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من أعظم البركات الفواكبة لكوني كاتبةً فُرصةٌ مُقابلةٍ 
أناس ذوي خبرة في مجالاتٍ لم أدخُلها شخصيًا. وقد 
حظيث بقذرٍ كبير من الفساعدة على الظريق الفتعزج 
في كتابة ”التّحفَهُ الخالدة“. فأريد أن أشكر 
الأشخاض المذكورين تاليا على المعلومات والكشجيع 
التي قدّموها لي: 

غاري لين أطلقني على ما يعرفه عن نظام 
مدكية الأجوانه و الكعالهة الل وت الجماففة 

هدر ألدردج من القسم القضائن في مكتب سريف 
سونوما كاونتي وكريستوفر وروكك, وکيل الفدير في 
مكتب الفاجص الطّبَيَ بسان فرنسيسكو, أخبراني عن 
الإجراءات والفمارسات في جفظ ملفات القسم 
والغثور على هويّتي جاين وجان دوز. 

ألا يوميل أعطتني معلوماتٍ تحْض البرمجة 
اليوميّة في بنية البرنامج والأنشطة داخِلَ واحدٍ من 
الوت الحمافية: 


دبي كاوب أعطتني لائحة شاملة بفختلف واجبات 

أخي إِفِرّت كنغ أطلقني على خبرته بشأن التوبات 
القلبيّة الصّامتة, وجراحة القلب, وزرع مُتَظْمْ لضرّبات 
القلب. 

العصابئ السّابق ورسَامُ الغرافيتي ”ليود“ 
أطلقني على بعض فغامراته التّاجحة والفاشلة في 
منطقة خليج سان فرنسيسكو. 

صديقتي كارولين دن دعتني إلى القيام بقصف 
ذهنيٌ لأشخاص روايتي» مع مجموعة من 
الفستشارين العائلئين المختضين والمشهود لهم. 
شكرًا لكم, يوريا غيلفرد. كانداس هوليء تيري هالي, 
لوريل مارلنك كواشت, غاري مولين, ربيكا ورشلي, 
على تبضراتكم في قضايا الكفالة للأولاد المصدومين 
وكيف يُمكن أن تتبدّى شلوكيًا في سنوات البلوغ. 
وقد زؤدتني لوريل كواشت أيضًا بمعلوماتٍ كنث في 
حاجةٍ ماسّةٍ إليها عن العمل مع نِساءٍ يُعانينَ أزماتٍ 
في الحفل وإيواء الأطفال. 

أشلي هيلسئن وتريشيا غوير شاركتاني في 
تبحْراتٍِ تعصرٌ القلب بتفسيّة الأولاد المصدومين, 
فضلًا عن كفاحات أبوي الئنشئة أو التَبئي اللَدّين 
يُحبَانِهم ويُجاهِدان لفساعدتهم على الشّفاء. 


أنطانيت ريد. مديرة ”خدمات حماية الأولار“ 


(29©) في منطقة كزن كاونتي, زؤدتني بمعلومات 
أساسيّة عن نظام العناية بالتّنشئة. 

ولا ضللث السَبيلَ في روايتي ولم أستطع تَلفُش 
طريقي, خابرث دكتورّ القصص ستان وليمز فطرّح 
الأسئلة الضحيحة لإعادتي إلى الشبيل الشوئ. 

هلي هارت صديقتي العزيزة, لها مهاراث تصفُح 
ممتازة على الإنترنت. فلمًا تهث في الفضاء 
الإلكتروني أو لم أستطع الغثور على تفاصيلٍ أيْ 
موضوع فعيّن» أرسلث إلى هلِي نداء استغاثة, 
فوجدت في غضون دقائق المعلوماتٍ الدّقيقةَ التي 
احتجث إليها. 

شكرًا جزيلا لكم يا صديقاتٍ القصف الذّهني في 
كوردالين: براندلين کولنز تاميرا ألكسندر, زوين لي 
هاتشر. كارين بول» شاڙن ذدَنَء غاييل دي سالس, 
تريشيا غوير, صئي جَفَرن ساندي شِيَاردء جانيت 
ألبرايط. جميفكن نِساغ في يَدِ الله يُصَلَْينَ ويُخظطنَ 
ويعرفن كيف يؤدّين أدوارَهْنَ. فكلّما اصطدمث 
بجدار ساعدتني هؤلاءٍ النّساء الرّائعاكث على تخظيه 
أو اختراقه. 

كولين فيلييس» شقيقة الوح والفرسلة في 
تشيلي, واكبت هذا المشروع من أوَل الظريق. شكرا 
لك على ”الإصغاء“ إلى جميع الاختلافات في رحلة 
رومان وغريس, على كونِكِ أل من قرأ المخطوطة 


وعلق عليها ونقّحها وصككهاء لا مره واحدة بل 

أريد أيضًا أن أشكر وكيلتي الذَّكيّة, دانييل-إيغان 
مل على تبضراتها وساعاتِ عمَلها الظويلة في إدارة 
مهنتي الكتابيّة. إِنّهُ لتركة أن أتمكّنَ من ترك جميع 
التفاصيل الفعقدة الفتعلّقة بالعقل لشخص أيِْقُ به 

شكرًا لكِ أيضًا مديرة النشر في دار تنديل» كارن 
واطشن» على حيازرَّتِكِ دائمًا للأسئلة التي تجقل 

وأنا شاكرةٌ شرل كيرون, أرن سميث, شاينا ثرت 
ستيفاني بروينء مَن لهم حصة الأسد في صفحة 
المؤلّف العائدة لي في فيسبول. إنّ روبن لي هاتشر 
تديز موقعي الإلكتروني, وابنتي شانن كويبيون تنشز 
مُدَوّناتي وتُساعِدُني في ريدي الوارد. 

أخيرًاء أنا مدينة إفحرّرتي مُندُ مُدَةٍ طويلة, كاثي 
ألشن, إذ تفْهَم حُظتي وقصتي. فلولا خبرثها في 
القطع وإعادة الإنشاء والإتيان بِمَشاهِد من مُسَوَّداتٍ 
سابقة, لما كان هذا الكتابُ في يديك. 

بَرَكات لكل منكم في فغامراتكم الفستقبليّة. أنثم 
كلكم تُحَف الله الخالدة. 


١ الفصل‎ 


تسلّق رومان قيلاسكو مهرب الحريق وترجّح فوق 
الجدار إلى الشطح الفستوي. وتحرّك بشرعة منكنيًا. 
من خمیں طبقات. وهو مَوقَةٌ مُمتازٌ لرسم الغرافيتي. 
ى الجهّة المقابلة عبر الشارع كان مبنى ممَصرف, 
وقد ترك رومان توًا رَسمة على بابهِ الأمامى. 

نع عنه حقيبته الظهريّة. وسكت منها غدَّتّه. 
عليه أن يشتفل بشرعة. إن أوس أنجليس ما كانت 
تنا قظ. فحتّى في السّاعةٍ الثّالئة فجرّاء تسارعت 
السَيّارات على البوليقار. 

هذه الرّسمةُ سيراها أيْ شخص يسوق سيارئة 

نحو الشّرق. سيكونئ غرضة للخظر إلى أن ينتهي, 
ولكن وهو يرتدي بنطلونًا أسود, وكنزةً فضفاضةً ذات 
قُبَعة, سيَصعْث أن تكتشقفه إلا إذا كان شخض ما 
يبحت عنه. عشز دقائق. ذلك كل ما احتاجٍ إليه ليتزك 
على الجدار عَرْضًا لشخصيّات لعبة المونويولي وهم 


يرقصون, والأخيز منهم يقفِرُ نحو الشّارع. لقد رَسَمَ 
جْلَ أعمال ذا قُبَعةٍ رسميّة مُحمَّلًا حقائت مال, داخِلا 
إلى القصرف عبر الشّارع. 

علق الرس الورّقئْ بشيءِ ما وانشق. فشتكم في 
سره وعيِل بشرعة على لصقه. ثم هبّت ريح, 
وسحبت قطعةً بعيدًا. لقد كان رَسمًا طويلا 
واستغرّق دقائق ثمينةً لتأمينه. التقظ رومان غلبة 
طلاءِ يرش وخضّها. ولمًا كبس الزْنَ لم يحدذث شيء. 
فسكت غلبةَ رَس أخرى, وباشَرّ الرش. 

اقترت مركبة. فنظرَ إلى الأسفلء وجَمْدَ لمًا لمح 
سيّارةة شرطة فتباطئة. أكانت هي تلك التي مرّت 
قبل ساعة, إذ كان مُتَوجّهًا نحو البنك؟ لقد مشى 
بعزم, آمِلًا أن يظُنُوا أنه مُجرّدُ شابٌ يتوجة إلى بيته 
من نوبةٍ عمل ليليّة. فأبطأت السيّارة. وتفخصَه رجال 
الشرطة, ثم مضوا في 2 وما إن توارت سيار 
الشرطة في الشارع» حتّى أكمَلَ العمل على الباب 
الأجاجى في مبنى التنك. 

رج رومان إلى الشغل. كان بحاجة إلى بضع 
دقائق فقط. وتابَة الرّسّ 

تومت أضواءغ مكابحخ حمراءَ في الشّارع. لقد 
توققت سيار الشرطة أمامَ البنك, وشلّطت خُزمَة 
نورٍ بيضاء على الباب الأمامئ. 


دقيقة اخرى بعد. اجرى رومان رشتين اخريّين, 


وباشَرَ إزالة الرّسم بحذّر. لقدِ اضطرٌ إلى استعمال 
شريط لاصق أكثرّ من الفعتاد. فاستغرق الأمز وقنًا 
أطول. ولمًا نزع آخِرَ قُطعةٍ من الورّق, أضاف ثلاثة 
أحزف صغيرة سوداء بدت كفصفور طائر. 

كان شرطئ قد خرّجٍ من الشسَّيّارة. وفي يده ضوءً 
ومّاض. 

انحنى رومان مُنخَفِضَاء ولف الرَّسمَ, ودسَهُ داخِلَ 
حقيبته الظهريّة مع غلب رش الظلاء. ارتفقت حُزمَة 
الور واقترّت منه. وَمَضَت فوقَهُ تمامًا إذ باشرّ 
التحرّكَ على السَّطح. ثم رخلت دُزولًا وبعيدًا. فتنفش 
رومان الضُقداء, وألقى الحقيبة على كتفه واعتدَلّ 


رجة الصو مُظللا شکل رومان على الجدار. ففرّ 
مُحَوَّلا وجهه. 

تتتقت خزمةٌ الثور فرارة على الشطح. سَمِع 
أصوانًا ووقَةَ اقدام. وبقلب يطرقٌ بشِدَّة, قفر رومان 
قفزة طيّران إلى المبنى الثّالي. فحَبَط بقوّة, ولف 
واققًا على قَدَمَيه. وواصَل الجري. رُبَّما كان لدى قسم 
الشرطة مَلَفْ عن عمل الفصفور. لم يغد مُراهِقًا 
يُواجِهُ الخدمة الأهليّة من أجل زسم عصابن على 
جدار. فإن القي القبض عليه الآن, يُحكُمُْ عليه 
بالحنس هُدَةَ من الزّمن. 

وأسوا فن ذلك أنه مذ الشمفة: الزاهرة الى 


كان رومان قيلاسكو اخِذًا في كسبها بصفة رسام 
أصيل. إنّ الغرافيتي ثكيب صيئًا في الشارع» ولكن 
ليس في صالةٍ عرض. 

كان شرطئ قد رجةع إلى السيّارة. وزعقت 
الات ها كارو | لس هو ا 

لمح رومان نافذةً مفتوحة فى المبنى الفجاور 
فقررَ ان يتسلق صعودًا بڌل النُزول. 

افق بابُ سيّارة. وصاح رجل. لا بُ أن تكون 
ليلة بطيئة إذا أراد هذان الشرطيان أن يقضيا هذا 
الوقت الظويل في مُطاردة رسام غرافيتي. 

ترجّح رومان فوق حافةٍ سَطح اخر. سقطت غلبة 
رش طلاء صف ملآنة من حقيبته. وانفجرّت على 
الأصضيق كن الأسفل. 

سحت الشرطئ الفْرَّوَءٌ مُسدّسَه, وصوّته نحو 
رومان وهو يتسلق. ”شرطة لوس انجليس! قف 
کے أن »© 

تشبّتَ رومان بإفريز ودهع نفسَهُ إلى فوق, ودخَل 
عبر نافذة الشَّقَّة المفتوحة. حبس نقسه. كان رجْلٌ 
يشخُز في غرفة النّوم. زحف رومان إلى الأمام. وما 
تقدَّمَ څطوتين» حنّى اصطدَمَ بشىء ما. تكيّفّت عيناه 
إلضوء القاتم من أدواتٍ المطبخ. لا بُ أن يكونَ ساك 
السَقَّة جامة أشياء. فخجرة الجلوس الفكتطّة قد 
تكونٌ سبَبَ بلوى لرومان. وهكذا ترك حقيبتة الظهريّة 


وراء الضوفا. 

وإذ فتح البابَ الأماميّ بهدوء, حدّق إلى الخارج 
وأصغى. لا حرّكة, لا أصوات. الرَّجْلُ في غرفة الوم 
شخَرَ وتحرّك قليلًا. انسل رومان إلى الخارج بشرعة 
وأغلق الباب وراءه. كان بابُ مَخرج الظوارئ عالقًا. 
إذا دفقه بقوّة, يُحدِتُ ضجّة. ووجد المصقد, فأحَدَّ 
قلئه يطزقٌ أسرّع إذِ استغرق وقتة الطَيْتٍ صاعدا. 
بنغ! انفتح الباب. خطا رومان إلى الدّاخل وكبس الزْرَ 
للثزول إلى القرأب تحت الأرض 

حافظ على هدوئك فحشب. دقع قُبَعةَ الكنزة إلى 
الوراء وأمرّ أصابقه في شعره. أَحَدَّ نفْسَا عميقًا 
وأخرجه على مهل. انفتح بابُ الهصقد. كان مَرأبُ 
الدّورٍ التّحتانئ جيّدَ الإضاءة. أبقى رومان البابَ 
مفتوحا وانتظّرَ بضع ثوان لاستكشاف الهنطقة قبل 
خُروجه. کل شيءٍ جلئ. توجة مَفروجًا إلى الشلم 
المؤدّي إلى الشارع الجانبي. 

كانت سيارة الشرطة رابضةً عند الفنعظف. انفكح 
البابان» وخرّج الشرطيّان كلاهما. 

لحظة, فكَرَ رومان في اختراع قِصّة سريعة لستب 
خروجه ماشيًا في ثزهة عند الثالئة والتصف فجرًاء 
ولكئه بطريقةٍ ما علِم أن ما من قصّة سثبقيه بلا 
أضفات: 

أركنَ إلى الفرار في الشارع نحو الجوار الشكتيّ 


البعيدٍ صف مبان عن البوليقار. ولَحِقَ به الشرطيّان 
ككلبّي صَيدٍ وراءَ ثعلب. 

اجتاز رومان شارعًا واحدًا. على طريق خاض 
مرصوفء ومن فَوقٍ حائط. خُيَلَ إليه أنّه بات خرًا 
للذّهاب إلى البيت, حتّى أدرَك أنّه لم يكن وحده في 
الفناء الخلفي. إذ هب كلب ”جيرمان شييرد“ على 
قوائمه وراح يُطارِذه. جرى رومان بشرعة عبر الفناء 
وفوق الشياج الخلفي. صدَمَ الكلث الشياج وأنشَتٍ 
فيه مخالته, نابا بشراسة. هبظ رومان خبظا على 
الجانب الآخر ووقع على صفيحتي قمامة في عجآته 
للفرار. إذ ذاك شرع كل كلب آخر في الشارع أمامه 
ووراءه يُرَجْعُْ صدى الإنذار. تحرّكَ رومان بشرعة, 


مضت الأضواء ما وكان فى ؤسعه أن يسمع 


2 


أصوا 
وسيكون أقلّ ترجيحًا أن يقفزا فوق الشياجات 
ويَتعدّيا على الأملاك الخاصّة. جرى رومان مُسرعًا 
على ظول بضعة ضفوف من المباني, ثم أبطأ إلى 
مشية عاديّة ليَلتقِط أنفاشه. 

توقَّفَتِ الكلاب عن الثباح. سَهِةَ سيارة فانسَلٌ 
وراء سياج. عبرت سيارة الشرطة الشارع الثّالي؛ غير 
مبطئة وهي فتوجهة رجوعًا نحو بوليقار سانتا 


مونيكا. لعلَّهُ ضلَلهُم. وبدَلَ أن يدقع حطَّة أَيَهَ مسافة 
بعد. انتظر بضع دقائق أخرى قبل التَجرُوْ على 
الخروج إلى رصيف الفشاة. 

استغرّق رجوغه إلى سيّارتهِ البي أم دبليو ساعة 
كاملة. وإِذِ انسل إلى مقعد السّائق, لم يتمالك نفسة 
عن أن يسوق نحو الشّرق ليتفخض عمله. 

سيكون البنك قد نظف باه الأمامي عند الظهر 
ولكنّ الرّسمة العالية على الجدار عبر الشارع سكدوم 
وقنًا أطول. كان الفصفور قدٍ اكتسّت على مدى 
السّنوات القليلة الماضية شهرةً كافية بكيتُ أبقى 
بعض مالكي المباني زسوم الغرافيتي غير ممَمسوسة. 
فرّجا أن تكونَ تلك حال هذه الرّسمة. لقد كاد يُقَبَضُ 
غضون يوم أو يومين. 

كان السّير على الطريق الخرّة قد استعاد عافيته 
فعلا. وكي يُقَاوِمَ رومان الإرهاق, شَغَلَ الفكييف. هب 
عليه الهواء البارد, مُبقيًا إِيَّاهُ مُستيقِظًا تمامًا وهو 
يسوق صعودًا إلى تُويَنغا كانيون, شاعرًا بالإعياء 
ومكتئبًا على نحو مُبهم. كان ينبغي أن يمرّخ مرڪا 
صاخِبًا بعد غارته الليلية التاجحة, لا أن يُجش كأنَهُ 
مُسِنٌ يحتاج إلى كرسي استلقاء. 

أبطأ وانعظف إلى الظريق الخاصّة المرصوفة 
بالخصى والمؤدّية إلى بيته. كبسَةٌ زر فتكت بابَ 


القرأب. كانت المساحةٌ كافيةً لاصطفاف سيارات أككرّ 
أكبَرّ من سيّارته من طراز 11.؛. أطفأ الفحرّك وجلس 
ثواني قليلةَ فيما أن البابُ مُنقّلقًا وراءه. 

لقا بِاسَّرَ الخروج من سيّارته. اجتاحته موجة 
ضعف. فجلس ساكتًا دقيقة, مُنتظِرًا زوال الإحساس 
الغريب. ثُمَّ أصابه من جديد وهو مُتوجّه إلى الباب 
الخلفئ. فترنّحّ وجثا على زكبة واحدة. ثبت قبضتة 
على الاسمنت وأبقى رأْسَهُ مُنخْفْضًا. لقد حدتّت له 
هذه التوباث من قبل» وزالت بشرعة, عادةً بعد ثوان 

كان بحاجةٍ إلى الثوم. ذلك كل ما في الأمر. من 
شأن ليلةٍ نوم كاملة أن ثصلح حاله. 

زالت التوبة. ووقف رومان على مَهل. ثم فتح 
البابَ الخلفي إلى شكوتٍ مُطبق. 

فقح سَحَاتٍ الكنزة الشوداء ذاتِ القبعة ومشى 
في الزواق إلى غرفة نومه. كان أكثرّ تعبا من أن 
يستجِمّ, أكثرّ تعبا من أن يُخفْف مُكيّفٌ الهواء حتّى 
۸ درجة مئويّة, أكئرّ تعبا من أن يأكلء مع أنّ مَعِدنّه 
مُغْصَت جُوعًا. وإذ تجرد من ثيابه» تمدّد على السّرير 
غير المُسَوّى. لعل الحظ يُوافيه اللَيلةَ فينامَ بلا 
أحلام. إنّ التشوة التي كان ينالها عادةً من غاراتي 
اللَيليّة أكسبتة مردود كوابيس من أيّامه في الحَيّ 
الفستهتر. فالقتى الأبيض لم يبق قظ مدفونًا مُدَدَ 


طويلة. 


أَرسَلَ الصَباحٌ رماحًا من نور السّمس. أغلّقّ رومان 
عيتيه توَافًا إلى الظلام. 


نهضّت غريس فور باكرا عالمة أنّها ستحتاج إلى 
وقتِ طويل كي تعبرَ الوادي وتصل في الوقت 
الفحدّد لِيَومِها الأوّل لتكون عاملة وقتيّة. لم تكن 
على يقين بأنَ الوظيفة سثكسبها دخلا كافيا 
لاستئجار شَّقَة صغيرة لها ولابنها صمويلء ولكتها 
كانت تداءة. فكلّما طالّت إقامَئها عند آل غارسياء 
باتتِ الأموز أكثر تعقيدًا. 

سيلاه وروبن لم يکونا مستعجلين أن تُغايرَ 
غريس. فما زالت سيلاه ترجو أن ثُغيّرَ غريس رأتّها 
وثوقع أوراق التبئّي. لم ترد غريس أن تعطي سيلاه 
ملا زائفاء ولكن لم يكن لها أيْ مكان آخر تذهب إليه. 
وکل يوم مر زاد رغبتها في أن تعود مُستقلة. 

لقد أرسلّت عشّراتٍ طلبات العمل مندٌ أن شرحت 
من العمل قبل سنة, ولم تتلقٌ ردا إلا مخابراتٍ قليلة 
لأجل مقاتلات. ولم ثنخ أَيَهُ مُقابَلة وظيفةً ما. فكل 
موطف كان يطلب خريجة جامقةٍ في هذه الأيّام, 
وهي لم ثكمل إلا سنةً ونْصفًا قبل تعليق دراسَتها 
لتسئّى لها دعم زوجها ياتريك إلى أن تخرّج. 


وإذ نظرّت إلى الماضيء, تساءلت هل أحبّها ياتريك 
أصلًا. فكل وعد قطعة, نقضه. لقد كان بحاجة إليهاء 
وقد استغلها. بهذه البساطة كان الأمر. 

كانت الخالة أليزابث على حقٌ. فهي كانت غبيّة. 

تحرّك صمويل في مهده. حملته غريس برفق, 
شاكرةً أنه كان مستيقِظًا. سيتاخ لها وقث كي ثرضعه 
وتغيّرَ حِفاضَّهُ قبل تسليمه لسيلاه. ”صباخ الخير 
أيُها الرَجْلُ الضغير“. تنشقت غريس رائحتة الظفلية. 
وجلست على حافة الشرير الفزدوج الذي كانت قد 
سوتة تؤا. ثم فتكت بلوزتها وأمالتة ليتستى له أن 

إنَ ظروف الحفل به والتعقيدات التي أضافها إلى 
حياتها لم تغد مُهِمَةَ لحظة حقلّتة أَوَلّا على ذراغيها. 
لم يكن غمزه قد بلع ساعةً واحدة قبلّما علقت أنَّها لا 
حياثه أفضّل مع آل غارسيا. كانت قد أخبرّت سيلاه 
وروبن بذلك مِرارّاء ولكنَ کل يوم جِلَبَ كربَهُ الخاضّ 
إذ تولّت سيلاه الاعتناء بصمويل, فيما خرّججت 
غريس ففئّشة عن سبيل لإعاليها وإعالة ابنها. 

أخرّياث يفعلنَ ذلك, يا ربُ. لماذا لا أستطيغ أنا؟ 

الأخرياث لَهْنَ عائلة. أمَا هي فليس لها إلا الخالةٌ 
أليزابث. 

يها الآبْ السّماوئ. رجاءَ دغ هذه الوظيفة 


تنجح. ساعدني, يا ربُ. أعلّمْ أنْني لا أستحق هذاء 
ولكئّني أطلب, بل أتوسّل. 

كانت شاكرة أنّها نجحت في المقابلة والاختبارات 
لدى وكالة الئوظيف الموقّت وأضيفّت إلى لائحة 
الوكالة. فاتحتها مِسِز ساندوقال في أمر الوظيفة: 
”لقد أرسلث إلى هذا الرّجْل أربة عاملاتٍ مؤهّلات, 
فرفض كل واحدة مِنهْنَ. لا أعتقِد أله يعرف ما 
يحتاج إليه. هذا هو العمل الوحيد الذي يُمكئني 
تقديفه لك الان“ . 

كان من شأن غريس أن ثوافِق على العمل عند 
إبليس نفسه, إذا عتى ذلك معاشا مُنتظِمًا. 


لول 


انتشل صَوتُ اجراس رومان من الظلام. هل حلم أنه 
كان فی دير وستهنستر؟ انقلّت إلى جنبهِ الآكر. 
وكان جسفه قد استرخى توا لقا انطلقت الأجراش 
من جديد. لقد دق شخض ما جرس الباب. فود لو 
يضة يديه على كناف المالك الذى زك ذلك الجهاة 
اللعين. وسكت وسادة فوق رأسه شاتمًاء آملا أن 
يكثة الأغنية التي أمكن أن تُسمَةَ من أحَدٍ أطراف 
را رقا إلى الف الكفر. 

خيّم الشكون من جديد. تما تلقّى الفتطفْلٌ 


الزّسالة وغادر. 

حاولَ رومان أن يعود إلى النّوم. ولمًا انطلقتِ 
الأجراش مُجدَّدَا. صاح خائبًا وهب واقفًا. طظطفقت 
مَوجةُ ضَعفٍ مرَّةٌ أخرى. وإذ تعر بقِئينة ماءِ صف 
فارغة وبالفتبه. استجمة نفسه قبلَ أن يهوي ويرتَطِم 
وجهه أوَلَا بأرضيّةٍ الرفة. ثلاث مرّاتٍ في أقلّ من 
أربع وعشرين ساعة! ربّما يُضْطَرُ إلى تناؤلٍ أدوية 
موصوفة للحصول على الرّاحة التي احتاج إليها. أمَا 
الآنّ الآنء فكل ما أراد أن يفعله كان أن يُطلق عِنانَ 
غضّبه على مَن دق جرس بابه. أيّا كان. 

ألقى رومان عليه الكنزة الفَضفاضة, والتقط 
قميصًا فعضا عن السّجّادة, وتوجّه حافيًا في 
الزّواق. أيْ مَن وقف على الجةٍ الأخرى من بابي 
الأمامن سيَتمئّى لو لم تطأ قَدَمْه مِلكيّقَهُ قظ. 
انطلقتٍِ الأجراش من جديد لحظة فتح البابَ تثرًا. 
وإذا بشابّة تنظز إلى عل مدهوشة, ثم تتراجغ 
خطوتين حالما خطا فوق العتبة. 

”ألا تُحسنينَ القراءة؟“ ووكرٌ بإصبع اللافتة 
المنصوبة بقرب الباب الأمامئ. ”ممنوغ التحزّش!“ 

رفقت يديها بإيماءة استرضاء, وقدٍ اتسقت عيناها 
البندقِيّتا اللون. 


كا شعڙها الجغذ الذاكن مقصوصًا قصيرًاء ونمّت 


الرّماديّةُ الفاتحة عن كونها عاملة مكتب. خققت في 
ذِهن رومان ذكرى باهتة» ولكنّهُ صرَفها. ”اغژبي عن 
وجهي!“ ثُمّ خطا إلى الوراء وسفَّقّ الباب. ولم يكن 
قد مشى خطوتين حتى فَرَعَتٍ الباب برفق. ففتحة 
نترًا مره أخرى وحدّق إليها من عَلّْ. ”ما حطبك؟“ 

بدت فرتاعة كفاية حتّى تهزب, ولكتها آبكت واقفة 
في مكانها. ”أنا هنا بناءَ على أوامرك مستر 

أوامزه؟ ”كأّني أريد امرأة على عتبةٍ بابي اول 
شيءٍ في الضياح“. 

”قالت مسز ساندوقال في التّاسعة صباعا. أنا 
غريس فور. من وكالة الئوظيف الفوقّت“. 

تفوّة حالا بكلمة سَثم. برقت عيناها وتورّد خدّاها. 
فذاتٍ غصَبه كالهلح في الماء. عظيم. عظَيمٌ تمامًا. 

بدت كأنّها تود أن تكون في أيّ مكان ما عدا هناء 
حتّى لا يُتاح له أن يلوقها. فكّرَ في أن يطلب منها 
الأجوع غدّاء ولكتّه علِم أنَّها ما كانت لكرجع. لقد 
أضحى مُستَيقِظًا الآن. وقد يبقى مُستيقِظًا أيضًا. ثُمَ 
هر رأسَهُ بقوّة, وجقلّ الباتٍ ينقيِح. ”هيا ادخلي”. 

لقد جرّبٍ أرب عاملاتٍ وقتيّات في الشّهر الأخير. 
وكانت مسز ساندوقال فاقدةً الصَّبرَ أكثرّ مما كان هو. 
”سأرسِل لك واحدةً بعد مستر قيلاسكو, وإِن لم 


تنجح فسأعطيك اسم فنافستي“. 

كان يفش عن شخص يجيب عن الفكالّمات 
ويتولى التفاصيلَ الذُنيويَّةَ الفتعلقة بالفراسَلة 
والقواتير وترتيب المواعيد. لم يُرِد رقیبَ تدريب, أو 
عمَةً عانِساء أو عالمًا نفسيًا هاويًا يُحلّلُ نفسيّة الفئان 
لديه. ولا أرات شقراء بارزة الفنحتيات في بُلورَةٍ 
كاشفة, تدفغ حولها الأوراق ولكتها لا تدري بتانًا أَينَ 
تضَفها في مَلفات. كان ليها أفكاز عمًا قد يُرِيدْه 
رساخ فضلا عن امرأةٍ ذاتٍِ مهاراتٍ مكتبيّة. وكان 
مُمكنًا أن يأَخُذّها پناءَ على ما عرّضّته, لو لم تكن له 
اختباراث كافية مع نِساءٍ مثلها. إلا أنّها بقيت ثلاثة 
أټّام. 

إذ لم يسمع رومان أي وفع حُطَى خلفه» توقف 
ونظَرَ إلى الوراء. كانت الفتاةٌ ما تزا واقفة خارجًا. 
”ماذا تنتظرين؟ دعوةً محفورة؟“ 

دخلّت وأغلقتٍ البابَ بهدوء وراءهاء وقد بدت 
مُتَأهْبةً للفرار. 

جات بِابِتِسامَةٍ اعتذار. ”ليلة طويلة“. 

تمتقت بِشَيءٍ لم يقهفه, وقَرّرَ ألا يطلتٍ منها أن 
تعيده. أحسّ بداية ضداء. ولم تكن طقطقةٌ كعبيها 
العاليين على الأرضيّة الفبلطة بالحجر مساعدةٌ له. 
كان عطشانًا وبحاجة إلى كافيين. فدخلٌ المطبخ 
الفلاصق لخجرة الجلوس. وتوققت غريس عند 


طرّف خجرة جلويه المغمورة. وحدّقت فاغرةٌ فمَها 
إلى شقوف الكاتدرائيّة وجدار الرّجاجٍ المُطِلٌ على 
تويّنغا كانيون. وإذ تدفْقَ ضياء السّمس عبر التوافذ, 
ذكرَ رومان بِأنّ مُعظم الئاس باتوا الآن يخڍمونَ في 
دَوامِ أعمالهم من الثتّاسعة صباحًا حتّى الخامسة 
مساءً. 

فح رومان بِرَادَ الفولاذِ الصَامد, والكقظ قنينة 
عصير برتقال. أزال الفطاء. وشرت من القِئّينة, 
وانرلھا۔ ما اسفك كما قلت“ 
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صريسن مون 

كان لها المظهز اللائق بالوظيفة, إذ كانت باردة 
وهادئة ورابطة الجأش. مَل ممَليحة في أواسط 
عشرينياتهاء مرتّبة ولبقة, إِنّما ليست من نوعهٍ 
المُفضّل. فهو كان يُجث الشّقرَ الشَهوانيَاتٍِ المُكئّكات. 

وإذ شعرّت باستغراقهِ في التفكير, نظرّت إليه. 
كانت النَساءٌ عادةً يفعلن ذلك, ولكن ليس بقلامجها 
الفتحفظة. ”لديك إطلالةً جميلة, مستر قيلاسكو“. 

”نقم, حسئاء كل شيءٍ يصيز قديمًا فى الأخير“. 
تم ظط فة عصير البُرتقال علي الطاولة. وبَدَت 
غريس فتضايقة. أمز مفهوم, نظرًا إلى استقباله الذى 
أعوَرّتهُ المودّة. وابتسة ابتسامةً خفيفة. فنظرّت إلَيه 
في المقابل دون أيّ تعبير. جيّد. لقد كان بحاجة إلى 
نحلّةٍ عاملة, لا إلى صديقة حميمة. هل تستاءُ حِيالَ 


أَوَلٍ طلّب منه؟ 

”أتعرفين كيف تعقلين قهوة؟“ 

تطلقت إلى مكنة القهوة والإسيريشو ذات الأمسة 
الواحدة. والّتي يُمكِنْ أن تطحن الحب وتُسَخَنَ 
الحليت وتصتة لاتيه في أقل من سين ثانية بكبسَةٍ 

”لا فِنجانًا. بل إبريقًا مملوءًا من القهوة 
الحقيقية“. وترّكَ لها المطبخ. ”استعملي مَكنة القهوة 
العاديّة“. 

”أثُجبها قويّةَ أم خفيفة؟“ 


قو وتوجّة إلى الرواق. 23 د حَدّثٌ أكثر بعد 


دحل رومان إلى حقام كبيرٍ كفاية بحيث يسع 
لقلاثة أشخاص. وإذ غظى جسقه برّغوة الصَابون, 
أضاف الثوافيرٌ الجانبيّة إلى الذش القوقيّ. لو لم 
يُحدِث اول انطباع سيّئ جدًا لدی غريس مور 
لجعلها تنتظِز رَيئما يُجري مَساجًا مائيًا لكامِلٍ الجسم 
هَدَةَ عشرين دقيقة. وإذ سكرّ الكتفيّة, خرّجَ من 
المغطسء ورفَسَ المَناشِفٌ الفستعمَلة جانباء والتقط 
خر منشّفة نظيفة عن رف الخزانة. أسقظت الملابش 
داخل سلَّة الغسيل. وقد بقي له بنطلونئ جينز نظيف 
واحد في خزانة الملابس. وإذ لبس قميصًا أسود 
بحت عن جذاء. وجَدَ الجذاء الخفيف الذي انتعَلَهُ 


الليلة السابقة. ما من جواربَ نظيفةٍ فى الجارور. 
فاحت راد ئحة القهوة جيّدة. وكانت غريس 1 تعيذ 
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ترتيت كل شيء في غسّالة الصحون الآلبّة. ”ما 
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طلبث منك أن تنظفي المطبخ 
اعتدّلت. ”أكنت تُفضل ألا أفكل ذلك؟» 


۲ 


مضى قُدْمَا فى الحال“. 
متحة 0 اق 7 توما بضابون 8 ا الث > 
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نڌ عندي . 

«القيق لاتخة قال >“ 

انت الفشاعذة” الشخصؤة:. أنه لأئحة ٠:‏ لقد 
نظَفَت الغرانيت فعلا. ولم يكن قد رآهُ براقا هكذا مُندُ 
انتقلَ إلى هنا. ”أينَ عصيز البرتقال ؟“ 

”قلت إِنَّكَ أردت قهوة“. ملأت كوبا وحظته 
أمامه. ”إذا كنت تستعملٌ القشدة أو الشكّر, فعليك أن 
تقول لي أين تخب | 

لا تَهَكُم. أعجبتة ابتِسامَئها المترّدّدة. شَرِبَ رشفة. 
لقد نجحت في أُوَلٍ امتحان. ”ليست سيّئة“. أفضَل 
من ستارتكس, ولكنَهُ لم يُرِد أن يُقدّمَ إطراءاتٍ عاجلا 
جدًا. كان فى الوظيفة أكتز من ضنع القهوة, أكتز 
بكثير. ورجا رومان أن تكونَ سهلة الانقياد لتشكيلة 
من الواجبات, أكثر من الأخريات اللواتي أرسلَتهُنَ 
مسز ساندوقال. وقد قالت له إحداهن إنّه يستطية 


”سأريكِ أينَ ستشتفلين“. واقتاتها إلى الجناح 
الشَّرقَئَ ثم فتح بابًا. ”هذا کله لكِ“. لم يكن مُضطرًا 
لأن ينظْرَ إلى الدَاخِل كي يعرف ما واجهته. 

كان لدى الفساعدات الوقتيّات الأخَرٍ جميقًا شية 





ما يله عن الوضع, ولكن لم تبد أيه واحدةٍ مِنهَنَ 
قادرةً على أن تعرف أينَ تبدأ وكيف. هل تكونْ هذه 
الفتاة على قذر المهمّة؟ وقفَت غريس مور صامتة 
بضع توانء ثم جاورّته. شقت طريقها إلى وسط 
الفرفة ونظرّت حواليها إلى أكداس الأوراق. كانت 
أبوابُ الخَزانة مفتوحة, مُظهرةً صناديقٌ الخَزْن 
الكرتونيّة, ومُعظفها بلا رُقَعَةٍ ثبيِْن الفحتوى. 

فكَّرَ رومان في المغادرة, ولكنّهُ عِلِم أنه لا بْدَ من 
الأسئلة المحتومة. ”أتعتقدين أنَّكِ تستطيعين الإنيان 
بالتكرتيب إلى هذه الفوضى؟“ لبكت الفتاةٌ صامتة 
وقًا طويلا. حتى شر بصرورة الدفاع. ”أتنوينَ أن 
تقولي شيئًا ما؟” 

”سوق يستغرقٌ تنظيمُ هذا كلّه أكثر من أسبوع“. 

”ما قلث قظ إِلّه ينبغي أن يُنجَرّ العمل في غضون 
ا 

نظرّت إليه مُجدّدًا. ”ذلك أطول وقتِ أبقيت فيه 


لا بْدَ أن تكون مديرة الئوظيف قد حذَّرَتها. ”نعم 


ذلك صحيخ تقريباء كما أحَمّن. آخز واحدة غادرت 
بعد ثلاثة أيَام, إلا انها ظئت أن كلَّ ما احتاجٍ إليه 
الرّسَام كان مُوديلًا عارية» 
تورّدَ وجه غريس مور بلون قرمزئ. ”انا لا اؤَدَي 
شاي 144 
دور مُوديل . 
”لا مُشكلة". رمَقها رومان بنظرة شاملة سريعة 


ء۶ 


واحدة, واستند إلى الباب. ”ليش ذلك ما أبحثُ 
عنه“. بڌٽ مُتوثرة من جديد. لم يُرِد أن فزع هذه 
العاملة لتهزب. ”أنا بحاجة إلى شخص يهتمُ 
”ألديكت طريقة فحددة بها ثريدذ تصنيف 
معلوماتك؟“ وقد أحاظت إيماءثها بالقوضى القائمة. 
”لو كانت لدَيَّ طريقة, لَمَا بدا المكان على حاله“. 
عجشت قليلًا إذ تطلّقت كواليها مره أخرى. 
"أتصؤز أك ثريد نوعًا ما من نظام يسهلُ الجفاظ 


”لست أدريء ولكثي اود أن أحاول. ستكون لڌي 
فكرة أفضل عقا تحتاج إليه بعد أن أَطَلِهَ على هذا 
استرخى رومان. لقد كانت صريحة وصادقة. وهو 
أحبَ ذلك. وخالجَهُ شعوز بأنَ هذه الفتاة ستعرف 


تماما ماذا تفعل وكيف تُنجزه بشرعة. خَيرُ البر 
عاجله. ”إذَا. سأترككِ للأمر“. وأنهى قهوته. ”قد 
تبقينَ وقئًا أطول مقا بقيت الأخرياث جميغا“. 
وأبدى لها ما رجا أنه كان ابتسامة تشجيع, ثُمّ مضى 
ماشيا في الرّواق. 
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نتحدّث ببعض الضروريّات“. 

توقف. آمِلًا ألا يكون أي شيءٍ على وشك تبديدٍ 
شعوره بالفرّج. ”الضروريّات؟“ 

”مكتت وكرسيْ مكتب, كخُطوةٍ أولى. خزائن 
لجفظ القلفات. وتلفون, وجميغ التجهيزاتٍ الأخرى 
لای مكتب عادئ“. 

كان قد قال: شخص يهتمٌ بالتفاصيل. ”أنا رشاب 
في حال لم يُقلَ لك ذلك. فأنا لا قوم بما هو عادئ. 
وتلك بضائغ كثيرة تطلبيتها في يومِكِ الأؤل في 
الوظيفة“. 

”لا أستطيغٌ أن أجلِس على كرس يُطوى ثماني 
ساعاتِ في اليوم خمسة أيَّامِ في الأسبوع, 
وسأحتاج إلى شيءٍ ما أكثرّ من طاولة مربّعة كي 
أشتغْلَ عليه. لا تكاذ تُوجَدُ مساحة خالية على أرضيّة 
الفرفة» مستر قيلاسكو“. وحدّقت زجوعًا إلى داخل 
الغرفة. ”هل من تلفون هناك في مكان ما؟“ 


أخدّته معها“. 

”هل تحتاجينَ حقًا إلى ذلك كله؟“ 

”نقم, إذا كنت ثريذ أن تحفَطظ أشياؤك في مَلفَاتٍ 
مرتّبة, لا أن تحسَّرَّ كيقّما كان في صناديق كرتون؛ أو 
تُكدّس بعضها فوق ټعض کس فنذس“. 

ما عاڌت الأموز تبدو جيّدةً كما كانت قبل لَحظات. 
”هناك اتُفاقيَاٌ ونماذِجٌ زسوم ورسائل استعلام, 
وواد شغلي“. لو لم يَعرِف رومان أنّ مُديرة 
الئوظيف سثنهي فكالمته, لقال لغريس فور أينَ 
تُقِجِمْ لائحتها بالضَروريّات. ومن النَكَدٍ أَنَّهُ علِمَ ما 
ستفعله مِسز ساندوقال. فهو سيَعوذ إلى الفربّع الأول 
في هذا البحٿ الذي لا ينتهي عن مساعِدَةٍ تكونُ 
راغبة وقادرة على القيام بالعقل. وكانت تاليا رايزئر 
قد غرست في ذهنه فكرة توظيف شخص ما 
للاهتمام يما دعته ”تفاصيلَ الحياة الدُّنيويَة“ كي 
يتسئّى له التركيز على فنّه. 

وققت غريس مور صامتة, غير مُقَدَّمَةٍ اعتذارًا. 
أكان له الحقٌ بأن يتوقَة اعتذارًا؟ 

”أحضري مهما احتجت إليه“. وبِاشَرَ المشي في 
الزواق. 


ل أشتری“. ورقة الوب فأدرك أنه قد شرب 


ىج 


القهوة كلها. ”جڍي الكومييوتر واکتشفي الأمر“. لقد 
كان بحاجة إلى فنجان فَهوةٍ آخَرَ قبل أن يقومَ بائ 
شىء آخر. 

وان تكو 

"قي مره 8 

”أينَ هه ؟“ 

آخر الزواق الآخر. صعودًا على الذّرج» إلى 
اليمين“. ثم توقف ونظر إلَيها مجدّدَا“. ”قومي 
بجولةٍ موجّهة ذاتيًا في المنزل واحضلي على 
حيئيّاتك“. وتركها واقفة في الرواق. وإِذِ التقظ 
الإبريق الحارّ من مَكَنَة القهوة, توجّة إلى مَرسَهه. 

لم ير رومان مُساعِدتَهُ الشخصيّة طوال ساعتين. 
قرعت برفق على إطار الباب وانتظرّتٍ الإذنّ 
بالڏخول. لقد وجدتٍ الکومپيوتر المحمول. ”لدي 
اللائحة والأسعار. إذا كان لديك بطاقةٌ ائتمان, 
ګل“ 

”فلیگن“. وإذ ألقى ريشتة جانباء دش يده في 
جيبه الخلفئ فوجدَة فارِغًا. تمت بكلمة شثم. ”قى 
حيثُ أنتِ. سأعود حالا“. لم تكن محفظثه فى 
الخزانة أو عليها. ولا على مِنصَّدَتِه بجانب شريره. 
فبات غاهبًا الآن» وفتّشس في غسيلهٍ الوَسِخ باحِنًا 
فى الجيوب, حتّى تذكرَ أَنّهُ ترك البطاقة فى ضندوقَة 


الفقاز في سيارته البارحة. وإذ أطلَق شتيمة بصوتٍ 
عال» ذهب لإحضارها. 

كانت غريس مور واقفة تماما حيتُ تركها. ناولتة 
الكومييوتر المحمول بدَلَ أن تأَحْدّ بطاقة الائتمان 
التي قَدَمَها لها. ”إن وافقت على كل ما أدرّجثه في 
اللائحة, يُمكثك أن تُدخِلَ المعلومات الخاصّة ببطاقة 

”قومي أنتٍ بذلك!“ 

أجفلّت. رجقت خُطوةً إلى الوراء. وزفَرَت نقتا 
ناعمًا. ””إنّها معلوماثك الماليّة“. 

”وإيّاها ستعرفين إن كنت تقومين بعملك“. ولمًا 
ناولتة الكومييوتر المحمول ثانيةء أخَدّه. وإذ نظرَ إلى 
ثقن الطب الإجماليء شتم مرّةً أخرى. فتوجهت نحق 
الباب. ”إلى أين أنت ذاهبة؟» 

”أنا آسفة. لا أستطية أن أشكغِلَ عِندَك“. وقد نَمَ 
صوتها عن اعتذار لكن بلا مُهاوّدة. 

”مهلا دقيقة!“ ألقى المحمولّ على طاولة سيه 
ولجق بها. 

أسرّعت تزولا على الدَّرَج. 

”انقظري قليلا فحشب“. وتبقها إلى المكتب, 
حيث التقظت جزداتها وعلّقت شريظة حول كيفها. 
بدت شاحبةً غائمة القينين لَمَا واجهته. هل أفرَّعَها 
على هذا التّحو الرّهيب؟ خَطّت إلى الأمام, ويَدها 


متشبّئة بالشريط الجلدئ. ”رجاءً, جدا“ 

رأى رومان أنّها قد نظقت فعلا مساحة عمل على 
الظاولة المْرَبّعة وعيلّت أكداسًا صغيرةً مرتّبة. لم يُرِد 
لهذه الفتاة أن ثغاير. ”أعطيني فكرةً عن ستب 

”يُمكئني أن أعطيك لائحة“. بدت متضايقةً. 

”انظري“. ورفة يڌيه. ”لقد قاټلتني في يوم 

”قالت مسز ساندوقال إِنّكَ لا تحظى بأيَّة 
مُساعداتِ جيّدات'". سحبت نفسًا مرتعشا ورفگت 
نظرها إليه. 

واضخ أنَّها نيمت إذ تكلقت بشرعة زائدة, ولكنّه 
لم يستطع أن يُجادل. ”نعم حسئاء الفتياتٍ اللّواتي 
أرسلَتهْنَ لم يكن مُناسِباتٍ تمامًا. كانت العمَليَةُ كلها 
محبطة, لأقول الأقلٌ“. 

”لم أقل إنّها غلطثك“. 

تراجقت خطوة. ”لا أحاول أن أجعلّك غاضبًا“. 

أكانَ ذلك الواقع؟ ”لسث غاهِبا علَيكِ. أنا فقط...“ 
تمتم بكلمةٍ قبيحة بصوتٍ مهموس. ”لا أعلَم ما أريد, 
ولكتني أعتقِذ أَنَكِ ما أحتاج إليه“. 


لعلّها جاءت من حياة أنيقة خلوة. أبتوان, نبت 


جميل في ضاحية راقية. مدرسة خاصًة, جامعة. 
ظروف فمتازة. إِنّه لم يقل أي شيءٍ أسوأ مما قد 
تسقفه في مُجقع تجارئ» ولكن كان واضحا أنَّها 
وجدتة غدوانيًا. عليه أن يكون أكثرّ انتباهًا وحِرصًا 
إذا أراد أن يستبقي غريس مور عنده. ”ستشتغلين 
هنا. وأنا سأكونُ في مَرسمي. لن نكون قريبِينِ أحذنا 
من الآخر بذلك القذر البالغ“. 

”على الفساعدة الشّخصيّة أن تعمل باحتكاكِ 
وثيق مع رئيسها. تلك هى طبيعة الوظيفة“ 
خبيغة قليلا. وإذ رأى أنّ ذلك لم يمر بتجاح, أسقظط 
بشي آخر 
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”لك أن ثناڍيني بهز مُور“. 

كانت قد بدأت تسترخى قلیلا ولكتّها ما برحت 
تنصْت خدودًا. لا باس. سيحتَرمٌ خدودها. 5 حسئًاء. مز 

< 1 3 ألم د ي ر 
مور . كان عي وسعه أن يبدي الاحترامَ حينّ يدعو 
الوضغ إليه. تجهّقت, متفخصة إيَاهُ كحشّرةٍ تحت 
عدَسَةٍ زجاجيّة. ”على الأقلّ أمهليني أسبوعين قبل 
5 م وي عد 66 
ل يف 1 

تدَلّت كيفاها قليلًا. ”أسبوعين!» وقد جعلت تلك 
المُدَّةٌ تبدو كانّها غم إلا ١‏ نها تركّت شريط الجزدان 
ا 1 100 9و9 _ 2 5 2 .£ 
يَنزلق عن کێِفها. رجاءَ. لا تُطلق على شتائم 


< 


ولكن سأحاولُ أن أكون فنتبهَا عندما تكونينَ على 
قَبِلَتِ الإيماءة. وقد كانت يدها باردة وارتجقت قليلا 

”أحسن لي أن أرجة إلى العقل”. 

فهم التلميخ وتوجّة نحو الباب. إذا أثبقت أنّها 
كفيّةَ كما بدّت, فقد تنجخ الأموز فعلا هذه المرّة. ثُمَ 
وجد نفسة فضوليًا. ”لماذا وكالة توظيف مُوَقَت؟“ 

”هي الشَّيءٌْ الوحيد الذي أمكتني الغثوز عليه“. 
واحمرٌ وجهها. أحسّ أنَّهُ على أرض أصلّب. ”جيّد أن 
أعرف أك تحتاجين إلى هذه الوظيفة بقذر 
احتياجي إلى فساعِدة“. لم تقل أيّ شيء. فأمال 
رأسَة يتأمَلها. ”أينَ اشتغلتِ قبل وكالة الئوظيف 
الفوقت؟“ 

”في مؤسّسةٍ علاقاتٍ عامّة“. 

”وتركتٍ بستب...؟” 

”كنث فائضةً عن الحاجة, كما يُقال“. ونظرّت 
إليه. ”لدي رسالة توصيّة, إذا أحببت أن تراها“. 

”أنا على يقينٍ بأنّ مسز ساندوقال فخضتك“. 

شخصت إليه. ”إنّني بحاجة إلى هذه الوظيفة 
فعلاء مستر قيلاسكو, ولكئني على يقين بأنّك ثدرك 


سأبذِلُ لك أفضَلّ ما لدي ما ذمث ههنا“. وهزّت 
کتفیھا قليلًاه كما لو كانت لا تحور أُمَلَّا كثيرًا بأنّ 
أفضلَ ما ليها سيكونئ جيّدَا كفايةً. ”بيتك وبين 
رئيسي الأخير فرق شاسع". 

”أكان مادَيًا مُترّمَتَا؟“ حصَلَ ذلك التَُورُدُ من 
جديد. لم يستطع أن يتذكَر التِقاءَه فتاةً يحمَرُ وَجهها 
إطلاقا. علاوةً على بخصول ذلك ثلاتٌ مرّاتِ فى 

”كان رجلا ماجدًا". 

معنى ذلك أنّ رومان لم يكن كذلك. وقد تعلم ان 
َا ذلك الڏورعندما تدعو الضرورة. ”لماذا لم 
تعودى عندّة ؟“* 

”تَقَاعَدَ وسلَمَ مصلحته لمؤسّسة اج كانت 
حافلة بالفوظفين“. رمَقَها رومان بنظرة شاملة من 
يصع قوانينَ فى منزله» ولكنّ هذه الفتاة قد بِدَّلَت 
في ساعتينٍ أكثرّ من مجهوداتٍ الأربّع الأخَرِ 
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لقد أعجبته, ولم يعرف السبب. لعلّهُ كان افتقازها 
الَا إلى الاهتمام به. قد يكونْ حسنا أن يكون لدَيهِ 
شخض يقوم بالعقل ولا يطرخ أسئلة تفوق الحدّ. 
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مده اسبوغين . 

أطلق ضحكةً خفيفة. ”جثد. لدي عَمَلٌ قو به. 
فلتتولٌ الاهتمام بالطلبيّة حتّى تستطيعي أن 
2015 فى إل قلِك“. 


الفصل ۲ 


في أثناءٍ الشوقة الظويلة رُجوعًا إلى البيت, تساءلّت 
غريس هل كانت الوظيفةٌ الوقتيّة هِبَةَ من الشماء أو 
مزيدًا من البلاء على وشْكِ الهبوب. كانت مسز 
ساندوقال قد أخبرّتها عن رومان قيلاسكو الهزاجى. 
لقد كان فتَانَاء رغم کل 0 وكانت مسز ساندوقال 
قد أهملّت إخبار غريس | نّ الرَجُل نفسه كان أثََا 
فنْيًا. فحتّى وهو غيز حليق» وحافي القدمين» وَمْرتَدٍ 
كنزةً فضفاضةً وقميصًا مُغضّئين, كان ممكِنًا أن يكونَ 
موديلًا في مجلَّةٍ رجالٍ شهيرة. شعرٌ أدكن طويل, 
بشرة بُنيّة فاتحة,. جسم عَضَلء دُونَ قَذْرٍ ضئيل من 
الدُهن. فدقيقة فح الباب, ارتفقت دفاعاثها. وياتريك 
كان وسيمًا أيضًا. 

تحرّكت يداها على عجَلّة القيادة. لم ينقغها بشيء 
أن تنتَشِل ذكرّياتٍ كان أفضَل أن تُترّك دفينة. 

هذا أَوَلُْ يوم. بداءةٌ شاقّة, ولكئّها بَداءةٌ زغم ذلك. 
حمش دقائق في قنزل رومان فيلاسكو أثيقت أنه 


بحاجة إلى مُساعِدٍ شخصن. لم تكن مهمّثها الأولى 
في ضنع القهوة تَحَذَيًا كبيرًا. ما عدا الت عن 
البْنَ والفلاتر التي كان قد وضقها في جارورٍ 
مُخصّصٍ للأواني والققالي. 

فقحت الجولَةٌ الموجَهةٌ ذاتيًا عيتيها. كان الحمَاهُ 
البعيذ عن المكتب جميلًه ذا زخام تبني اللّون, 
ومُتبّتاتٍ نيكليّةِ مصقولة, وقوالب تاجيّةٍ بيضاء. 
وكانَ في مرحاض الخرّف الصّينئ الأبيض اللمّاع, ذي 
المقعدٍ المُدَفَإ. وفي المغظي الفاخ دلالة واضحة 
على أن المنزِل لم يضفم قظ لعازب. 

وقد كان الباقي من الأربّع مئة وخمي وسئين 
مترًا مُربَكَاء بها وذا أصداءٍ مع كُلّ خُطوة. إذ كانت 
إحدى الفْرف الكبيرة مؤتنة بجمنازيوم منزليٌ بديع 
مُعَدّب, لإبقاء الرَّجْلٍ ذا لياقة بدنيّة. وحوّت غرفة 





اخری سرير كاليفورنيا مُزدَوجًا غير مُسَوَّى, وخَزانة 
ملابس. ومنضدتين ليليّتين» وثِيابَا ومناشف وَسِخة 
غل أرضيّة ژخام اھر وكانت غرف الوم الأخرى 

خلايا بيضاءً كبيرة بلا أثاث ولا ستائر نوافذ, ومع کل 
منها حمَام خصوصي فيه متبّتاث نيكليّة مصقولة 


كان مَرسَمْ رومان قيلاسكو الففاجاة الكبرى. فهو 
قد حوّل ما كان مُفترّضًا أن يكون الجناع الرّئيسَ إلى 
اسئديو عمل فكتظ. لقد تدفق الثوز من أظر التوافذ, 


ولا شك أنّ ذلك كان السّبتٍ الذي من أجله اختار 
رومان تلك المساحة للعمل. وقد رش وبقع بالظلاء 
كل مكان من الأرضيّة الخشّبيّة الضلبة الجميلة. 
وتَدت الأوراق المْقَضّْنةٌ أشبة بكراتٍ ثرابيّة بَشْعة 
متعكرة في أنحاء الفرفة. ألم يكن الرّجُل يملك سلة 
فهقلات؟ 

عَبقَ الهواءً برائحة الظلاء والزيت والتثّربنتينة. 
وحوّت خزانة كُثب رخيصة عشّراتٍ الفجلّدات عن 
القَنّ وسِيَرَ رسّامين مشهورين, فضلا عن أكداس 
المُسَوّدات. وبرَرّت فراش من أحجام شتّى في غلب 
بُ من ماركة يُوبان. وانتشرّت أنابيث وَعْلَبْ رش 
وَعْبُوَاتُ طِلاءٍ على زفوف فرتجلة مُنشأةٍ من ألواح 
الخشب وقوالب البناء الضلبة. وكان لديه بضعَةٌ 
مساند منصوبة, كل لوحةٍ عليها عديمة المعتى 
وعضرانية. لم تر غريس أي أَثَرٍ في مؤظرًا أو مُعلقًا 
في أيّ مكان من منزل رومان. حتّى لو لم يَرْقِها ما 
رسقه, فلا بُدَ أنه كان فخورًا بگمله. 

ثم لماذا يَعمِدْ رساخ إلى استعمال طلاءٍ بلّون 
الوحل ليُغْطَي مهما كان يعقله على الجدار الخلفي؟ 
كان ڌلؤ طلاءِ يسَغْ نحو تسعة عشَّرَ ليترًا مركونًا في 
الزاوية. مع صينية عليها طلاء جاف. وأسطوانة ظلي 
تيلون. 


تلقّى ثلاث فكالماتت شخصية, كلها من نساء. وله 
ټُرد أن يكلم أَبَةَ واحدة منهِن. إحداهْنّ أقفلّت الخ 
والأخريان تركتا رسالتين. 

وَل مخابرة متعلّقة بالعقل جاءت من تاليا رايز 
مالكةٍ صالَةِ عرض في ساحل لاغوناء وقد أرادت أن 
تعرف هل كان رومان يعمل أو يعبث. 

”مستر قيلاسكو في مَرسّهه ". 

”حمدًا لله على وجودِكِ هناك. ما بَرِحتُ وراء 
الفتى طَوالَ أشهر كي يوظف فمساعدة؛. 

كادت غريس تضحك. ”الفتى“ بدا في الثلاثين, 
ورجلا مكتملًا. 

اندفقت تاليا قائلة: ”ما برح غارقًا تحت 
القفاصيل. لا ريد لأيّ شيءٍ أن يبَطَىَ رخقه. هو 
مكحمّش الآنء ويزداذ حماسة. برأييء لقد بدأ توًا 
يستغِلٌ موهبته. بعث لوحتة الأخيرة أمس, وقد 
تلقيث فعلا مكالمتين هذا الصّباح تسألان متى 
سيْقِيمُ معرضًا. هل يرشم؟ إنّني أظل أقول له إل 
تنبغي أن يرشم!“ 

كانت غريس قد وَلَجَتِ القرسّم فيما تاليا تتكلّم. لا 
بْدَ أن يكون موجودًا في البيت نظام مُواصَلةٍ بينيّة, 
ولكنّها لم تعلّم أينَ هو. وشكّت أن يعلَّمَ رومان أيضًا. 
ستقترخ نظاما تلفونيًا جديداء حيث تستطيغ أن 
ثبقي شخصًا على الخظ ثُمَّ تطلبه. لقد رمقها لما 


دخلت قيدائه. ”لحظة من فضلك“. وناولتة القلفون. 
”تاليا رايزئر. تقول إِنّها زميلة عملك“. 

أخدّ رومان التلفون, وكيس الزّْرَ مُنهيًا الفكالمة, 
وردّهُ بحِدّة. ”لسث مُوطظَفًا عندها. إذا اتَصلّت من 
جديد, قولي لها إِنّني أشتفل. إِنّ ذلك سيجقل قلبها 
الضغيرَ الجَشِعَ سعيدًا. إذا اتصل هكتور إسيينوزاء 
فسأكلّفه. وفي ؤسع كل شخص آخَرَ أن يذهب 
إلى...“ توقف فجأةً بابتسامة مرتبكة. 

يا لَه من يوم أوَلَ في الوظيفة! 

تباطأت حركة الشّير إلى تقدُم بطيء. غادرت 
غريس عند الخامسة, ولكتها لن تصِلّ إلى بربائك إلا 
بعد السّادسة بوقتٍ لا بأ به. ستئضطرٌ إلى مَلءِ 
خرَانِ سيّارتها الهُوندا سيقيك بالوقود مرّتّين هذا 
الأسبوع, الأمر الذي لن يُبقي لديها الكثيرّ لِتَدَخْرَه 
لأجلٍ غربون على شّقة. ثرى. كيف ستتمكّن يومًا من 
أن تومن مسكنًا مُستقلًا؟ وإذ كافكت الدُموع, 
حاوآت ألا تدع عواطِفها تستولي عليها. لقد بككت في 
السَنةٍ الأخيرة بدموع تكفي لتعويم سفينة. 

انْضَّحجِيء يا غريس. أنتٍ تثعايشينَ الفوضى التي 

زبّما كان الله يُعاقبها. له كل حقٌّ في ذلك, واضعةً 
في الجسبان كيفيّة تصَرُفِها بعد الظلاق. 

رقع روبن يدَهُ مُحَيَيًاء وعيناة شاخصتان إلى أخبار 


الكلفزيون, حالما دخلّت غريس من الباب الأمامئ. أمَا 
أليشياء في الصف الأخير قبل الجامقة, وخافيير في 
صف التخرّج, فكانا في غرفتيهما يُنجزان القرض 
القنزلي. وكانت سيلاه فعلا قد وضعقت صمويل في 
الشزين: 

”كان مهتاجًا بعض الشَّيءء فتؤمثه الشاعة 
الشادسة“. وابتسقت إذ وضقث آخِرَ الأواني 
الجاجيّة داخِلَ غسّالة الضحون. ”عشاؤك في الفرن, 
أخيّتي. وما زال ساخنًا. كيف سارت الأموز اليوم؟“ 
”أنا ذاهبة لرؤية صمويل؛. 

“هق نائم, حبيتتي. الأفضَلٌ أن تدّعيه وشأنه“. 

”اقغدي. كلي العشاء“. 

تظاهرت غريس بأنَّها لم تسمع. ما برحت غائبة 
عن ابنها ظوال التهار. أرادت فقط أن تحيلّة بضع 

كان صمويل مستلقِيًا على ظهره» وذراعاة 
مبسوطتان. بدا هادنًا تمامَاء فلم توقظه. وإذ سوت 
التكلائقة. التاعمة, انحتت فوقه. ”اجك يا رغاد 
صغيرًا. اشتقث إليك كثيرًا اليوم“. باسشت جبيئة 
الدّافئ ووققت قَربَ مَهِدِه مُكتفِيةَ بفشاهدته ينام. 
وإذ مسحت دموعهاء رجقت إلى المطبخ. كانت 


سيلاه قد أخرجت صحن زل وأنتشيلادا جُبنية 
كثيفة, وسَلطة لفت مبشور. فشكرّتها غريس إذ 
جلشت إلى طاولة المطبخ. ومضت سيلاه إلى داخل 

أكلتث غريس وحدهاء ورذه فقت ضحوتها وغ غشلتها. 
ثم ذهبت إلى خجرة عسل الملابس وبدأت تطوى 
ثِياتَ صمويل. انتزعت سيلاه منها فانيلة الرضيع 
وأزاحتها. ”أستطية أن أفقلَ هذاء أخيّتى. اذهبى 
اقغدي وتحڏٿي الت روبن“. 

لم تكن الكلماث هي ما آلَمَهاء بل التلميخ إلى أنّ 
سيلاه أرادت أن تتولى كل ما يتعلّق بصمويل. وقد 
شاهدتها غريس تطوي فانيلة صمويل وتكبشها فوق 
کد أثواب أخرى كانت قَدٍ اشترّتها. وإذ تجاهلت 

لم ترد غريس أن تشفرٌ بالاستياء. فما بَرِعَ آل 
غارسيا لظفاءَ وداعمين على مدى شهور. ولمًا 
عن صمويلء قالت لها سيلاه إنّ لدّيها مُتَسَعًا من 
الوقت للتفكيرٍ فى الأمور مليًا. فما كانت سيلاه قظ 
غير لطيفة؛ بل بدت مُصمّمةَ على أن ثُبيَنَ لغريس أنّها 
كانت أما أفضَلّ لصمويل. 

يا ربُء أنا شاكرة. أنا شاكرةٌ حقًا. 


رقع روبن نظّرّه لھا دخلت خجرة الجلوس. “كيف 


جرّتٍ الوظيفة الوقتيّة؟ هل تؤول إلى شيء أثبت؟“ 

”أمز مترجرج. هو فئان. إِنَّهُ يُقيم في ثويّنغا 
کانیون“. 

”لا عجبٍ أنّْكِ تأخّرتِ هكذا في وصولكِ إلى 
البيت هذا المساء“ 

ألقى نِظرةً عجلى على الترناقج الإخباري. ”عند 
أليشيا مباراةٌ في الكُرَة الطائرة مساء الأربعاء. ينبغي 
أن تُغْادِرَ الساعة الشادسة“. 

تلقت غريس الرّسالة. إن لم تتمكن من الجوع في 
الوقت الفنايب. يصظجبونَ صمويلء ويَفوثها مساء 
أخز مع ابنها. 


لوم 


أصبكت أيّامُ رومان أسهَلَ بوجود غريس مور في 
الوظيفة. كانت تصِلْ عند المّاسعة دون إبطاء فتصتَة 
قهوته وتمضي إلى العمل في المكتب. كان قد أَعلَمَها 
كيف تتولّى أمرّ فكالماته. قال لها أيه مُخابَراتٍ 
تتجاهل, وعن أُيّةِ ثجيب. وقد اتُصلَ أناش تكرارًا 
يطلبون جداريّات. ففكر مليّا في الكف عن تلبية 
الظلب, إذ وجد الجداريّاتِ مستهلكة للوقت وأقلٌ 
إرباحًا من شغله على قُماش اللّوحاتٍ الزيتية. 

أحش أنّه مضغوط, لكن غيز مدار. أأرات لآثاره 
الفئيّة أن ثخبّأ في مناز خخصوصيّة, أم أن عرض 


بحيتُ يراها الجميع؟ أكسَبت الجداريّاث رومان 
قيلاسكو شرعيّة حتّى لو كان مكلَّقًا أن يُنَفْدَ رؤية 
شخص سواه بدلا من رؤيته الشّخصيّة. وكان ما 
يزال يُعبَرُْ عن رايه بواسطة رسوم ”الفصفور“ 
أصبكت أعبة. أخظرَ مع مُرور الوقت. 

إذ فرك رومان جبيته. حاول أن يُرَكَرَ ذِهنَهُ على 
الجداريّة. كان لدّيه مَوعِدَ مُحدّد وكان الموعدُ 
يقترب بشرعة. لا ثفكّر. فقط فم بالعمقل واقبض 
أجرتك. ركز على ذلك. 

كان توظيف هكتور إسيينوزا قد رفع الضغط عن 
قياج رومان شخصيًا بالعملٍ كلّه. وكان الرَّجْلُ بِصَدّدٍ 
مباشرة جداريّةٍ رومان على جدار رَدهَةٍ فنذق جديد 
بقرب حديقة حيوانات سان دييغو. وقد وظفت إدارة 
الفنذق رومان لابتكار منظر سهل ساقانا أفريقيْ 
كامِلٍ مع حيواناتٍ مهاجرة. وكان رومان قد انهى 
تقريبا رسم التصميم على ورّقٍ نقلٍ سهستعيله هكتور 
إفباشرة اللوحة. فما إن يُكهل هكتور نقل اللوحة, 
حتّى يسوق روماڻ ويقومَ بالعمَلٍ التهائئ لإضفاءِ 
حياةٍ على الجداريّة. 

أسقظ رومان الرّيشة وليّنَ أصابقه الفتشئّجة. 
متى أَحَدَ استراحةً آخِرَ مرّة؟ ما بَرِحَ يشتغِلٌ من 
شروق الشمس و اذ دقع المقعَد إل الوراع, وقََ 


وتقظی فيما مشى نحو التوافذ. نظرَ خارجًا إلى 
الوادي الضَيّق. لفقت نظرَة حرّكة, ولمح أرنبًا أميركيًا 
يشقٌ طريقة بِحدّر عبر القمرٌ نزولا على الكوخ الذي 
سبق أن بناه المالكون السّابقون لأب مين لم يعش 
طويلا حتّى ينتقِلٌ إليه. 

كان قد دحل الكو مرَّةَ واحدة فقط, لقا 
اصطحبة الوسيظ العقارئ في جولة أخيرة قبلما وفع 
على جميع الأوراق. وكانت له المساحة الفربّعةُ التي 
كانت للكوخ على شاطئ ماليبو ذاك الذي باعه بمبلغ 
مُذهِلٍ من المال؛ وقد أغرّقٌ مُعظقه في هذا الحصن. 

لم يكن في ؤسع يبي راي دين أن يبد أكترّ من 
هذا عن الحئ الفستهتر. ولم يغد يعرف مَن كان 
رومان. فبطريقة ما ضاع يي ڍا دی لين 
”العصفور“ ورومان قيلاسكو. 

كانت غريس قد نظمت المكتب قبل نهاية 
الأسبوع الثّاني. لقد راقها أن تظلٌ مشغولة. كانت 
ذات خضور فقال» لكن هادئ» في البيت. وذلك 
أعجب رومان. إنّما هذا الضباح قالت إنّها أرادت أن 
تشرّع النَظامَ الجديد المعتقد في جفظ الملفّات. 
وخالجة شعوز بأنّه علِم إلى أينَ كانت سائرةً بذلك. 
فقال إِنّه ليس لديّه وقت. 

جعلَهُ قر خفيف على باب القرسّم يلئفت. 

”لديك الآن وقث للحديث, مستر قيلاسكو؟“ 


”الأمز يتوقف على ما ثريدين التَحدّتٌ بشأنه“. 
وواجهها. ”اياك أن ثفكري مجرّدَ تفكيرٍ في 
الاستعفاء“. 
بالحقيقة لا تحتاج إلى مُساعِدّة شخصيّة بدوام 
کامل“. 

”تروقني الظريقة التي بها تجري الأمور“. 

”لدي كثير من الوقتِ الخالي“. 

”تُوجَدُ أموز أخرى يُمكئك أن تعمليها لأجلي“. لقد 
رأى نِظرة الاحتراس في عيتيها. ما زالت لا تيِقٌ به 
ولكن إذ ذاك إلى أيّ مدّى جيّد عرفا أحذهما الآخر؟ 
ما رح کل شيءٍ على وجه الحضر شُغلًا فحشب من 
أؤل يوم. تمامًا على التّحو الذي أراداه كلافما. ”ظبخ 
شل قلي من تنظيف البيت". 

”أنت تأكل وجباتِ جاهزة. وتأتي خدمة تنظيف 
كل أربعاء لأخذٍ غسيلك. وأنا على يقين بأنّك تستطيم 
بشهولة أن تجد شخصًا ما لتغيير بياضاتّك وتسويَة 
فول 

أحش تلميكا ما. ”لست أدعو الثساءَ عادةً للضعودِ 
إلى هنا“. كانت مُغادَرةٌ بيت امرأة أسهلَ من الظلّب 
إلى امرأةٍ أن ثُغادر بيته. 


ومع ذلك عرفت عنه أكثر من أيّ شخص آخر. 
ليس أنّ عمَلّهُ الوزقي حكى الجكاية كلها. ”أيُمكئنا أن 
نُسقظ كلمة مستر؟ ناديني رومان“. راقَته العلاقة 
الرسميّةٌ أَوَلَّ الأمر. أمَا الآن فأزعجته. ”ما قَولَكِ في 
تبضع البقالة؟ ذلك يستغرقٌ وقنًا لا يسغني توفيزه 
الآنَ تمامًا. سأزدُ لك تَمَنَ الوقود“. 

”سأحتاخ إلى لائحة“. 

أطلّقّ ضحكة ناعمة. ”أنت تعيشينَ على اللوائح, 
المت“ 

استرحت كتفاها. وردّت بابتسامة: ”أنت قلت إِنَّكَ 

”رما كنتِ تعرفين أفصَلَ مئي ما أحتاخ إليه“. 
أعطاها مِئقي دولار وقال لها إِنَ أقرّبَ سويرماركت 

رن القآفون بضة مرّاتٍ في أثناء غيابها. لم يُكلّف 
نفسّه التقاظ السَمّاعة. وتجاهَلَ أجراس الباب 
الأماميّ أيضًاء حٌى أدرَكَ أنّ غريس قد تكونْ خارجًا. 
وإذ فح الباب أَحَذَ كيسَي البقالة. ”أيوجَدُ مَزِيد؟“ 
فقالت إِنّْها تستطيغ تدبير الأمر, وتوجهت راجعة إلى 

جلسَ رومان إلى طاولة المطبخ, وراع يُسَاهِدُها 
ثفرغ الأكياس القابلة للاستعمال تكرارًا. كدّسَت 
فطائر الييتزا والوجبات الفجلّدة في التَلّاجة, 


ووضعت خليطات السَلّطة المرزومة داخل البرّاد. 
وقد اشترت عصير برتقال وبيضًا وجبن حلوم 
ومرطبائي درّاق: مع أنه كان قد نسي أنه بحاجة إلى 
ذلك كله لقد يدك عليمة يما سحت: 

التفقت إلى ساعة الجدار. وطوّتٍ الأكياس 
بشرعة. ”ينبغي لي أن أغاير. سأعلّق في رَحمَة 

”وصَلَّت بعض الفكالمات في أثناء غيابك. تركثها 
تتحوّل إلى البريد الضوتئ» ولكن...“ بدت متؤثّرة, 
وكاته: ENE EEC‏ :.والتهف تدونا: 
”يُمكئها أن تنتظِر حتّى يوم غد“. 


ذهبت. وإِذٍ انغلّقَ البابِ الأمامئ وراءهاء أحش 
رومان الضمت يملأ البيت. 


الفصل ۲ 


رومان» في الخامسة عشرة من العمر 
أبدتٍ الفتياث افتتانًا سريقا بالفتى الجديد ذي الشّعر 
الأدكن والعيتين الدّاكتتين, والبَسَرةٍ الزّيتونيّة اللّون 
وهذا كله ثَمْ عن نشبهِ الفختلط عرقيًا. ولاحظ 
الفتيان صديقاتهم يُراقِبنَ ثبي راي دين إلا أَنّهُم 
علموا سريقا أنه ما كان قظ ليَتراجة عن قتال أو 
يخسَر قِتالًا. وقد انَّبهَ مجموعة قواعِدهٍ الخاضة: لا 
تبدأ قتالا. ولكن اضرب بشِدّة إذا وافاك قتال اصرّغ 
خصمَك حتّى يبقى على الأرض, اخم ظهرّك. 

انجدّبَ إلى فتيان العصابات. لقد تجاوزوا 
القوانين وأنشأوا قانونَهُم الخاض. لم يُضايقهُم أحد, 
وكان في جيوبهم مال دائمًا. وقد بڌوا وتصرّفوا 
كأفرادِ أسرّة. فلمًا عرض ريس أَحَد الفتية الأكبر سنا 
على بي راي خمسين دولارًا كي يُسَلّمَ طردًا إلى ناد 
في بُرودوايء لم يُفكَرٍ الأخيز مرّتين في القولٍ نقم. 
لقد علِمَ أنّ هذا كان اختبارًاء سبيلًا للخول, فُرصةً 


للانتماء إلى مكان ما. 

أدرك ثبي راي قبلما اجتازّ صف مبان أنّ المهقة 
كانت شرّكا. فقدٍ اتّصلَّ أحذهم بالشرطة. وبِدَلَ أن 
يرمي ببي راي الظرد. قامَ بما كان يقوځ به دائمًا. فهو 
ما بَرِحَ يركض عبر شوارع سان فرنسيسكو من لياليهِ 
الأولى في غهدَةٍ التنشئة. وقد عرف كلّ شارع وزقاق 
ومُتنزّه. وعرّف كيف ينتقِل من سطح إلى آخر 
وينزِل عبر مهرب حريق, ويتسلق سِياجًا حلزونيًاء 
فيترجّخ فوق أعلاه ويقفِرُ نازلا إلى الجهة الأخرى. 
وهكذا أوصلّ الظرد. 

تالي يوم في المدرسة» وجَدَ رييّر وطالب 
بالخمسين دولارًا. دب الاحترام في عيتي ريير. فدفَة 
لثبي راي ودعاه إلى حفلة, حي التقى الأخويّة. ؤلف 
كان في السادسة عشّرة, وهو شبيةُ المُمثّل دَنرَل 
واشنظن, تتعلّقٌ بذراغيه فتاتان. ولاردو كان وزثه 
فوق نِسعينَ كيلوغرامًاء وله ضحكة عصبيّة. ووّيت 
بوي هڙَ برأسهِ محيّيًا دون أن يُشيح بتظّره عن لعب 
كُمييوتر. وباونسر ترجّح على أخمضي قَدَمَيه وبدا 

لم يظل الوقث كي يتعلق ببي راي بما كان في 
ؤسع العصابة أن ثُقذّمه. إِنّما كانت الفشكلّة أنَّه لم 
يحب أن يحمل ما قعل أمّه. فكل ليلة بعد قيامه 
بتوصيلة, كان يحلّْمْ يماما في غرفة مُوتيل رخيصة. 


تكو جالسة على ملاءاتٍ مُعَضَنة, وجسفها مهزول, 
ووجفها نهبة الذَّنْبْ والخزي. فتبكي وتفدٌُ له يديها. 
سأرجع. أليس كذلك؟“ ومن تم يستيقظ مللا برق 
باردء وقلبة يخبط والدُموغ ما تزال نديّةَ على خدّيه. 


لدی خصول الأمرٍ رايع مرّة, أمرّ ببي راي أصابع 
يديه في شعره وجلّسَ على حافة السریں مُکافکا 
الفتيان. إذا قال لا الآن. فسيرى رييّر ذلك تحدّيًا 
لشلطته. وكان رييّر قد كسب اسمَهُ بالإفلات من 
عواقب جريمة القتل. وقد علِمَ بي راي أنّ الإفصاح 
عن ثفوره سيُظهز ضَعفّه, وهذا شيءَ لا يُمِكِنْ أن 
يفعلّه مع الفتيان الذين بات مُلازِمَا لهم الآن. لقد أراد 
احترامهم. ولكته أرادة بشروطه الشّخصيّة. 

كان بحاجة إلى التفكير, وقد قام بذلك على أفصَلِ 
نحو لما كان خارجًا يهي في الشوارع بعد خلولٍ 
الظّلام. فإذ دقع السّتائر إلى ناحية, ناويا أن يتسلق 
إلى الخارج من نافذة شَقَةِ أَبَوِيهِ بالئنشئةء لمح فتى 
مرتديًا ثِيابَا سوداء من رأسهٍ إلى قدميه يُوقَهْ على 
رسمةٍ غرافيتي على جدارٍ في الجهة الفقابلة من 
الشارع. إذ ذاك نخَرَ يبي راي. حرف واجد ورقم؟ 
أكان ذلك أفضَلَ ما يسغه أن يفعل؟ 

حدّق ثبي راي إلى رسقة الفوقع فالتمقت في 
ذهنه أفكاز عمًا كان في ؤسعهٍ أن يفقله هو بُعلبتي 


رش طلاء. 

أقبلّت دفقةٌ الأدرينالين مترافقة مع الأفكار. وإذ 
تسارعت دقاث قلبه, بدأ يُنشئْ حُطَطًا. لقد رأى 
طريقة للبقاء في العصابة مع البقاء بعيدًا عن 
الفتاجرة بالمُخدّرات. 


احتضّن بي راي الجدار ومشى ببْطءٍ على ظُولٍ 
الإفريز الضَيْق على رؤوس أصابع قدميه. وصَلّ إلى 
أنبوب القصريف وتسلّق, يدا فوق يد. ولمًا أمكتة أن 
على السّطح المُجاور. 

أوصَلَهُ سُلَمْ حريق زولا إلى الجانب الآخر. وقضى 
الساعاتٍ القليلة الثَاليةَ مُتفَحِصًا الغرافيتي. كان 
أكتزها فوضويًاء وكان واضكا أنه زسم على عجل. 
أترت فيه بعص الرّسمات, وإن كان قد علِمَ أنّ في 
ؤسعه أن يعمل أفضل. 

كانت لديه أفكار تُذهِلُ العقول وتجعلٌ الناس 
يتحدّثون بإعجاب. لا ُد أن يكون ذلك في مكان ما 
عال. مكان ما حطر مكان ما حي لا يُمكِن أن 
يطمس الرّسمة بشهولةٍ عمَالُ المدينة الذين يُعظونَ 
أجرةً كي يَظْلُوا فوق الغرافيتي. 

کل ما كان على بُبِي راي أن يفعله هو أن يصع يده 
على بضع غلب رَس طلاء. وفي ؤسعهٍ أن يُري ريير 
ما يستطيغ رسام غرافيتي حقيقن في عصابةٍ أن 


يُنجرّه. لقد ولت أيَّامْ الأسليم والتوصيل بالئسبة إلى 
يي راي. سيكون في العصابة بكُل موجوداتها. دونَ 
الفشاركة فى عمل العصابة الأصلى. 


Ag 


مُدَلّى في غدَةٍ تسَلق, تعلق یي راي پفحاذاة جانب 
البناية. سكت غلبة طلاءِ رش أحمر من حقيبته 
واشتغّل بشرعة. ذرَع لاردو السَطح ذهابًا وإيابًا 
مراقبا الشَوارِع تحت. أطلّق شتيمة. ”أعليك أن 
تنتقي مكانًا حيتُ يستطيغ أيْ شخص وأخوه أن 
يرَياك؟» 

ضجك بي راي. كان عليه أن يخوض مخاظراتٍ 
كي يُرَسځٌ شهرته. فكلّما كان المكانئ أعلى» كان 
أفضل. ”دقيقتان أخزيان بعد“. 

فرط على بعد ضفي قبان!" وجذت” لاردة 
الكبل: 

فك بي اوشم إذ زل اة ذه هن 
الداخل. ”مهلا!“ ترجح إلى جهة واحدة وتشبّتٌ 
بأنبوب. ألصقّ نفته بجدار القرميد, ولَبتَ ساكتًا. لقد 
لبس يابا سوداء من أجل ستب. لن يراة أحذ إلا إذا 
نظّرَ إلى فوق. ورجالٌ الشرطة عادة يُبقونَ غيونّهم 
على مُستوى الشّارع, لا أربعة طوابق. حسَبَ كم من 
الوقت سيستغرق لاردو كي يُوصله إلى السّطح. ما 


كانت الفشكلة تَوَلَي أمرٍ سبعةٍ وسبعين كيلواء ولكن 
كان عليه بعد أن يجمَع غدّته وتجهيزاتٍ الظلاء في 
حقيبته الظهريّة. ظلّ مُلقصقًا بالجدار ونظر إلى تحث 
دون أن يتحرّك. أبطأت سيارة الشرطة, مُسَلَطةٌ 
خزمة صَوءٍ على الجدار. 


ل بكلمَة تجديف. 
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فوق!“ وصَز ر بأسنانه حِيالَ قرصة الأحزمة الشديدة 
إذ تَر لاردو الحبل. سقطت غلبةٌ طلاءِ من حقيبته 
الظهريّة. انفجرّت أمام السّيّارة. ترجحت خزمَة 
الضوءِ ضعودًا. وإذ أشاع لاردو وجِهَهُ قبل أن يتركز 
عليه الصو الكشسّاف, جدّب | لحا نترًأ بقوّة,» وتشبّث 
ببي راي بالجدار تم تدلى على السّطح الفستوي. 

إذ کل ببى رای أحزمَةٍ الدّة, مدّ يِدَهُ لالتقاطٍ 
حقيبته الطَلهريّة. ”انْسها!“ تأوّه لاردو. ”هيا راا“ 
وركّض إلى الدّرج. ثم توقف ونظّرَ إلى الوراء. 

قال له بي راي أن يهدأً. ”لم يروك أَحَيَ“. ڌس 
عُدّته فى حقيبته الظهريّة ورماها على السَطح فى 
الجانب الآخر من القمرٌ. تراجَع إلى الوراء كفاية 
ليكيبَ انطلاقة ركض وقَفَرَ عابرًا فارتظح ارتطامًا 

فى فنتصف الظریق عند صف المبانی» انحنى 
وشاهد شرطيّين يستجوبان لاردو في الشارع. 
أفلتاه. وجالا فى الجوار وقنًا أطوَلَ بقليل» فاحصين 


القمرّ بالضّوء الومضئ. ولمًا رجعا أخيرًا إلى السّيّارة 
وغادراء عاد نبي لاق لم يكن لاردو في رفقته, فكان 
عليه أن يربط الحبل ويمشي کل الجدار تزولا. 
اشْتقَلَ بضع دقائق أخرى, واستعمَلَ المرقم الذي كان 
ف ضهن نوب راا زک ت اول 
أحزف اسهه. واختصاز ”عصفور“ بالإنكليزيّة). 

قال لاردو ناخِرًا فى الأسفل: ”علمث أنّك ما كنت 
تستطية أن تدَءًٌ الرّسمة وشأنها". 

صهد يبي راي إلى السَطح بواسطة الحبل الفزدوج 
ودس الحبل في حقيبته. كانت الرّسمة كبيرةً كفاية 
بحيتُ تجذِبُ الانتباه. وصغيرة كفاية لتكون دقيقة 
وفتقنة» ومرسومة حيتُ لن يتسرّءً المتطؤعون 
ليُخاطِروا بكياتهم أو اطرافهم كي يُفْطُوها. 
أكان الرَّجُل يبلغ عنه أم ينظر إلى رسمة الغرافيتي 
حاسبًا إيَاها تحسينا؟ ثبت يبي راي حقيبتة على 
ظهره وتسلق سُلَّمَ الحريق زولا ليلاقى لاردو في 
الشارع. 

جعل نعيق صفارة الشرطة نبص ببي راي يقفِز 
قفرًا. أطلقّ لاردو ساقيه للرّيح. فإذ كان ضخمًا بحجم 
ظهيرٍ دفاعيّ, كان يستطيعٌ ان يدهس اي شخص 
يعترض في طريقه. صاع ثبي وراءه: ”يميئا!“ ففهم 
لاردو الرٌّسالة وتوجّة يسارًا في ممز. وانتظرَ بي زاق 


كي يكتَشِفَهُ الشرطيان قبل أن يستدرجهما إلى 
مُطارّدةٍ رشيقة. وقد تدفق الأدرينالين في أوصاله 
شاعنا ا حاتسية. 

كانت الشّمش آخِدَةَ في الشُروق لما تسلّق ببي راي 
عبر التّافذة إلى شَّقَةَ أَبَويهِ الأخيرين بالتّنشئة. وكانا 
يغظان في النّوم غافِلين. 
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الضباح التالي» ماشى ويت بوي ثبي راي في رواق 
المدرسة الثانويّة. ”أينَ كنت طَوالَ هذا الضباح؟“ 

”ثائقا في البیت“. كان. تقلت آبو يبي .راي 
بالكنشئة, قد أيقظة السّاعةً العاشرة وطلب منه أن 
يذهب إلى المدرسة. لم برد أن يأتي مسؤولو 
الخدمات الاجتماعيّة ويُضيّقوا عليه الخناق بعد 
الأسبوع الأخير. كان تشك يقضي معظم وقته 
متمدّدًا أمام التلفزيون, يرتَشِفُ بيرة تَدويزر. وكان 
يشتفِل ليلا في موقف سيّارات. أمَا جوزي فكانت 
تشتغِلُ نهارًا في متجر بَقالة. وكان في وسع ببي راي 
أن يعْدَ على أصابعهٍ المرّاتٍ التي فيها ؤجد ثلاتثهم 
في البيت في الوقت عينه. ثماني! دائمًا يوم تُعيّنْ 
عاملة اجتماعيّة موعِد كشفِ ميداني. 

ابتسم وَيت بوي ابتسامة عريضة. ”هل رسمت 
ذلك الوجة الأحمر على بناية إأس؟ ذاك الذي يجعل 


التوافذ تبدو كفيون؟» 

”قبل شهر“. 

”كان شخض ما يلتقظ ضوَرًا“. 

ربّما من رجال الشرطة الذين يحتفظون بملفات 
عن رسّامي الغرافيتي العصابيّين. فلِكُلٌ رسام 
غرافيتي أسلوبه. وقد أرات بي راي لآثاره الفئيّة أن 
تحترّم, إِنّما كان عليه أن يجد ظرقا كي يشتغِلَ 
أسرع, أو ينتهي إلى الشجن. 

تحدّت وَيت وى ولاردو عن حفلة أخرى وشيكة. 
لم يكن يبي راي قعنيًا. كان ينبغي أن يدخُلَ حِصَةَ 
القاريخ الأميركي. 

دقع الباب فانفتح, وانسل إلى طبقة في المؤخّر. 
كان مستر نيومان يُحَاضِرُ مجدّدًا عن الحرب الأهليّة, 
ولكنّ أفكار بُبي راي سرحت إلى بناية شارع إلس. 
يوَدُ أن يرشم على جدارهاء من طرف إلى طرف 
رؤوسًا کل منها لون مختلف, مختلف. وكلْها بغيون نوافِدَ 
قاتمة, وأبواب كأنّها أفواة مفغورة زاعقة, ضاحكة, 
قليلة الأسنان. كم غالونًا من الظلاء يستلزِمُ ذلك؟ 
سيحتاج إلى طاقم يشتغِل معه. وعليه أن يبقي 
التصميمم بسيطًا حتّى يتمكَنَ الآخرون من مَلئه 
بالألوان. وشيعوژه فراقبون ووقت. إنّما كانت 
الفشكلة أنّه يحث أن يشتغِلَ وحده, بوجود فتّى 
واحد يتولى الجراسة. 


طرّعخ شخض قاعِڏ بقرب بي راي سؤالًا عن 
أسلحة الحرب الأهليّة, فأخرّجه من أحلامه. حاولّ 
أن يُركّز. كانت فتاة في الصف الأمامن “دون 
ملاحظات. كانت واحدةً من الفتيات الهادئات, وقد 
أبقت رأسها مُنخَفِضًاء وكانت تدرش بکد وجدٌ وتحلَّمُ 
بالخروج من الحى الفستهتر. ثم فتح بي راي دفترّ 
ملحوظاته وبدأ يرشم مُسَوّدة. وإذ قلت صفحةً 
أخرى, رسَم فتى عصابةٍ على درج سيتي هول 
الخامئ. وفي يده محفّظة مُسَططحة سوداء. 

انفرست يَدْ في وسط رسمته. أجقّلَ ببي راي. داز 
مستر نيومان دفترّ الملحوظات وتامَلَ الصُورة. ارتقة 
حاجباه فوق نظارته السّوداءٍ الإطار. ”هل تدؤش 
الرّسم؟"” 

لو 

أبقد المعلّمُ يده. ”الامتحان يوم الجمعة. في حال 
لم تسمع. الفصول مُدرَجةٌ على اللّوح الأسود“. 
وخقض صوته. ”ارشم لي عسكريًا كونفدراليًا 
وعسكريًا اتحاديّد وسأحسبهما من قبيلِ البحث 
الفصليئ الذي لم ثقدّمه". 

أطبق بُيي راي دفتزه مُتجِهْمَاء واتّكأ إلى الوراء في 
كُرسيّه, راقبا مستر نيومان يمشي إلى مقدّم الضف. 
تلهف إلى الخصول على غلبَةِ رش طلاء من ماركة 
كرايأن واقتحام المدرسة ليتمكنَ من سم شيءٍ أكثرّ 


تشويقًا من لائحة فصول فل لوح الظبشور الأسود 
اللذيذٍ ذاك. حتّى لو نطظَّفَهُ البِوَاب قبل نهاية اليوم. 
ولكنّهُ سيْطرَّدُ وَيُنقَلٌ من جديد. كان له أصدقاءٌ هنا. 
اراڌ أن لفون : 

مد رجليه. وهو يُفكّر. سيْضطرُ إلى القيام بشيءِ 
من البحث في المكتبة إذا كان سيرشم عسكريّي 
الحرب الأهليّة. ۰ 

لاقاة وَيت بُوى ولاردو بقرب الخزائن. كان 
ثلاتثهم هم الوحيدين الذين ما زالوا يرتادون 
المدرسة. أمَا باقي أفرادٍ العصابة فقد رسَبوا وغادروا. 
وكانوا يقضون فعظة أيّامهم في مَقرٌ ريه لاعبينَ 
قت فيديوء وآكلينَ وجباتٍ سريعة, وَمُدَخنِينَ القنّب. 

كان رد هت, أخو رييّر الأكبن قد انضمّ إلى كارتل. 
فعرّج بعض السُّبَان الأشدّاءء وبقي بُبي راي في الظل 
لدى إقبالهم. أحبٌ ريپر أن يُمثلَ دور الّعيم في أثناء 
غياب أخيه. كان له طفلان تذكاريّان تحت السنتين 
من الفمر من فتاتين مُختلفتين. وكلّما تباهى بهماء 
فكْرَ بُبي راي في أمّه. أكان ذلك ما حدَتَ لها؟ حبَلها 
فتى ما فقط ليُثئبت أنه كان رجلا ثُمّ رماها وانتقلّ 
إلى أخرى؟ 

”هاي, غصفور, استيقظ!" لكَمَ لاردو يبي راي على 
كيفه. ”أأنت ذاهب إلى الحفلة الليلة, أم لاب“ 

”لسث في مزاج مؤاتٍ“. لقد جعلهُ القِنّبْ بطينًا 


وبليدّاء وقد رأى من الهيرويين والميث ما يكفي 
لإبقائه بعيدًا عن المادّة. خفقَ عرض مستر نيومان 
وراءَ عيتيه كضداع مقبل. أحبٌ الذَّهابٍ إلى المكتبة, 
وإن كان قد تيقَنَ بأن لا أحد عَلِمَ بزياراته. كانت 
المكتبة مكانًا هادنًا مُكَبْطًا. وقد آثَرَ أن يُطالة على أن 
يُنجزٌ فرضًا. كما آثَرَ أن ينظْرَ إلى ضوَرِ عن الحرب 
الأهليّة على أن يُصفي إلى رييّر أو ؤلف يتحدّثان 
بشأن فتاتيهما. الليلة على الأقل. 


٤ الفصل‎ 


التقت غريس صديقاتها شانيس تيسون واشلي 
أوثول ونيكول توزيس على غَدائهنَ الفحيّب يوم 
الأحد بعد الكنيسة. بدت شانيس خائبة الأمل. ”أينَ 
رَجُلنا الضَغير؟“ 

”هو في البيت مع سيلاه. كان مَحرورًا. قَضَيتْ 
مُعظمَ اليل معتنيةً به ضعودًا وتزولا. كان أحسَنَ هذا 
الضباح» ولكنّه نعسان“. وقد نزلت غريس عند رغبة 
سيلاه في إبقاء صمويل في البيت. أرادت أن تذهت 
إلى الكنيسة وتقضي وقتها الأسبوعي في الخارج مع 
الضديقات. وكان لقاء القّداءٍ الأسبوعئ هذا قد صارَ 
حَبْلَ سلامة. فالحديتُ مع صديقاتها ساعدها على 
تدبيرٍ الأمور حسئًا. وهي احتاجت إلى التَحدّث بشأن 
وضعها مع رومان قيلاسكو وإلى استتطلاع آرائهن. 

آشلي, مُعلّمةَ في روضة أطفال, تعاملّت مع الآباء 
والأقهات الفهيمنين. 

نيكول اشتغلّت فعاونة في مؤسّسة قضائيّة, 


وكانت ذات شعَف مَعدوح الأمَل بتشارلز رئيسها 
القهووس بالعمّل. 

شانيس, الجامحة, تخرّجت في جامعة نيويورك 
وأخدّت إجازة سنة لثسافر, ثم رَسَت على وظيفة في 
اسشديو. حيث شكلّت ضمنَ فرقة تصميم. وقد قابلت 
نجومًا سينمائيين, وقالت إِنّهم لا يختلفون بتانًا عن 
أي شخص آخر. حتّى أولئك الذين ظئوا أنَّهم 
يختلفون. والآنَ كانت ثخيبر الباقياتِ عن آخِرٍ مَهِمَةٍ 
لها في الوظيفة. ”يري الفدير أن يُصوّر فيلمًا في 
وتاه على فنبتطات الملح. فذلك الموقِة له تمامًا 
مَنظرُ كوكب غریب“ . 

”أعليكِ أن تذهبي؟“ حلّقت آشلي بالشفر إلى أي 
مكان خارج كاليفورنيا. وإذ تعلّقت بروايات ريجنسي 
الغراميّة العتيقة الظراز تاقت أن تذهب إلى إنكلترا 
وثقيم في قصر يُفضّل أن يكون قصرًا يُقِيمُْ فيه 
عازبٌ مؤهَل وأرسثقراطئ. 

فقالت شانيس شاخرة: ”ليس إذا تمالكث نفسي. 
الجؤ هناك أكتز حرارة من الجحيم في الصّيف. 
بكيرة مونو أقرّب وأكثز إمتاغاء ولكتهم قالوا يوتام 
ويُوتاه تُقدَّمُ ائتماناتِ ضريبيّة“. 

”عندي كتابٌ عن بخيرة مونو“. أفرعّت آشلي 

ارتشفت نيكول قهوتها سوداء. ”کان القشيس 


جاك على أسطوانة هذا الصباح. هو لا يتكلم عادة 

”فضجك أن تتذمري“. تكلّقت شانيس الابتسام. 
”ما دامت عظثه كانت عن التَذْمُر“. 

ضحجكن كلْهنَ معها. طالما تطلّعت غريس إلى هذا 
اللقاء طَوالَ الأسبوع 

”أنتِ ساكتة سكونًا مُرَوْعَا. غريس”“. رفقت 
شانيس حاجبيها. ”كيف تجري الوظيفةٌ الوقتيّة؟ لقد 
مضى على تسلمها. م قوق واهذة ليث أله 

”أفكرُ في تقديم استقالتي“. 

”لماذا؟“ بدت آشلين مفاجأةَ. ”رومان قيلاسكو 
مُذهل! وهو رائع. وإذا كان ذلك غير كاف فهو 
عازب!“ حدّقت إليها الباقيات. ”بحثث عنه في 
غوغل“. ومالت إلى الأمام, تؤاقة إلى الفشاركة. ”بدأ 
يرشم الجداريّاتِ لقا كان مراهقا. والآن يرشم لوحاتٍ 
على القماش. هل عَلِمتٍِ أنّ جامعي الآثار الفئية 
يصطفون للفزايدة على آثاره؟“ 

ما زالّ يرشم جداريّات“. أعظت غريس التَادِلةَ 
طلبها وردّت لها القائمة. لق استغرقت في النوم هذا 
الضباح ولم ينيع وقثها إلقطور. والآنَ كانت جائعة 
جدًا. وفرهقة أيضًا. ”تعاقد على مشروع في سان 
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تألّقَت عينا آشلي: ”ماذا سيكون ذاك؟“ 

”حيوانات برّيّة وخْمر وحشيّة مهاجرة عبرَ 
الشيريئجتي“. رشقت غريس القهوة آمِلةَ أن يُعطيها 
الكافيين دفعًا ورفعًا. 

لم تكن نيكول مَعنيّةَ بالجداريّة. ”لماذا ثريدينَ أن 
تغادري؟ إتها الوظيفة الوحيدة التى تمكّنتِ من 
الغثور عليها“. 

أطلقت شانيس ضحكة ساخرة. ”رائع؟ عازب؟ 
ولَهُ صيث كلاعب؟“ هرت كتفيها لامبالاة. ”حستاء أنا 
أيضًا بحثث عنهُ فى غوغل“. ورمقت غريس بنظرة 

”فى الواقع أنه لا يُسْبهُ ياتريك فى شىء. إِلّه 
يشتفغل بجدّ وكدّ مغلا. وياتريك كان وسيمًا ساحرًا. 
رومان قيلاسكو يتصرف كدُبٌ, قدَمه عالقة في فَحْ. 
ما قابلڭ يومًا شخصًا ساخطًا جدًا مثلّه. أو سريقًا 
الأوّل. هو خائث من عمله, لا عقلى. لا أظنْ أنه يحث 
ما يعقله“. حظت فنجان قهوتها. ”عند الرَّجْلٍ أروغ 
إطلالة رايثها يومًاء وهو لا يُوليها اكثرّ من نظرة 
عابرة. لقد حوّل غرفة نومة الرئيسيّة إلى المَرسَم 
الفئّ لديه. أعتقِدُ أنه يرشم على الجدار الخلفئ ثُمَ 
مُوجلا. تكفى لَقَئه الفظّة لِقَشْرٍ الظلاء“. 


”لا. إِنْهُ تأدب على حدر عندما أكون على مقربة 
منهء ولكنّ البيت فارغ فعلاه وصوثه يُدَؤي“. 

”لا بْدَ أن تكوني مُنجَدْبة إليه“. بدت آشلي حالمة 
العيتين. ”أعنيء أئ فتاة لا تنجذِبُْ إليه؟“ 

”الجميل جميل بقَذرٍ ما يعقله. كما كانت جدّتي 
تقول“. رنّ لفون شانيس. نظرّت إليه نظرة عابرة, 
وحوّلته إلى وضع كتم الضوت. ”لدى غريس ستبٌ 
يجكلها حذرة“. 

كانت غريس فوافقة تمامًا. ”ارتقَم يفاعي دقيقة 
رأيثه“. ”لماذا؟“ تأمَلّتها نيكول. 

تجثبًا للتفخص, خفضت غريس نظرها وهي ثقأش 
فوطتها على جضنها. ”إنه يعيش الخلّمَ الأميركي 
ويبدو أنّه يكرة حياته. ذلك هو الشَّيءْ الذي ألاجظه 
كُلّما كان لي معه حديث يطول أكثز من دقيقتين“. 
وأخرجت نقتها. ”الحقيقة هي أنّني فرهقة. 
فالذهابُ إلى العمل يوميًا قد يستغرقٌ ساعتين, 
وكذلك القودةٌ منه. ومن خسن حي أنّ عندي ساعة 
لألاعب صمويل. لن تكون لي بتانًا الظاقة اللازمة 
لخضور ضفوف على الإنترئت. ثُمَ إِنّ الأجرة ليست 
جيّدةَ جدًا. لا أَعلَّمُْ كم يدقَمُ لوكالة التوظيف 
الموقّت, ولكتّني لا أكاذ أتمكَّنْ من سداد مصاريفي. 
أحتاج إلى وظيفة منتظمة ذاتٍ مَردودٍ أفضل لكي 


أتمكَنَ من الاستقلال مُجدَّدَا". 

تجهّقت نيكول. ”أيدفَفكِ آل غارسيا إلى 
الفغادرة؟“ 

”لاء ولكنّ سيلاه تتولى كل شيءٍ تمامًا. أظنٌ أنّها 
مسرورة لغيابي طول التّهار“. رمشت بعيتيها حابسة 
الدمع. ”"ضمويل آخِدْ في اعلق بها كثيرًا“. 

مالت شائيس إلى الأمام. ”ما زلتِ أنتٍ أقهء 
غريس". 

”هل يعلّمْ هو ذلك؟“ 

”لا شك أنه يعلم, حبيبتي“. 

”أحسَن لكِ أن تحافظي على الوظيفة حى 
رتب لك أخرى“. هكذا اقترحت نيكول. 

وقاطقت آشلي فوافقةً: ”هذا رأيي آنا أيضًا“". 
حتّى مع كونها مُنبّتةً. لم تحسث وظيفتها التُعليميّة 
تحصيل حاصل. إذ كان مُمكتًا أن تستدعي موازنة 

”ألم ذلك. ولكن ما يزال ينبغي لي أن أجرب. 
لديّ مقابلتان وشيكتان. لقد أضفيث النْظامَّ على 
مكتب مستر قيلاسكو أصلا. فلن تلقى الفساعدة 
الوقتيّةٌ الثّالية أَيّةَ مشكلة في الجفاظ على الئظام 


”يبدو كأنَّهُ راض بما هى الأموز عليه“. 


نظرّت غريس إلى شانيس: ”أنا على يقين بأل 
راض» وعلى يقين أيضًا بأنّه ما إن يُعلّمْ الأمز حتّى 
تصطف التساء عند الباب, توّاقاتٍ أن يَخلفئتنى“. 
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كان رومان یعلم دائمًا متى دخلت غريس مور 
القرسّم, إذ يتفيّر الهواء فى الغُرفة. لقد كانت ذاتَ 
خضور هادئ مريح في المنزل. كان قد فرَعٌ من نقلٍ 
رسمة, ويأَخْدُ استراحة, مُسَوّدَا أفكارًا لسلسلة 
لوحاتٍ قُماشيّة أخرى, فيما تظاهر بأنّه لم يعلّم أنّها 
کے ذل الاب: ا كنجرتها رأة 
فنظرَ من فوق کیفه. ”ماذا هناك؟“ 

دشت خصلة سَعرٍ قصيرةً خلف أذُنِها. حرَكة توثُر؟ 
”ينبغي لي أن أغادِر باكرا الأربعاء والجمعة في 
الأسبوع الفقبل. في برنامجي فقابلّتا عمل“. 
حسئًا تمامًا. ”لديك عمَلْ فعلًا. أنتِ نش:ة 





”أنت تدقَمُ لوكالة التوظيف الوقتئ لِقاء خدماتي, 
مستر قيلاسكو, وأنا قلث لك. أنا بحاجة إلى وظيفة 
أفضَلَ أجرة, أقرّب إلى البيت“. 

”هل تتأخّرين في الوصول إلى البيت لإعداد 
عَشاءِ لشريكك؟“ لم تكن تلش خاتمًاء ولكنّ ذلك لم 
يَعنِ أن ليس في حياتها شخض آخَرْ ذو شأن. 


”کل شىء تَنظُمَ فى المكتبء وأنا...“ 
وو ا لح < 5 ¢ 5 و ے لے أ ورد 
اين تسكنين؟“ واجهها رومان, مُصَمّمًَا أن يُسَؤٌيَ 
أي أمرٍ يحتاج إلى تسوية. 
کو ثُربانك” . 


”ليس المكانْ بعيدًا جدًا. أقلّْ من اثتين وثلاثين 

”لسث غرابًا. أقضي ساعاتٍ في سټارتي کل يوم 
وقنًا كنث...“ وترَدّدت. ”وقبًا أفضَلٌ أن صرف في 
شؤُونٍ أخرى”. 

أي شُؤون أخرى, أراد أن يسألء ولكتّهُ تصور أنّها 
ستقول له إنّ ذلك ليس من شأنه بتانًا. صحيخ أنّ 
ذلك لم يكن من شأنه» ولكنّه ما زالّ يُرِيدُ أن يعرف. 
وهي ما كانت ثتيخ له فرصةً كي يتفخص فتطفلا. 
إِفساعدتِك الشّخصيّة الثّالية. لسث فغادرة في 
الحال» ولكئي فكرث أنه ينبغي لي أن أعلقك بأنّني 
سأغايز حالما أوفّقُ إلى وظيفة أكثز نفقا لحاجاتي“. 
ثُمّ تراجقت خطوة. موضحة أنّها تواقة إلى وضع حدّ 

”ليس عاجلًا هكذا“. دفة المقعد إلى الوراء مُحينًا 
ضوَيقًاء "أن اوخلق مشاعدة ؤوقيية اخ“ 

”القراز لك“. هرت كتقيها كأنّما لم يُهِمَها ما يفعله. 
”نظام جفظ المَلفاتِ دقيق. في وسعك ان تتولى 


أفدة نفيك © 

”آاخز أمر أرقدة هو أن أكون خَادِمَ مكدب . 

رفقت ذقتها. ”ليس ذلك تمامًا ما أَحَلْمْ بقعله أنا 
أيضًا ما بقي من حياتي. لديك خياژ توظيف شخص 
ما لتفعلّه لأجلك“. 

متم رومان بشتيمة همسًا. ”الظري! نعمل جِيّدَا 
معًا. ماذا ينبغى لى أن أفعَلَّ لأبقيَكِ هنا؟» 

نحن لا تغفل مقا“ 

”أنت تقومين بقملكِ لأتمكّن أنا من القيام بعملى. 
تلك هي الظريقة التي تروقني. لا يُعجبْكِ البڌل 
المالْ. حسئا. سأدفَغ الرّسم, ويُمكثكِ أن تشتغلي 
عندي بدلا من الوكالة. لا يُعجِبْكِ السفڙ يوميًا. حسئًا. 
يُمكئكِ أن تسكني في كوخ ضيوفي. كلتا المشكلتين 
خلتا“. بدت سِيماء وجهها مهينة. ”ما خط القرض؟ 
لسث طالبًا منك أن تنتقلى 1 < و أنتِ 1 3 
من التوع الففضَلِ عندي» وفي وسعي أن اض اني 
لن اکونَ مُزعڳا لك“ . لم يَدرٍ اکانَ احهرارُ وجهها 
بستب الفضصب أح الخَيبة, ولكنَهُ علِمَ أنه قد قال أكثر 
مما ركو 6 

”وماذا سيقول الجيران؟“ 

لم يستطع أن يعرف هل كانت جادَةً أو هازلة. ”أ 
جيران؟ حتّى لو كان لي جيرا قريبون كفاية ليروا 
کل شىء, فلماذا يعنيهم ما نفعل ؟“ 


”لي صديقات, حتّى لو لم يكن لك“. 

حتت ظهرّها خفيضًا. أرادت أن تُغادر. أبستبه ؟ أم 
ؤجدت أسبابٌ أخرى. أطبَقٌ رومان أسنائه بإحكام. 
ترم قاذ کان عاد هذه المرأة؟ تكن واشداره هر 
مُور. الأصدقاء الطيّبون لن يقولوا لك كيف تعيشين. 
حياثكِ هي شأئكِ الخاض“. 

”صديقاتي يُبقيئتني مسؤولة ومحاسبة“. 

“أماقهة > 1 

”الله يهه ما أفعل, مستر فيلاسكو, وصديقاتي 
يُحببتني كفاية ليرفعنَ لافتة تحذير إذا كنث سائرة 
في الظريق الرڙديء“. 

الله؟ كيف دحل الله في هذا الحديث؟ لم يفهم 
رومان ما كانت تتحدّث بشأنه. كلّ ما علقه أنّهِ لم يُرِد 
أن يخسرها. على رسلكء نبي راي. تكلم على مَهل, 
بقنطق. فيما هو يُفكَرُ بشرعة. "ادعيهْنَ إلى هنا. 
دعيهُنَ يتفرّجن“. وجرّبَ شيئًا من الفتنة. “كوخ 
مجّانئْ الإيجار في ثُويّنغا كانيون؟ سيّخيّل إِلَيهنّ 
أك فت وذهبت إلى السماة“. 

"إلى أن يُقابلتك!» 

كان في ؤسعهٍ أن يعي انها لم تعن أن تقول ذلك, 
إذ تورّد خدّاها قرمزيّين. ”جيد“. أطلّق ضحكة 
خفيفةً بلا مرّح. لم تُقدَّحٍ اعتذارًا. أمالّ رأسَه» رامقا 
إِيّاها بنظرة شخرية. ”لم أقل إنّه ليس لك أن تذعيهنٌ 


إلى بيتي“. لم تستطع احتمالّ حملقته. ”ما عليك إلا 
التفكيز في الأمر, مز مور. سأعطيك في البداية ما 
أدفغه ا ولا قال كم كان المبلف انّسقت 
عيناها. ”أضيفي المسكن المجاني إلى تلك العلاوة, 
تعد الك و ی ا 
كذلك؟“ استطاع أن يراها ثجري جساباتِ أصلاء لكن 
مُجرية أيضًا تفكيرًا داخليًا إئرى هل يستحقٌ القرض 
أن تشتغِلٌ عنده. ما كان له قظ ذلك التأثيز في امرأةٍ 
من قبل. أعاد ذلك كله إلى شوء تصَرُفهِ في اليوم 
الأوّل؟ أم كان لكرهها دوز أكبر؟ 

”سيكون علي أن أدفع لك بِدَلَ إيجار“. 

هل كانت من كوكب آخَر؟ ”الكوخٌ جاثِ هناك 
فحشب, خاليا“. على الأقلّ. بدأت تنظز في الفكرة. 
”وكما تعلمين أصلًاء لسث بحاجةٍ إلى المال“. 

”زغم ذلك لن أكون ضيفتك, مستر فيلاسكو. 
سأكو مستأجرةً عندك“. بدت ممسكةً نفسهاء 
وأضافت بشرعة: ”إذا وافقث على التّرتيب | 
الذي لم أفعلة“. 

إلا أنه استطاع أن يراها آخِذةَ في الضَّعف. ما 
اضظرٌ قظ إلى التَفاوْضٍ مع امرأة. ووجَد ذلك مُقلِقًا 
على نحو غامض. لعلّها أحسّت أنه لم يكن ما تظاهَرَ 
بكونهِ إيّاه. ”من شأنٍ ذلك أن يحل جميع مشاكلك, 
صحي؟" 


”ليس جميقها“. تراجقت خطوة أخرى. ”أحسن 
اش أن اي إلى العمل"". 

أي مشاكلٌ أخرى كان لديها؟ ”قلت إنْكِ في وضع 
هربك تاها لماذا لا تنيحةك؟» 


”مهما كان ما أقَرّرْه مستر قيلاسكو, 


ما قابلَ قظ أي 1 شخص أقلّ منه رغبةً في الكلام 
عن نفسه. ”لا بأس, نما فكري في الأمر مليًا بانتباه 
فل أن تقولي ل 

“"شافدا ذلك“ 

كلما أكثرٌ رومان التفكير في الأمر, أحبٌ على نحو 
أفضل فكرة كون غريس فور جارتَهُ الفلاصقة. 
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اتصلت غريس بصديقاتها. واثفقن على التَحدُث 
بالأمر في أثناءٍ غداءٍ الأحد. اصطحبت صمويل هذه 
المرّة. واحتفين كلْهِنَ به. أحبّ الاهتمام به. فئّشت 
في غمق حقيبتها المحمولة عن طعام أطفالء ثُمَ 
أعطتة قئينة فيما الباقياث يتحدّثن بشأن غضو 
جديد في فرقة التُسبيح كان يُعلّم مجموعة درس 
الكتاب المقدّس مساء الأربعاء. وذكرّت غريس عزض 
رومان. 

نسِيّت آشلي كل ما يتعلّق بعازف الغيتار الجديد 


الذي بُشْبه صوثه صوت جوش غروبان. ”ماذا 
تنتظرين» غريس؟ إِنَّهُ ليس طالبا منك أن تنتقلي 
أليس ذلك ما ثريديته؟“ 

لم تكن نیک ل مُتشة قد كثيرًا. دم ا لك أن 
تتيقني بجيازة سند إيجارٍ مكتوب. فيقعزلٍ عنه, 
يُمكئه أن يُغْيِرَ القواعد ساعة أراد“. 

”مهاد يا صدیقات“. قاطقت شانيس. ”من 
الواضح أن غريس تؤدّي عملا عظيماء وإِلا فما كان 
الفتى لِيُقدّمَ عرضًا سخيًا هكذا بإبقائها تشتغل 
عنده“. ونظرّت إلى غريس ”ما أريد أن أعرقه هو ما 
يجري هنا سوى ذلك“ . ته رفكت حاجبيها. ”هياء يا 
فتاة. أفصحى“. 

هزّت غريس رأسها. 0 شي ءَ يجري . 

هل صليت يشان الأمر؟»» 

”باسجمران .ما زل أصلي“. نظزت.غريمن. إلى 
التّلاث. ”يبدو الأمرز هديّةَ من الله أم أنا مُستميتة 
فحشب لأجد أيه طريقة كي أعيش مستقِلَةَ من 
جديد؟ هذا يحل مُشْكِلة واحدة, ولكنّه يُوحِدُ 
ا 03 
أخرى“. 

تكلقت نيكول بلا ترذد. ”سيعطيكِ ذلك دعمًا 
کا ع الضعين الال“ 

وافقت آشلى: ”وَيُوفْرُ عليك كامِلَ الوقت على 


فقالت غريس بصوتٍ فتهدّج: ”وماذا بشأن 
صمويل؟” 

وضعت شانيس يدَا فوق يد غريس. "“سيلاه 
وروبن سيرعيانه أَيَامَ الأسبوع. وسيكون لك وحدَكِ 
يومي السبت والأحد. ذلك وقث فَرديْ أطوَلُ مما 
تخا عليه ال 

أضافت شانيس: ”في ؤسعِكِ أن تحضري ضفوف 
درس على الإنترئت. مضّت هَدَةٌ لا بأ بها مندُ توافر 
لك الوقث أو المال للرُجوع إلى مقاعِدٍ الدّراسة. فبدلا 
مد قلات ماعات على الكلرية:. مكو الذزاك: فكت 
فاع امن N‏ 

كافحت غريس الدُموع. نظرّت إلى صمويل نائمًا 
على ذراغيها. ”لسث أعلَمْ ما أفعل. لا أريد أن أرتكت 
مزيدًا من الأخطاء“. 

اغرورقت ينا شانيس الداكنتان. ”نْلتِ فوق 
حِصَيِكِ من الهم والفم. حبيبتي, ولكن أحيانًا ما يبدو 

ا فقط أ ن أتيقن ات لسث مُعرّضةً نفسي 
لمزيدِ من البلاء. إذا لم يكن لدَيكْنَ جميعًا مانغ ماء 
أذ أن تذهبنَ وترّينَ المكان, وثقابلنَ مستر رومان 
قيلاسكو. أريد معرفة انطباعاتِكْنَ عن الرّجُل قبل أن 
َزْدَ له أي نوع من الجواب“. 


قالت غريس لزومان صباح الاثتين إِنّها استشارت 
ثلاتَ صديقات لها. ”إِنَّهْنَ مُتفرّغاتٌ صبيحة السّبت, 
إذا كان ذلك مُلائمًا لك. لن نقتطة كثيرًا من وقتك“. 
أنَنى لسث ذئبا ما يُطارذ حقلا“. وانتظرَ مُخْلَّقًا لديها 
شعورًا بأنَ عليها أن تقول شيئًا ما. ولكن ماذا؟ لم 
يكن في وسعها أن تتظاهرّ باٺها تيق به. إِنْها لم تكد 
تعرف الرَّجْلء وغرائزها قد خذلتها قبلا. لقد بدا كل 
شخص عارفا أيّ نوع من الرّجال كان ياتريك. فكيف 
كانت عمياءَ تمامًا؟ لقد فتتتها نَظَرائُه وشعبيّثه اول 
الأمر. وفي ما بعد أرادت أن تُصدّق ما قالّه. لقد 
أهمَلّت لافتات التحذير وأقَدَمَت باندفاع, فقنعة 
نفسَها بأنّها أحبّته. فكانت الحقيقةٌ صفعةً باردة على 
وجههاء وهو لم يُحاول تخفيف الضربة. 

"“حسناء. مز مفور“. قظب قيلاسكو حاجتيه. 
”تخميني أنّ الفتاةً لا يمكن أن ثبالعٌ في جرصها هذه 
الأيّام. صحيح؟ أما زلت تنوين الذَّهاب إلى 
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”لا تتوقفّعى مئى أن أتمئّى لك التوفيق“. ودخَلّ 

يوم الأربعاء, صلت غريس طول التهار لأجل 
المقابلة الأولى. فى مبنى مكاتب وسط المدينة. 


اللهُمَ, إذا كنت أنت وراء هذاء فرجاءَ أعطني رسالة 
واضحة. سأكونئ جارةً ملاصقة لرومان فيلاسكو. 
سيكونئ هو رئيس عمل ومالكا وجارًا. هو مياه 
عميقة, يا ربٌء وأنا سابحةٌ سيّئة. 

أعطت موظَفة الاستقبال غريس أوراقا كي 
تملأها. جلت في غْرفَةٍ انتظار مع سِتٌ نِساءٍ أخر 
تبدو عليهنَ الثقة بالتفس, بعضْهنّ يحملنَ حقائت 
جلديّة مُسَطّحة, لابساتٍ بِزّاتٍ مُصَمَمةً وأحذية غلؤٌ 
كعوبها سبعة سنتميترات. ولمًا جاء دَورُ غريس, 
صافحها المسؤول وجلس ققابلها وراءَ مكتبه 
المصنوع من خشب الماهوغاني المصقول. كان أصلا 
قد درس طلبها وشهودهاء وكان لطيفًا. دامَتِ الفقابلة 
ست دقائق. شكّرّها على مجيئها وتمتّى لها الخير. 

فيما مشت راجعة إلى سيارتهاء نبهها تلفوثها أنّها 
قد فوّتت مخابرة. وبلكتها الرّسالة أنّ مقابلتها يود 
الجمعة قد ألفيت لأنّ الوظيفة قد شُعْلَتْ. 


g9 


اصطحبت غريس صمويل صباع السّبت. كان الظريق 
الخاض المؤدّي إلى منزل رومان قيلاسكو صعبا 
تمييزه, فتوقفت وانتظرّت بجانب الظريق العام 
بالتأكيد. وقبلَ بضع دقائق من موعدٍ وصولهنٌ 
الفتوقع. هدرت سيارة شانيس القولقو الصفراء حول 


الفنعظف. زمَررَنت غريس. زعقت مكابخ شانيس إذِ 
انعطفّت إلى الظريق الخاصّة المرصوفة بالحصى. 
تقدّمت غريس الظريق حول سنديان الوادي الباسق 
وعلى الفنحنى الفوصل إلى البيت الرَّئِيسِيَ. 

نظرّت غريس في مرآة الرؤية الخلفيّة. فرأت 
صديقاتها يُحدَّقِنَ فاغراتٍ أفواهَهْنَ إلى بيت رومان 
قيلاسكو الحجرئ العصرئ الثبني اللون, وقد بدا 
حصئًا مدسوسًا في جانب الثَلْ. بدت مُسَطحات 
الاسمنت الفربّعة عائمة في بحر من الحصباء 
الشوداء. صعودًا إلى أبواب خشبيّة مُزدَوجة محفورة 
ثقيلة. حيتُ ورديّاتُ زينةٍ زرقاء-خضراءغ وقرنقلية 
وبنفسجيّة من الإتشيقيريا والصّبار الشّائك, تهدّلّت 
فوق وعاءين كبيرين من الظين. وبدَلَ البقاء على 
الدّائرة المرصوفة بالحصباء. سلكّت غريس الظريق 
القصير إلى اليمين وتوقفت على مقربة من الكوخ. 

توقفت شانيس وراء غريس ونزلت من سټارتها. 
”شكرًا على انتظارنا. لولا رؤية آشلي لسيّارتك, 
لقَوّتتُ الظريق الخاضة“. 

”أعرف. لقد فوَنُها أنا ثلاتَ مرّات في أوَل يوم 
عمَلٍ لي“. حلت غريس مقعد صمويل في السيارة 
عن قاعدته. كان ما يزال نصق نائم, وراح يفص 
إصبعه إذ تقدّمت غريس التلات إلى مقدّم البيت. 
أحاظ بالفناء المرصوف حائظ حجر مُتقوّش, وكمَلَتٍ 


الفناة حُفْرَةٌ نار. تمهّلت أشلي ونيكول للئعليق على 
منظر الوادي الرائع. فيما أخدّت شانيس مقعد 
ضمويل المحمولٌ حتّى تتمكّن غريس من التّفتيش 
في جيبها عن المفتاح الذي سبق أن أعطاها رومان 
إِيّاه. 

ما إن تقدّمت غريس إلى الدّاخل, حتّى علقت أنْها 
كانت في بلاءِ شديد. تبقتها شانيس عن قرب 
وحدّقت فاغرةً فمَها. 

كانت خجرة الجلوس وحدها أكبرّ من الشَّقّة التي 
شاركت غريس ياتريك فيها. وكان المطبخ صغيرًاء 
لكن فَقَالًاه وکل شيءٍ ينم عن الف الرفيع. فبلا من 
مُسَمَع الأرضيّات, كانت الأرضيَّةُ من التُراقرتين الغالي 
القن والقشدئ اللّون. وققت غريس جامدةً 
مصدومة. وإذ انكشّت آشلي ونيكول سروراء 

صاحت آشلي: ”أوه, واو! هيا انظري غرفة الوم“ 
تبقتها غريس خَدِرةً وحملقت. أثاث غرفة نوم ذي 
سرير كاليفورنيانيّ ملوكئ الحجم سيلائم بشهولة, 
إذا كان لديها مِثله. من شأن سريرها الفزدڌوج 
ومنضدتِها الليليّة أن يضيعا هنا. وقدٍ انفتخ باب إلى 
خزانة ثياب يُدخَلُ إليها أكبر من غُرفةٍ نومها في بيت 
آل قارشا 


”انقظري حتّى ترّي الحقام!“ ضجكت آشلي وقد 


أخذها القجب. 

أبدت غريس إعجاتها بالأرضيّة والرف المصنوعين 
من الژخام الأصفر والأبيض2, ومغسلتي الخرّف 
اديع التيكباوين عات الكرقه اللفاغة وخوض 
الجاكوزي الكبير كفايةً بحيثُ يتَسِعُ لشخصين. 

دخلت نيكول الهرحاض الصَغيرَ القخفي وكبَسَتٍ 
الشيفون. فزعقت بابتهاج: ”إنه مرحاض وبيديه 
مُدمجان!“ 

فتكت آشلي باب مستڪم. ”يوج ذش فَوقيُ 
وتوافيژ في الجدران!“ 

”وتتساءلينَ هل ينبغي أن تنتقلي إلى هنا؟؛ 
ضحكت نيكول. ”هذا المكانُ خلاب!“ 

الشف الانفهال» عا ات . كلم ائيس 
بحماسة أقلّ. ”ما زالَ علينا أن تُقابلَ سيد القلعة“. 


> 


فكّر رومان بيه وبين نفسه أيلجش جينرّه وقميصَة 
العاديّين, أم يرتدي بنطلونًا رسميًا أكثر يدش تحتة 
قميضا مُرَرَرًا. ولكته علِم أن غريس سيداخلها 
الارتياث في الخال .وهكذا ازتدى. على عجل زيه 
المألوف. جينرًا أسود وقمیض يولو أزرق داکئًاء دش 
مُقَدَّمَهُ وراء إبزيم مرساة نُحاسي. ومشّط شعرّه 
بأصابع يديه. ربّما كان ينبغي أن يحلق وجهه» ولكنّه 


لم يُرِد أن يبدو كأنّ هذا اللّقاءة كان اكير حدّثِ في 
نهاية أسبوعه. حتّى لو كان كذلك. 

لماذا ينبغي أن يهقه رأ هذه الفتاة على كل 
حال؟ 

لأنها كانت ذات منزلة» ووجودذها بقربه ذكّرّه كم 
ارتقع عاليًا في العالم. على خلاف النساءٍ الأخر 
اللّواتي أردنَ فقط أن يجذبته تزولا من جديد. 

رأى رومان السشيارتين تصلان من الئافذة الغلياء 
ولكنّه انتظر عشرين دقيقة أخرى قبل أن يتمشّى 
على المجاز المرصوف بين البيت الرّئيسئ والكوخ. 
إذا قبت عرضّه. فستكون ساكنة على بُعدٍ ثلاث مئة 
متر تقريبًا. لن يكون وحده تمامًا هنا في الخارج. إِنَّما 
لم يكن ذلك قد أزعجة كثيرًا حتّى الآن. 

كان البابُ الأمامئْ مفتوكاء وقد تهادت إلى 
الخارج أصواث نساءٍ مُتحمّسة بهيجة. والمؤسِفُ أنّ 
صوت غريس لم يكن أحذها. قرع الباب إيذانًا 
بحضوره. ظهَرّت غريسء تنمٌ سِيماؤها عن إلغاز. "كنا 

“امو 

تنځت جانبًا ليتمکن رومان من الدخولء وعرّفته 
إلى صديقاتها الثّلاث. حدّقت إليه آشلي, الشقراء 
على احمرارء بقينين زرقاوين واسعتين. وهزت 
نيكول يد بشِدَّة وحرارة. وبدت شانيس أقربَ إلى 


فتاة من التّوع الذي يفهفه. مُحئكة, ضلبة» عليمة 
كانت تحمل طفلًا على وركهاء وحيّته بانحناءة رأس 
مؤدّبة, وإن باردةً قليلا. وقد أحش ريع عدم الثقة 
هابّةَ من ناحيتهاء فوجد أنَّها الأنثى الأولى التي 
سيكون عليه أن يستميلها. 

مد يده لشانيس أوَلَا وحدّق إليها في عيتيها 
فباشرة. ”جيّد أن أعلَّمَ أنّ لدى مز مور صديقاتٍ 
حريصاتٍ على مصلحتها“. وشمِلَ المرأتينٍ الأخرّيين 
بنظرة. وقفت غريس جانباء تراقِب بالتباس. لن تدفع 
دفعًا إلى أيّ قرار. ليس هذه الفتاة. قال لها رومان إِنَّه 
في طريقهٍ إلى الخروج عصرّ اليوم, كذبة ولكتها 
نافعة لِخُروج سريع. ”سأتزككنّ جميقًا لتبحثن في 
المؤيّدِ والفعارض من الخجج ". 

مشت غريس معه حتّى الباب. ”هذا أكثز بكثير 
نكا فو فهك" . 

”هو قائ هنا فحشبء فارغًا“. أيكونئْ ذلك كافيًا 
لإخمادٍ أيّ شكوكٍ إضافيّة؟ ”هو لك إذا أردته“. 

”ما زلث أحتاج إلى التفكير في الأمر“. 

ماذا حعلها قَلِقَةَ هكذا؟ “أدرسي الأمرّ مع 
صديقاتك. أريد لك أن تشغري بالاطمئنان في 
قرارك“. بالاطمئان الكافي للانتقال إلى هناء على كلّ 
حال. ”أراكٍ صباح الاثتين, مز مُور“. 


مشى رومان على طول المَمرٌ إلى البيت الرئيسي. 
كان في ؤسعه أن يرى حملقتها مغبتة عليه ولكنّه لم 
ينظر إلى الوراء. كان يعرف الجدرانَ الدّفاعيّةَ عندما 
يراها. فعنده مِثلها أيضًا. سيوفز لها مغل ما أرات هو 
من فُسحة وكياسة. في الوقت الحالي, على كل حال. 

قرّرَ مولا أن يحول الكذبة إلى حقيقة. فمضى 
في جولَةٍ طويلة بالسّيّارة. كان بحاجة إلى تصفِية 
رأسه. أو إلى وضع شيءٍ آخَرَ فيه فضلا عن الأفكار 
الاستطلاعية بشأن فساعِدتهِ الشّخصيّة, من أينَ 
جاءت وماذا حفّرّها على تصفاتها. 
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تناقشت غريس وصديقائثها فى المسألة. 


ثرگزين على العمل برب رجلٍ كذاك؟“ وهوّت بيده 
على وجهها. 

”هق في مَرسَهه, وأنا في المكتب”. 

قدّمت نيكولء الأكئر عمليّة نصيحتها. ”إذا كان 
في حَورَتِكٍ اتفاقية مكتوبة, فستكونين بخير. بلك 
الطريقة, لا يستطيغ تغييرَ القواعد. في ؤسعي 
إحضاز اثفاقيّةِ لك إلى الكنيسة غدًا“. 

دخلّت شانيس على الخظ. ”واضَخ أنّ لدى 
غريس تحفْظات, وإِلَا فما دعتنا إلى هنا لرؤية المكان 


ولقاء قيلاسكو. أمَا وقد رأيناة الآن» عرّفنا الشبب“. 
ونظرّت إلى غريس. ”يبدو كفمَتل“. 

”فقط لأنّه وسيم؟“ تدخَّلَت آشلي للدّفاعء عن 
رومان. ”هل رأيتِهِ في نادي؟» 

”ما ذهبث إلى ناد على مدى أكثرّ من سنة, آشلي, 
وأنتِ تعرفين لماذا“. 

علقت نيكول: ”بدا لطيفًا كفايةً. علينا ألا ندين“. 

رمقتها شانيس بنظرَة عينٍ فولاذيّة. 

بدت آشلي مُنرّعِجة. ”لم يُبدِ أيّ مؤشر على أله 
يُراودُ غريس عن نفسها. لقد ناداها مز مُور“. 

رفقت شانيس حاجبًا لغريس. ”هل من غرائرٌ 
بشأن الفتى عندما تكونين وحدَكٍِ معه؟ أي 
ارتعاشات؟“ 

”لا. لقد قال لي بصراحة إنّني لسث من نوعي 

”حسئا“. بست نيكول يديها. ”إا سأطرخ 
السؤال البديهيئ: ما الفشكلة؟“ 


كان على غريس أن ثُقَكْرَ في المسألة. ”ما إن 
أدخُل, حتّى يغدة صعبًا أن أخزج“. 

اجرّت شانيس يَدَا فوق راس صَمويل ونظرّت إلى 
غريس. ”أعن البيت تتكلمين أم عن الوظيفة؟>“ 


”کلیهما“. وأخدّت غريس صمويل. لا أريد أن 


أفكلٌ أي شيءٍ أخرّق“. أجالّت نظرها في الكوخ, 
واستولت عليها التجربة. لن تتمكّن بتانًا من تأمين 
مكان كهذا. ستكونئْ محظوظة إذا وجدّت شَقَةَ من 
غُرفةٍ واحدة, وأي نوع من الحياة سيكون ذلك 
لِصَمويل؟ 

مشت اتن ,ذراقها توا الفكان اليفتن 
كذلك؟“ 

”من لا يُعجئه؟"“ 

أخرجت نيكول نفَسَها. ”عرص رومان قيلاسكو 
عليكِ هذا المكانَ مجّانًا. صحيح؟ في ؤسعكِ أن 
تعرضي عليه مثل بَدَلِ الإيجارٍ الذي دفعته عن 
شقّتكِ في وستؤد. إنّ دفة أجرة لفيلاسكو سيبقي 
هذا الأمرّ مُعاملةً تجاريّة. لن تكوني مُنكشفة. لا داعي 
لأن تشغري بالمديونيّة على أيّ نحو“. 

قلت غريس خدّي صمويل الورديّين الڏافئين. 
”لن أرى ابني من الاثنين حتّى الخميس؛. 

فحاجّت آشلي: ”ولكن سيكونئ معّكِ من مساء 
الجمعة حتّى الأحد. إلى أن تجدي حضانة أطفال. أنا 
على يقين بوجود أطفالٍ آخرين هناك في الوادي“. 

بادرت شانيس: “ رُبَما مع مُرَبّيات“. ومسّت ذِراع 
غريس. ”أأنتٍ قَلِقَةَ من جهة سيلاه وروبن؟ كان 
الثرتيب كلّ حين مفترضًا أن يكون وقتيا“. 

”لقد باتت مُتعلّقةَ بصمويل“. 


”وأنا أيضًا“. دغدعت شانيس ذقتَهُ ونالت قهقهة. 
”تعلمين اني كنث اود لو تنزلان كلاكُما عندي, لو لم 
تكن لذي أصلًا زميلةٌ سكن“". 

”أَقدِمُ على القتل لأجل مكان كهذا“. تنهدت 
نيكول. ”وفكري في الحسنات الأخرى. الوقث الذي 
توفرينه ذهابًا وإيابًا. وقث يُمكئكِ استخدافه في 
حضورٍ صفوف الدّرس على الإنترئت. وكلّما ازددتٍ 
تعلّقاء تحشتت فُرَضك. إذا لم تنجخ هذه الوظيفة“. 
ورنّ تلفوثها المحمول. فشالتة من جزدانها ونظَرَت 
الئَضٌ. ””إِنَّهُ تشارلز“. 

نظرّت شانيس إلى تلفونها. “حان وقث العودة, يا 
يقهقه. ”إلى اللقاء. يا ځلو“. وباست خد غريس. 
”قمت بما يكفي من أعمالٍ الثوبة,. حبيبتي. هذا 
القكان يبدو كهديّة من الرّبٌ. أعتقِد أَنَكِ تستطيعين 
أن تتعاملي حسئًا مع قيلاسكو. 

أشرقت أساريز آشلي. ”لدي فكرة! بِدَلّ أن نذهتٍ 
إلى المطعم يوم الأحد الثّالي في لقائنا المعهود, لماذا 
لا تحضر كل واحدة شيئًا ما إلى هنا؟“ ونظرّت إلى 
غريس. ”ماذا تقولین؟“ 

”ليكن ذلك بعد أسبوعين. لا ُد أن أنتقِل إلى هنا 
أوله». 


لحت غريس بيَدِها إذ رجعت شانيس بستّارتها 


ودارت حول سيّارة غريس. وانطلقت بشرعةٍ خفيفة 
حول مُستديرة الحصباء. ثم اندفقت صاعدةً الظريق 
الخاضة. ابتسمت غريس, هارَّةً رأسها. لتى صديقتها 
قد رائدة وأفكارٌ جيّدة. 
مققده الخاض داخِلَ السّيّارة. سينا قبل أن تصِلّ 
إلى الظريق العامٌ. 

بعلاوةٍ المعاش ووجودٍ مكان جميل للسّكن, 
ستتمكڻ من وضع خظط. وقد تتمكن من إرسال 
صمويل إلى دار حِضانة. وفي ؤسهها أن تتلقَّى 
مساقات على الإنترئت تأهْلًا لسَهادتها. كانت نيكول 
على حق. ستتوافز لها ساعاث إضافيّة للدّرس. لقد 
أبلت حسئا بما يكفي في المرحلة الثَانويّة حتّى 
فازت بهنحة للدراسة في جامعة كاليفورنيا بلوس 
أنجليس. ولكنّ حُطّطها خرّجّت عن خظّها لقا القت 
ياتريك مُور. 

إذ حانت منها التفاتةٌ نحو البيت الرئيسئ, تساءلت 
هل كان رومان قيلاسكو ما يزال في المنزل» ولكنّها 
قزرت أنه يحشن بها أن تنتظِر حتّى يوم الاثنين قبل 
أن تقول أي شيء. 


الفصل ° 


غريس» في العشرين من العمر 
سرت موجة صدمةٍ ضئيلة في أوصال غريس إذِ 
التقظت لمحةً عمًا قد يأتي به المستقبل. كان ياتريك 
قد أوقف عن اللعب مع فريق كُرَة القدم بستب 
إصابة. حاولت أن ترفَعَ معنويّاته, ولكنّهُ كان شاعرًا 
بالمرارة. لقد رجعت إلى البيت من الصُفوف الدّراسيّة 
اليوم ووجدته يُسَاهِدْ الثلفزيون. ولمًا سألته لماذا لم 
يكن يتمرّن, قال إِنَّهُ استعفى من الفريق. فهو لن 
ُعاني التَمِرُنَ لأجلٍ فريق لم تكن لدى إدارته أيه نِيّة 
لاستخدامه. 

افترضت غريس أنّ پاتريك سيستخِيمْ الوقت 
الإضافي الذي توافَرَ له الآن للحصول على عمَلٍ 
بڌوام جُزئئ. كانا قد تزوّجا حديئًاء ولا يكادان 
يؤمنان مصاريقَهُما بكلتا منحتيهما الدّراسيّتين 
وعمَلها في مطعم ماكدونالد. فلمًا لم يبذِل أي جَهِدٍ 
لإيجادٍ عمَل» تراكقت فواتيزهما. ولمًا توسَلّت إليهء 


دعاها نقّاقة. 

بعد شهرين» ذهب إلى مكتب التكتوظيف في الحرم 
الجامعي, ولكنّه ادّعى أنَّهم لم يستطيعوا أن يجدوا 
أي شيءٍ فناسب له. فوظائف المكتبة والمكتب كانت 
للفتيات. ومطاعِمُ الوجبات السّريعة كانت للخائبين. 
هل نسي أنّ ذلك هو ما كانت تعمَلّه لإعالتهما كِلَيهما؟ 

قال إنّه كان يشتغل بجدّ وكَدٌ كافيين لإبقاء رأسهِ 
فوق الماء بعبءِ مُقرّراته الدّراسيّة. لم تُذكزه غريس 
بأنَ جملها كان أتقلٌ من جمله, فضلًا عن العمل خمتا 
وعشرين ساعةً في الأسبوع. ولمًا اقترح أن ثضيفٌ 
ساعاتٍ عمل أخرى إلى أن يتمكّنَ من العثور على 
عقل» ذكرتة بأنّ عليها أن ثبقي معدَلها العام عاليا 
للفحافظة على المنحة. فاتّهمها بأنّها أنانيّة, وبأنّها 
تهتمٌ بأمر الجامعة أكترّ ممًا تهتمُْ بزوجها. هل كانت 
نديها أيه فكرة كم كان صعبًا عليه أن يُنجرّ عملا على 
الفستوى الجامعي؟ ذات يوم سيكون هو الفعيل. فما 
نوغ من العمل الذي يستطيغ أن يحضل عليه إن لم 
كمل دراستة الجامعيّة؟ 


وو ت 


كلّما تكلم ياتريك أكثر. شعرت غريس بأنّها أكثز 
ذنا. فما كانت الدّراسةٌ قظ سهلةً على ياتريك. وقد 
أرادت غريس أن تكون داعمةً ومشجعة. أليس ذلك 
ما قال اللّه إنّ الزّوجةَ ينبغي أن تكوته؟ وبالحقيقة 
أنّهاء بين المدرسة والعمل ومطالب ياتريك, كانت 


مرهقة. فلم تدرٍ كم من الزمن ستتمكن من النْهوضٍ 
بأعباءٍ مسؤوليّاتها كلّها. 

حاوآت أن تُصلَّي, ولكئها قلقت بالأحرى. تَعلمْ من 
كان أهم؟ تعلّفه هو, كما قرّرت. وإذ كان ذلك في 
فكرهاء تقدّمت بطلّب لوظيفةٍ كتابيّة بدوام كامل في 
مؤسّسة علاقاتٍ عامّة, مُصلَيةَ أن تذهت الوظيفة 
إلى تكص نه انها إن كانت الدع أله اظ اخ 
ولمًا أعظوها الوظيفة. رأت ذلك أنه علامة. 
فانسحبت من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس, 
حزينة في سِرهاء فيما تتكلف ابيسامة لأجل ياتريك. 
لا شك أنه كان شكوراء ولكنّ ذلك لم يجعل حياتهما 
أسهلٌ في أيّ شيء. إذ لم تكن ليه أَيّهُ نِيَاتٍ بتأدية 
أيّ واجباتٍ تتعلّقٌ بالشَّقّة, حاسبًا ذلك شُغلَ نساء. 

فكانت غريس تعود إلى البيت بعد نهارٍ كامل في 
الشركة لِتجدَ ياتريك مُمدَدَا على الأريكة, يُشاهد 
الفبارياتِ الرُياضيّة على شاشة الثلفزيون. كان 
ُعطيها قبلة ويُخبزها عن ضفوفه الدّراسيّة واي 
فروض عليه أن يعمل. وقد كانت الشَّقَةُ بلا ترتيب 
دائمًا. حيث كثبه وأوراقه مَنئورة على الظاولة. 

اضظرت إلى وضع برنامج صارم لتتمكّن من 
القيام بجميع التَبَضْع والغسل والئنظيف في واحدٍ 
من أيّام غطلتها. تخلّت عن الذَّهاب إلى الكنيسة. وما 
برح ذلك كل حين سبَب قعركةٍ بيتهُما على كلّ حال. 


فياتريك لم يذهب معها قظ. وقد قال إنّ الكنيسة 
مَضيّعة مُضجرة للوقت. وأفضَّلٌ إذا استخدمت يوه 
الأحد لتحضير وجباتٍ للأسبوع الفقبلء واضعة إِيّاها 
في غلب ومكدّسة لها في التَلّاجة. بحيث يكون كل 
ما عليها القِياحُ به هو تسخيتها عندما تعوذ إلى البيت 
من العمل. وذلك أبقى أمسيتها خرَّةً ساعد ياتريك 
في دروسه. وغالِبًا ما كان مهتقًا بممارسة الحبٌ أكثر 
من إنجاز العقل“. إِنّما كان يستولي عليه الوم دائمًا. 
وإذ يستبدٌ بها الارتباك والخَيبةٌ والقلق, تنهض وثنهي 

في منتضف السَنةٍ قبل الأخيرة, أعلَمَ ياتريك 
غريس أنه غير تخضصه من إدارة الأعمال إلى 
الثربية البدّنيّة. لقد خمّنَ أنّ ذلك كان اختيارًا أفضَلّ 
بالئسبة إليه. وخْيْلٌ إليها أنّ لديه سببًا وجيها. فلمًا 
قال إلّه قد يحتاج إلى أخذٍ دراساتِ غليا لكي يحضلّ 
على وظيفة جيّدة فعلًاء أحشت موجة تحذيرٍ ضئيلة 
ضاقهة أخرئ: :فقالت. إز ذلك .لم يكن زعا من 
اتفاقهما. فَابِتسَم وقبلهاء وقال إتهما سيتحدّثان بذلك 
حين يأتي الوق لائخاذٍ قرار. 

إنّما كان هنالك أمرٌ واحد عليهما أن يتكلما عنه. 
لقد كانت غريس حاملا. لم يكن ذلك جُزءًا من 
الحظة. ولكتّها أملّت أن يعكس الأمورّ من أجلهما. لا 
بذ من وجود طريقةٍ ما لإنجاح الأمر. وما برحت 


غريس كل حين تفكرض أنّهما سيْباشِرانٍ عائلةً عاجلًا 
أو آجلًا. 

”ما كان مُفكرضًا أن يحدتٌ هذا!“ اغتاظ ياتريك 
لها أخبرته. وأراد منها أن تجري إجهاضًا. فرفضت. 
وكانت تلك هي المرّةَ الوحيدة التي فيها لم ثجاره 
في ما أراده. 

فقدتٍ الطَفلَ في الفصل الدّراسئ الثّاني. لم 
يُحاولٌ ياتريك أن يُخفي رضاه. وأحضَر إلى البيت 
زهورًا وقئينة شاميانيا. ”رجوعًا إلى الحظة 
الأساسيّة!“ ولمًا فرق الفلينة, قاربت أن تكرّهه. 
رة تقدّم ياتريك إلى سنة تخرّجه, وزقيت غريس الى 
مُديرّة مكتب. واستطاعت بهلاوتها أن توفَرَ بعض 
الفدّخَرات. ستحتاج إلى مَوردٍ مالي للزجوع إلى 
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عليها أن تدقع رسو التعليم وثمن الكثب. فبوجود 
مال قليل مُدَحَر لن تشغرّ بالذّنب من أجل التفقة, لا 
سيّما إذا باشرا عائلة. وكلّما أثارَتِ الموضوع, قال 
ياتريك إِنَّه ينبغي لهما أن ينتظرا سنتين بعد. ما زالا 
شابّين. وهو قد استعبد نفسه أربة سنين لإكمال 
دراسيّه بنجاح. أراد أن يحظى ببعض المرّح قبل 
مُباشرة التَحدّث بشأن الأولاد. 

جاء يوم التخرُج., وأحسّت غريس فخرًا غامرًا إذا 
جلست مع أبوي ياتريك والخالة أليزايث. ما بَرِحَتَ 


هي وياتريك يعملان باجتهاد لأجل هذا اليوم. بدا 
پاتريك وسيمًا جدًا بلباسه الجامعي. وتباهى أبواه 
بكونه قد تخرّجٍ بدرجة شرّف. وقد باتت بضغ ورَقَاتٍ 
فصليّة أعدّها فدرّجةً في مكتبة الجامعة. سدَّدَتٍ 
الخالة أليزابث نظرها إلى غريس. وقد انّفق الحموان 
مور على أنّ غريس كانت أفضصّل ما حدتٌ لابنهما على 
الإطلاق. وأصرًا على غَداءٍ احتفال في مطقم لوري 
لشرائح اللحم. كما أصرًا أيضًا على انضمام الخالة 
أليزايث إليهم. 

طلَبَ آل مور شاميانيا. اعتذرّتٍ الخالةٌ أليزايث 
وشربّت ماء. ارتشفت غريس بحدّر. وشرِت ياتريك 
عَبًا. وحكى قصصًا عن أساتذةٍ وظلاب تسكع معهم 
في اتّحاد الظأبة. نظرت غريس إليه. وقد فاجأها أن 
تسمع ذلك. ولمًا سألَهُ أبواه عمًا ينوي أن يفعله الآنّ 
بعدما نال شهادته. قال إِنّه بحاجة إلى استراحة لكي 
يدرس خياراته. فرمقت أمُه غريس بنظرة موجعة. 
وقعَدَتٍ الخالة أليزابث في صمت متحجّر. 

أتى على كأس الشّاميانيا التي له, وأعلَنَ أنّه قي 
التحق بجمنازيوم وقد تكلم مع شخص في الإدارة 
اعتقد أنه سيكون مُدَرَبَا عظيمًا. كل ما كان عليه أن 
يفعله هو أن يُمضي أسبوعين في مُقَرَّرٍ معيّن حتّى 
يُعطى شهادة. أطلقَتٍ الخالة أليزابث شخرّةً شخرية, 
وقالت إنّه كان يستطية أن يفعلَ ذلك حال مُغادرَتهِ 


المدرسة الثَانويّة. ولا أبدى مستر مور مُوافقنه, 
صب ياتريك کأس شاميانيا أخرى وقظب جبيته. 

أكلّت غريس في صمت فربكةً خائبة. متى توافَرَ 
لياتريك الوقث أو المال ليلتجق بجمنازيوم ويتعرّق 
إلى أعضاء الإدارة؟ ما تحدّتٌ قظ بأئ شيءِ من هذا 
معها. أحسّتٍ الخالة أليزابث فراقبة إيّاها. وحاولّت 
أن ثبقي الابتسامة على وجهها. حاولت أن تبدو كما 
لو أن أي شيءٍ مقا قالَهُ كان مفاجنًا وأنّها مسرورة 
بالحڂظط التي وضكها. 

في طريق الخروج من المطعم, أمسكت الخالةٌ 
أليزايث بإحكام بذراع غريس واستوققّتها. ”ما كُنتٍ 
تعلّمين: أليس كذلك؟» 

”أَعلَمُ ماذا؟» 

”عن انّحادٍ الطلبة. عن غضويّةٍ الجمنازيوم“. بِدَتِ 
الخال أليزابث ضارية. ”افتحي عيتيك. سيستَفِلكِ 
حتّى تصيري قشرة ناشفة, ثم يرميكِ بعيدا“. 

أبعدت غريس ذراعها نترًا. ”إنَهُ زوجي“. ما عاد 
في ؤسهها أن تُغْيّرَ الاتّجاة الآن. لقد قطقت ثذورها. 

”أعرف“. أشاحت خالئها بتظرها. ”حاولث 


ما إن دخَلَ ياتريك وغريس شقّتهما, حقّى سألته 
متى انضمٌ إلى جمنازيوم, وكيف كان يدفَهُ نفَقةَ 
ذلك فتحؤل ياقزيك. إلى "القراقغة لق خضل علن 


صفقة جيّدة حقا. لن يُكلّفها الأمز عشرة سنتات. وقد 
جعلتها طريقة قولهِ ذلك تشغز كما لو كانت مُتَلهَفَةَ 
إلى المال وَمْقَثّرةَ به. فأسقطتٍ الموضوع. 

بعد ذلك بأسبوعين, رجقت إلى البيت فكانت 
الشَّقَةَ فارغةً. ووجدت مُذكُرةً على الظاولة. 

ذهبث لِلتَزْلْجٍ مع الأصدقاء. كنث بحاجة إلى 
استراحة قبل أن يبدأ صف الإعداد للشهادة. 
سأكون في المنزل لَيلَ الأحد. 

استمتعي بالكنيسة. مع حُبَيء ياتريك 

استمتعي بالكنيسة؟ كان أَحَدُ القيامة آخِرَ مرّة 
ذهبت فيها. وقد غادرت في مُنتضف الخدمة لأنّها لم 
تستطع إخفاء الدموع الجارية على وجهها. ولم تكن 
دموع فرّح. فكل مرَّةٍ حاولّت أن تتحدّت إلى الله 
شعرّت بأنّ كلماتها ترتدُ عن السّقف. لماذا ينبغي أن 
ُصغي الله إليها؟ إِنَّها لم تصغ إليه. لق افتقدتٍ 
الضديق الذي كان يأتي إليها لما كانت فتاءً مُوحشة 
مرتاعة. فهي ما سيقت صويِهُ قظ منذْ أسلّمت نفسها 

كان التَزلّجج رياضة غالية لمن وياتريك لم يكن 
يشتغل. وإذٍِ ارتابت. راجقكت حسابَ الثوفير. لقد 
سحت خمس مئة دولارٍ من مُدّخراتها الفخصّصة 
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مُوجعة وغاضبة, واجهت غريس ياتريك لقا رجع 
إلى البيت مساء الأحد. ألقى حقيبكة, وقال إِلّه علِم 
كان راشدًاء لا ولَدَاء وهما متزوّجان. فذلك المال كان 
له كما لها. وفي ؤسعه أن يفعل ما أراد متى أراد. 

لھا قالت إِنّها تتمئّى لو كانت لها الامتيازاث عينهاء 
شتقها. لقد عمل على مدى اربع سنينَ طويلةٍ شاقة 
ليفوزٌّ بشّهادته. كان بعض أصدقائه ذاهبين إلى 
أورويًا في الضيف. وكان سيّئًا كفاية أنه عالق في 
لوس انجليس ولا شيء لدَيه يتطلغ إليه سِوى 
وظيفة من التّاسعة صباحًا إلى الخامسة عصرّاء دون 
أن تكون له زوجة نقاقة تنتظِز أن ثلقي عليه 
مُحاضّرةً دقيقة ذخوله من الباب. 

افزعها غصّبه. ظل يتقدّمُ حتّى حسَّرّها إلى 
القغسلة وراءها. وفيما قلبها يُخبئط, اعتذرّت. لكنَّهُ لم 
يَنته. وقال إِنَّها تحوّلّت إلى كايكة نكدة. كل ما فعلَهُ 
أنّه غاب ثلاثة أيّام وتمثَّه بشىءٍ من المرّح على 
سبيل التغيير. زبّما يذهب مرَةٌ أخرى! زبّما يغِيث مده 
أطول المرّة الثّالية! 

وقتما أنهى ياتريك تعنيقة الشديد كانت بذرة 
الخوف قد زُرِعَت بتبات. لم يقِسّهاء ولكتها أحسّت أنَّه 
اراڌ أن يضربها. لم تقل آي شيءٍ آخر. ولمًا أويا إلى 
السَريسن أدارَ ياتريك ظهرَةُ لها. فاستلقت فى الظلام 


يا رت ماذا فعلث؟ ماذا فعلث؟ 

غظ ياتريك في نوم عميق» وعلقت غريس أنْهُما 
تخطّيا الحدّ. كانت خائفةً مما يكن فى الجانب 
الآخر. ولمًا نامت أخيرًا. حلّقت بأمّها وأبيها 
واستيقظت مبلَلةَ بعرّق بارد. أرادت الظفلة التي في 
داخلها أن تسكت بَطَانيَةَ ووسادة عن الشرير 
وتختبئَ في خزانةٍ الملابس. 

استمرّت في حياتها في الأيّام القليلة الثّالية, 
منفقة ساعاتٍ إضافية في العمل لتساعِد رئيسهاء 
هارقي بيرنشتاينء. على إنهاءٍ مشروع كبير. وقد علق 
على شحوبها الغريب. ”هل كل شيءٍ بخیرء غريس؟” 
فأكّدت له أنّ کل شىءٍ بخير. ”لا أعلَمْ ماذا سأفعلٌ 
بلاكِ“. كان من شأن علاوةٍ أن تكونَ حشنة, ولكنٌّ 
هارقى أعطاها غطلة نِصف نهار يوه الجمعة. ربّما 
هي وپاتريك يتمكنانٍ من ترتيب أمورهما في نهاية 

£ 000 غريس قَفْلَ باب ال ق ودک [:. فوجدّدت 
ياتريك على الأريكة مع شقراء حسَنة الشّكل, 
وكلاهما غيز لابين كثيرًا. فقفزا وتباعدا. والتقظتِ 
الفتاةٌ ثيابهاء ثُمّ فرّت إلى غرفة النوم. 

وقف ياتريك. ”ماذا تفعلين في البيت؟“ وقد 


تحوّل وجهه من الأحقر إلى الأبيض. ”مفترض أن 


تكوني في العمّل“. ولَّبسَ بنطلونًا رياضيًا فضفاصضًا. 

نظرّت غريس منه إلى باب غرفة الوم وبالقكس, 
معقودَة اللسارة: 

بدا پاتريك مُنرَعِجًا. ”ما كان مفترّضًا أن تكوني 
هنا“. 

قالت غريس متلعيمة- وقد اعتراها دوار- 
”ها...هارقي أعطاني غطلةً بعد الظهر“. 

خرجتٍ الفتاة من غرفة الوم وجسفها الرّشيقٌ 
مَكسؤٌ بتوب ليكرا قَرنفليّ وأسود. حٌى جورباها 
وجذاؤها الزياضئ كانت فتناسبة. ودونَ أن تنظر إلى 
غريسء, هُرِعَت إلى الباب الأمامئ, ته عادت مُسرعة 
لكلتقطظ سترتها القرنفلية عن ذراع الأريكة. ”أنا 
آسفة“. وقد كان صوثها همسا أجش. ”أنا آسِفةٌ جدًا 
لأنَكِ اضظررتٍ لأن تكتشفي بهذه الظريقة“. ولم 
تنظر إلى غريس لدى خُروجها من الباب الأمامي. 

أكتشِفٌ ماذا؟ وققت غريس جامدة. 

إذ فتكت الفتاةٌ البابَ الأمامي, انسلّت خارجةً, 
ولكن ليس بشرعة كافية لثفوّت غريس شِعارَ 
الجمنازيوم على السترة التي ارتدتهاء أو نظرة 
الاستعطاف التي رمَقّت ياتريك بها. حدّفت غريس 
إلى زوجها. ”هي تشتغل في الجمنازيوم الذي 
انضقمت إليه؟“ 


”ابوها يملكه“. بدا مُذعئا. ”انظری“. فرَكَ قفا 


رقبيه وزقَرَ نقسا ثقيلا. ”أيُمكئنا أن نقغد كأناس 
مُتمدّنين ونُسَوَيَ هذه المسألة بالحديث مباشرة؟“ 

علقت ما سيقوله حتّى قبلما بدأ يصطنة الأعذاں 
ولکتھا أصعّت على كلّ حال. قال ياتريك إِلّه لم يقصد 
أن يُعْرَمَ بقرجينياء ولكتّها أقبلّت عليه بقوّة لما التحقّ 
بالجمنازيوم. بادئ بّدء, كان الأمز مُغازَّلةَ بريئة, ولكنّه 
آنذاك كان يُعاني مشاكلٌ هو وغريس. ”أنتٍ لا تُحبين 
القلاقة. غريس, وقرجينياء. حستًا...““ كان بيتهُما 

كانت غريس دائمًا تلخ عليه بشأن العثور على 
وظيفة, فلماذا لا يشتغِلل في الجمنازيوم بدوام 
جزئئ» حتّى لو كان ذلك فقط لِيَدفْمَ رسم غضويّته؟ 
تواصَلٌ حسّئا مع النّاس. كسب كثيرًا من الأصدقاء. 
لاحظ أبو قرجينيا ذلك. طرّع تلميحاتٍ عن إمكانيّات 
الفستقبل. قال إِنّهِ يُرِيدْ أن يتقاعد, ويأمُل أن تجد 
ابنثه شابًا طموحًا لطيفًا مقدامًاء قف بجانبها ويُديز 
المصلحة. 


تكلم پاتريك وتكلّم, والكلماث تنصبُ على غريس 
كخقم بركان ملتهبة. فهقت ما كان يقوله. لقد أحبّها 
باتريك مُدَةَ من الزمنء ولكن لم يغد لديها ما يكفي 
لِتُقدّمه. وقد وجد امرأةً ليها ذلك. ”لم أستطع أن 
حاولي ألا تكرهيني. ليست الغلطةٌ غلطتي“. 


الضدمة والألم الأوَّلِيَان تحوّلا إلى خدر. لم تشغر 
غريس بأيّ شيء. 

”حسئاء لا تقولي أي شيء“. استشاظ ياتريك 
الحدّ أن أتوقع قليلا من التَفهُم”. 

جلسّت غريس إلى طاولةٍ المطبخ فيما زُوجْها 
يحرم أميعته. أرات جُزغ منها أن يتوسّلَ إليه ليبقى, 
يتوسّلٌ إليه ليحبهاء يتوسّلٌ إليه لأجل فرصة ثانية. 
وأبقاها جُزءغ آخَرْ صامتةً وجامدة على كُرسيهاء 
وعيناها مثبّكتان على الصحتينِ اللڏين ترَكَهُما هو 
وقرجينيا على الظلاولة, أحذهما عليه بع الفتات, 
والآخَرْ عليه صف سندويتش فاخر غير مأكول. 

لقد كانت زوجة ياتريك. ألا ينبغي لها أن تُقاتِلٌ 
لأجلٍ زواجها؟ قولي شيئًا ماء غريس. تكلمي 
بصراحة قبل أن يفوت الأوان. لا تكتفي بالجلوس 
هناك وتَدَّعِيهِ يخرجٌ من الباب. 

وهس بِلَظفٍ داخِلَ قلبها صوث آخر. سامحيه 


ودعيه يذهب. 


الفصل > 


التقظ رومان الهنشفة التي كان قد علّقها على ذراع 
جهاز الجري ومسّح العرّق عن وجهه. كان قميضه 
مُبلَلًا. لقد طرأ حال ما. فهو جرى ثلاثة أميال فقط, 
وأحش كأنّه قد ركص سباق ماراثون. خفف الشرعة, 
ومشى ميلًا آخر ترد قبل إطفاء الآلة. وإذ نرَل عن 
الدّوّاسة, شقرّ بدوار. عبَرَبِ اللحظة, ولكتها خلقته 
ضعيفًا. رُبّما نقص الماء من جسهه. نزع سدادة قَتينةٍ 
ماءٍ أخرى فيها معان ذائبة وشرتها. سيتخظى رفة 
الأثقال. 

ما كان أحلى الأيَّامَ القديمة الجيّدة, حين كان 
يعدو ويقفِڙ في سان فرنسيسكو! ظهَرّت رسومه 
الغرافيتيّة في نقاط بلغت عَنانَ الشماءء أماكن عالية 
وخَطرة,. حيتُ بقیت آثازه مده أطوَلَ من الأيّام 
القليلة التي دامت فيها آثاز رشامي الغرافيتي 
الآخرين. واكتست توقيفه. 2,880 شهرَة بصفته 


.(The Bird) ”الفغصفور“‎ 


أفسحت الذّكرياث السَارّهُ في المجال لأفكارٍ عن 
وَيت بُوى. فأعاد توجية أفكاره. 

جاءت دفقةٌ الأدرينالين الوحيدةٌ التي حصَلّ عليها 
هذه الأيّامَ من الإندورفينات التي كسَبها من العمل 
خارجًا. ربّما كان الغمژ هو المفشكلة. اليومَ كان عيذ 
مولده, إنَّما لم يعلّم أحد أو يهتم. لقد بل الرَابعةَ 
والّلاثين. كيف ينبغي له أن يحتفِل بفرور سنة 
أخرى؟ يتطلَّةُ إلى مُواعدةٍ في ناد ما؟ لم تغد لِمواقَعَةٍ 
غريبة الفتنةُ التي كانت لها في ما مضى. 

أيقظه ذش بارد. ولكنّهُ لم يُغيّر مزاجه. رقع وجهَة 
للرّذاذ, وخُيَّلَ إليه أنه سمع هاتف الخلوي يرنُ. مَن 
كان لِيتَصِلَ به يوم أحد؟ 

إذ لم يكن له أئ شيءٍ آخَر يفقله, دخَلَ القرسم 
ونشَرَ برفق مزيدًا من الظلاء على لوحاتٍ القماش 
المنصوبة قرب التوافذ. أراد أن يُقجِمَ قبضته في 
إحدى اللّوحات, ولكتّه بدلا من ذلك رمى الفرشاة 
داخِل وعاءٍ مَعدِنيٌ فيه زيث بزرٍ كثّان. ثم جلس إلى 
طاول رسيي التمهيديّ وسوّد بعص الأفكار المبدئيّة. 
انتقرّت الأوراق المغطّنة على الأرضيّة. تذبذتٍ خَلَويُهُ 
داخل جيبه. ظهَرَ وجه جاسير هاولي. كان أستاده 
وَمُرشِده ومُدرَّبُه في مزرعة ماسترشن يكَصِلُ كل 
شهر أو اثتين مُتَفقدَا أحواله. وكان أيضًا يزوره بين 


حين وآخر وإن كانت قد مرّت فترةٌ قصيرة مُذ راه 


رومان أخِرَ مرّة. 

”ثراقبني مراقبة شديدة, هاولي؟ لماذا لا تُعَرّجٌ 
علي وتفكل ذلك ؟“ 

”أتلك دعوة فعليّة؟ أنا في أكسنازد. يُمكِن أن 
أبيت الليلة عندك. ما رأيث المنزلَ الجديد بعد“. 

”يقيئاء نما لا سريز عندي ". 

”ما زلث أرضى بالحدٌ الأدنى. في ضندوق 
سيّارتي كيس نوم ". 

”ماذا في أكسنازد؟» 

”أزوز واجدًا من فتياني الثّائهين انتهى إلى 
الشجن. بالحديث بشأن الفتيان الثّائهين, أليس اليو 
عيذ مَولدِك؟” 

استرخى رومان مسرورًا. ”هل كنت ثُتبّش في 
سجلي لدى محكمة الأحداث مُجدَدَا؟“ 

”أحفَظ في ذاكرتي جميع الحقائق الوثيقة الضلة. 
أراك عاجاا“. 

نرّل رومان إلى الدّور الأرضئ وتمدّد على الأريكة 
في خجرة الجلوسء راسِمًا مُسَوّداتِ أفكارٍ في 
الكتاب الأسود الذي يُبقيه مدسوسًا تحت الأريكة. 

استيقظ رومان على رنين أجراس الباب» فسَبٌ. 
وَل شيءٍ سيكون عليه أن يطلب من غريس القِيامَ 
به صباع أؤل الأسبوع هو أن تجد شخصًا يستبدل 


بالأجراسش الفزعجة جرّسًا قصيرًا فعَالا. من شأن 
جرس عادئ فباشر (دنغ ذنغ) أن يكون عظيمًا. كان 
جهارٌ الأجراس ما يزال يرن بقوّة لما فتح الباب. وإذا 
جاسير واقف هناك ضاحکا. 

”أحببث الأجراس. لحن قالس من قيينا؟ فَلأحَمُن. 

حاول رومان أن يستظهر على صدمَة منظر 
جاشين: ذلك أن معلفة: الشامن: قد بات أخف ورا 
وصارَ شعزه أبيض. ”عجَباء لقد صرت شتًا!“ 

”وأنت ما زلت ذلك الذَّكي الذي ما بَرِحت إِيَاه 
دائقا“. مشى جاسير إلى الدّاخل وحقيبة سقره في 
يده. ”مكان عظية عندك هنا. يا للرّوعة! يا لها من 
إطلالة! مقاخ مُمتاز لرشاد“. 

”إذا رسمث مناظِز طبيعيّة“. 

التفت جاسير إلى الدّاخل. ”لماذا تركت ذلك 
المكان الجميل في ماليبو؟ تفكخ باب رجاج مُنرَلقاء 
وإذا بك ترى الشاطئ وجمية أولئك الفتياتِ 
الحسناوات يعبرن بثياب الشباحة“. 

”كنث بحاجةٍ إلى تغيير“. ارتبظت بالمساكنٍ 
الفشتركة ليلة ذكرّياتٍ لا يُمكن أن ينساهاء وأسئلة 
عدّة ما تمكّنَ قظ من إجابتها عن فتاة حاوّلَ أن يعر 
عليها وعلِم أنّه لن يراها ثانية بتانًا. 


هر جاسپر رأسه. ”أظل أرجو أن تكبر وتستقرٌ”. 


ساق رومان سيّارتة الكامارو الحمراء إلى مطعم 
تغيّرَ بالتسبة إلى جاسير. كان ما يزال يُعلم في 
مزرعة ماسترشن الجبليّة ويُراقِبْ من كتب الفِتيانَ 
الذين يسمحون له بذلك. لقد كان مهتمًا بما جرى لکل 
واحد منهم . فُعظفهم غادروا وانتقلوا. وبعضهم ظلوا 
على تواضل معه. ومنهم مَن كانوا يتصلون عندما 
يتورّطون فى بلاء, نظيرَ الشاب فى أكسنازد ذاك 
الذى يُحتقل أن يقضى فترةً شاقة. وقد كان لدى 
جاسير أيّاد إضافيّة قليلة هذه المرّة. ”أتصوز أنَّه 
ينبغي لي أن أسرّعح وامرّع قليلا". 

أت ستسلم ژومان قلقا. ”ما خطئك؟ لقد فقدت فوق 
عشرين كيلوًا مندُ رأيثك آخِرَ مرّة. ولا تقل لي إنّك 
على | Cee‏ 

”ما بی خطب الآن. خضعث لعلاج كيميائى". 

فقَدَ رومان شهتّنه. نظْرَ إلى جاسير. کان م مُفترّضًا 
أن لَكون هذه نكنة“. 

”ها ها“ 


حَكَ جاسير رأسه. ”شعری يطلةٌ من جديد. ذلك 


دد 


عنقك الت ابدو 5 كا کانتٹ اله ص نظيفة, 
وانا اشقر بخسن الحال“. وربّت معدته. ”وابدو 


حسَنَ الحال أيضًا. إِنّني أحافظ على خِفَةِ الوزن 
وأمشي ثلاثة كيلومتراتٍ في اليوم. أمز مُضجك 
أن أرجئ الأمورّ التي أريد أن أعملها“. 

تحدّتٌ جاسير. حاوّل رومان أن يُصغفي. فکَرَ في 
الموت قَلِقًا. لقد فقَدَ أَمَهُ والأصدقاءَ الوحيدينَ الذين 
همّه أمزهم يومًا. كان أَسلَم ألا يهتة. أقلَّ إيلامًا. 

و9 و | نل 

رج الاسم رومان من جديد. ”ما ناداني أَحَدٌ هكذا 
مندٌ هور“ . 

”قطعت شوظا بعيداء بني ولكئك ما زلت لا تعلَمْ 
من أنت أو ماذا ثريد أتعلّم؟“ 

”المزيد“. 

ثنى جاسير ذراعيه على الطاولة. "المزيد مِم؟“ 

”الحياة. المعنى“. تمئّى لو يعلم. 

رجَعَا إلى البيت في توينغا كانيون. واعطى رومان 
جاسير الجولة العظيمة. رمق جاسير اللوحاتِ على 
الحاملات بنظرةً خاطفة ولم ثبي أ تعليق. استطا 

ولم يبد ائ تعلي ع 

رومان أن يُحْمّنَ ما فكّر جاسير فيه. لقد كانت 
المُشكلة...ووافقٌ رومان. 

انحتى جاسير والتقط واحدة من الأوراق المُغفضّنة 
الف 59 3 شل ارد ي القرسم وف ا تم النقما ر 8 6 
أوراق أخرى. وقد عرف رومان ماذا كانت تلك 


الأوراق. هي مُسَوّداتُ رسوم فيها فتى عصابةٍ في 
سترةٍ جلديّة مُستَيذ إلى جدار مُغظى بالغرافيتي, 
صب صغيز ينظّز خارجًا من نافذة مُطِلَّةَ على 
الخليج. فتاةٌ عارية ظهزرها نحوه. شعزها الظويل 
مُتهدّلٌ مُتجقّدًا حتّى خَصرها. ”هذه الزُسوم جيّدة, 
رومان. هل فكُرت مره في إقامة معرض؟“ 

”فحتمل أن أقيمَ واحدًا هذا الضيف“. 

ألقى جاسير نظرةً على اللوحاتٍ غير الفكتهلة 
على الحاملات. ”ليس عليك أن تحضر نفسَك فى 
القن الحديث“. 

”القن جيّد“. استئد رومان إلى طاولَّةِ تخطيطه. 
”ما عندى أوهام. عملث بتصيحتك وذهبث إلى 
أورويًا. هل تذكر؟ لقد رأيث أساتذة الرّسم. حتّى 
إّني تركث بطاقة اتصال باشمي في اللوقر“. 

”بطاقة اتصال ؟“ 

”لا تقلق. أنا متيقن بأنّها في الفهملاتِ الآن“. كان 
الفصفوز قد ترَك أثَرَا فنّيًا مُلصَفًا بين آثار الأساتذة: 
يُومة غامزة قل غصر صنوتر. وإِذ اما زا ترا 
نحو حاملات الرُسوم, قال: ”ذلك أفضَل ما أستطية 
أن اا 

A 

”أجل» حسئاء كثيرون من الاس هناك فى الخارج 
يظئون انهم يَعرفون الفنّ. لقد فكرث في ما يُباع“. 


توجّها إلى الدّور الأرضن. فتح رومان قئينتي 
صودا. أجال جاسير بِصَرَهُ في أنحاء خجرة الجلوس 
ذات الأريكة السّوداء الكبيرة القابلة للتفكيك, 
والظاولة العصريّة الضخمة» والتلفزيون الكبير 
الشاشة الثبّت على الجدار. ”أثاثٌ اسبارطئ إلى حدّ 
بعيدء حتى بالنسبة إلى عازب“. 

"لم ينَسِغْ وقتي للتصميم والتزيين". 


دد 


نت بحاجة إلى زوجة“. 

أطلقّ رومان ضحكة شخريّة. ”إلى ماذا؟“ 

”رفقة. عزاء. بعوض أولاد». 

"نك سک هووا لن :لك ولاه 

كنا مُتزوّجَينء شيريل واناء ظوال اربع وعشرين 
سنة, كانت أسقَد أَيَاهِ حياتى, قبلما ماتت. أردنا أن 
ثنجت أولادًا. لكنّ ذلك لم يحددث قظ“. وابتسم. 
”لذلك السب أنا مُتعلقٌ بك جدًا"“. 


"بوليش سڙي““ 

”كنث أتزوخ ثانية, لو التقيث المرأة الفناسبة. 
حقّى الآن, لا واحِدَة ثداني التي كانت لي“. 

فكرٌ رومان في غرائ مُور. 

”تشت وسوزان يريدان أن يعرفا متى ستذهَبُ 
إلى الدّيار في زيارة لَهُما“. 


ما بَرِحَ آل ماسترشن أقربَ شيءٍ إلى عائلة عرَفَها 


بي راي دين يومًا. ”أنا على يقين بأنّ عندهما بيتا 
حافلًاء كما كانت حالهما دائما“. 

”ثْزَلاءَ أقلّ هذه الأيّام, وأنت كنت مُميّرًا“. ولمًا لم 
يقل رومان شيئًاء غيّرَ جاسير الموضوع. ”إِذا تخليت 
عن رَسم الجداريّات ". 

”لدي واحدة إضافيّة. في شان دييغو. وجدثٌ 
شخصًا يملأ الفراغات. سأنزل إلى هناك عاجلا 
لإضافة التفاصيل. وسيطلي هيكتور الغشاء الوقائي. 
هذا يُوفْرُ على كثيرًا من الوقت, بحيث أستطيغ 
الانصراف إلى أمور أخرى“. 

”هیکتور؛“ 

حكى رومان القصّة. فإذ نضبت لديه الأفكار 
وطلَبَ أئ إلهام, ذهب إلى شوق نقالة يرشم الباعة. 
ولقَح رجلا يرشم على الأواني الخزفيّة الضينيّة. كان 
بارعا وكان سريقًا. فطلب رومان شخصًا يُترجم 
وعرّضٌ على الرَّجْل عملا بدواج جُزئئ للقيام بمَلءِ 
الفراغ في مشروع جداريّات في بقرلي هلز. وافق 
هيكتور إسيينوزاء وتصافحا دلالةً على الاتّفاق". إِنَّه 
يشتغِل لي كلما احتجث إليه. ولا أدري ما يفعل في 
تلك الفا“ 

”حسَن أن أَعلَّمَ أن لك أصدقاء“. كانت لهجة 
جاسير ناشفة. 


تخلّص رومان من التعليق بالصَجك. فهو نادرًا ما 


تحدّتٌ إلى هيكتور. وهما لا يتكلمان اللغة نفسها 
فعلا. كانا ما يزالان يلقيان صعوبة في التُفاهم, 
ولكنّهما طلعا بنظام أرقام للألوان حتّى يعرف هيكتور 
ما يفعل. لم يعرف رومان آي شيءِ عن الرّجُل, 
وتصوّرَ أنه ربّما كان بلا وثائق. دقع له أجرةً جيّدة, 
ونجحتٍ الشركة. “صعث أن أتصادق مع شخص لا 

”ألذلك وطّفته؟ حتّى لا تُضطرٌ إلى إجراءِ 
محادثة؟“ 

”أهذه حِصَّهٌ تحليل نفسئ؟“ 

صرّف جاسير ذهتهُ عن ذلك. تحدّثا في أمورٍ 
أخرى أقلّ شخصيَّةً حتّى ما بعد مُنتصف اللّيل. ثُمَ 
نَشَرَ جاسير كيس نومه على الأريكة الجلديّة. ونهضا 
كلاهما باكرا في الصّباح الثالي. فقيل رومان غجّة 
يض وخُبزًا محمّصًا على الطريقة الفرنسيّة, وقهوة. 

”ما فقدت لمستك“. رفة جاسير فنجانه. لم 
بُخبره رومان أنّ لديه مساعدةً شخصيّة تستطيع أن 
تعمل أحسن. علِمَ أنّ جاسير سيبدأ بطرح أسئلة, ولم 

في طريق الخُروج من الباب الأمامي2. كبس 
جاسير جرس الباب وأطلق الأجراس. فرسَّقَهُ رومان 
الطريقة مُجدَّدَاء أعجَلَ ممًا تتصؤر“. 


”ستكون الأريكة جاهزةً لك“. وبقي رومان واقفًا 
في الخارج حتّى توارى جاسير بسيّارته عن التظر. 

عند القّاسعة إلا دقيقتين, انطلقت الأجراش ثانية. 
ولمًا فتح رومان الباب» علِمَ من سيماءٍ وجه غريس 
مور أنّها قرّرت أن تنتقِلَ لثقيم في الكوخ. 

”بهذه الشعادة حِيالَ الأمن هه؟“ 

”ستكون لدينا أموز تُناقشها أُوَلًا. بعد العقل؟“ 

هذه الفتاةٌ لم تجعل أي شيءٍ سهلا. 


> 


إلماعة الانتصار على وجه رومان جعلّت أعصابَ 
غريس تتوثّر. كانتِ القهوةٌ قد غيلّت أصلا. ”لا بد 
نك استيقظت باكرًا“. توجهت إلى المكتب. ”سأتفقّد 
ساتلا أؤل. 

”ليس الان : دس رومان يده في جيبه الأماميّ, 
وألقى مفتاحًا على الطاولة. ”لتتمكني من الُخول 
دون إطلاق هذه ال...“ توقف قُبِيلَ أن يقول شيئًا من 
شأنهِ أن يُغيرَ استياءها. ”لين أوَّلَ طلّبٍ عمَلٍ اليو 


i‏ 000 بذلك, ولكن ر كناء أن ٠۰‏ :ما 
بهفتاجك“. وزلّقَتِ المفتاح رادَةٌ إِيّاهُ إلّيه. 


تكلّف الابتسام. ”أأنتِ خائفة أن تدخُلي المنزِلَ 
فتجدي شيئًا غير ساز؟ لا تقلقي. أنا لا آتي بنِساءٍ إلى 
قوق ههنا. أفضْلْ أن أذهب أنا إلى مكانهنَ حتّى 
يتسئى لى أن أَغادِرَ ساعة أشاء“. 

هل استمتة بإحراجها؟ ”لسث مَعنيّةَ بحياتِك 

ارم قَفه. ”خذي المفتاح ال...لعين, مز مور". 
مَنطقيّة. كان هارقي بيرئشتاين قد أعطاها مفتاحا. 
فأخدّت مفتاح رومان وعلقتة بسلسِلَةِ مفاتيجها. 
افر قبل أن أنه ©“ 

”أحتاج إلى رقم تلفونكِ الخلوي“. 

أدارت غريس وجهها نحوه. انطلقت ندر داخلَ 
رأسها. ”لماذا؟“ 

”في حال احتجث إليك“. 

”أنا أشتغِلٌ من الثتّاسعة صباحًا حتّى الخامسة 
عصرًا. ئ وقتٍ قبل ذلك أو بعڌه هو وقتي, بما في 
ذلك نِهاياتٌ الأسابيع“. 

غامت عيناه. ”سيوف ذلك عليكِ الڏرج» وعلى 


الوقت. أنتٍ لا تستعملين نِظاة الفواصلة الدّاخليّة“. 

”أي نظام مُواصَلَةٍ داخليّة؟» 

هر كتقيه. ”ذاك الذي وجب أن يكون في بيت 
بهذا الحجم. ربّما كان في مكانٍ ما على مقربةٍ منًا. 

رن جرش الباب ثانيةً. وهذه المرّةَ نسي رومان أن 
يضبظ لسانه. فترجرجت عيناها حِيالَ الكلمات التي 
خرجت تلقائيًا. ”إنه هيكتور. مُوظف مُغضب آخر. لا 
يتكلم الرّجْل من الإنكليزيّة ما يكفي كي يفْهَم ما 
أقوله. علينا أن نلجأ إلى لُقَةِ الإشارات. ولسث في 
مزاج مؤاتٍ هذا الضباح“. 

”زبّما أستطيغ مُساعدتك. لقد درسث الإسيانيّة 
في المدرسة الثانويّة“. وتبقتة إلى الباب الأمامئ. 
ففتحة رومان وأومأ لها كي تتقدَم لثواجة أميركيا 
لاتينيًا بسيماءٍ إجفال. 

عرفت بتفسهاء فابتسم ابتسامة عريضة جدًا. 
واستجابَ هيكتور بسَيلٍ سريع الظلقات من 
الإسپانية. حتّى رفقت غريس يديها استسلامًا 
وقالت: ”رجاة. على مهلك!“ 

أذعَنَ هيكتور, وترجقت غريس لرومان, وقد وقف 
جانبًا بتعبيراتٍ أقلّ من مسرورة. ”يقول هيكتور إِنَكَ 
انَصلت, ولكنّه لا يعلَّمُ لماذا“. 


”اتبعاني“. وتوجّه رومان إلى المَرسّم. 


مشى هيكتور بجانب غريس, فتابقًا التَكلّم بلغتي 
الأصليّة. ”من أنت ومن أينَ جئت؟“ فأخبرتة أنه 
جاءت من وكالةٍ توظيف وقتيء وأنّ رومان وظفها 
بدوام كامل مساعِدَةً شخصيّة له. ”أن أوان ذلك. إِنَّه 
يحتاج إلى فعاونة“. ثُمْ تكلم أسرع» وكان على 
غريس أن ثركرٌ إتلتقظ كل شيء. كان واضحا أنّ 
الرَجْلَ أحب رومان. فالفْعَلُمُ دقع له جيّدَاء وكان 
رسَامًا موهوبًا. وقد حسب هيكتور شْرَفًا أن يشتغِل 
معه. ولم يتوقف حتّى قاطع رومان حديتهما. 

”هل تعلمين ما هو قائله؟» 
وعنك! 


”تعرّفي إليه في ما بعد. قولي له إنّ لدي بعد 
رسمة أخرى ينقلهاء ولكته يستطيع أن يبدأ بالاثنتين 
الجاهزتين لدي. سأنزل آخِرَ واحدة إلى سان دييغو 
عندما أفرغ منها. قولي له إِنّني سأتصل به قبل أن 
أكون في طريقي إليه. إِنّما فصل بَعد أن أدعَكِ 
تتصلينَ أنتِ. بتلك الطريقة, إذا احتاج إلى أيّ شيء 
ُمكثكِ أن تُخبريني بما يقوله“. 

نقلت غريس كل شيء. كانت لدى هيكتور أسئلة. 
هناك. لا يستطيع أن يظلّ يسوق ذهابًا وإيابًاء وهو لا 
يحب الوم في السَّيّارة ". 


”أئ...؟“ انفجَرّ رومان, ولكنَّهُ استطاع أن يبلَةَ 
الباقي. ”كان مفروضًا أن يؤويّه الفُندذق. سئتَؤي 
ذلك. عاجلا. اتصلي بالفُنذق وذكريهم أنه كان ينبغي 
أن يُعطى غرفةً مجَّانًا ليتمكّنَ من الإقامة والعقل. 
كان ذلك جُزءَا من الاثفاق. ويُمكِن الآنَ أن يُضيفوا 
وجباتِ الظعام في المطعم» ما دام يجري ذهابًا 
وإيابًا. وقولي له أن يأَحْدَ وقت استراحة ويذهب إلى 
حديقة الحيوانات» حيث يُمكئه أن يرى بعض 
الحيوانات الحيّة الحقيقية“. 

”أكانَ ذلك اقتراحًا أم أمرًا؟" لم تُترجم غريس. 
دائ الجيوانات غا 

سكب رومان محفظته, فأخرجٍ ورَقة مئة دولار 
وأعطاها لهيكتور الذي بدا فرتبكا حتّى فسَرّت له 
غريس. ابتسم الرّجِلُ ابتسامة عريضةً كولَدٍ سعيد 
وتكلّم بشرعة. 

”نعم» نعم. أستطيغ أن أحزر“». صرف رومان التْظرّ 
عن التشكرات. التقظ أنبوتين كرتونيّين طويلين 
مُرقمين وأعطاهما لهيكتور. ”قولي له أن ينتقي 
ويُقِيَدَ على ڃسابي أي تجهيزاتٍ يحتاج إليهاء في 
المكان المعهود. بشرعة“. ومدّ يده فصافحة هيكتور 
بھا. 


الباب“. وما إن تقدّمَت بضع خطوات حتّى استرعى 
رومان انتباهها. 

”بعد أن توڏعي هيكتور, أستطيؤ أن آخُذّ فنجانَ 

”ما في الإناء, أم طازجًا؟“ 

لم يكن هيكتور مُستعجلًا أن يُغادِر. عملت غريس 
القهوة وهما يتحدّثان. قال إنّ وجودها في الفتناؤل 
سيكونٌ فرَجا له. فهو يحبٌ أن يتعرّف إلى الرَّجْلٍ 
الذي يشتفِل له. ثُمّ تحدّثا عشرّ دقائق أخرى عند 
الباب قبلما قال هيكتور وداعًاء وتوجّه إلى شاجِنة 

رجقت غريس إلى القرسم بكأس قهوة طازجة. 
كان رومان جالسًا إلى طاولة تصميمهء يشتغِلُ بئسحَةٍ 
التقل. لم يوجد مكان لوضع فَهِوَتِه. 

”لقد تصادقئما بشرعة أنثما الاثتين". 

”هيكتور لطيف جدًا. إِنه مُعجَب بك. قال إِنْك 
ثنتخ آتثارًا فنَيَةَ مذهلة. ما رأيث قظ واحدةً من 
جداريّاتك“. اقترّت أكثرّ مُقدّمةًَ له كوب القهوة فيما 
هي ناظِرةٌ إلى موكب الأفيالٍ الذي أنهاه. حتّى بلا 
ألوانء بِدَتِ الرُسوم حيّةَ ومتحرّكة. ولمحت شيئًا 


رسَمَه قرب أسقَلِ اللوخة: فكشؤت. 

ما کا 

أدارت رأسهاء فوجتته يُحدّقٌ إليها بتركيز. ”ألن 
تذهت هذه الجداريّة إلى ردهَةٍ فنذق؟" أشارت إلى 
أَدٍ يفترس جَزةَ زرافة. ”قد ينزعج الأولاد من هذا 
المنظر“. 

”ذلك هو ما يحذثُ في واقع الحياة“. 

”ليس في فَندق, كما يُرتجى. إذا انزعج الأولاد 
يُمكئك أن تتيقن بان آباءهم وأمهاتهم سينزعجون 
E‏ 

”لن أكون حاضرًا حتّى أقلَقّ بشأن ذلك“. ابتَسَم 
رومان ابتسامةً غريبة. ”ومعم الئاس ما كانوا 

”هو هناك تمامًا“. 

”ليس هو هناك تمامًا. إِنَّما انَمَقَ أَنَكِ رأيت الضورة 
المخبوءة التي تفوث التّاس عادةٌ”. 

جكلتها حملقثه فتضايقة. بحقت عن مكان تخظ 
القهوة فيه آمِلةَ أن تنجو. وإذ أشاحت بنظرهاء 
لاحظت أنه قامَ بمزيدٍ من العمل في اللّوحاتٍ 
الفستدة إلى الحاملات. ما برحت تاليا تتَصِلُ كل 
بضعة أَيّام لتسأل عن تقدُمه. 

يقيئا أنه كان لديه أكئز من ذوق مختلف في الفن. 
”بأئ الأسلوبين تسكمتغ أكثرّ الكُلّ؟“ ونقلت نظرها 


تحديقًا من نُسحَةٍ التقل إلى الأوحات. 

”ولا واحد“. أدارَ المقكد وواجقها. ”وبكلّيهما. ما 
ريك أنت؟» 

لم تستطع غريس أن تقرأ تعبيز وَجهه, ولم تكن 
تنوي إبداء رأيها. ا أعرف أي شيءِ عن الفنٌ". 

أخيرًا أحَد رومان القهوة, ومسّت يده يدها مسا 

أبدت إعجابها بهجرة حيواناتِ الشيرينجتي 
البريّة. ”لديك موهبة أعطاك الله إيّاها. مستر 
قیلاسکو“. لا عجت أنَهُ کان ناجكًا جدًا. لقد كان 
ليه نطاقٌ عمل واسع. 

”أعطاني إِيّاها اللّه؟ أَشْكُ في أن تكون لله علاقة 
ما بي. ثم كفى فناداتي مستر فيلاسكو. لم تقولي 
سنيور إسيينوزاء بل قلتِ هيكتور. آنَ الأوان لفناداتي 
رومان". 

”أنا فوافقة. ژومان“. كان شيغ ما يُضايقُه. لا بُدَ 
أنّه فكوتز بشأنٍ إنجاز المشروع. لقد قال لهيكتور إِنَّهُ 
يُرِيده مُنجَرًا على وجه الشرعة. تراجگت غريس 
حُطوة. ”أحسَن لي أن أدَعك تعود إلى الشغل. 
سأَتَّصِلُ بالفنذق لترتيب أمور هيكتور. وسأهتمٌُ بأمر 
أجراس الباب أيضًا“. وتوجّهت صوب الباب. 

”غريس, عندما تتَصِلُ تالياء كما نعلّمْ كلانا بأنّها 
ستتّصلء قولي لها إنّ اللوحاتٍ تكاذ تُنجز. تستطيغ 


أن اخ اثنتين بعد ثلاثة ایام وسانهى الباقي قبل 
أن أتوجة إلى سان دييغو“. 


٠ الفصل‎ 


زومان في الحادية والعشرين من الغمر 
دفَعَ رومان حقيبتة الظهريّة داخِلَ الخانة الفوقيّة في 
طائرة البوينغ ٤۷‏ وانزلق في مققده. ظلّ مُستيقِظًا 
وقئا كافيًا لِْحِسَ اندفاعة الإقلاع, وقد بلقت مكانًا 
ما فوق الأطلسي, في الوقت المنايب تمامًا لإنزالٍ 
صينيّته فيما الفضيفة تُقدَّمُ العشاء. ثم غطفّط عليه 
النَّوَمْ من جديد فيما راحب المرأتان الفتوشظتا الغمر 
تراجعان برنامج أسبوع رحلتهما في روما. 

كان سرجيو يانيتا قد أعطاه توجيهاتٍ إلى منزل 
آل كريمونيسي. صَلّ سبيله. ولكنّ بعص الفتياتِ 
الحسان اللواتي يتكلمن الإنكليزيّة بلكنة ثقيلة 
أرشذنه إلى الفواصلاتٍِ الغمومية. وما إن وصل إلى 
الى الضَحيح, حتّى سار في الشّوارع الضَيّقة, حيث 
تتدلّى الملايش المغسولة منشورةٌ على حبالٍ خارج 
التوافذ. كان هنا درّاجاتٌ هوائيّة ودرّاجاتٌ ناريّة أككز 
بكثيرٍ من قثيلاتها في سان فرنسيسكو أو لوس 


انجليس, ولكنّه علِم كيف ينجو من ازيحام حرّكة 
الفرور. 

لم يكن بالدو وأوليقيا كريمونيسي يتکلمان 
الإنكليزيّة, ولكتهما رحبا به عِناقًا وتَربرا في الإيطاليّة 
بشرعة. وفي غضون ساعة واحدة2, غص بيثهما 
بالأقرباء التَوّاقين إلى لقاء الأميركئ الذي رسَمَ 
جداريّة جضّيَةَ لتسيبهم الغنن في هوليوود. اثنا عشر 
شخصًا من آل كريمونيسيء بِينَ عمَّةٍ وخالةٍ وعم 
جيران من آل سانتوريني, احتشدوا داخِلَ المنزل. 
اضطرّبّت أوليقيا قَلًَا على عدم أكل رومان ما يكفى, 
وظلّت ثقدّم له الظعاءَ بإلحاح. كانت المائدة مُثقلةً 
بأطباق ما رآها قظ مِن قبل, وبدت كلها جيّدة. ولكنّ 
الرَجْلَّ يستطية أن يأكْلّ مقدارًا مُعيَئَا فقط. وقد 
تمرَّنَ أفراذ العشيرة الأصغرُ سئًا على إنكليزبّتهم معه, 
مُمطرين إِيَّاهُ بوابل من الأسئلة عن أميركا وعن 
سرجيو الذي بات أسطورة عائليّة يتجاح كمالك 
مصلحة تجاريّة تعمل فى الاستيراد والتصدير. 

كان رومان قد امل أن زل في مُقام هادئ يومًا 
أو يوين ريتما يتعلمُ طريقه في أنحاء المدينة 
ويعثڙ على رل جيّد. ولكنّ آل كريمونيسي كانوا قد 
رتّبوا برنامجا شاملا للأسابيع القليلة الثّالية من 
حياته. حتّى إِنْهم عيّنوا قريبًا ليؤدّي دور الدّليل إلى 


المدينة الخالدة. كان لويجي شابًا بلا عقل وتوَافًا إلى 
اصطحاب ضَيفهم الأميركئ في جولة. وإِذِ ابتسم 
لرومان ابيسامة عريضة, رفع كأس خُمره. ”نذهث 
غدًا. أنا أعأفك كل شيءٍ تحتاج إلى معرفته“. وغمز. 

صفقت أوليقيا لويجي على قفا رأسِه. وانفجرّت 
بإيطاليّة مهتاجة, مُلَوْحةً في أثناء ذلك بيديها لبالدو 
في غَضَبء فردٌ صائځا شاكيًا. وضڃك لويجي, فيما 
رفع بالدو يديه مُستسِلمًا وصاع عاليا: ”أوليقيا!» 
فضَحِك آخرون أيضًاء قائلين للويجي أشياءَ مع 
نظراتٍ إلى رومان. 

لم يَرْقَ رومان أن يكون مركرٌ الانتباه. لم يَرْقهُ أن 
يكون في غرفةٍ فكتطّة بين غُرَباءَ لم يَجدوا آي حرج 
في فعانقته وتقبيله لحظة ذخولهم القرفة. لم يُرِد أن 
يرب له أئ شخص برنامجا لساعة واحدة, فما الحال 
مع أيّام؟ ولم يرد من أحد أن يُطلِقه على المدينة. إِنَهُ 
لم يأتِ إلى روما ليتمكن أناش من السّيطرة على 
حياته. كان يُفَضْلٌ بالأحرى أن ينام في الشّوارع على 
أن يبقى في هذا المنزل. 

كُلّما انقضى المساء بتغاقل أكثر, بات رومان أهداأً. 
لاحت أوليقياء وتكلّمت إليه بالإيطاليّة. وضعت 
راحتي يديها معا على خدّها وتظاهرّت بالتّوم. فرأى 
رومان غذرًا لقصل نفسه عن الخشد, وأومأ برأسهِ 


موافقا. 

نادت أوليقيا لويجي وأشارت بيڍها نحو الدَرج. 
فأخر لويجي رومان أنّ غرفة قد جْهَرْت له في الدّور 
الأعلى» في آخر الرّواق إلى اليسار. ”أصطجِبك عند 
الظهر“. 

ما إن أغلق رومان الباب, حتّى أخرَج كرّاسةً زسم 
من حقيبته الظهريّة. وإذ أسند ظهرَة إلى لوحة 
الشرير الرأسيّة ورسم بشرعة: أوليقيا في المطبخ 
وبالدو متكنًا على المنضدة» وعلى وجهه تعبيز 
افتتان. كتت في أعلى الورقة غرازي (شكرًا) ووقّة 
رومان فيلاسكو في الأسفل. أقحم الزسمة في إطار 
مِرأةٍ الهزينة, ونر من الئافذة إلى الخارج. إذا قفر 
يَهِبِظ فباشرة على مَمسّی مرصوف بالخصى. لن يفِرَ 
بهذه الظريقة. عليه أن ينتظِر حى تنتهي الحفلة 
ويأوي آل كريمونيسي إلى أسِرّتِهم. 

سكب دليلَهُ إلى روماء ودرّس خريطة المدينة. 
حتّى إذا عم الهدوء المنزل» كان قد حفظ تصميم 
المدينة عَيبا. أحش وخر شعور بِالذَّنْب حِيالَ مُغادرَتِه 
في نصف الليل» ولكئه غيز كاف لِجعله يُغيّر رأيّه. 
أغلَّقَ البابَ الأمامي بهدوءٍ وراءه. وإذ ملأ رئقيه بهواء 
الحرّيّة, أخرجَهُ وقد ملأته الراحة. في ؤسعهٍ أن يجد 
طريقة. ما بر يفقل ذلك من كان ابن سبع سنين. 

كانت المسافة نحو كيلومترّين إلى قلب المدينة, 


مع بضقةٍ أماكن للإقامة. مشى بشرعة, مُبتعِدًا بعص 
بِسَلاسِلٌ إلى أشجار. تذكّرَ ما قاله جاسير عن السَفَّر 
في أورويًا على درَّاجِةٍ ناريّة. قد يشتري واحدة إذا 

كان اليل قد انتصف, ولكنّ الئاس كانوا فى 
الخارج هنا وهناك. تصوّرَ أنّ قواعِدَ التّجاة هى هى 
اعلخ ما يجرى حواليك. فتمامًا كما كان رومان يفعل 
في سان فرنسيسكو ولوس انجليس. تحرّك في 


لوجم 


وجَدَ رومان طريقة إلى دار استراحةٍ رخيصة, غير 
بعيدة عن اليانئيون وقريبة إلى جسر فوق التيتر. 
كانت مدينة القاتيكان على بع بضقةٍ ضفوف مبانٍ 
فقط. دقع عن أسبوع كامل, ونام ماعات قليلة قبل 
خروجه لاستكشاف قتاهة الشّوارع المرصوفة 
وشيب» سامعًا الإيطاليّة والفرنسيّة والإنكليزيّة 
والألمانيّة. كانت مجموعاث السيّاح في كل مكان. 
راق المحليّين. أكلّ وشربَ ما أكلوه وشَربوه, فيما 
تسكع في السّاحات راسمًا تصاميم مبان وتوافيرَ 


وفعياة ات ثتانية ودا قضوزة واجذية سوداك 
عالية الأعوب. كانت المدينة متعةً بالغةً للتّظر نهارًاء 
وخليَّةَ نَشاطٍ ليلا. 

قضى يومًا يجول في الفورّم الرُوماني 
والكولوسيوم, ويومًا آخَرَ قاعدًا على الذَرَج الإسياني 
وراسمًا نافورة ترّفي. اشترى تذكرة ذخول إلى 
القاتيكان. وحدّقّ مشدوهًا فى القاعات المُتكّمة 
باللوحات, متوانيًا في زاوية من كنيسة سيستين, 
وفيما هو يفزكها. راق مجموعات السيّاح مع أيلائهم 
يسوقوتهم كالقطعان. لَحِقَ بهم. کل جدارٍ وسقف 
وأرضيّة كانت اترا فنّيًا. وقد انتشرّت کنوڙ لا تُقدَر 
بثقن في كل مكان: تيجان مُرَصّعة بالجواهر تماثيل 
مُغْشَاةٌ بالذّهب, خَواتِمُ وقلائدُ ماسيّة, بدائة أنجرّها 
دافنشی ورافاييل وتيتان وکارافادجو. مُطرزاٹ 
قضى عسّراتٌ الحِرّفيِّين عقودًا فى جیاکنهاء أرضيّاتُ 
رُخاجٍ فُسَيْفسائيّة. 

بعد دقائق من دخوله المُجِمَةَ الشّاسع, تحوّلّت 
رهبثه إلى قلق. حتى إذا وقف في كاتدرائية القِدّيس 
بطرس أمامَ مُنتجبَةٍ ميكال آنجلو. مُصَندَقةَ داخِلّ 
زُجاج مضادٌ للرّصاصء. تساءلّ بشأن التشكيلات 
الواسعة من الكنوز الّتى لا ثقدّر بثقن, واقتناء الغنى 
الهائل على مرّ الفصور, أكانَ لمَجد الله حقًا أم مُجِرَّدَ 


افستعراجن للقؤة؟ من أية جاء المال. كله لبناء هذا 
الثضب التذكاريّ الضَُخم لِلدّين؟ أمن إخضاع البلدان 
والشُعوب المغلوبة؟ أم هل تبرَع الأتقياء بالكتقدمات؟ 

تقاظرَ مئاث الزؤار حتّى غصّت بهم الكاتدرائيّة. 
وطاف مئاث آخَرون في القاعات. واصطف آخرون 
خارجاء توّاقينَ جميعًا إلى تفع ؤسوم الدّخول 
الباهظة. كم من المال يُكلّف الدُخول إلى الشماءء على 
کل حال؟ هل توجَد سماء؟ أو جهئّم؟ هل الله موجوڏ 
أصلا؟ ما رأى رومان قظ دليلًا على الله وإن كان قد 
سمة الاسم يسوع مستعمَلا تكرارًا. لم يكن قظ قد 
عاش مع أيّ شخص حسب الله صَروريًاء ناهيك 
بكونه حقيقيًا. "عش ودع غيرّك يَعِش" كان دِينًا 

أربكة المصلوب. ثرى, لماذا يتعبّد أيْ شخص 
لإنسان ادّعى أنّه الله ومع ذلك مات على صليب؟ 
فكّر في اللافتة المرفوعة في الحى الفستهتر, تماما 
في الجهة الفقابلة من الشارع حيث كانت الشَّقَهُ التي 
سكن فيها هو وأمُه: يسوع يُخلّص. يُخْلّض مِمَ؟ لم 
أخرين؟ 

وقفت على مقربة منه امرأتان مُسِئّتان ترتديان 
فستائين أسودين وشالين. والدُموع تجري على 
وجقيهما. ولمًا مَسّتا مُبتعدتين, لحِقّ بهما مُستطيعا. 


تحهلان مسبَحتين وتتمتمان بصلوات. وقف رومان 
قَربَ الحائط ورسقهُما. لبكتا ساعة واحدة؛ ثم نهضتا 
بهدوء. كانت الدّموع قد جِفَّت وبدّتا فى سلام. رقع 
نظرَهُ مُحدّقًا إلى تمثالٍ يسوع., بِيدَيهِ وَقَدَمَيهِ 
المُسَمَراتِ على الضليب. وجسمة المهزول والمفتول, 
ووجهه الفلتوي القَسَماتٍ من الألم. 

غْمَرَ الغضَب رومان. لم يدر من أُينَ جاءه أو لماذا. 
غادَرَ الكاتدرائيّة وجالّ فى الشّوارع الفحيطة 
بالقاتيكان. رای كثيرًا من رسوم الغرافيتي, ولكنّه ما 
كان لِيَفخَر بأن يتزك أيّا منها. كانت مجموعة من 
الشباب الظليعيين تتسكغ في سان لورنزو في روما 

8 9. انتقًا ال 9 طهم, م تمقًا ومُراقباء E‏ 
استوققتة فتاة إنكليزيّة وباشرت حديئًا. انضمّت 
إليهما فتاة إيطاليّة وقالت إنهم جميعًا كانوا ذاهبين 
إلى تراستيقير. أمضى رومان المساءَ شاربًا وسائلًا 
أصابفه ج مَكسۇة خوائِم, يتدلى من غنقه صليبت مُتقن. 
کن ينول جذاءَ قُرصان وإحدى قدَّمَيه على ضندوق 
كتن فيما جتقت بقربهِ فلاحة باررّة العظام ويذها 


ممدودة. ثم : غضّة الرّسمة ورماها عبر الغرفة. 
نام رومان نومًا مُتقظعًا وحلم بامّه. 


في الصّباح الثّالي, وهو مُرهَقٌ وفي مزاج سيّىء, 
شق طريقة إلى متجر ديئًا جي بغي واشترى كرّاسة 
سم أخرى ومزيدًا من أقلاج الفحم. راقتة رائحةٌ 
المتجر, وتمهّل فيما جاء المشكرون وذهبوا. انتشرّت 
غمغمَة مُختلطة لما دحل رِجُْلٌ معيّنء اشترى أنابيتٍ 
طِلاءٍ زيتئ وفراشِي غالية الثمن, ثم أودع طلَبًا لأجل 
من اللّون القرمزيّ. وقد طلَبَ ژومان طلاءَ رَس من 
ماركتي بَلثن مُولوطو وسپانش مونتانا. 

أعطى رومان ثِقلُ الغلب في حقيبته شعورًا 
بالهدف. رجَع إلى غرفته الفستأجرة ومارّس رسم 
المنظر المطبوع في ذهنه. به راسِمًا خُطوطًا أقل 
ومُفارقاتٍ أكثر. كان عليه أن يشتَغِلَ بشرعة, فگنى 
ذلك أنه وجب أن يودي كل خظ ومنحتى شيئًا مهقا- 
شيئًا يولد انطباعا. أسود أبيض, أحمر, ذهبي: أربعةٌ 
ألوانٍ أكثر من كافية للإفصاح عن فكرته. 

إذ شرّ رومان بالأثر الفنّيّء كان عليه أن يتمرّنَ 
حقى يستطيع أن يُنجرًة في اقل من ثلاث دقائق. 
ولمًا لم ينجح ذلك اشترى ورَقَ لف قويًاء وشريظ 
إخفاءٍ لاصقاء ومِقَضَاء ووضع مخظكا للرسم. حتّى 
إذا بات کل شيءِ لديه جاهرًاء طاف في الشّوارع كي 


0 


ساحة ريزورغيقنتو, ويوة الأحدٍ قبي الفجر للتّنفيذ. 
ارتدى جينرّة الأسود وقميصة وقلنشوته وَفَفَارَيه. 

انزلقت نافذةٌ بخَبطة وانفتحت فيما رومان يُلصِقٌ 
الرّوسمَ على الجدار. أبقى رأْسَهُ مُنْخَفِضًا ووجهة 
مخبوءًا. فيما فتح غلب رش الظلاء وراح يشتغل. 
انتهى في أقلٌ من ثلاث دقائق, ونرّعٌ المخظط. سمغ 
شخصًا يضحك إذ جمع غدَّتِه. وأطلق ساقيه للزيح. 
وإذ نزع فَفَارَيه. دش الحقيبة في صفيحة قمامة 

ما حسِب أنّ رسمَة الغرافيتي سيَدوحُ يومًا واحداء 
فأحش دفقة رِضَى لما كان ما يزال هناك بعد ثلاثة 
أيّام. ولمًا قال طالب جامعئ في دار الاستراحة إِنَّه 
سيرجغ إلى مدينة نيويورك إذا توافَر له الما لشراء 
تذكرّةٍ عودة, عرض رومان أن يشتري درّاجة الفتى 
التَاريّة بما يُعادِلُ ثمَنَ مقعدٍ في الدّرَجة الاقتصاديّة. 
وقد كانت خجيرتا الزن على الدّراجة أكثرّ من 
كافيتين للفتعلّقات القليلة التي سبق أن أحضرها 
رومان. 

توجّة رومان شَمالًا إلى فُلورنسا. مكت هناك شهرًا 
ثم انتقل إلى قنيسيا. جعلت حرارةٌ الصيف مذاق 
الهواء كالوحل, وغصّتٍ المدينة بخشود السيّاح. انَّجَةَ 


رومان إلى جبال الألب السُويسريّة. 

في كلّ مدينة قضى رومان فيها أكثرّ من يوم 
واحد خلّقٌ تصريحاء رسمة غرافيتي تكلم إلى 
الجموع. شك أنّ أحدًا عَناة رأيْة في العالّم وتصوّرَ أنّ 
زسوقه سئزال في غضون أيّامٍ قليلة. وكان قد 
واصَلَ السَفَرَ في أنحاء أورويًا هُدَةَ شهرين لقا تنبّتت 
في رأسِه فكرة, تكد من شأنه أن يُوصله إلى سِجِنٍ 
ال اريس 

أمضى ثلاثة أَيّام كاملة في مُتحفٍ الوق متردّدًا 
إلى القاعات, مُمثَعًا نظرَةُ بالزسوم. راقبَ الخرّاس, 
استكشف مواقة كاميرات الأمن, وقَت المسافات, 
تحقّقّ من جفظِه القمرّاتِ والأرضيّاتِ والأروقة. 
اشترى بنطلونًا فضفاضًاء وقميصًا أبيض. ومعطفًا 
واقيًا من المظر وقَبّعة رسميّة, ثم مضى ليشتري 
كتابًا كبيرًا عن فنّ عصر التّهضة الأورويّيّة, وكيسَا من 

لقا بات رومان حائرًا حظته وکل ما يحتاج إليه 
لتنفيذهاء رسَمَ لوحتة الزّيتيّة الأولى على قماشة 
بطول ١١‏ سنتمترًا وعرض ٠١‏ سنتمترًا: بُومة على 
غصن صنوبّر, إحدى عيتيها مفتوحة والأخرى 
مُغقضة, ومنقازها ابتسامة لطيفة. وفع 880 بأحرف 
صغيرة منفوخة في الزاوية اليمنى الشفلى. واشترى 


إطارًا مَطليًا بماء الذّهب وشمكًا متكفيًا. 


فی اجر یوم لزومان فى ياريس, رجع إلى اللوقر. 
بدا كأيّ واحِدٍ من مئة زائرٍ آخَرِينَ أنيقي الأباس 
يتأمَلون الرّوائة في القاعات الفبجَلّة من الفتحف 
الأمام والأسفل ليخفي وجهّه عن كاميرات الأمن. 
تمهَلّ هنا وهناك متظاهرًا بالاهتمام برسم أو لوحةٍ 
منقوشة, فيما هو مُستمتِغٌ بتدفق الأدرينالين. 

عرف رومان تماما أينَ كان ذاهبًا. وقد رتب 
القوقيت بكُلٌ دِقّة. استغرّق الأمز أقل من دقيقة كي 
يُخرج لوحتة من كيس التَبضْع الخاضٌ بالفتحف, 
ويضغظها على فراغ الجدار بقرب زيتيّةٍ لكلبي صيد. 
وإذ وخَرَّهُ جلده. أحش حارسًا ينظز نحوه. فأزاح 
رومان كيس التَبضْع الفتحفى كما لو أنّ الكتابَ في 
داخله قد أصبح ثقيلا. فقَدَ الحارش الاهتمام. لبك 
رومان دقيقةً أخرى, فتكلا ابيسامة. ثُمّ غادز بعد 
حين القاعة. مشى الحارش مُقابِلَ لوحةٍ رومان تماما 
وجاورّها دون أن بِلاحِظَها. غادر رومان ضاحكا 
ضحكة خافتة, متسائلًا كم سيَطول الوقث قبل أن 
يدرك القيمون أنّ أثَرَا ما لم يكن ينتمي إلى فحيطه. 


الفصل ۸ 


قلما تكلقت غريس مع رومان على مدى الأسابيع 
القليلة الثّالية. لق اشتغلّ كما لو كان مُقيَّدَا بسِلسِلَة 
إلى طاولّة تصميمه. أكان يستمتغ بالعمل إلى ذلك 
الحدّ أم كان فقط تؤاقا لأن يُنجرّ المشروغ ويضّعه 
وراءَ ظهره. حتّى يتسئى له أن يمضي قَدمًَا بالژسوم 
التى ما زالت على الحاملات, تلك التى كانت تاليا 
متلهفة لأن ثضيفها إلى الأخرى التي أنهاها رومان 
لأجل القعرض الذى أراتت أن تُحدّدَ ترنامجه 
وموعِده؟ 

هل كان الرَّجْلُ يعيش على القهوة؟ تساءلّت 
غريس هل أكلّ شيئًا ما فى الأيّام القليلة الأخيرة, 
حتّى رأت غلب الغداء الفجلدة وصوانى الورّق 
الفضْن مدسوسة فى صفيحة القمامة. ذكّرّت نفسها 
بأنَ حياة رومان الخصوصيّةَ ليست من شأنها بتاتًاء 
وأحسّت ضميرها يُضايقها. ألا ينبغى للفساعِدة 
الشّخصيّة أن ثعتى بِصِحَةٍ رئيسها؟ مشت غريس في 


الزواق وصعدت إلى المرسم في الدّورٍ الغلوي. وقَمَت 
بالباب» ولكن بدا رومان غاطسًا في شغله. وقد بدا 
أيضًا كأنّ به ضداعًا يُعمي البضر. ”هل لي أن أحضِرَ 

فرك جبيئه مُتجهمًا. “مزيدًا من القهوة“. 

”زبّما أصابّك ضداء لأنّك لم تأكل ظول التهار. لا 
يُمكثك أن تعيش على الكافيين, رومان. في ؤسعي 
أن أعمَلّ لك سندويبتشًا''. 

”أجل, شكرًا". 

حسئاء كان ذلك سهلا. ”أثريده ههنا أم في 
المطبخ؟“ لم يكن عند الرّجْل طاولَةُ شفرة, إلا إذا 
حسَبَ تلك التي في الفناء المرصوف. كان الجَوٌ باردًا 
فوق الحدٌ, والرّيحْ هابّة, فما كان ذلك لينفع. 

رمى رومان قَلَمَ الجبر داخِلَ صينيّة. ”أحتاج إلى 
استراحة“. وإذ وقف. تمَطَّى, فانسحخت القميض 
مشدودًا فوق صدره القضل. ”بدأث أرى خطوظ 
حميرٍ الزَّرّد فى کل مک : 

دخلّت غريس المطبخ ونظرّت داخِلَ البرّاد. ”ليس 
عندك كنيز ههنا“. 

”مهما وجَدتٍ. قد يكونئ شيئًا من لحم العجلٍ 
القشويّ متروكا هناك في مكان ما داخِلَ البژاد“. 
مشى رومان إلى التّوافذ. 


وضعت غريس ځبڙا وضرَّة لحم عجل مَشويٌ 


فار في المطبخ. ”هذه أَوَلُ مرَّةٍ فيها أراك مُستميِقًا 
بإطلالتك“. ووجدت أشياء أخرى ثضيفها إلى 
الشندويتش. ”سيشكلُ الفظل لوحةً جميلة“ 

باتلها رومان الئظر مُعلّقًا إبهامي يديه داخِلَ 
كفوية ”ليس هذا اا 

”أمز مؤسف. ماذا ثحب في سندويتشك؟ خرتلا؟ 
بعضّ المَيُونيز؟ لاشيئًا؟“ 


ىء 2 شيءِ في الفتناول“. 


ا 


0 وخْبزًا وزُبدة. ”اتصل e‏ 50 الفنَيُ 
يُنجز. ذهب إلى حديقة الحيوانات. أعجت بها" . 
جاءتك فخابرة من محافظ غولين. إنّه مَعيه 
بتكليفِك أن ترشم جداريّة للمدينة“ 

”ما سمعث قط بهذا المكان“ 

”بحثث عنه في غوغِل. هو حي جديد وُلِدَ من 
مدينة أشباح كانت فى ما مضى بلدةً مُزدهرة فى 
أثناءِ هجمة التنقيب عن الذَّهَب“ 

be‏ كد أن د ڏقي کل شيءِ من الإنترنت» 

اعرف“ قطقت غريس السشندويتش التخية 
هاولي ترك رسالة“. زلّقتِ الظبق إليه. ”أرجو أن 


يكون صديقاء لأنه قال إنه يُرِيدُ سريرًا ليام هنا 
ووجبة ظعام مَطهْوَةٌ في البيت“. 

ضحجك رومان. ”أجل,2 حستاء هو مُعَلّمي في 
مزرعة ماسترشن الججليّة. إنّها بيت جماعئ في أرضص 
الذهب» رُبّما ليس بعيدًا عن مدينة غولين القديمة 
المُبتكّرَّة حدينًا'.. 

بيث جماعئ؟ خظرت فجأةً في رأ غريس 
عشّرةٌ أسئلة على الأقلّ. 

جلّسَ رومان ليأكل. ”اليس لَدَيَكَ حتّى فضول 
كاف لتسألي؟“ 

علقت أنَّها كانت بحاجة إلى خدودٍ مع هذا الرَّجْل. 
”ماضيك المتفاوث ليس من شأني في شيء“. 

قضَم رومان قضمة كبيرة من السّندويتش. وإذ 
رفع حاجبيه. أطلَقّ صوت شرور دُکوريٰ بَتّ في 
أوصالها وخرًا خفيفًا لم تكن قد شعرّت بثلهِ على 
مدى مُدَةٍ طويلة. 

لم تتمالك غريس نفسها عن ألا تكون فُضوليَةَ 
بشأن رومان قيلاسكو. ولكنّ مُحيطَهُ كان كافيًا 
لإخبارها بأنّهِ يْتَمَئْ خصوصيّته. صبّت له كأسًا طويلة 
من عصير البرثقال. 

بدا مسرورًا. ”تُحاولينَ أن تعتني بي؟“ 

”أعرِفُ من أينَ أكسِب معيشتي“. كان قد أتى 
فعلا على أَوَلٍ نيصف من شندويتشه. أكان طيبا بذاك 


الهقدار, أم عنى ذلك أنه كان جائقًا جدًا؟ كان أطوَلَ 
قامة من ياتريك. وكان في ؤسع زوجها السّابق أن 
يتناول سندويتشين وتُفَاحةًَ وعْبْوّة بطاطا مَقَليَةٍ 
دُونَ جهد. دون شك كان يقضي معظم وقته مُشتغلا 
خارج البيت. ”هل أعمَلُ لك سندويتشًا آخر؟“ أومأ 
برأسهِ موافقًاء فبسظت شريحتي خُبزٍ أخريين. 
نتا شأسال:: ٠لاذا‏ اننهن: بك الام إل تبك 
جماعيٰ؟“ 

”كان إمَا ذلك وإمًا الشجن“. الكقظط كأس عصير 
النرتقال وسَهّل التهامَ آخِرٍ لقمة من الشندويتش. 

الشجن؟ ”ماذا فعلت؟“ 

”جُنّ جنوني. وقعث بأحزف اشمي الأولى على 
ل 

لم تعلم غريس عمًا تكلم, وهو لم يشرح. 

راقتها رومان وهي تعمل السّندويتش الثّاني. ”ما 
زال هاولي يُراقبني من كتب. إِنه يدغوني واحدًا من 
وقويقاء كما أَحَمَن“. أنهى عصير البرثقال. ”نهاية 

فهقت ذلك بمعنى نهاية الموضوع., ولم ثُلح. ”هند 
متى أنت هنا؟» 

”هنا؟ كما في توبَنغا كانيون؟ فوق سَنةٍ بقليل. 


بقلامحه» استطاعت بشهولة أن تتصوَرَة على لوح 
ركوب موج في هاواي مع سرب من جميلات 
الشاطئ الشابحات. ”في ؤسعي أن أراك في كوخ 
على الشاطء“. 
كثرةٍ الاس حوالي. أردث فُسحةً وهدوءا“. 
الثاني على صحنه. ”المكان هنا قوق هادئ“. أطبقت 
غلبتي لحم العجلٍ القشويٌ والجبن» ولفتِ الحَسّ,ء 
وأعادت كل شيءٍ إلى البرّاد. وإذ رظبت خرقة 
نظْفَتِ المنضدة. ”هل من جيرانٍ قريبين؟“ 

ینوا لي“ 

ما كانت بالحقيقة قد فكَرّت في البعد, أو في كوني 
هو الكائنَ البشري الوحيد في الجوار. 

”لا تهلّعي, مز مور. ليس لدي أئ دوافع خفيَةٍ 
لتقديم الكوخ لكِ. إنّما بدا ذلك أفضلّ حل لكلينا“. 

استرحت قليلا. ”حستاء كان بالتأكيد استجابة 
صلوات“. 

وات أطاة جتحكة قعفرة *أكزة أن أخيت 
أَمَلّكِ غريس, ولكنّ الصلاة ليست هي ما أعطاكٍ هذا 
المكان. أنتِ جيدة في عملك. أردث أن أبقِيكِ على 
مقربة مئي. ذلك كل ما في الأمر. ليس من أَحَدٍ هناك 
في الخارج يُصفي أو يتوق أن يتدخّلٌ لأجلٍ 


مصلكتينا"". 

كانت غريس قد سيقت كثيرًا من النّاس يصرفونّ 
النَظْرَ عن الله كما لو كان شيئًا لفَقَهُ الخَيالُ للإتيان 
بالعزاء في الظلام. لَرْبّما كانت توصّلَّت إلى الاعتقادٍ 
عينه لو لم يحضل لها افتِقاذ لقا كانت في الشابعة 
من اليل والؤحش الذي يجيغ معه. لم تتحدّث بما 
جرى لقا كانت فتاة صغيرة. ثم إنّ ياتريك ما شَعَرّ 
قظ بأيّةِ حاجة إلى الإيمان بأيّ شيءٍ سوى نفسهء 
وإِلّا كانَ شعرّ بالشوء بشأن ما فعلّه. 

كانت قد تعلّقت من زمان ألا تجايلَ في 
اللاهوتيات. فهي لم ثقبل إلى الإيمان لأنَّ شخضا ما 
أعطاها جميع الأجوبة. لقد أقبلّت إلى الإيمان لأنّها 
قابات وحادتّت شخصًا جعلها تشعر بأنّها محاطةً 
بمحبّة اللّه. مع ذلك كان عليها أن تقول شيئًا ما لهذا 
الول الذي بدا كأنّ لديه کل شيءٍ ولا شيء. ”أنا 
أومِنْ بالله. قد تكون الحياة لا ثطاق إلى حدّ بعيد 
ولا وجوڎ شيءٍ ما نؤمن به“. تلقت حملقة رومان 
فيلاسكو, ولم شح بتظرها. لقد سمحت لتفسها بأن 
تشك وكُلّما شكّت جاءت كارثةٌ في الأعقاب سريقا. 

”هل في البَرَادِ مزيڏ من عصير البرتقال؟“ 

تلقتِ الزسالة. لا مزيد من الحديث بشأن الرّبَ. ما 
كانت قد توت أن تهديه إلى الإيمان. ”بقي قليل بعد. 


أثريدذه في كأسك, أم تُفضْل أن تشربَة من القِئينة 
مباشرة؟“ 

”لا بأس بالقئينة“. ابتسم ابتسامة عريضة إذ 
ناولتة إيّاها. 

”أنت بحاجة إلى بقالة“. 


”تخميني أنَكِ ستقومين برحلةٍ قصيرة أخرى إلى 
مالیبو“. 

”انت ا 

اخرّج رومان محفظته» وسكت ورقتي نقد من 
فئة المئة دولار. ”ما قولكِ فى شىءٍ من الظعام 

”سأحتاج إلى مُواصفات. أتستطيع أن تطهو, أ 
الأمز مسألةٌ إضافة تشكيلة جديدة ومازكاتٍ غَداءٍ 
يُمكِنْكَ تسخيئها بالمايكرويقف؟" 

”أستطية أن أطهو. أستطية حتّى غشلّ ثِيابى 
وتسوية سريري. إِنّما هناك أشياء أخرى أَحِبْ القيامَ 
بها على نحو أفضل“. وابتسم ابتسامة خفيفة. ”كان 
ذلك سندويتشا عظيمًا2. على فكرة. هل تستطيعينَ 
إعدات أي شىءٍ آخر؟“ 

علقت غريس إلى اينَ كان مُتَوجهًا. فلائحة 
واجباتها ظلّت تظول. ”قليلًا من هذا وقليلًا من 
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”أ شَىءِ تطئخيته سيكونُ أذ فض[ ممًا اعتدثٌ أن 


أعيش عليه. ثُمَ إنّ سَؤق الشيّارة نزولا إلى مطعم 
يستغرقٌ وقنًا يفوق الحد“. 

مطعم؟ أكانَ يمزح؟ ”لسث رئيسة ظهاةء رومان“. 

”لحم وبطاطا. لحم وخحُضّر. لحم وسَلطة. عَذي 
عن الكزنب والملفوف. أريذ أن أبقى بصِحّة جيّدة, 
ولكن ليس بصِحّة فمتازة. أبقي الظعام بسيظا“. 

كان يحسب أمورًا كثيرةً تحصيلٌ حاصل. ”لِم لا 
أقومُ برحلة إلى متجر ولمازت وأحضر خلاظا؟ 
تستطيغ أن تطرّح نيصف كيلو من اللّحم المفروم, 
وبع الخضًر. وتكبس زرًا. فيكون غداؤك جاهرًا 
للشناؤل في أقلّ من دقيقة“. 

نظر إليها كما لو أن قَرنَينِ ذرًا في رأسها. ضڃکت 
غريس. ”أو أستطيغ أن أشتري لك مَخفوقاتٍ 
اليروتين تلك“. الققظت قئينة عصير البرتقالٍ 
الفارغة. ”هل تعيذ التّدوير؟“ 

”لا أدري“. وقَفٌ رومان, ثم جلّس على مققده من 
جديد. بدا مشحوبًا. 

”كنث أمرّحخ فحشب“. ولمًا لم يقل أي شي 
نظرّت إليه نِْظرةً أقرّب. ”أأنت بخير؟“ 

”هل تعنين أن آحْدَ قيلولة؟“ رمَقها بنظرة تهکم. 


كاملة لتناؤل الغداء في الثّالئة بعد الظهر“. 

كان هيكتور غذرًا واهِيّاء ولكتّها لم تكن في مَوقع 
مماحكة. ماذا كان يضفَّظ على رومان بهذه الشَّدَّة 
البالغة؟ ليس المال. كان لدَيهِ وفرةٌ منهء ولم يُنفِق 
الكثير. ”هيكتور يشتَفِلٌ عندك. هو في جدوّلٍ 
مو أعيدك ١‏ . 

”أريد فقط أن يُنجَرٌ الجدار“. لم يتحشن لَونْ 
وجهه كثيرًا. لماذا كان ينظر إليها هكذا؟ أمالّ رأسهء 
متأملا إيّاها. ”أأنتِ مُرخِيةٌ شعرَك ليطول؟“ 

ارتفقت يدها عريزيًا تلهس الشّعرَ الذي بات الآنَّ 
يغفظي قفا رقبتها. كانت قد قَصَتَهُ قصيرًا مُعاقبَةَ 
للتفس. وقد قالت لها صديقائها إنّ الأوانَ آنَ للكف 
عن مُعاقَبةٍ الئفس. ”أَظْنْ ذلك“. 

سبق أن قال لها ياتريك الشَّيءَ نفسه. ”الشعز 
القصيز عمَلئ أكثر“. 

قظبَ جبينه وفتح فمه کأنّما همَّ بأن يقول شيئًاء 
ثم غير رأته. ”شكرًا على الشندويتش“. ووقف 
فترتح قليلًا. ”أعتقذ أي سأستلقي إلى حين“. 

”سأتبضّع الآن, إذا كان ذلك مُوافقًا“. 


هو < 0 ٠‏ 8 2 ت 17 
”يقيئا. اطفئى رنانَ الثلفون“. وتردّد. ”“متى 





”في نهاية هذا الأسبوع”. 

كانت الشسّاعةٌ قد قاربت السّادسة لقا رجت 
غريس إلى المنزل. توجّهت إلى القرسّم لتسألّ عن 
إمكانيّة التعطيل تعويضًا عن ساعات العمل الإضافيّة 
بدلا من تقاضي أجرتها. وإذ مشت في الزواق, رأت 
رومان مُمدَّدَا على سريره. كان مستقليًا كأنّما قد 
أسقظ كشجرة ولم يتحرّك فندُئزٍ. فأحشت خوفًا 

”رومان؟“ لم يجب ولا تحرَك أيضًا. هل كان 
بخير؟ حَظت فوق العتبة. وقد استولى عليها تقريبًا 
حافِرٌ تزع حذائه وتغطيته ببظانية. 

كانت ميول الرّعاية قد ورّظتها في عالّم من التلاء 
والألّم مرّهَ من قبل. لن تسلك ذلك السَّبِيلَ من جديد. 
”رومان؟“ تكلّمت بصوتٍ أعلى قليلًا هذه المرّة. 
فأصدَرَ صونًا وتحرّك على نحو كاف تماما لكمأنتها. 

انكفأت إلى المكتب, فكتبّت فلاحظة وتركتها في 
المطبخ, مع الوصل والفراطة المردودة. ثُمَ أغلقتِ 
البات الأمامي بهدوءِ وراءها. 
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استيقظ رومان فتعرّقاء وقلبه يخفق بشِدّة. تمدّدَ 
ساكئاء مكافحًا جش الفرّع الذي تدلّى في الظلام 


ضاغِطًا عليه بقوّة. أحش أنه فى السابعة من غمره 
مُجَدَّدَاء وأمُه قد غادرّت لقضاء الليل. تحرّكت على 
الجدار ظِلالٌ قاتمة. فأضاء الثُورَ بشرعة. ما كانَ هناك 
أي شی ء. لا ذاغين للذعر. تباطأ نَبضْه بالتدريج:, وتبِدَّدَ 
خوفه. شد حيلك! ما عدت ولدًا. 

كم من الوقت مضى وهو نائم؟ كان ضوة التّهار 
مُنتَشِرًا لقا اقترحت غريس عليه أن يستلقي إلى 
غْرفَة نومه. أشارت السّاعةٌ الرّقميّة إلى 1:"1. لقد 
مرّت ساعاتٌ فى ما بدا كدقيقة واحدة. وقث ضائع. 
وقٿ مُبدّد. وإذ جلس على حافة سريره. انتظرَّ ریشما 
يزول الارتباك الغريب. ثم نقف مفاتيح الكهرباء لأجل 
مزيدٍ من الثورء وشق طريقه إلى المطبخ, حيثُ وجَدَ 
مُلاحظة, ووضل بقالة, وفراطةً مضبوطة. 

دَجِاج ممشوئ وسَلّطة فى التَرّاد. أراك الشاعة 
الاسعة صباعا. 

قد يكونْ هو الفتان» ولكن كان لها خظ احسّن. 
يستطع تعريقه. على غرارها تمامًا. لقد كانت واثقة 
بتفسها وأسلوبها. على خلاف بعض مِنَاء نحن الذين 
ما کنا قظ مُستريحينء, مهما كان الدَّورُ الذى نؤدّيه. 

اکل رومان صف الفڙوج والسَلطة كُلها. كان 
ينبغي له أن يشتغلء ولكنّ مزاجه لم يكن مؤاتيًا 


يرشم قطيع حمير الزرد مهاجرًا في الشهول 
الأفريقيّة. وإذ تمدّد على الأريكة الجلديّة الشوداء 
ف خجرة الجلوسء نظرَ خارج التتوافذ. كانت غريس 
وقد قَتَمَمة الآنَ الظلمة الثيليّة. لا بُدّ أن يكونَ الظلاح 
حالكا. بدا اليل ثقيلًاه مِثلّ الأفت, رطبًا وباراء مُنذرًا 
بشوء. كافّح مزاجۀ وهو يُحاولُ أن يُحدّده. قراغ 
مُتفاقم؟ جوغ؟ إلام؟ 

ستنتقل غريس مور إلى كوخه في نهاية هذا 
الأسبوع. وقد داخلَتة أصلًا أفكاز إعادة نظر. لم يُرِد 
أن يصيرا أقرَبَ مما ينبغي» ووجوذها في المسكن 
الفجاور قد يُسْكَلُ إغواءً. فات أوان القلّق بشأن ذلك 
الآن. لقد كانت صفقةً مُبرّمة, إلا إذا غيّرّت غريس 
رأيها. ما كانت مُتحمّسة بضراوة للفكرة فى المقام 
الأول ولكنّ شِلَّةَ صديقاتها ناصّت قضيّكه. والآنَ 
رأث ذلك استجابة صَلاة. 

خيز لها ألا تبدأ التحدّتٌ بالدّين معه. مع أنّ عليه 
أن يعترف بأنّها. على خلاف متديّنِينَ دجّالين آخَرِين 
التقاهم مُصادفة, ذكَرَتٍ الإيمان بطريقة طبيعيّة. 

لماذا يؤمن الاش بإله لا يستطيعون أن يرّوه؟ 
المرّهُ الوحيدة التى فيها سمعَ اسم يسوع يومًا كانت 
في شتيمة. وقد ناسَبَتٍ الهنطقة التي سكن فيها 
حت الرَّابعة عشرة من غمره. ولم تفرض مزرعة ال 


ماسترشن أمور الدّين. كان لدی تشت وسوزان 
قواعد, ولكتهما لم يُعلّقا الوصايا العشرّ على جدارٍ ما. 
وقال جاسير لببي راي إنّ طريقة استخدام المرء لِلَقَة 
تُحديث فرقا في المكان الذي يُمَكِنْ أن ينتهي إليه. 
فكلاح الحمأةٍ يُبقي المرء في الحمأة. وتعلّم رومان 
كيف يندمج, حتّى وهو يعلَمْ أنه لن ينتمي بتانًا. 
فكان في وسعه أن يمل أي دَورٍ كان ضروريًا للتَقدُم. 
وما بدأ إلا في الآونة الأخيرة يتساءلُ هل كان الأمز 
يستحقٌ عناءه. لقد ظلّ قناغ رومان فيلاسكو ينرّلق. 

ثری» ماذا سثفكّز غريس فور بشأنه إذا علقت من 
أينَ جاء وكيف بقي عائشًا؟ صبئْ حي فقيرٍ بلا أب 
وأَمُهُ بنث هؤّى. فتى هرّبٍ المخدّرات إلى أن أقتع 
رئيس العصابَة بجعله مُوقَعَ رسوم الغرافيتي التي 
تُمثَلّها. ماذا عساها ثُفکڙ في ”العصفور“ الذي سجِرّ 
من العالم الذي احتفى برومان قيلاسكو ولكنّه لم يُرِد 
او زوفن یی رای :دين 

ماذا كانت غريس تفعل في نهايات الأسابيع؟ هل 
كان لديها رفيق ثابت» شاب جميل المنظر يلبش 
قميضا ذا أزرارٍ من القَبَةِ حتّى الخصر موطف في 
مكقب. هن القاسعة ضباغا حقن. الخاممنة مساة؟ 
شخض يصطجبها إلى الكنيسة كل يوم أحد؟ 

ثُمَ لماذا كان يُفكّر في أحوالها بهذا المقدار؟ 

أطلق رومان شتيمةً همساء وجلس فنتصبا. لقد 


لدَيهِ فتاةٌ حسّنةٌ المنظر, يُعتمَدُ عليهاء جديرة بالثّقة 
تشتَغِلٌ عنده. فتاةٌ صالحة. وقد كان كل اختباره مع 
التوع الآخر. 

لم يستطع أن يتصوّر غريس في ناد ليلي» ناهيك 
بالشعي إلى علاقةٍ عابرة ليلة الجمعة أو الشبت. فهي 
لم تكن من نوع فتاةٍ تُقيمُْ علاقة حميمة مع غريب, 
وتستدعي سيّارة أوبّر لإقلالها إلى البيت في الثّانية 
فجرّاء ثُمَ تذهث إلى العمل فى الصّباح التّالى. 

لقد بِدَّدَ وقنًا كافيًا في التوم. ولم برد أن يُبدَدَ أي 
مزيدٍ في هواجس عن مُساعِدَتهِ الشخصيّة التي سبق 
أن أوضكت بوفرة أنّهما لن يصيرا شخصانيّين. 
فينبغي أن يكون سعيدًا بذلك. 

من شأن العمل أن يصرف ذِهنَهُ عنها. توجّة إلى 
المرشم ورسم بعضًا من حمير الرَرَدِ بعد. ثم ألقى 

ماذا كان فاعلا بحياته؟ إلى أينَ كان ذاهبًا؟ ماذا 
ذلك وهو لم يملِك مَوطِنَا قظ؟ 

بعدما اختفت مُه ووضعثه خدماثٌ جماية الأولاد 
في غهدَة أبوين بالتّنشئة, كان يهزبُ من كل عائلةٍ 
استقبلته ويشقٌ طريقة عائدًا إلى الحئّ الفستهير 
لِيُفتّسَ عن والدته. وقد علِمَ بما جرى لها لما كان في 


العاشرة من غمره. بعد ذلك أقامَ في بيوتِ تنشئة ما 
دام ”الأتوان“ يُعطيانه حَرَّيّةَ لِيَقومَ بما يُريد. وقد 
كان فى أحسّن حال عند أولئك الذين كانوا مُهتمّينَ 
فقط بمال الحكومة الذى تلقوة مُقابلَ إيوائه 
وإطعامه. إِنّما داخليًا ظلَّ ببي راي هاريبًا. 

مِمَ؟ وإلام؟ لم يَدر. ذلك هو ما اربکه. ذلك هو ما 
جِقَل الضَغط فى داخله يتراكم حتّى بات على 
”العصفور“ أن يطير. 

كان البيث في توبَئغا كانيون ساکئا وساكتًا. 
مهجورًا. أحسّ كأنَّهُ شبَخ ينتابُ المكان. كانت الملكيّةٌ 
تحت حجز الزّهن, فُرصةً اسئثنائيّة وسعيدة هتطت 
فى حضنه. لم يقير أن يتذكّر حتّى كيف حصلت, 
ولكنّ الوسيظ العقاري قال إنّ ذلك سيكون استثمارًا 
عظيمًا. فماذا يحدثٌ إذا كان المكان كبيرًا جدَا على 
شخص واحد وفيه کوځ ضُيوف لن يستعيله بتانًا؟ 
لن يُضطرٌ إلى الإقامة هنا طويلًا. كانت القيمة في 
الشوق آخذة في الارتفاع. في وسعهٍ أن يبي الآن 
ويمضى حائرًا مُدَخَراتٍِ وافرةً. ثم ماذا؟ يرجغ إلى 
أورويًا؟ يطوف البلات على درّاجة هارلي؟ يشتري 
مركبًا ويجوبٌ البحارَّ السّبعة؟ 

ها قد مضّت ستَةٌ وأكثر, وقد عكر الزَّمَنْ ذاكرته. 
حتّى تساءلٌ أحيانًا هل تخيَّلَ ذلك اللّقاءَ تَخيُلًا. كان 
هُنتَشِيًا تلك الليلة, مُتمَلهلًا إلى أن رأى الشّقراء. لم 


تكن لديه إلا ذكريات عابرة عن رحلَةِ صامتةٍ طويلة 
بالسيّارة إلى مسكنه. ثم إلحاج يهر القلت وتفجُرٍ 
جوم ودُموع. ثم غادرت. كخلم لم يستطع تذكرّه 
كاملًا. وكان قد خرج في قلب الليل وراءهاء ورآها 
تز إلى داخل سيارة أسرعت مبتعدةً. وعينا ضوءٍ 
خلفيّ حمراوان تُحدّقانٍ رجوعًا إليه وتسخَّران به. 


جلس رومان من جديد إلى طاولةٍ رسمه» وحدّقّ 
إلى الحيوانات البرّيَّة وحمير الوحش الفهاجرات. كان 
قسم منها يركضء وقسم يمشي, وكلها ماضيةٌ إلى 
مكان ما بدافع الغريزة. أحش رومان كما لو كان 
بركة الماء, أو فواقعة أيّة أننى سليمة جِذَابِةِ مُنتقاةٍ 
من القطيع. ما كانت لدّيه أيه ظط للإنجاب. وإذ لم 
يقر له قرار. أرات أن يكون مُهاجرًا إلى سهله العشبيّ 
الخاض. أينما كانت. وخشي أن تؤدّيَ به خطوة 
خاطئةٌ أخرى بعد إلى حافة الهاوية ومن َم إلى 
أعماقها. 

کان شيءَ ما غير صحيح, ولكته لم يَدرِ ماذا کان 

كان قد حقَّقَ فعلا ما أراده مُعظّمْ الأميركثين: 
البيك: الكبين الشيارة الشريفة: مهدة ضاهدة: المال: 
الجنش كلما وكيقما أراده. كان ينبغي أن يكونَ 


سعيدًا. كان ينبغي أن يكون شبعانًا. ولكنّه أحش 
جوعًا إلى المزيد. كم سيعوزه حتّى يملأ الفراغ في 
داخله؟ 

جرف الرّسمة عن الطاولة, مُحبظا. وإذ رفرَفَت 
على الأرضيّة, الققظ غلبة رَس من ماركة كرايأن 
نالتها يذه وتوجّة إلى الجدار الخلفيّ لقرشمه. 


الفصل و 


رومان, في الخامسة عشرةً من غمره 
مُترَهُلا على المقعد الأمامئ في سيّارة سام كارتر 
الشَّقِي إميالا البيضاء. شاهد بي راي الهنطقة غير 
المألوفة تتوارى بشرعة. ما كان قد خرّج من سان 
فرنسيسكو قظ. فتوغُلا نحو الجنوب بحيثتُ لا 
يستطيغ أن يجد طريقَهُ رجوعًا إلى الحىئ الفستهتر. 
والآنء ها هو هنا في البراري» يث الأشجاز أكتز من 
المنازل» وليس من ظژق خرّة,. بل طريق مُتمَقُجْ 
فحشب. وقد أبقاة متقصّي الشيرة في الخدمات 
الاجتماعيّة تحت الفراقبة الدّقيقة. ”أعرف أك ثريذ 
أن تهزتء يبي راي. مهقتي أن أوصِلك إلى التيت 
الجماعن. وما تفقله بعد ذلك مُتوقَفٌ عليك”. 

باتت جبال سييرا نيقادا أكبر. وكلّما طالَتِ 
المسافَةٌ التي قطعها سام كارتر سائقًاء زاد بي راي 
نرفزةة. كان متعوّدًا الشَّوارِءَ الصَاخبة والأزقة 
والضُوضاء. وما برحب المتنزّهات هي الأقربَ إلى ما 


كان يراه هنا في أرض اللامكان. رمَقَهُ سام بتظرة. 
”"ستكون بخير“. أطبَق بي راي أسنائه بإحكام فيما 
تحدّتٌ سام بشأن مزرعة آل ماسترشن الجبليّة. 
وحاول ببي راي أن يحجْبَ صوت الرَجُل بفراجعة 
الظريق في رأسه. سيضطڙ لأن يتذكر لكي يهتدي 
إلى طريقهِ رجوعًا. وما كان قد رأى أيه حافلاتٍ 
سائرةً على الظريق الجبَلي. 

”سوف يفهفك تشت ماسترشن, بي راي“. 

”نعم» صحيح. كما تفهفني أنت. كم على أن أبقى 
هنا؟» 

حى تبلغ القامنة عشرة». 

سنتان ونصف! حدَّقٌ بُبي رای خارجٍ التّافذة. لم ير 
نفسَهُ باقيا في بيٽ جماعئ أطول من يومين. ليس 
هنا خارجا في الغابات. سيبقى أسبوعًا واحدّاء على 
الأكثر. سيّجد سبيلا للخُروج وسبيلا للرُجوع. 

ثم أينَ يُقيم؟ رييّر ولاردو قد ماتا. 

لقح لافتة. كويّيرويوليس. استغرق غبوز التلدة 
أقل من دقيقة. سَبٌ يبي راي. ”ين نحنء على كل 
حال؟“ 

”في أقرّب مكان إلى السّماء يُمكنك أن تصلَ إليه 
يومًا“. ابتسمَ كارتر. ”أعصائك تتوشل ببي راي؟“ 
وضجك. ”بعض الئاس لَهُمْ الحظ كله وهم أغبى من 
أن يعلموا ذلك“. 


”أأبدو مِثلّ غلام ريفئ لك؟“ الَف التوتُز في 
بطن بُبي راي. كم كيلومترًا كان يبغد عن کل شيءِ 
مألوف؟ لقد علِم كيف يبقى عائشًا في الشّوارع. كيف 
بقار أمؤزة بأقل من. لا قي قد حصلك. لقن 
صفقة جائرة, وأنت تعرف ذلك, يا سام. إذا كان يجب 
أن أكون في بَيتِ جماعي, فلماذا ليس في بيت 
بألاميدا كاؤنتي؟“ 

”لأنّها عبر الخليج تمامَاء وأنت ستهزبُ من جديد 
وتنتهي إلى حيث بدأت تماما“. 

”هل تعتقِذ أنّني لا أستطيغ أن أهتدي إلى طريقي 
زُجوعًا من هنا؟ سان فرنسيسكو مَوطني!“ 

”كوثها تمامًا المكان الوحيد الذي ؤجدت فيه يومًا 
لا يعني أنّها أفضَلْ مكان لك“. 

”ينبغي أن يكون الخياز ليء أليس كذلك؟“ 

”ما بَرِحت تقَخِدُ خياراتٍ کل حين, ثبي راي. وآخز 
خِيارٍ سلْمَ المحكمة حقٌّ الاختيار. عندما نصل إلى 
مزرعة آل ماسكرشن, سيكون عليك أن تختارَ بينَ 
استعمال هذه الفدّة لتعلم شيءٍ نافع وبينَ حسبانها 
هُدَةَ محكوميّة“. رمَقَهُ سام بنظرة سأم أخرى, 
وانعظف إلى طريق جبليّةِ صَيْقة أخرى. ”لا تظنّ 
أّني لم ألاجظ أك تفخصت كل لافتة. ولكئي أفضْلُ 
أن أَحدُّرَك. إذا فرّرت, فلن تبتعد كثيرًا. الاش هنا 
فوق يعرفون تشت. لا أحد سيقلك بسيارته إلى أي 


مکان“. وأومأ بواسة. ”هتاك المحان . 

حظيرة كبيرة, زرائب» بيث مزرّعةٍ طويل من 
طبَقة واحدة. شاحنتان صغيرتان مركونتان في فناءِ 
أمامئ مُغبَر. لقد تحقّقَ كابوش ببي راي الأسوأ. كان 
مُمكنًا أيضًا أن تُرسِلَهُ المحكمةٌ إلى المِريخ! 

انعظف سام شمالّا على طريق مرصوفةٍ بالخصباء 
حديئًا. وإذ توقفا داخِل الفناء, لبح كلبا جيرمان 
ضحكة خافتة. ”سبَب آخَر لعدم الهروب“. وإذ نرّل 
من السَيّارة. خرّج من المنزلٍ رجل طويل القامة, 
عريض الکتفين» ذو شّعرٍ داكن مَقصوص قصيرًا. بدا 
صف ريفئ أخرّق بجزمته وجينزه. وقميصه الفربّع 
التتقش, وشكله الشّبيه بدميَةٍ واحِدٍ من أبطال الأفلام. 
كان بُبي راي قد رأى آخرين لَهُم مغل ثِقته وهاليه. 
أغلّبهم دوو أعين قاسية وقبضاتٍ قويّة. إِنّما هذا 
الرّجْل كانت له ححخطوظ ضَحِكٍِ حول فمه وعيتيه. 
وقد أسكتت كلمة هادئة منه الكلجين. ”جِيّدَ أن أراك 
سام!“ كان صوثه عميقاء يُفثّتْ الصَخر في زلزال. 

”كيف شوزان؟“ 

”على سَفرِ من جديد“. ضحِكَ ماسترشن. “هي 
في سان أنطونيو, تزوز أهلّها“. وتلقّى بي راي بنظرة 
عجلى. فتظاهر يبي راي بأنّه لم يُلاجِظ أو يهتم. 
ضحِك ماسترشن ضحكة خافتة. ”الظريق طويلة من 


مألّفك في الغابة, أليس كذلك, مستر دين؟“ تصلَّتٍ 
بي رايء مُوقئًا أَنَهُ تعرّضٌ للشخرية. ولمًا تلقى حملقة 
ماسكرشن, ابتسم الرَّجْلُ ابتسامة عريضة. ”يشدنا أن 
نستقبلك“. 

”أنا غيز مسرور بأن أكون هنا“. 

”لم أتوقع أن تكون مسرورًا. تبدو كأنّك صبئ 
حَشِن. يبقى أن نرى كم أنت حَشِنْ حقا“. 

فح سام ضندوق السّيّارة. قال شيئًا ما بِصَوتٍ 
خافت, فضَحِكَ ماسترشن ضحكةً مكبوتة. ”لن يكونَ 
الأّل. يُمكثه أن يُجرّب“. وناولّه سام مَلفًا ثخيئًا. 
ما بُعوڙك أن تعرفّه عنه موجوڌ ههنا“. عِلِمَ يي 
الئنشئة التي دخل إليها وخرَج منها على مدى آخر 
سبع سنينَ ونصف, مع تقارير آبائه وأمهاته الشابقينَ 
بالقمشئة, وسجله المدرسي, وسجله القضائئ, وأيْ 
شيءٍ آخر تيسّر للئظام أن ينبشّه ويكثته على ورَق 
في محاؤلةٍ لتلخيص هويّته. لا شيءَ يستحقٌ أي 
شيء. فلا أَحَدَ عرَقّه. 

حمل ماسترشن القلف مُسَطَكًا على يده الكبيرة, 
كأنه يَزِنه. ”مؤئّر“. وقدخت عيناة الزّرقاوان شرّرًا. 

بدا سام مُنفعِلاء متأهّبًا للأجوع إلى الظريق. 
”وعدث ابني بأن أكون في مباراة كرّة السّلّة التي 
يلعب فيها الليلة. إذا غادرث الآنء أُصِلُ في الوقت 


الفناسب تمامًا“. 

أحسّ ببي راي وخزة حشد. لا بُدَ أنه أمز حسَنْ أن 
ES‏ 
للفتى أب وثقطةً على السّطر. ثُمَ أيضًا يُمكن دائمًا 
أن يكون لك واحِدّ مغل ریپر أو ؤلف. 

صفَّعٌ ماسترشن سام على ظهره. ”سأتصل بك بعد 

لم يُخطّط ببي راي أن يبقى هناك هذه القُدَةَ 
الظويلة. ”إلى أينَ أذهب؟ إلى الحظيرة؟» 

”ابق حيتُ أنت حتّى أصيرَ مستعدًا لاصطحابك 
إلى الدّاخل؛ مستر دين“. 

عبر بُبِي دين عن رأيه دمدمةً والتفت صوبَ 
البيت. كان قد نسي الكلبين حتّى وقفا وكشرا عن 
أنيابهما. سَبٌ ثانيةً. ضحك ماسترشن بيته وبين 
نفسه. ”لحم طازجٌ جيّد. يا صبيّان. اهدأا الآن. قف 
ساكتئاء مستر دين. إذا ركضت فسيطرحانِك أرضًا. 

”لا تتوقغ مئي أن أزدَ التَحيّةَ بمغلها“. 

ضحك ماسترشن. “ذلك تعبيز کبيڙ على فتى 


¢ 


أعطى ماسترشن أمرًا لطيفًا آخر. فربَص الكلبان 
ولساناهما مُتدّليلان بتكشيرة كلببّة. رجع سام ل 


داخل السَيّارة وأدَى تحيّةً لبي راى: فرفة له بُبِي راي 


إصبقه. 

”تعاليا“. أَمَرَ ماسترشن, ومشى الكلبانٍ إلى كلا 
جانتيه فتبقه بُبي راي صارًا بأسنانه, مْتيقَنَا بان 
يجعل ماسترشن يعلم أَنَّهُ ليس واحدًا من حيواناته 
الأليفة. ”كلمة تحذير مستر دين. تغيّب بلا إذن, 
فيُطاردك ستارشكي وقتش ويصرعاك“. وكشّرَ له. 
”إنّهما يعرفان رائحتك الآن. تستطيغ أن تهزب, 
ولكئّك لا تستطيع أن تختبرء“. 

أحش ببي راي فشعريرة تسري من أعلى ظهره 
إلى أسقله. هل كان هذا الرَجُل جادًا؟ ”لا بُدَ من 
وجودٍ قانون لمناهضة استخدام كلب هجومئ على 
ولد“. 

”هل قلث إني سآمرهما بالفهاجمة؟ كل ما سأقوله 
هو «اذهبا جِدَا بي راي». يُمكِنْ أن يضيةَ فتى مدينة 
بشرعة فعليّة في جميع هذه الثلال والأودية» مستر 
دين. ستارشكي وهتش يعرفان كلّ شجرّة وشجيرة, 
كلّ صخرة وساقية. إِلّهما سلاك على الظريق إلى 
البيت“. ورمَق بي راي بنظرة فاحصة. ”أرجو ألا 
أضطرٌ إلى إرسالهما وراءك“. 

لم يقل يبي راي دين أي شيءٍ بعد. ځيڙ أن ينتظِر 
ويحضلٌ على استشعارٍ أفضل لمن كان هذا الرَجُل 
وأيّ نوع من المكان كان يُدير. فعادةً لم يُعوز يبي 
راي أكتز من يومين لكي يكتشف كيف تسيز الأمور. 


استرخى في خجرة الجلوس خمسَة فتيان. كان 
اثنان مُمدَّدين على أريكتي جلي بُئيتين وهما يقرأان 
وقد جلس آخَران إلى طاولة يلقبان لعبةً لوحيّة. 
وكان أخَرُ يقرا في كتاب ويکب على دفتر 
مُلاحظاتٍ ذي لولب. رفغوا نظرّهم ورمَقُوا نبي راي 
بنظرة فاحصة جلى إذ قَدَّمَه ماسترشن بصفته 
مستر يبي راق دين. اجرى نبي راي اتصالا بصريًا بكل 
منهم لِيعرفوا أنه لم يكن خائفًا من أيّ واحِدٍ مِنهُم, 
حتّى لو بدا بعضهم أكبرَ سئًا وأصلَبَ غودًا. وتساءل 
أي منهم سيَكونْ رفيقٌ خجرّته, أو هل ينامون كلهم 
فی مبئّى بسيط فيه أَسِرَّةٌ ساذجة بمكان ما. 

كانت خجرةٌ الجلوس كبيرةً وحسّتة الأثاث. وقد 
ضرف مال على الأرائك الجلديّة وطاولّة القهوة 
الكبيرة المصقولة, المصنوعة من خشب الشنديان. 
وغظت زفوف كثب من الأرضيّة إلى السّقف جدارًا 
المزرعة مركرٌُ تسلية مؤتڙ فيه تلفزيوڻ كبيز الشّاشة 
وجهاز تكبير للضوت مُجسّم. وقد انفتحكت ابوابٌ 
رُجاجيّة مُنرّلِقة إلى مسظح عشبئ في أحَدٍ أطرافه 
شبَكةٌ کُر قَدَّم. 

كان البيت أكبرَ من أي واحِدَ دخلّهُ يومًاء فيه غرف 
توم فسيحة وحمّاماتٌ بِمَغْاسِلٌ مُزدَوجِةٍ وَمِرَشَاتٌ 


ومغاطسء ومطبحٌ احترافن مَوصول بغْرفَةٍ شفرة 
فيها طاولَةَ طويلة وكراس مستقيمةٌ الظهر. وكانَ في 
رواق آخر غْرفَةٌ عسل وخجرَةٌ حزن ومكتب بدا أشبة 
بمكتبة. وأفضى باب آخَر إلى جناح منقصل يُقِيمْ فيه 
تشت وزوجثه سوزان. 

ماسكرشن الأمورّ بشرعة. إذا أظهرت احترامًا ولياقة, 
يُمكثك أن تتوقَّةَ الفعاملة بالمثلء راجع اللّوح يوميًا 
لأجل مُناوتيك في تأدية المهامٌ. كل شخص فقيم في 
مزرعة ماسكرشن الجبليّة تعلّم فُنونَ العازبين: كيف 
يطهو. ويغسِل الضحون» ويستعيل المكئسة 
الكهربائيّة. ويغسِلُ الأرضيّات. ويْنظْف المراحيض 
والحقامات» ويغسِل الثّيات ويُصلِخها. سثباشز 
سوزان ماسترشن تدريته حالما ترجغ من تكساس, 
وذلك عصرّ عَدٍ. نداء الاستيقاظ في السّاعة السّادسة, 
الفطوز في السّادسة والتصف, المدرسة من السّابعة 
والتصف. وقث خُر عندما تنج فروضك ومهامك. 
كان مُعلَم رئيس يأتي يومياء وفي ؤسع ببي راي أن 
يُقرّرَ نسبة تقَدّمِه بنفسه. إذا أردت أن ثنهي دراستك 
التانويّة باكرًا. فاشع إلى ذلك. هل من اهتمام 
بالجامعة؟ لا؟ حستاء لا شيء مُقَرَّر نهائيًا. قد يُغْيَرْ 
رأيه بعد أشهْرٍ قليلة من الاشتغال مع جاسيّر هاولي. 
مرّات في الأسبوع بدءًا من يوم عَد. ”هل من 


أسئلة ؟“ 

سبق أن أعطى بي راي قواعد في ما مضى. وهة 
ما عاش قظ بفوجبهاء ولم يَنوِ أن يشرع في ذلك 
الآن. 

ابتسم له تشت ابتسامة فهم بطيئةً. ”إنّها أموز 
كثيرة تستوعِبها. سثحرز الإدراك عاجلا بما يكفي“. 
وأوماً برأسه نحو خجرة الجلوس. ”ذلك هو خُوسيه. 
أحضز عدّتَكء مستر دين. سثشاركه في غرفة. ثاني 
باب إلى اليمين في ذلك الرّواق". 

رفغ خُوسيه نظره لقا دخلا خجرة الجلوس. من 
الواضح أنه قد سبق إعلامه. فالئظرة التي رمق ببي 
راي بها تضمّنت تحذيرًا. ”السّريز تحت الئَافِذة لي. 
الجهَهٌ اليِسرى من الهزيّنة لك“. وقد بدا ذلك كأنَهُ 
صرف وإنذار. شال يبي راي حقيبتة ومشى في 
الزّواق. 

کل شيءِ بسيظ وعقلي: سريران فزدوجان, 
مكتبان بزفوف, أحذهما مملوةغ كثبَا مدرسيَّةً أصلا 
مصباحا قراءة. لوحتا إعلانات. معروض على 
إحداهما علَمْ المكسيك وستُ ضور عائليّة, لوخ فِلَينِ 
واحد وبضعة دبابيس تثبيت. فتح بي راي جارور 
الهزيّنة الأيسَرَ الأعلى وألقى فيه مملوكاته القليلة. 

نظَرَ حَوالَيهِ إلى الجدران البيضاء التّظيفة, وتلهفٌ 


لو أنّ في يده قلم رسم أسود. وافتة ضوّر: مشهذ 


حَفلةٍ في شّقَة رد هتء ريير مُنتشيًا من الهيث؛ لاردو 
نصف مملوءةٍ بكاريكاتوراتٍ نْزَلاءَ متآخين, من التّوع 
الذي يُريد أن ينتزع قلبك بفوسى حادّة. قعدَ يبي 
راي على طرف السّرير وفرَك وجهه» متمنيًا لو 
يستطيغ أن يُزِيلَ الصُوَرَ الوامضة في رأسه والشعوز 
الفوجع للأحشاءٍ بالخسارة. كان ينبغي له أن يتذكر 
أنه كان أفضَلَ ألا يُصادِق أحداء أيّا كان. فالأصدقاءغ 
هنا اليومَ, وراحجلونَ غدًا. 

”ما قولك في أن أطوف بك في أنحاء هذا 
المكان؟“ انّكأ څوسيه على الباب» ورمى ثقَاحة عاليًا 
ثم الكقظها. 

هند متى ما برح يُراقبه؟ وقف يي راي. كان 
أطول ببضع بُوصات من الفتى الأكبرٍ سنا ولكنّه عِلِمَ 
أنَ الحجم ما كان دائمًا ليكب معركة. 
ماسكرشن الجبليّة كان غريبَاء لا سيّما الهواء المُثقَلٌ 
برائحة الصَنوبّر. وقد كانت الأصواث الوحيدة هي 
العصافير. 

جالا في أنحاء المكان مُدَّةَ ساعة, ولم ير بُبِي راي 
سيّارة واجدةٌ تفرّ. 

”هل تتوقغ شخصًا ما؟“ تكلّف خوسيه الابتسام. 


رشا با 5 ارصوبَ الظريق“. 

”كم نبغد عن البلدة؟“ 

”أبعد من أن تهزب, يا غندور“. وأومأ برأسه نحق 
|| ضر ”هل ف : ألا زت “٩‏ 

فقال بي راي ساخِرًا: ”ما قابلث واحدًا قظ“. 

رج خُوسيه رأسه: ”هيا إذَا. سأعرّفُكَ بعددٍ منهاء 
أحصِتئة آل ماسترشن الفضافة. إحدى مَهامّنا أن 
تُمَرّنها. بعض المالكين ياتونَ إلى الڙيف ليركبوا كل 
يوم ولكنّ اغلبهم يعيشون في ساكرامنتو ولا ياتونَ 
إلا فى نهايات الأسابيع أو أَيَامِ الفظل“. 

فاحت من الحظيرة رائحة التّبن والسّماد الجديد. 
فتح خُوسيه مَربطًا. ”هیا“. 

نظرَ ببي راي الت حجم الجصان القتخصىٌ ووقف 
برب الباب. ”هل الزكوبُ جُزء من برنامج فنون 
العازبين؟“ 

”إِنّهُ واجِد من أحسَن الأجزاء في هذا المكان“. 
أجرى خوسيه يد على ظَهرٍ الحصان. وكَرَّهُ الحيوان, 
فمسّد لَه الرُقعةَ البيضاءَ على رأسه. أخرّجٌ خوسيه 
التُفاحة من قميصه وأطعم الجصانَ إيّاها. ”من أين 
أز 5 7 چ“ 
لم مستر دين ٠:‏ 

"ساق فرئنسيسكو' . 

”أنا من سثكثن. يصعَدُ أهلى إلى هنا مره فى 
الشّهر. حسئًاء أمَى تصعد. أبى ألقى القبض عليه 


لجريمة سَرقة سيّارة. ماذا عنك؟“ 

”ماذا عئى؟“ 

الك عائلة؟» 

”ماذا يجعلك تعتقِدُ أنَ هذا من شأنك؟» 

ضاقت عینا خُوسيه وغاقتا. ”علينا أن نعيش معا. 
أُوَدُ أن أعرِفٌ مَن ينام في الشرير الذي يبغ عن 
سريري نحو مِترٍ واحد“. 

”حسئاء اطمَئنّ. لسث مغليًاء ولم أقثل أحدًا بعد“. 
لقد حصلّ على ما يكفي , من الحظيرة والأحصنة 
وخحُوسيه. ”هل انتقينا؟“ 

”من الجولة, نعم. ولكتّنا بعيدان عن الانتهاء, 
مستر دين. ما نحن إلا في أَوَلٍ الظريق“. 

انَجةَ بُبي راي عائدًا إلى المنزل. ماذا الآن؟ لم 
يعرف أي واحدٍ من هؤلاء الفتيان» ولم يُردِ أن 
يعرِفَهُم. بقبق الإحباظ في داخله. مشى خُوسيه 
مكخطّيًا إِيّاه. ورجة إلى الظاولة. حيتُ كان يقرأ 
ويُدون مُلاحظات. جال بُبي راي في القُرفة, متوقَقًا 
ِيِنعِم التَظر في زفوف الكتب: رواياث كلاسيكيّة, 
سير كب في التجارة والزراعة وميكانيك السَيّارات 
والتكنولوجيا والغلوم. 

أتاح له المجاز الفقنظر إلى داخِلَ المطبخ 
يُشاهِد تشت ماسترشن يشتفل مع أحدٍ الفتيان. 
وفاحت من شيءٍ ما رائحة طيّبة كفاية بحيثُ جعلت 


مَعِدةَ بُبِي راي ثوجغ جُوعًا. وكان فتى آخَرُ يُكدّش 
الضُحون والمناديلٌ وآنية المائدة الفِضْيّةَ في المطبخ. 

”حسئاء يا سادة! تعالوا ونالوا!“ وقف ماسكرشن 
في مَجازٍْ المطبخ تحت القنطرة. ”لحم مطهؤ بالفلفل 
وخبز ذُرَةِ هذا المساء“. 

تخلّف بي راي عن الآخرين حتّى توجّة كل واحدٍ 
إلى المطبخ., ثُمَ حذا حذوّهم. فالكقظ صحنًا ومنديلا 
وآنية فِضْيّة وخدم نفسه بتفسه. وقد ؤضعت على 
الظاولة كؤوش ماي وأباريق على كل طَرَف من 
الظاولة. جلس يبي راي على مققده متوترًا. تجاهل 
خحُوسيه ببي راي» فيما رمَقَهُ الآخرون بنظراتِ تقييم 
سريعة قبل أن يُنشِبوا ملاعقهم في مرق اللّحم 
أمامهم. كان خُبِرُ الذُرَّة ساختًا كفاية لِيُذِيتٍ البدة 
والعسلَّ اللَّدِينِ دهتةُ بُبي راي بهما. وبعد أُوَلٍ لُقَمَةٍ 
تجريبيّة. غاص ثبي راي في وجبَةٍ الظعام. لم يستطع 
أن يتذكر خر مرّةٍ اکل فيها أيّ شيءٍ بهذا القذاق 
الظيّب. ولقًا نقِضٌ الآخرون لِمَلءٍ ضحونهم ثانية, 
عمل بُبي راي ذلك أيضًا. 

أذال كل واحِدٍ صحته. وقال ماسترشن لثبي راي: 
”المطبخٌ مَفتوخ إذا جعت لاحقًا. نظف وراءك عندما 
تنتهي“. ثُمَ أومأ برأسه نحو خجرة الجلوس. 
”سئقيم اجتماعنا العائل بعد خمس عشرة دقيقة“. 

تصوّر يبي راي أنه يستطيغ أن يصِلَ إلى الظريق 


ويجري تماني مئةٍ مِترٍ قبل ان يحينَ الموعد, ولكنّه 
لقا خطا خارج الباب, استيقظ ستارشکی وهتش 
ووقفا. نڙل على الدَّرّج بحدّر, وباشَرَ القشي عبر 
الفناء. تَبِعَهُ الكلبان. ووکڙ أحذهما يد ثبي راي, 
فتوقّف. رُبَّما إذا صادقَهُما يدَعانهِ يذهب. مسد رأس 
أحدٍ الكلبين, وحكّ الآخرّ وراء Ek)‏ حاو أن يناور 
حولهُما. ولكنّ سيّارة انعطقت داخلة الظريق الخاصّة. 

استقام ببى رای» فشاهَد سيارة دودج دازت 
حمراء, قديمةً لماعةً ذاتَ غِطاءٍ يُطوى, تتوقف بقرب 
شاحنة ال ٠٠١٠-۴‏ الخفيفة البْنيّة التى تحتوى 
مقصورّثها على مقعدين إضافيّين صغيرين خلف 
الشائق. وقد ترجلَ من الشيارة رجلٌ كفل. كان له 
التياض والسّواد. انتزّءً سِترةً رياضيّة مُغضّنة عن 
يقفزان حولة مُرَحَبين. نظرّ إلى ببي راي. “جاسير 
هاولي. وأنت مسعر...؟“ 

ف ای . إذَاء هذا كان مُعلمه. وقد بدا پلا 
ترتيب, وإن كانت قبضّئه شديدة وعيناۂ صافيتين. 

أومأ جاسيّر هاولي برأسه صوبَ المنزل. ”من 
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وجَدَ لبن رای د على الأريكة. طلت 


ماسترشن من الفتيان أن يُشاركوا بشيءٍ من تاريخهم 
الشخصي حتّى يتسئّى ليستر هاولي أن يتعرّف 
إليهم. وواحدا بعد الآخر تحدّث كل منهم بشأن 
روابط العصابات, والئيوت الفنهارة. والقثولٍ مرارًا 
أمامَ القضاءء والوقت الققضئ داخِلَ حبس الأحداث 
وخارجه. كان في ؤسع بُبي راي أن يحكي قصصًا عن 
عدَدٍ المرّات التي تقل فيهاء أو الأماكن التي سكن 
فيهاء أو كيف كان دائمًا يجذ طريقَهُ زجوعًا إلى الحيّ 
الفستهير. أَوَلَّ الأمر كان يجري راجقا لأنّه ظنّ أنَّ 
مه كانت ما تزال هناك في مكان ماء في الشّوارع أو 
في ناد أو شّقَّة. وبعدما عرف الحقيقة, ظلّ يرجغ لأنّ 
ذلك الحي كان مألوفًا. 

”هل مِن شيءٍ ثريذ أن تقوله,. مستر دين؟“ نظرَ 
ماسترشن إليه. 

”فقط لأكم تخبروتني قصضصكم الحزينة, لا يعني 
ذلك أنّني سأخبركم قِصّتي“. أجال نظَرّه في أنحاء 
الغُرفة وتلقّى حملقة كُلّ فتى. ”لا أريد أن أعرفكم“. 

”أعرف شيئًا واحدًا عنه“. تكلّف حُوسيه الابتسام. 
”هق يخاف من الكلاب والأحصنة“. 

احتدّ ببي رايء ولكن قبل أن يتمكّن من الرَّدَ 
ضَحِكَ الآخرون وشرعوا يحكونَ قصص ستارشكي 
وهتش. كان أَحَدُ الفتيان قد رفض أن يخظو خارجٍ 
الباب الأمامن طَوالَ الأسبوع الأوّل. وقد حاوَلَ آخَرْ 


أن يسبقهما في الرّكض. فانتزع ستارشكي رجلَ 
بنظلونه. وغرَرّ هتش مخلبين في ظهره وألقاة أرضًا. 
وظنّ أنّه هالك لا مَحالةَ, حتّى بدأا يلعقانه. 

”إذَا. کل ما يفعلانه هو الثباح, بلا عَض؟“ نظر 
بي راي إلى خُوسيه. 

”لن أفرِض الفكرة“. ابتسم خوسيه لماسكرشن 
ابتسامة عريضة. ”قمث بهجوم مُباغتٍ على الرئيس 

غيّرَ ماسترشن الموضوع. طرّع جاسيّر هاولي 
بعض الأسئلة. وتحدّت الفتيان بك شيء» من 
الياضة إلى الشياسة. كان لدى كَل منهم آراء قويّة, 
فتعارضة أحيانًا. ولكئهم لم يلجأوا إلى الإهانات أو 
الفجادلات. 

بعد إطفاءٍ الأنوار استلقى يبي راي على سريره 
والبظانية فوقه. وإذ كان فنهكا ومكتئباء أراد أن ينام 
ولكنّ الضصجيج في الخارج بدا مشتدًا في الظلام. ”ما 
ذلك الضصوت؟“ 

”صزاراث الليل“. أطلَقٌ خوسيه ضحكةً خافتة. 
”جعلتني أَجَنْ أوَلَ أسبوع. انقظر حتّى تسمع 
الضفادع بعد هطول بعض المظر“. واتقلب. 
”ستعتاذها“. 


قبل بُبي راي الهزيمة, على الأقلّ إلى أن يتيشر له 
سبيلٌ إلى خَوضٍ معركةٍ والقوز فيها. كان أمامَه إمَا 
مُواكبَةٌ الترناقج وإمًَا القوث ضجرًا. أعطاة هاولي 
سِلسِلَةَ امتحانات ليتبيّنَ موقِعَهُ مدرسيًا. وسلَمَهُ كُتبَا 
مدرسيّةَ في الجَبرٍ العالي وعلم الأحياء والإنشاءِ 
الإنكليزئ. ولمًا خيّرَهُ هاولي بين الإشيانيّة 
والفرنسيّة, قال: لِم ليس اللاتينيّة؟ فضحِك هاولي, 
ثم عاد في اليوم الثّالى بكتاب لاتينئّ مُستعمّل على 
مُستوى التعليم العالي. ”اتَفقَ تمامًا أن هذا واحِدْ من 
اهتماماتي ". 

”كنث أمرّح“. 

”تخاف ألا تكون ذكيًا كفاية؟ كانت اللاتينيّة 
معيارا في المدارس الرّسميّة. إنَّها أساش لقتنا 
وتقاليدنا ونظهنا الفكريّة. وسياستنا وعلومنا. يُمكِنْ 

كان تسب واف مُتعوّدًا معلمينَ يُمضون الوقت 
فحشب» لا مُفكمينَ حماسة. إنَّما كان لدى هاولي 
قضض في کل موضوع., وقد علّم كما لو كان یعرف 
المادّة من الدّاخل فخارجاء رأسَا على عقبء, طردًا 
وعکسا. لقد كان مُتحمّسًا تمامًا بشأن ما يُعلّه حتّى 
التقظ بي راي حماسته. 

استدعى ماسترشن ببي راي إلى المكتب ثلاث 
مرّاتٍ في الأسبوع. وثلاتَ مرّاتٍ في الأسبوع, تجنّبَ 


نبي داق اسئلة التحقيق. وإذ اسخطهء نفد صَبره. 
”"عندك كل شی فى القلف . 

”لسث ابحث عن وقائع. مستر دين. أريذ ان 
اعرف كيف ثفكر. أريدُ أن اعرف ما هق جار داخِل 
دماغ و 
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لهه لست تريد“. لم يكن يبي راي قظ ينوي ان 
يف" ”غلبة پاندورا“ زاك 
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اتعامل مع شؤوني على طريقتي“. 

”وكيف يجرى ذلك معك؟“ هر ماسترشن راسه. 
8 لحقيقة کی انك لا تتعامل مع ائ نشو د بی وَأ: 
اف شي واک کل الها شيرق 
فذقو ذا انه كلك وا 

كانت المُعاملة مع شوزان ماسترشن اصعب منها 
مغ چ 086 € | ي هه ا زرقاغ || ا تُرخى 
شعرّها الظويلَ ذَيْلَ فرس. ترتدي جينرًا وقمصانًا 
غربيّة. وتنتعل جزمة راعي بقر. كان الفتياڻ كلهم 
مُولعين بها. ”کن مُواليًا لي فتعرف طريقك في انحاءِ 
المطبخ. أبدِ لى شوءَا. فثنظف الإسطبلات منَ 
الرّوث“. واخطا ف رای» فتبيّت له أنّها امراة 1 تحتَرِم 


بعدما تقرّحت يداه من استعمالٍ رفش ظوال 
الها جرّب التَعقّل. لقد أعالّ نفسه مندٌ الزَّمَن الذي 
تعوذ إليه ذاكرثه. وهو يستطيع أن يعمل 
سندويتشات, ومعكرونة مع الخبن. ويستطيع أن 
يقلي نقانِق ويصنع غجة بِيضٍ مخفوق. إلامَ بَعدْ 
يحتاج المرء؟ 

واجهت شوزان ببي راي» ويداها على ورگيهاء 
وقالت له إِنَّهُ قبل أن يُغْادِرَ المزرعة سيعرف كيف 
يطهو وجبةً من أربعة ألوان. ويكوي قميصة بنفسه 
ژغم کونه يعيش في عالم الك الدّائم, ويغسل ثِيابه 
الخاصّة, وَيُسَوَي السرير مشدودًا تمامًا بحيث يُمَكِنْ 
وسيتعلم حتّى تنظيف الهرحاض وتَدَكْرَ إنزال الفطاء 
عليه. ”سوف تُقَدَرُ الزَّوجَةٌ المستقبليَةٌ ذلك!“ وقد 

رڌ تشت بصوتٍ عالء ضاحِكا: ”هل قلت شيئًا ماء 
کی 

”قف!“ وضعت يدها فوق يد ببي راي. ”قشز 
رأس بطاطا بهذه الطريقة, تسلّخ جلد إبهامك. لا أريذ 
أي دم في البطاطا المهروسة“. ثم أوضكت وناولتة 
المقشرة من جديد. ”بقي خمسة عسَّرَ رأسًا فقط 


عاد ثانية لما أخدّتهُ إلى خزانة وقالت له إِنّ فى 
ؤسعه أن ينتقي شيئًا يلبشه أفضَلَ مما لديه. ”لك 
الخْرَيّةُ بأن تأحدّ مهما احتجت إليه, بُبي راي. أغلَبُ 
واحدة“. مدّت يدها وأخرجت قميضين مَكويّين 
مَطويّين بترتيب. فقال ”ك شكرًا“, لاله يُحِبْ 
الفمصانَ غير المزرّرة والكنزاتٍ الفقّلتسة, باللّون 
الأسود كما يُفَضّل. 

”ليست هذه نهاية الظطريقء ببى راى. أنت ذاهث 
إلى الكليّة. أو أنت ذاهِب إلى العمل. وفي كلتا 
الحالين, عليك أن تتعلّم أن تكونَ مطمئئًا في ثياب 
ستأتيك بوظيفة. ينبغي لك أن تبدة جُزءَا من أيةِ 

”لا تكن مسطولا. كوين ُو أريسغاء نادا غانا“. 

”ماذا قُلتِ؟» 

”دون فغامرة بِشَيءٍ ماء لا يُكسَبْ أيْ شيء“. 
هرت رأسها. وقالت شاكية: ”هاي تشت! ماذا جرى 
لِتعلّم فتياننا الإشيانية؟“ 

”الأاتينية!“ ضجكت شوزان. ”عجها! نال جاسپر 


أ - ا هه ¢ 3 و ٠+‏ ۰۰ ًّ “ ك 


LU”‏ لك من ر فلا“ 
الإسطبلات من الرّوث وتكديس القش. وقضى 
څوسيه كل دقيقة من وقته الخرّ مع الأحصتة. كان 
يرکب كل يوم. حال ثبي راي الا يُحِبَ رفيق 
خجرته» ولكن نشأت بيتهُما علاقةٌ تة 
استطاع أن يرى عالَمًا من الضَرّر مُقبلا . أَمَا الآن, 
فكانت لالأمر صِلَةٌ بڅو سيه وځبه ل وأراد 
ستار أو ناش قد يكونان فى مقطورة أحصتة غدَاء 
خارج هذا المكان. هل فكّرتٌ کین ذلك مدّة؟» 

”ذا لماذا . ف مولا 5 ا 

”أترانى حاصلًا ذات يوم على فرصة كهذه من 
جديد؟ قد أنتهي إلى قضاء هُدَةٍ في الكنسء على 
غْرارٍ رَجلي الكبير. سوف أتمتّة بهذا حتّى أب الثامنة 

2 0۰( 
عشرة . 

في الثامنة عشّرة. يصيران خارجٍ البرنامج, بعيدًا 
عن المزرعة, يعيشان مُستقلين. فبهذه الظريقة يجري 
النَظامُ الحكومى. 

انصرّفٌ بُبى رای إلى شؤونه الخاصّة, وأكبٌ على 
دروسه. كان عليه أن يُذْكَرَ نفسَهُ مرارًا وتكرارًا أنه لا 


ينبغي له أن يُصايق أحدًا أو يُعَوَلَ على أحد. إذ كان 


ذلك يؤدّي إلى الهم والقَم. وأحيانًا عندما يكونْ 
الفتياڻ كلهم يتحدثون ويضحكون مقاء يُضطرُ يبي 
راي إلى الخُروج خارجًا لكي يُقَومَ رأسّه. إِنّما أغلب 
الأحيان» بكس رأيه الأفضلء. كان يتحدّتُ إلى 
وميه نيفق اطا ال توان وات اليلق حكن اله 
خوسيه تكتة فضجك ضحکا شدیدا حتّى أحش 
دموعه تجري واضظّرٌ إلى حبس نفسه قبل أن يبدة 
غبيًا ويتعرّض لشوء. 

لها أعلنَ خوسيه في اجتماع عائلئ أنه ينوي أن 
يلتجق بجنودٍ البحريّة, عِلِمَ يبي راي أنّ أوان مُغادرتي 
مزرعة آل ماسترشن الجبلية قد حان. فما إن أطفقت 
الأنوان حتّى دش ثياته داخل حقيبته وانّجه إلى 
الباب. لحِقّ به خُوسيه, لابشا جينزرّه بشرعة وهو 
يُحاولُ أن يُدركه. ”إلى أينَ أنت ذاهب؟“ 

”إلى أيّ مكان غير هذا!“ 

”يصيز غمري ثماني عشرة الشَّهرَ الفقبل. علينا 
كلّنا أن تغادز في وقتٍ ماء يا رجل. أنا أحاول 

”أطبق فقك فحشب. وارجع إلى المنزل“. وظهَرَ 
ستارشكي وهتش. فسَبٌ ببي راي. 

”تصرّف على هواك!“ توجة خوسيه نحو المنزل, 
مُناديًا الكلتين. لم يأتيا. 

قَعَدَ ستارشكي عند أحدٍ جانتي ببي راي» وهتش 


عند الآخر. وإذ أزاح يبي راي حقيبتة نظر من عَلْ, 
عبر الظريق الخاصّة الظويلة. إلى البوابة وخظ 
الظريق القاتم على ظول السّياج. إلى أينَ يذهب؟ 
رجوعًا إلى سان فرنسيسكو؟ ما عاد له أيْ أصيقاء 
هناك. هل يرجةٌ إلى ساكرامنتو؟ سيُضطرٌ إلى القيش 
في الشّوارع. ماذا كانت خِياراثه؟ تفوّة دون تَردّد 
بكلمة شتيمة شوقيّة, ثم بأخرى, بصوتٍ أعلى. وبعد 
بضع دقائق أخرى, رجع إلى المنزل. وألقى الحقيبة 
بقرب سريره. 

استدعى تشّت ببي راي إلى حِصَّةٍ إرشادٍ في 
الضباح الثّالي. وإذ كانت قبلَ موعِدها بيوم واحد 
تصوّرّ ثبي راي أنّ تشت علِمَ يفحاوَلَتهِ الهرب. فقعد 
متسائلًا كم يومًا سيقضي في تنظيف الرّوث هذه 
المرّة. 

احتل تشت معقدَه وراء مكتبه. ”يشزني أنَّكَ 
غيّرتَ فكرك البارحة“. واتكأ إلى الوراء. ”أثريد أن 
تتكلّم عمًا جعلّك ثريد أن تهزب؟“ 

حدّق ببي راي» بو جه متحجّر. إلى لا شيء. 

”الشكوث هو طريقةٌ العمل لديكء أليس كذلك, 
مستر دين؟ حسنًا. هذه المرّة. ستجلش هنا فحشب 
حتّى تبدأ بالكلام”. 
كان لقا دخلا المكتب. ازدات بي راي تَوثرًا. ما برح هة 


من يستخدۂځ الضمت سلاحًا. يجلش وقنًا طويلًا 
كافيّاء ثُمَ يقول الشّخض الآخَرْ شيئًا ما يكونئ في 


ت 0 
مُنزعک 


بعد ٠‏ 5 5 ذّ دقيقة من || 3 ت ۰0 َا شی 
راي على كُرسيّه. ٿم قال كلمتين مُرّمجرًا وقام. 

”اقعد, مستر دین“. تكلم تشت ماسترشن بهدوء, 
لكن برّباطة جأش فولاذيّة. ”عندنا ساعة كاملة“. 

على الأقل. لاحت نهاية للعيان. ثلاثونَ دقيقةً 
جعلت أعصابَ بي رای مشدو دة في غقد. لعلّه لم 
يملكِ الجُرأة كي يهزب, ولكتّه علِمَ كيف يُطرّد. فكل 
ما عليه أن يفعلّه هو أن يجد عَلبَةَ رش طلاء. جعل 
كانَ دمه قد برّدَ إلى درجَةٍ جيشان ثابتة. 

بدا اموا افع جهّمًا. ا ف كن“ ابتسامثه 
حُزنًاء لا احترامًا. ”لك أن تنصرف, مستر دين“. 

ذلك المساء, لمَحَ قلم رسم أسود على إفريز اللوح 
الذي يفحى بممحاةٍ جافة, فأحسّ دفقة أدرينالين. 
وإذ دشّه خلسة فى جيبه, فيما الآخرون مُستلقونَ 
يُشاهدون فباراة بيسبول2, توجّه إلى غرفته. 
إصابة. 


”هاي لِم لا تنضمٌ إلينا؟“ توقف خُوسيه داخِلَ 


الباب تمامًا. وما لبت أن أطلقٌ كلمةً نابهة, ووقف 
مُحمليقًا. ثم عات خارجاء وأغلق البابَ وراءه. 
الدّفقةٌ طامِسَةً الألم, مُركُزة الفصب. فاستمرٌ يشكتغِلٌ 
مشدود الأعصاب. 

سمغ همهمة أصواتٍ من خجرة الجلوسء فيما 
ابتدأً الاجتماغ المسائئ من دونه. ما كان أحدٌ 
جديد. وبقى البابُ مُغْلَقًا. 

فرءً قلم الرسم من الجبر قبلما أنهى الرّسمة, 
ولكنّهُ تصوّرَ أنه أنجرّ ما يكفى. ألقى القلمَ الفارِءً فى 
سلَّة المهقلات, وقد على الأرض عند طرّف سريره. 
تمتى لو كان في حورته قلمان آخَران ليتمكّن من 
إكمالٍ ما بدأه, ولكنّ الأمرّ لم يهم. لقد أنجرّ ما يكفي 
لِيُطرّدَ من المزرعة. 
تشت ماسترشن البْنْيَةَ البالية. ها قد أقبلّت. حانَ 
وقث الرّحيل. كان ذلك هو ما أراده, ألم يكن؟ 

صعِد الخوف من أعماق داخله. وأمسك بخناقه. 
أينَ أذهَث الآن؟ إلى أينَ سأنتهى هذه المرّة؟ 

”ها أن كل حيرا 5 تاي“ وقَفَ ام 
ماسكرشن بهدوء. يتأمَلُ الجدار. ”يبدو كأنّ لديك 


نظرَ جاسيّر هاولي ما قد رسَمَهُ ببي راي. وفي اليوم 
القالي. رجَعَ حاملًا ضندوق كتثبء ثم أنزله على 
الطاولّة أمام بُبى راى. ”أضفنا فنّ الرّسم إلى 
منهاجك“ 
”هل تتوقغ مئي أن أقرأ هذه كلها؟“ وبعدما نظّرَ 
بي راي أَوَلَ كتاب, تلهف لرؤيةٍ ما يوجَدْ سوا في 
الضندوق 
”لديك وقت“. أخرّجٍ الكت واجِدًا فواحدًا: تاريخ 
E‏ 007 ”لیس الآن. الأموز الأولى أَوَلَا. 
الزياضيّات, اللاتينية. الاجتماعيات“. وبَسَط يديه 
على كُذسٌ کب الرّسم. ”هذه حوافِرُ للانكباب على 
العقل. ما إن ثنهي فروضك حتّى تصيرّ هذه كلها 
للك“ 
أنهى بُبي راي وظائفة الصَفْيَةَ في ساعتين. وكان 
ينبغي أن يُدَكْرَ بإنجاز مهامّه, إلا أنه أتقها بشرعة. ثم 
قضى ساعاتٍ ينظز آثار جان سنقر سارجنت المائيّة 
الألوان عن قينيساء وزسومًا بريشة جان وليم 
ؤترهاوسء منتقلا إلى امكنةٍ وازمنةٍ أخرى. وقد 


راقَتهُ ألوانئ قان غوخ الزَّاهِيةٌ الحادّة. ووجوة ثولدى 


الققكعة وصراحة بيكاسو الصّارخة. 

لقا أحصَرَ هاولي أقلامًا ودفاتِرٌ رَسم, ملأها يبي 

راي. اد هاولي كتابًا عن راسمي الجداريّات 
القرن العشرين. وأنجڙ بُبي راي مزيدًا من 
الزسوم. 

0 شوزان من فوق كيفه عصرَ ذاتٍ نهار. ”هل 
لي أن ألقى نظرة؟“ والتقظت كرّاسةً زسومهٍ قبل أن 
تاح له وقث للإجابة, ثُمَ قلت الضفحات. 7 
أعجبني هذه الرّسمة“. ووضع كرّاسة الرُسوم أمامه. 
”هل ثريد أن ترسْم على جدار؟“ 

أكانت تمزح؟ لقد بدت جادَة بل فتحمّسةً بعص 
الشَّيء أيضًا. 

”سأعطيك الجداز الذي في المطبخ إذا رسمت 
شيئًا كهذا. لطالما أردث أن ا إيطاليا. ارسْمْ شيئًا 
من روما. أو أماكِنَ زبّما رآها قاسكو دا غاما في 
رحلته حول رأ هوزن“. 

”ژوما وقیلاسکو“. لوی بي راي قسماتِ و جهه. 

”فاسكو“. أطلقت ضحكة. ”لكڻ مهلا! رومان 
قيلاسكو. من شأن ذلك أن يكون اسم رسام عظيمًا!“ 
تم رفغت يديها عاليَا وكأنّها تؤظز الجدار. ”رومان 

”الأسماء القلميّةُ للكتاب“. ضحِكَ تشت. 


الأسماء المُستعارة جيّدةً كفاية للأبطال المتفؤٌقين, 
فلماذا لا يتسئّى لرسام أن يكَخِدَ اسمًا مُستعارًا؟“ 
كانت سوزان تمزح» ولكتّها زرعت بذرة رُغمَ ذلك. 
إنّ بی رای دين كان الغلا صاحِبَ مَلَف الخدماتٍ 
الاجتماعيّة التخين, المنبوذ, النَكَرَةٌ الذى فى إلى 
لامكان. أمَا رومان قيلاسكو فَدُو منزلةٍ رفيعة. وباشم 
كهذاء يُمكِنْ أن تكون الحياةٌ مُختَلفةً إلى حدّ بعيد. 


٠١ الفصل‎ 


دافنًا ومستریځا فى نومه. كان ينبغى أن تضعَهُ فى 
تفوت حت دقيقة واحدة. قَعَدَ رُوبن وسيلاه معها 
في خجرّةٍ الجلوس, ساكتين» مُستغرقين في التفكير. 
لقد فتحا بيتهُما لقا كانت غريس أكمّرَ انكشافًا 
وانجراحًا. وجعلاها جُزْءًا من العائلة. ها هى الطروف 
تتغيّز بشرعة. وقد علقت غريس أنّ سيلاه أرادت أن 
ثبقي الأمورّ كما كانت عليه. ل لم يكن ذلك صحيحا. 
لقد أرادت سيلاه أكثر. أرادت أن تتبئى صمويلء حتّى 
إِّها رُبّما شعرت بأنّ لها الحقّ فيه بعدما بِدَّلَتِ الكثيرّ 

إذ اسكحت غريس بأزمَةٍ حملها غير الفخظط له 
أبِقَتِ الأمرّ سِرًا حتّى بدأ حملها يظهر. كان رئيشها 
حديئًا وباع مصلحتة التجارية2, صارفًا إيّاها من 


العقل. كان تعويض بطالتها سينقَد قبل مِيعادٍ ولادة 
الظفل. ولن تتمكّنَ منَ الخصولٍ على وظيفة أخرى 
إلا بعد الولادة بفدّة. وقد أفرَءً ياتريك جسابها 
التوفيرئ في أثناءٍ الانسيحاب من رواجهما. فلم تعَلّم 

أخيرًاء إذ كبكت كبرياءهاء أخبرت صديقاتها بعد 
الكنيسة في أثناءٍ غَدائْهنَ الأسبوعى. 


دڌٽت شائ بضة يرّئبًا. ”أمهم ے و آنا 


أن ون“ 


أمسكت آشلي يد غريس. ”ماذا ستفعلين؟“ 

حدّقَت شانيس إلى نيكول. ”أحيانًا لا أفقمك, 

احمّرّ وجۀ نيكول. “جيّد. ما دام في حَورّتكِ 
جميع الأجوبّة كل حين, فماذا ستفعل؟“ 

”في ؤسهها أن تذهتب إلى مركز إرشادٍ للحفل 
وتتلقى الفساعدة. يُمكئها أن ثبقي الظَفلَ ثم تبذِلَهُ 
الئبئي“. نظرت إلى غريس, والدُموغ تمل عيتيها. 
”سأذهَب معكِ. لست وحدَكِ في هذاء يا فتاة“. 

كانت غريس تعلَمْ أنّ شائیس شثعنى بما كانت 
ثواجهه أكثرّ ممًا سثعنى به صديقتاهما الأخريان. 
وقد قالت, غير مرّةٍ واجدة, إِنَّها تمت لو تستطيغ أن 
تؤوي غريس وِتُقدَّمَ مسكنًا لها وللطفلٍ معًا. ولكنّ 
الشَّقَهَ التي تشاركت فيها مع امرأةٍ أخرى كانت أصفَرَ 


من أن تستوعب رفيقةً خجرة أخرى. 
استمقت مُمَرّضة في مركز أزماتٍ الحفل إلى 
ظروف غريس بإشفاق, لا بإدانة. استغرق الأمز بضعة 
أسابيع, ولكنّ السَيّدةَ وصَلَت غريس بسيلاه وروبن 
غارسياء الفرشّحَين ليبن معلّق. ووجدت غريس 
نفسها في بيت مع عائلةٍ أحبّتها وأعظتها رجاء 
مُحِبْ مع سيلاه وروبن غارسيا ووولديهما المراهقين, 
حياةٌ أفضَلُ بكثيرٍ مما تستطيغ هي أن تقدّم. وقد 
أعدّث جميع الأوراق للتوقيع عليها حالما يُولَد الظفل. 
كانت على بِقَةٍ بأنّ التَبئّي كان الحْظة الفضلىء 
حتّى يوم وُلِدَ صمويل وحقلته على ذراعيها. لقدٍ 
ارتبظت به في الحال. لم تدرٍ كيف ستؤمٌّنْ معيشة 
لكلّيهما. ولكتها علقت أنَّها لا تستطيه إعطاء ابنها 
كانت غريس صادقة مع آل غارسيا بشأن تغيير 
رأيها. وقد علموا جميقا أنّ آي شيءِ لم يكن نهائياء 
حتّى وقّقت غريس على الأوراق. وقالت لهم إِنَّها 
قرّرَت أن ليس في ؤسهها القيام بذلك. فهقت سيلاه 
في البداية, ولكن بات واضحًا على مدى الأشهر 
القليلة الماضية أنّ تعلّقها بان غريس صار أقوى. 
”أأنتِ على يقين بشأن هذا الانتقال» غريس؟“ 


بدت سيلاه اشبة باد حزينة منها بصديقة معينة. 


کی أن أقيم»هنا إلى لانت ملا آنا 
بحاجة لأن أعيش فستقلةً. لا يُمكن أن أبقى مُتَكِلةَ 
عليك وعلى روبن“ 

”أنتٍ جُزغ من العائلة. لا نطلثِ منك أن تذهب “ 

حملت غريس صمويل ألصَقّ قليلًا. ”حالما أستقنٌُ 
سأبدا النخك ن اه“ 

بدت سيلاه مسحوقة. ”لماذا تضعيتة في غهدَة 
امرأة غريبة وعِندَكِ أنا؟“ وضع روبن يده على زكبة 
زوجته. تجاهلته سيلاه. ”أنا هنا غريس. ما بَرِحتُ 
أا هند أن ولة. اير .و ليميا ما رف 
و3 تردّدت. ”تعلمينَ أنّ صمويل سيكون معي أسقدّ منه 
مع غريبة ما. أنت تعلمين ذلك. تستطيعين أن ثبقيه 
عندي في أثناء الأسبوع وتأحُْذيهِ في نهاية كل 
أسبوع. تستطيعين أن تأخُذيه يوم الشبت وثعيديهِ 
يوم الأحد. سيكون في أمان عندنا. أنتِ ثريديئة آمِنًا. 
رجا غريس. لا تأَحُذيهِ من ناي يُجئونة وثعطيه 
لامرأة لا تكادين تعرفيتها“ 

شعرّت غريس بالتّمرق 

بدا روبن قَلِقَا نظيرَ سيلاه. ولكنَ غريس لم تكن 
مُوقنة أنَ ذلك كان من أجل السّتب نفسه. لقد قبل 
قرار غريس أن تحتفِظ بصمويلء ومع أنّ سيلاه قالت 
إنّها قبآت, فقد ظلا كلافما يرجوانٍ أن ثُغْيَرَ رأيّها 


دخلت سيلاه غرفة الولادة مع غريس» حيث 
أمسكت يدها وشجكتها في أثناء ولادة غسرة. 
وكانت سيلاه اول شخص حمل صمويل بعدما ؤلد. 
حتّى بعدما غيّرّت غريس رأيها بشأن التَبئّيء رادت 
لها سيلاه أن تبقى. وأصرّت على أن تبقى غريس في 
البيت وثرضع صمويل أوَلَّ ثلاثة أشهر قبل أن تُحاولَ 
الغثور على وظيفة جديدة. 

وإذ رأت غريس انزعاج سيلاه, شعرّت بأنّها ناكرة 
للجميل وأنانية. كيف لها أن تصطحت صمويل الآنء 
قبل أن تتمكن من الفثور على امرأةٍ تعتني به في 
أثناء انصرافها إلى العمل؟ إنّ فكرة وضعهِ في 
جضانة جعلتها صاب بالقكيان. ما برحت سيلاه أَمَا 
له بقذر ما كانت هِيء بل أكثّرَ في الأسابيع القليلة 
الأخيرة, منذ باشرّتٍ العمل عند رومان فيلاسكو. 
وخر یوم سبت, بكى على ذراعيها ومدّ يديه لسيلاه. 

“صمويل مسروڙ وناجخ هناء غريس. لدّيه عائلة. 
نت أردت لنا أن نكون عائلته. غريس“. 

أحسّت غريس غْصّةًَ حادَّةً حِيالَ تذكيرٍ سيلاه. 

أمسك روبن يد سيلاه بإحكام هذه المرّة. 

اغرّورقت عینا سيلاه. 


”لن نكبح غريسء يا سيلاه. صَمويل ابئهاء لا ابئنا. 


ص 


هل كنت لتتخلي عن خافییر؟“ شرعت سيلاه تنكم 
من جديد., ولكنّه أردف قائلًا: ”هذا جُزغ من انتِقالٍ 
سليم, حبيبتي. ما تزال غريس بحاجة إلى وقت كي 
تنكقل وتستقرٌ قبل أن تتمكّنَ من مباسّرة التحثِ عن 

كلما عجَلّت غريس في المغادرة, كان أفضل. 
”عندي مُعظّمْ ما أحتاج إليه مخزونًا في مُستودع 
لتأثيث الكوخ. اتصلث بكنيستي. سيساعِدني 
مُتطؤعون على الانتقال يوم السّبت". 

قالت سيلاه لاهعة: ”يوم الشبت! ليس لديك سريزذ 
طفل“. وبرقت غيناها: ”أينَ سَينامُ صامي؟ على 
الأرض؟“ 

”اشتريث سِرير طفل أمیں“. لقد رجقت إلى 
المتجر الاقتصادي, حيث اشترّت سابقًا مقعد الظفل 
في الشّيّارة وكان مستعملًا بلظف, وكرسى طِفلِ 
عاليًاه وبياضاتِ سرير طفلء ولقبًا. ”لدي ما أحتاج 
إليه“. كان كل شيءٍ قد وضع فعلا على مقعد 
سيّارتها الخلفي وفي ضندوقهاء وسيكوڻ ذلك 
الأشياء الأولى التي تنقلها إلى الكوخ. 

بدت سيلاه مُوجعة وغاضبة. ”ما تزالينَ بحاجة 
إلى وقت للغثورٍ على جضانة“. 

غرف“ 


”يُعورُْكٍ أن تراجعي القراجة بِدِقَةٍ وحذر“. 


”أعرِفُ, سيلاه“. وقد كافحت غريس الذموع. 

لانت لهجة سيلاه. ”رجاء, لا تأخُذيه هكذا. سأهتمُ 
به لأجلك. ليس عليكِ أن تقلقي. وهذا سيعطيني 
وقنًا قليلًا بعد“. 

بدا روبن متأهُبًا للبكاء حِيالَ تَوسْلٍ زوجته 
القكروب. ورمَقٌ غريس بنظرَة استرحام. ”لعل وقتًا 
قصيرًا بعد يُساعد. أختاه. في ؤسعكِ أن تتزكي 
صمويل عند سيلاه ريغما تنتقلين. يُمكئني أن أساعِد 
أنا أيضًا. لا شغلَ عندي يوم الشبت“. 

علقت غريس أنَّها لا تستطيغ أن تُحسِن ضنقًا 
وعلى ذراعيها طفل» وبدا أنّ سيلاه تفه أنّ كل شيءِ 
سيتغيّر. فلعلٌ وقئا قصيرًا بعد يكون جيّدًا. لم ثرد أن 
تتسرّع في اثَّخاذِ قرارٍ بشأن الحضانة. كانت سيلاه 
على حق. لا يُمَكِنْ أن ببالِعٌ المرء في الحدّرٍ هذه 
الأيّام. سئضطرٌ إلى محادثّة الئّاس, وفراجعة 
القراجع. وفي تلك الأثناءء سيكون صمويل سالمًا 
ومسرورًا مع أشخاص يعرفهم. 

تحرّك صمويل على ذراعيها. وبقلب مُوجع من 
التَردُد قبَلَت أعلى رأسه. كان ينبغي أن يكون نائمًا 
في مَهده, ولكنّها أرادت أن تحهله حتّى تكون قَويّةَ 
عندما تُحايث سيلاه وروبن. أَلْمَها أن تقل منطق 
خجج سيلاه. من شأن سيلاه أن تُولِيَهُ عِنايةَ أفضَل 
وأوفرّ مما سيَتلقَاهُ في دار حضانة, حتّى لو وجدّت 


واجدة جيدة. فهو سيكون واجدًا بين اثتي عش 
طفلا آخَرِين أمَا هنا فسيحظى بانتباه سيلاه الكامل. 

ذلك هو ما أقلق غريس أكثرّ الكُلّ. أكانت تتصرّف 
بأنانية؟ أكان الحسَد يُحرّكها؟ أمِن شأن تركها صمويل 
مده أطول في غهدَة سيلاه أن يُساعِدها على التكيف 
أم أن يجعل الأمورّ أسوأ؟ لم تعلّم, ولكتها لم تستطع 
أن تدع توجساتها تتحكم في جشها الشليم. ' 
أحاول أن أجرحك. سيلاه. سيكونئ هذا وقتيّا“. 
تفخصت وجة سيلاه. مريدةً لها أن تتفهم. ”سأتزك 
صموئيل عندَك في بحر الأسبوع. وسأدفَمُ لك مُقايل 

”لا أريذ مالا! أفكلٌُ ذلك بدافع المحبّة“. 

”أعلّمُ ذلك. ولكنّ الأمرّ جزغ من كوني مستقلةَ 
مُجدّدًا. رجاء! حاولي أن تفهمي. أنا أَحِبْكِء سيلاه. ما 
ترحتٍ كأختٍ لي. أنا أقدّر کل شيء عهلتهِ لي 
ولضمويل, ولكثني أريد أن يكون ابني معي كل حين 
وبأسرّع ما يُمكن“. 

أطلقت سيلاه نفَّسًا مرتعدًا. ”نعم أنا أفهم“. 
واومات برأسهاء هادئة الآن. ”سيجري کل شي ءِ 

صلّت غريس طالِبةً أن تكون قائمةً بالأمر الضائب. 
”سآحْدُ صمويل عصرَ الجمعة بعد العقل, وآتي به إلى 
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البيت عصرَ الأحر“ . لم تقصد أن تقول 


وأحسّت دموعًا وشيكة, فطرَقّت بقيتيها وحبستها. 

”نگم جيد“. تكلّقت سيلاه برق هذه المرّة. ”ما 
بَرِحَ الاعتِناء بصمويل مَسرّتي. إِنَهُ ملاكنا الصغير“. 
ومدّت ذراعيهاء استعدادًا لأخذ صمويل. 

وققت غريس. لا يُمكن أن تخوزيه. أرادت أن 
تصرح عاليًا. كفي عن محاولة أخذه مئي! ولكن أن 
تقول أشياء من هذا القبيل كان أمرًا غير وارد بعد كل 
ما فعلهُ روبن وسيلاه لأجلها. ”أنا شاكرةٌ لكما كِلَيكْما. 
حقاء أنا شاكرة“. 

”نعل ذلك“. فهم روبن, حتّى لو لم تفهم سيلاه. 

”فات الوقت, وصمويل وأنا كلانا ينبغي أن نكونَ 
في السّرير"“. ووضعت يدها على كيف سيلاه. “شكرًا 
للف 

رفقت سيلاه نظَرّها إلى غريس. ثم رفقت يدها 
واحتضئت بها قدَمَ صمويل. 

لم تضع غريس صمويل في مهده تلك الليلة, بل 
أبقته مُكنكنا في السَريرٍ بجانبها. 


لوم 


شاهَدَ رومان أربعة رجال ينقلون أثانًا وصناديق إلى 
داخل كُوخه. كانت غريس قد أدخلّت شيئًا كبيرًا 
ملفوفًا قبل ذلك, ثم أتقت نقلكين إضافيّتين 


إضناديق. وبعدما حملت إلى الدّاخل مكنسة كهربائيّة, 


لم تخزخ ثانية. تصوّرها رومان في الدّاخل, مصيرة 
أوامِرَ كجيرال صغير. ضعوا الأريكة هناك, والكرسيّ 
الدَوَارَ الهرّاز هناء وطاولة القهوة هكذا تمامًا. كل 
شيءٍ ينبغي أن يكون في مكانه الفناسب. لم تكن 
تملك الكتي وهكذا لم تستغرق العمليّةُ وقنًا طويلا. 
غادرَ ثلاثةٌ من الرّجال؛ وبقي الڙابع. مكسيكئ, كما 
خم رومان. 

لها نظَّرَ رومان ثانية في ما بعد كانت غريس 
جالسةً مع الرَّجْل على الحائط الخفيض المْطِلٌ على 
الوادي وكانا يتحدّثان. لم يبد الرَجْلُ مستعجلًا أن 
ټرحل. فكّر رومان كم تفاهقت مع هيكتور جيّدًا. لعل 
لدی غريس شيئًا بشأن الأميركيّين اللاتينيين. وقد 
ظنّ رومان خطأ أنه أميركئ لاتينئ بضع مرّات, لا 
سيّما عندما سافّر وخصضّع للتفتيش من قِبَلٍ إدارة أمن 
الانتقال. كانت أمُه بيضاء. فكان تخمين أي شخص 
ر جخ إلى أيّ قوم انتمى أبوه. وقال جاسير إنّ 
فحص حَمضٍ تووي يُحدَّدُ أسلاقّه. لم يرد رومان 
قيلاسكو أن يعرف ولكنّ بُبي راي دين فكَرَ في الأمر 
أحيانًا. 

ركز رومان على ورقة التّقل. هذه هي الأخيرة, 
وقد انتهى تقريبا. بعد أيّامٍ قليلة, أسبوع على الأكثر 
سيَتوجّهُ جنوبًا إلى سان دييغو. وسيَمكث بقدر 
الوقت اللازم لإكمال المشروع, أسبوعين وزبّما أقلّ 


إذا جد وكدّ في العقل. سيبدأ حيث ابتدأ هيكتور 
وتاب عمله على الجدار. وسيضة هيكتور الغشاءَ 
الوقائي التّهائي. 
ألقى رومان القلّمَ داخل الضينيّة, وليّنَ أصابقه 
الفتشئجة. كان قد اشتغل ساعاتٍ على زرافاتِ 
تقتاث من أشجارٍ شائكة, مكافكا شخرية زسم 
حيواناتِ ځُرَة في البراري القحميَة لفنئق يؤوي 
سيّاحًا تؤاقينَ أن يروا حيواناتٍ مأسورةً تعيش في 
ذَرَعَ الفرفة ذهابًا وإياباء حالما أحلام يقظة. كيف 
ستكون الحا إذا ذهب في سَفَريَةٍ تصويرٍ والتقظ 
ضُوّرًا قريبة وشخصيّة للأسودٍ وحيواناتِ الثق؟ كان 
في حورته الما اللازمُ إقضاءِ وقتِ في أفريقيا. إِنّما- 
واأسفاه!- لا يُمكئه أن يترك هذا المشروع غيرَ مُنجز. 
لعلّهُ بحاجةٍ إلى شفرة أخرى في مكان رها 
ذهب إلى صف التوافِذ المُطِلٌ على توتَئغا كانيون. 
كانف غريس :ما" قزال: نادت الرخل: .اة الى 
انكلم تكو قدو :زم قري E‏ في لبود كان 
لديها بالتأكيد كنيز تقوله لذلك الرّجُل. وقفا 
وتصافحاء وقبَلَ الرَجْلْ جبيتها. هما صديقان صالِحان 
إذَا. ثم توجّها إلى الظريق الخاصّة الأماميّة وتواريا. 
ولا رجت غريس وحدها ودخلتِ الكوخ» ازدادت 


حالا شرعَةٌ نَبْضِ ژومان درجة. 


رُبّما ينبغي أن يعبر ويْسلَمَ عليها. سيكون قيامه 
بذلك هو التَصِرّفٌ اللائق. 

فكرةٌ سيكة: لقد. سبق أن. .رسكا حدوذا: رئيش 
عمل وموطّفة, والآن مالك ومستأجرة. 

فئٿش في الخزائن والبڙاد عن شيءِ يُثير بي 
شهيّقه. لم يكن جائقا كفاية لِيُحضّر شيئًا ما. وإذ أدارّ 
تلفزيون السَئِينَ بُوصة الفعلق على الجدار, جال على 
القنوات. لا شيء سِوى الزياضات والأخبار وإعادات 
البرامج الفلغاة والأفلام القديمة. أطفأ الجهاز, ووقف 
عند نوافذٍ حُجرَةٍ الجلوس, مُفكرًا في مدى إعجاب 
غريس بالمنظر. لقد رأى أفضلّ بكثيرٍ في أثناء 
أسفاره. وإذ كان صَجرًا ومتكباء استلقى على الأريكة 
وترّكَ ذهته يسرّح. 

فتشکلت ضور في خَياله. وإذ سحب الدّفترّ 
الأسود وأقلامَ ال[صاص من تحت الأريكة, راح يرشم 
بشرعة. بادلّتة النَظرّ امرأةٌ بقيتين سوداوين كبيرتين, 
وشفتاها مَحنيّتان في ابتسامةٍ موناليزيّة. وإذ بربَرّ 
بشتيمة, انتزع الورّقة وغضتها في يده. 

ضفّط رومان عقي يديه على جبينه. كان ضداغ 
أك سيْلِمُ به. ستساعِده جولة بالسَيّارة ونوافِدُها 
مفتوحة. سيقثل الوقت فتمشيا على الشّاطئ في 
ماليبو. ويتناولٌ شطيرة همبرغر قبلَ رجوعه. وقد 
يلتقي فتاةً جذابة مُندفعة. فهو ما برح عازبًا دهرًا. 


بعد ذلك بساعئين» فَعدَ رومان على الشّاطئ, 
يُراقثِ تكشرّ الأمواج. كل ما فقلّه أنّه غيّرَ المنظر, لا 
فِكرَّهُ. وكات يتمكَنئْ من سَماع صوت جاسڀر هاولي. 
إلى أينَ أنت ذاهب هذه المرّة, يبي راي؟ إلامَ 
تتطلة؟ 

جذور؟ أجنحة؟ لم يعلم. أعوَرّهُ فقط أن يخزج 
من البيت ويبتعِدَ عن جارَتهِ المُجاورّة. 

كانت الساعة قد تخظت الثّانية فجرًا لما وصلّ 
إلى البيت من عشاءِ في مطقم امار البحر وجولةٍ 
طويلة بالسَيّارة على ظول الشاحل ذَهابًا وإيابًا. زلق 
البابَ الأجاجي حتّى انفتح. خارجاء تألّقت الجوم 
بِضِياءٍ تير ولكنّهُ انتهى ناظِرًا إلى الكوخ بالأحرى. 
كانت الأنواز الدّاخليّة مُضاءةً. لا بُدَ أن غريس ما 
تزال تُرئْثِ المكان. 

أو زبّما كانت خائفة. فلا أنواز مدينة هنا في 
اقات 

لقد سبق أن استغرق تعؤذ الظلام وقتًا بالتسبةٍ 
إّيه أيضًا. 


١١ الفصل‎ 


رومان» في سنّ الخامسة عشرة 
سريعة لِبزَّاتِ الحرب الأهليّة وغدَتِها. وقد استغرق 
في ضور عئيسرغ بحيث نسي أمرّ الوقت حتّى 
مَغْصَ بَطئه جوعًا. لم يكن قد تناوّلَ فَطورًا أو غداء. 
وفيما الكت ما تزال مفتوحة على الطاولة, غاد ثبي 
راي المكتبة وتوجّة إلى عرَبَةٍ شجق ساخن. اشترى 
سندويتشي شجق وأكلّ على درج قاعة الاستماع 
المدنيّة, مُتصوّرًا ما يُمَكِنْ أن يرشقه على مُسَطَحاتٍ 
المباني الحكوميّة البيضاء غير الففسدة. 

لا أنجرّ الرّسم, توجّة إلى حفلةٍ ريه متصؤرًا أنّها 
ستكون ما تزال مستهرَّة بقؤة. 

كانت سيار إسعاف وسبّارتا شرطة ومَاضةٌ 
الأضواء مُتوقَفةَ أمام مبنى شَقَةَ رييّر. لعلَّهُ إزعاج 
أهلئ آخر. قبل يومين» ضجك ریپر على فتى طعنته 


امرأة أخرى. انّجه يبي راي إلى جانب المبنى, 
فتصرًا أنه يستطيع أن يتسلق سُلَّمَ الحريق 
ويستعهل البابَ الذي على السَطح ليدخُل المبنى. وإذ 
مشى بين الفتفرّجين الفضوليين سمغ مُصادفةً رجلا 
الظابق الثّالث.. “ 

توقف يبي راي. ”ماذا تقول؟“ 

نظَرَ الرَّجْل إليه وتجهّم. ”أنت تسكن فوق هناك؟ 
لقد رأيثك في الجوار“. 

”لي أصدقاءً في المبنى”. 

”أمز حسَن انك لم تكن معهم“. 

شعرّ يبي راي بإحساسش سيّئ في فَعرٍ معدتّه. 
جرت حقلاٿ كل حين في هذا المكان. لم يَعن ذلك 
أنّ أي شخص يعرفه أطلقت عليه الثار أو أطلقها هو. 

أخرّج مُسوفان طبَيَان نقالة. وزْفَرَ بُبي راي شتيمة 
لقا عرف رييّر. كان مشحوباء غائبًا عن الوعيء وأنبوبة 
وريديّة موصولة بذراعه. حاقل ببي راي أن يشقٌّ 
طريقة بين الفحتشدين, ولكنّ شرطيًا رفع إحدى 
يديه تحذيوا “فكاتك! إلن لوز“ 

”هو واحِدّ من أصيقائي!“ 

”ذا شريد له أن يصِل إلى الفستشفى؛. 
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ما إن انطلقت سيارة الإسعاف فبتودة حتّى 
توقفت في المكان الخالي سيارة قان إفحقّق في 
أسباب الوفيات. انتظّرّ بُبي رايء شاعرًا بالققيان. ولمًا 
خرّجٍ الرّجالٌ أخيرًا بالتقالة الفدوآبة, عرف ببي راي 
داخله. فكافح كيلا يذرف الدُموع التي تُحرقٌ عيتيه. 


لوم 


قضى بي راي باقي الأيل يرش الغضت على جدرانٍ 
الحيّ الفستهتر. أفرَءًٌ قل الرسم وكلّ غلبَةٍ رَس طِلاءٍ 
في حقيبته الظهريّة. جاءت سيارة شرطة, ودارت 
حول زاوية الشّارع, ثُمّ توققت زاعقة. و تب يبي راي 
فوق غطاءِ الفحرّك وركض. زعَقت القجلاث إذ 
رجَعت السَيارة ودوقت. اندفَع بُبي راي إلى أقرب 
مجاز وقفَرٌ من فُوقٍ حائط. وإذ نرّعٌ فُفاريهء ألقاهما 
وممَضاتٍ الور إذ طرّح حقيبتة الظهريّة وراء حاوية 
ثفايات. ودون إبطاء عبر الشارع مباشرة. توققَت 
سيّارة أخرى أمامَة تمامًا. وإذا پّخم يبي راي يحهله 
فوق غطاء الفحرّك, ليهبظ بقوَّةٍ على الرّصيف 

وقف شرطئ فوقه. ”أأنت بځیر يا فتى؟ هل من 
شيءِ مکسور؟“ 


الذي كان في ؤسع يبي راي أن يعتهد عليه مُلقَى 
داخل كيس جْنّة, في طريقه إلى مَعرِضٍ الجُقثِ في 
المدينة. مكسور؟ أحسّ دُموعًا غدّارةً تسيل. ضفّط, 
وهو ذليل» عقي يديه على عيتيه. ما كان قد بكى 
قظ! طلّتٍ منه الشرطئ أن يبقى ساکئاء إذ 
ستستدعى سيارة إسعاف. جلس ثبي راي منتصباء 
وهو يئنْ. وإذ دفَهَ عنهُ بعيدًا الأيدي المُساعدة, وقف 
على رجلين مرتعشتين. لم يُرد سيّارة إسعاف. لماذا 
كنت تركض, يا فتى؟ تأخَّرتُ وأمي ستكون قَلِقة. 
أهذا هو الواقع؟ سئقِلك بالسّيّارة إلى البيت. أينَ 
تسكن أمُك؟ هل ارتكبث أيّ خطإء يا شرطي؟ ذلك 
هو ما أتساءلّ عنه» يا فتى. هل ثريد أن تجرَّبَ 
قصّةً أخرى؟ لماذا كنت تركض؟ 

أقبت سيارة شرطة أخرى وتوقّفت وراءهم. 
ترجلّ منها شرطئ أكبز سِئاء أزاخ جزامَة الجلدي 
النّخين وسكبٍ مِنهُ مصباحًا يدويًا ثقيلًا. وتَبِعَهُ 
شرطئ أصفَّز سِئًا. سدّد الرَجُل الأكبز خزمة أَشِعَةٍ إلى 
وجه ببي راي. ”أمسكث بك! هذا الفتى كان مشغولا 

أجِفَلّ بُبي رايء ولكنّهُ لم يُشح بتظره. ”لا أَعلَمْ عمًا 
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فقلّ بُبي راي ما ظلِبَ منه, عالِمًا أنّ الشُرطي كان 


يُفتشُ عن بقع طلاءِ على أصابعه وثيابه. بعض 
رسامي الغرافيتي أعوَرّهم دماغ لهلبسوا قُفَازات. ”أنا 
نظيف. أثريدُ أن تفحض ما وراء أَذُنَتَ ؟“ 

”غيز صَروري“. سألّ الشُرطيِينِ الآخرَينِ في أي 
اٿجاهِ كان بُبي راي يركض. وسرَۀ جوابُهما. 

قۆچى تبي رای إذ وجد يديه تقيدان :برباظى 
شريط بلاستيكئ» كما وجَدَ نفسة يُدفغ إلى المقعد 
الخلفيٍ داخِلَ سيارة شرطة. فأستد رأسَهُ على ظهر 
المقعد وشتم. قاد الشُرطئ الأكبز السَيّارة, فيما خابَرّ 
الأصفّرُ المخفر. نظَرَ الشرطئ الأكبر إلى ببي راي في 
المرآة. ”لقد تورّظت قليلًا الليلة, بي راي“. 

إِذ ازداد بض يبي راي صاروخيّاء مثَل دور الفغفّل. 
”من هو بي راي؟“ 

ھی رای 'دين:ما برخت عينائ عليك هذة من 
الرّمن. أعرف أينَ تسكن. أعرف مَن هم أصدقاؤك. 
ونظَرَ إلى الطريق أمامه. ”أنت حَسَن الحظ لأنّك لم 
تكن في تلك الحفلة الليلة“. 

”أذلك هو ما تعتقذه؟ أنا حسَنْ الحظا؟» 

”وأغبى من أن تعلَّم ذلك“. 

إذا علِم الشُرطئ ما يتعلّقٌ بالحفلة, فلعلَهُ علِمَ ما 
جرى. ”من أطلَق التار؟“ 


لم يتلق جوابًا. 


لوحم 


قضى يبي راي الأيّامَ القليلة الثالية في مركز احتجاز 
الأحداث, خاضقا للإجراءات. كان كل ما يملكه في 
حقيبته الظهريّة, وزيّما تكونئ قد جرفت أصلا. وكان 
مُتقضّي سيرتهء أليشن وتكمبء, قد تقاعد وانتقل إلى 
فلوريدا. أخيرًا ظهَرَ الفتقصضّي الجديد سام كارت 
حاملا مَلفٌ ثبي راي. لم يكن كارتر يملك شخرية 
وتكمب, ولكنّه كان واقعيًا. 

”لن يكونوا ممُتساهلين هذه المرّة, بي راي. جلسة 
الاستماع في المحكمة غدًا. وبعدّها جلسة احتجاز“. 

ابتسَم له سام كارئر ابتسامة ساخرة. ”أثريد أن 
تجلس هناك وتقول لي إِنّك غيز مذێب؟“ 

استشاط بُبي راي غضباء فدفَة الكرسي إلى الوراء 
وقامَ ليمشي. ”ليس لديهم أيْ دليل!“ 

”لديهم كل ما يحتاجون إليه. وقد يكون هذا أمرًا 
حستاء بي راف 

”أمرًا حسئًا؟ قل لي كيف؟“ 

"سيُخرجك من الحئ الفستهتر". 

”ماذا إذا لم أرذ أن أذهب؟“ 

”أشك أنّك تعرِف ما ثريد. الان ثقرّرُ المحكمة“. 


أكبَرّ منه سِئًا وأصلّت غودًا. وعلِم كيف يُخفي خوقه 
وهو نازل في مَهجع مع أربعة عشَر رفيق خجرة 
آخَرِين. فأبقى عيتيه مفتوحتين وظهرّة إلى الحائط. 
وقلما نام, لأنّ كل صوت كان يوقظه راجا إيّاه. وقد 
عامَلَ الجمية بفتوں مُمَيْرًا المؤذين. 

اصطحت حارش ثبي راي إلى عْرفَةٍ أثاثها طاولة 
معيِنيّة وكرسيّان. توفع أن یری سام كارثتر, ولكنٌّ 
غريبًا طويل القامة. عريض الكتفين, فرثديًا بره 
رماديّةَ وقميصًا أزرق وربطة غنق» كان واققًا 
بانتظاره. ابتسَمَ الرَّجْلُ إذ مد يده. ”أنا ولازد رّش. أنا 
أتولى قضيّتك“. وكان ذا قِبِضَةٍ قويّة. نظَرَ ولازد رش 
إلى الحارس, فخرَج الرَّجْلء مُغْلِقًا الباتَ بهُدوءٍ وراءه. 
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قغد ببي راي, لڌينا حديث جيئ تجريه“. 
إذ شبك ببي راي يديه على الظاولة. رمق رش 
بنظرة فاترة. كما رجا. لقد عِلمَ أصلا أنّ المحكمة 
ستحسبه قاصرًا تحت الوصاية. وتصوّرَ أنّ القاضي 
قد راجع أي أيِلّةٍ ضئيلة في حَورَةٍ الشرطة وقَرَرَ انها 
”عندك جلسة استماع في المحكمة يوم الخميس, 
الأسبوع الفقبل“. 
انقلبت مَعِدَئُهِ غتيائًا. أسبوع؟ ”ليس لديهم أي 
شيءٍ عليّ“. تغيّرّت سِيماء رش كفاية بحيتُ جعلت 
بُبي راي ينسى خوفه ويستشيظ غضبا. ”أتظُنُ أنّنِي 


اكت 


”كان على كمك طلاءَ يُضاهي الغرافيتي على 
ثمانهة جدران“. 

”ماذا إِذَّا؟ طلاءَ قليل لا يُبتث أيّ شيء. لَعلّي 
بالضدفة مَسَستُ شيئًا ما فقلق الظلاء بي“. ومال 
إلى الأمام. ”يحتاجون إلى أَدِلَةِ أقوى من ذاك“. 

”سيحتاجون إلى أكتر في عالَم الرّاشدين, ولكتّك 
أنت حدث. أَحَدَ مكتث المدّعي العام بُقعة الظلاءِ 
الضئيلة تلك وجرى بها. إِنّهم فاعلون ما يحسبونه 
الأفضل“. 

كان سام کارتر قد قال شيئًا مُشابهًا. خَفَّقَ قلبِ 
بُبي راي کاله طَبلٌ حزب. “ينعن أن يسجنوا الذين 
أطلقوا الئارَ على أصيقائي!“ 

”ينبغي أن يقبضوا عليهم أوَلَا. وما دام أحدّ لا 
يتكلم, فذلك سيستغرق وقتًا“. وأمالّ رأْسَهُ ممتفخصًا 
بي راي. ”إن كان علي أن أخمّنء قول إن مطلق الثار 
كان يسعى وراءَ إدواردو جيريناء إِنَّما صادفٌ أنّ 
أصدقاءك كانوا في المكان الضحيح في الوقت 
الخاطئ”. 

”من إدواردو جيرينا؟”“ 
الشوقيئ, رد هت. مقا أستنخه, كان في الشجن. فَتِل 
فى في مسرّح الجريمة“. ظوال الوقتٍ الذي فيه 


تكلم رّش, أحش بي راي الرَجُل دارسا إِيَاُ من كثبء 
مغل جرثومة تحت مجهر. ”مات أخو جيرينا على 
الظريق إلى الفستشفى ". 

إنّ العالم الصَغيرَ الذي نكته ببي راي على مدى 
الأشهز القليلة الماضية قد انفجَرَ داخليًا. حاول أن 
يجلس ساكنًا وهادنًا. ولكنّهُ في داخلهِ اضطرَبَ غضبَا 
وأَلَمَا. أغمض عيتيه وتصوّرَ شَقَةَ سكنيّةً ذات ألوان 
خلابة, نوافِدُها غيون وأبواثها أفواة صارخة. 

”ما أنا إلا فُضولئء ُي راي. لماذا لم تكن في 
الحفلة؟“ 

ربّما كان ينبغي أن يكونَ هناك. لعلَهُ استطاع أن 
يفل شيئا لإنقاذ صديقيه. وزتّما أطلقت الثاذ غليه 
ایا أي فرق كا مدت ول كان عندي امو ا 
أخرى أقوم بها“. 

”أي كنت ذلك اليود؟“ 

”في المدرسة“. 

”وبعد المدرسة؟“ 

دقع ثبي راي أصابعه عبر شعره وأمسَك رأسه. 
كان ينبغي له أن يذهب إلى الحفلة. كان ينبغي له أن 
يكونَ مع أصدقائه. ”في المكتبة“. 

”ليس ذلك ما توقعث أن أسمعقه“. 


احمرٌ وجه ببي راي بشِدّة. تمنى لو لم يُجب. 


أصَرّ رَش. ”ماذا كنت تفعل فى المكتبة؟“ 


اكتفى بأن نظر إلى رزش. لِيْفْكْرٍ الرَجُل مهما أراد. 
لقد فرِءً من الكلام. طرّح رش بضعة أسئلة أخرى. لم 
ينبش بُبي راي بكلمة. تنهّدَ رَشء وكدّس الأوراق, ثم 
وضقها في محفَظته الجلديّة الفسطحة. وقف وقَرَعَ 
الباب. ففتحة الحارس. ”هق لك بجمآته“. مشى رش 


خارجًاء تارکا ثبى رای وحدّه مع الحارس. 


تلك الليلة, حلَمَ بي راي بأمه من جديد. توسَل 
إلَيها ألا ترحل, ولكتّها دفقت يديه بعيدًا عنهاء وقالت 
إنّها سترجع. ”أنا أرجغ دائمًا. لا تتمشك بي يا 
صغيري. علي أن أذهب إلى العقل”. 


١١ الفصل‎ 


واستيقظت على رنين هاتفها الخلويّ فوق مِنضّدة 
اليل واد مدت يدها بحا هبه رأثت وجة ائيس 
على الشاشة فرَدّت. ”كم الشاعة الآن؟» 

”أينَ أنتِ؟ نحن فى المطعم. أأنت بخير؟“ 

”لا بأس. ما أزال في السَرير. سَهرث حتّى الثَالئَةٍ 
ل 

”لم أعلّم أنّ لديك ذلك المقدار من الأغراض 

”ليس لدَيّ. إنّما لم أستطع أن أنام“. 

”عزيزتنا غريسء عندنا شيع تخبزرْكِ به. أردنا أن 

لم تكن على يقين بأنّها تستطيغ أن تحتهِلٌ واجدة 
اخرى من افكار شانيس. 

ln‏ هو؟“ 


”لديك مَوعِدَ هذا الأربعاء الفقبلء الشاعة 
مساءً''. 

”أأنثنَ ذاهباتٌ إلى مشاهدة فيلم أم خضورٍ درس 
للكتاب المقدّس؟"“ 


”أنتِ وبريان هنلي ذاهبان إلى عشاءٍ في مطقم 


لاورى. حِيّد هه ؟“ 


—_ 


شخص اسفه بريان لى 
”حسئا. ستعرفين. سجّلناكِ 5 موقع تعاثف 
مسيحىي, ولمًا ظهَرَ هذا الشات الرائة استجبنا". 
انفتحت عينا غريس. ”ماذا؟ أنتِ تمزحينَ 
بالأحرى, شانيس“. 
”أصفغي فقط. هو أرمل» مُرِشِدُ شباب» حامل 
3< اسيقين EE e‏ 
آنذاكت استيقظت غريس تمامًا وجلّست في 
الشرير. ”لا أحتاج إلى رجُْلٍ ولا أريذه. شانيس“. 
”سبق الشيف العَدّل. الموعِدُ مقرّر“. 


٤ 0‏ 
"تيه انك 


”لقد رأى ضورتك. سيتوقغ أن ثوافيه. إلّه يبدو 
شابًا مُمتازًا. غريس. سيكونْ أمرًّا فظا ان تضدّيه". 


”قولى لی كيف أتَّصِلٌ به وأنا م“ 


”رجاء. غريس. قومي بذلك لأجلي“. 

علقت غريس ما كان يُقَلِقُ شانيس. ”لماذا ما زلتِ 
تشغرين بالدَنئْب؟ ما حدتٌ لم يكن غلطتكِ. كان 
غلظتي أنا. وأنا ما أمثكِ قظ. 

”أعرِف, حبيبتي» ولكئّني قد أشغز بكحشن إذا 
ذهبت إلى هذا الموعد“. 

”هذا ابتزاز“. 

“لبس :هكد اذا فك اخ أنه كما ترج کا“ 

”وإن لم يحضل ذلك, فهل تعدين بألا تفعلي هذا 
لي ثانية بتانًا؟ انتظرّت, ولكنّ شانيس لم تكن فتاةً 
تقطَهُ وعدًا بخفة. ”شانيس؟“ 


”قد يَهِمْكِ أن تعرفي كم شابًا تجاوبوا مع ضورتكِ 


أت غريس. ”بالحقيقة, لا“. 

”حسئاء حشئًا. لست مستيقظة تمامًا. اتصلث بك 
في وقټ رديء. ولكنّكِ سوف تشكريتنا في ما بعد 
أنا على يقین“. 
متحدّثة بمدى جاذبيّة بريان هنلي. إذا كان بريطانياء 
فلن تُضطرٌ غريس لأن تقلق. يُمكِنْ أن تُرسِلٌ آشلي 

أحسّت غريس أنّ حمَامَ الرش الشاخن جيذ جدا 


فتوانت. اغسِل عن جميع خطاياي, يا رب. طهز 
قلبي وعقلي من تلك الذكريّات التي تسخَز بي 
وتذِلّني. اغسلني فأبيضٌ أكثر من التّلج. كان في 
وسعها أن تُبقي الماء يجري إلى الأبد. 

مشظت غريس شعرها المُبتلّ وهرّتهُ حثّى انحلّت 
خليقاثه الطبيعيَّةٌ التاعمة. ما زال عليها أن تجعَلّ هذا 
الوح بيتًا لها ولصمويل. 

كان روبن قد رکب مشكورًاء سريرَ الظفل. كانت 
تنوي أن تقوم هي بذلك, ولكئه أصرّ على أنّه يمتلِك 
ما يلرَّمُ من أدوات وخبرة. كان على الأغطِيّة طائراث 
صغيرة, حمراء وزرقاء وصفراء. وركّتت غريس جهارَ 
”أحلام الظفل أينشتاين البحريّة“. وموبايلٌ غابَةٍ 
المطر من ضنع ”فشر پرايس“. وعلقت في الزاوية 
المصباح الذي يعزف ”يسوغ يُحِبْني“. كان صمويل 
يُحِبُْ البَطَانيَاتٍِ ذات الحواشي الحريريّة. وقد 
اشترت غريس اثنتين» واحدةٌ عليها أفيال ررق 
والأخرى عليها زرافاتٌ صفراء وبرتقاليّة. ما كانت 
ثطيق الانتظار بضعة أيّام حتّى يغدة صمويل لها 
وحدهاء وليس من سيلاه تواقةٍ لأن تنتزِع الظفل منها 
أو لبي احتياجاته. 

يا ربُء أعلّمْ أنّني أتصرّف بأنانيّة, ولكنّ صَمويلَ 
لي. أريدذ أن أقضي مع ابني وقنًا أطولء لا أقضر. 
أريد أن أكون أمًا صالحة, حتّى لو لم أكن أستطبغ 


أن أكون معه طَوالَ الوقت. 

كان متجز البقالة في ماليبو يحتوي على ما 
احتاجت غريس إليه» ولكنّ الأسعارَ كانت باهظة. 
ستتبضّغ في مخازن ؤلمارت, أو تعمل باقتِراج آشلي 
بِالتَبضْع في مخازن كوستكو التي تُشرِك العملاء في 
الأسهُم. ففي ؤسعهما أن تتقاسما المؤونة والفاتورة 
وثوفرا كلتاهما مالا. وإذ وضّبَت ورتّتت جميع 
مُشتزياتها. فتحت الباتٍ لتُدخِلَ هواءَ منعسًا. وظلّ 
ذهنها يظڻ بالأفكار. ستحتاج إلى ژفوف للكثب 
المدرسيّة. إِذِ احتفظت بكلٌ واحدٍ من تلك الكثب من 
الضفوف التي أكملتهاء وأيضًا من الضفوف التي 
انقطقت عنها لكي تشتغِل بدوام كامل لتدعمَ ياتريك. 
وكان قد وعد بأنّها تستطيغ أن ترج مُجدَّدًا بعد 

لا جدوى من التفكير في ذلك كله الآن. لقد عملت 
باجتهادٍ لاقتلاع أصلٍ المرارة حتّى يتسئى لها أن 
سامح ياتريك. 

أف فاق ثفيها فكانت مسال أخرف: 

Ag 

ساق رومان صَجرًا سيَارتَة نزولًا إلى ماليبو مُجدَدا 


وانتق غداءً من مطقم سندويتشاتٍ شهيبّة داخل 


متجر البقالة. واشترى عفويًا نبتة أوركيداء متصؤرًا 


أنها ستكونئ بادرة ترحيب لطيفةً بفستأجرته 
الجديدة. كان قد أعطاها غطلَةَ نهار ونصف لكي 
تستقز. فاي ضرر يُمكِنْ أن يكون في تفقڍها؟ 

كان بابها الأمامئْ مفتوحًا على مصراعيه. فهم 
رومان ذلك على أنه دعوة. وتوقف قُبيلَ تخظي 
عتبتها. لم ثلاحظهة غريس قظ وهي جالسة إلى 
طاولةٍ صغيرة حاملة كتابًا ثخيئًا مفتوځاء فيما تكب 
على دفترٍ ملحوظات ذي لَولب. وقف يُراقبها لحظة. 
"هل استقررت فعلا؟“ 

أجفلّت وسقط القَلَمُْ من يدها. وإذِ استعاتت 
وعيّها بشرعة. دفقت كرسيّها إلى الوراء ووقفت. 
”آسفة. لم ألاجظك واقفًا هناك مستر فيلاسكو“. 
أكانت غيناها تضيقان بسب ضوء الشّمس أم لأنَّهُ 
تخكّى حَدًا؟ كان قد أرات الاحترام, ولكن الآنَ أثارَتٍ 
استياءة المعاملة الرسميّة في قولها ”مستر 
قيلاسكو“ وكان في ؤسعه تقريبًا أن يقرأ فكرّها. 
ماذا هو فاعِلٌ هنا؟ لم تكن تلك هي الشيماءَ المألوفة 
التي يراها على وجه امرأة. ”كنت مستغرقة تماما 
في التركيز“. وأقبَلَ إلى الدّاخل ليرى ما كانت فاعِلة 
بكوخه. إِنَّهُ مالك المكان, رغم كلّ شيء. ”أردث فقط 
القَيقَنَ بِأَنَّكِ أستٍ تطلِين الجدران من جديد“. 

"كنك ساهيال اول 

لا شك أنَّها كانت ستسأل. لقد بدت فتوترة. 


”تتلقينَ نسيم عصر التهار؟“ 

”لم أرد تشغيلَ الفكيف. نسيث أن أسأل عن 
القرافق“. 

القرافق؟ أكانت مُعسِرة ماديا إلى هذا الحدٌ؟ ”بِدَلُ 
الإيجار يشتمل عليها“. 

”هذا بُذگژني!“ أزاحت أوراقًا والتقظت شيكا. 
خو اهز الأول والأخير"بوناوعة اة ها 

”أتنوين أن تُنتقلي أصلا؟“ أخدّ الشيك ودسّه في 
الجيب الأمامئ لبنطلونه. 

”هكذا تجري الأموز عادة. وعربون تأمين في حال 
طليث الجُدرانَ من جديد“. وابتسمت. 

بالها رومان الابتسام. ”كل شيءٍ بحسب الأصول. 
مز مُور“. ووضع نبتة الأوركيدا على الظاولة أماقها. 
”هديّة صغيرة". 

طرفت غيناها. ”شكرًا لك. إنّها جميلة“. 

إِذّا لماذا كانت تُحدّقٌ إليها وكأنّه وضع أفعى على 
طاولتها؟ قَرَرَ رومان ألا يسأل. أرات أن يلقي نظرة 
على خجرّة جلوسها. إنها ثحب الأزرق والأخضر 
والقرنفلي والأصفر. كل شيءٍ كان أنيقًا ودافئًا 
ومريحاء بثمن زهيد. وقد غلّقت على جدارها ثلاث 
وحات فنَيّة: ”كُفُوا واعلموا آي أنا الله“ بخظ يدوي 
مُلوّنء وطبعتان لِرَجْلَين بلباي عرّبي, أحذهما راع ذو 
لحية يحمِلُ حَمَلًا على كتفيه, والآخَرُ حانٍ رأشه 


وشابك يديه فى وضعيّة صلاة. ”الدّيكِ شقَف برجال 
۱ لشرق الأوسط؟“ 


قالت ذلك يقنتهى البساطة. دون أدنى ترذد 
بحيث وقَعَ عليه وهو غيز متيقّظ. وقد برقت عيناها 
البتيتان بصفاءٍ إلى أن تنبت إلى مزاجهيء ثُمّ باتت 
مرتبكة. شيغ ما في طريقة إماليها لرأسها جعلّ قابه 
يخفق خفقتين غريبكين. ثم ذهت ذلك الشّعوز 
بالشرعةٍ التي بها جاء. ”كانت أنوارْكِ مُضاءةً لما 
رجعث إلى البيت البارحة. كان ذلك بعد السَاعةٍ 
الثانية. هل کل شيءٍ على ما يرام؟“ 

”مُجرّدُ قلق وأرّق. لم أستطع أن أنام. المكان هنا 
في القراء ساكن تمامًا. لا أصوات سيّارات. أثريد شيئًا 
من القهوة؟ ليست طازجة“. 

أكانت ترجو أن يقولَ لا؟ ”نعم رجاء!“» فتكت 
خزانة, فظهَرَ صف مرتّب من الأكواب غير الفتناسبة. 
”لقد وضُبتِ جمية أغراضكِ فعلا“. وانجرّقت 
خملقئه إليها من فوق إلى تحت. بدت جيّدة في 
جينزها الضَّيّق. كانت حافية القدممين, وأظفاز قدميها 
مَطليّة بلون قرنفلى. وقد ارتفع قميضها كفاية لِيُظهرَ 
تَشَرةٌ باهتة. لا وشوم. ولا واحد يُمكِنْ أن يراه على 
كر ال 

ألقى نظرة من عل إلى كتابها المدرسي. عِلمْ 


الفي السَريريٌ الفعاصر. وإذ فوجئ, أطلق ضحكة 
طفيفة. ”تقومينَ بشىءٍ من الفطالعة الخفيفة؟“ 

”الكتابُ من صف اضظررث إلى الانقطاع عنه فى 
جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس“. وناولتة قهوةً 
تُصيز بُخارًا. ”مُسَوْقٌ أكثرّ بكثيرٍ من علم الإحصاء“. 

هى فتاة جامعيّة. ”جامعة كاليفورنيا؟ لم تذكرى 
هذه فى سيرّتك . 

”لم أتخرّج“. 

”ألم تُحِبَى الدّراسة؟» 

ا ا غر“ 

O0 ¢ ۰ 

”ظردتِ بستب الژسوب؟“ 

”كان على أن أذهب إلى العمل بدوام كامل“. 

رفع رومان الوب وقرا ”توکل على الربٌ بكل 
قلبك“. أَحَدَ رشفةً, ناظِرًا إليها من قوق حافَة الكوب. 
9و 5 ر 5 کا“ 

”عندي كوب عليه شعاڙ فريق ”دودجرز“ 
(الفراوغون), إذا كان ذلك سيجكَل مذاق القهوة 
أفضل. أو شِعاز فريق ”ذا ريدرز“ (الفغيرون)“. 

أكانت تُناكده؟ ابتسم لها ابتسامة خبيغة. ”أنا 
مُغيز أكثرّ مئّي فراوعًا“. حتّى قهوثها العتيقة كانت 
طيّبة المذاق. لقد بدت مثل فراهقة بشعرها 
المدسوس وراء أذُنيها. وقد أعجبة شكل فَمِها 


واكتماله. بالحقيقة, أعجبه كل ما يتعلَّقُ بهاء ذاك 
القليلُ الذى عرَقه. لم يتكلم كلاهما. أخدّت غريس 
نفَسَا لطيفًا. دارت حول الطاولة, ومشت خارجة من 
الباب. ولم تتوقف حتّى وصلّت إلى الحائط, ثُمَ 

وذ التفكت, نظرّت إليه بهدوء. ”اله نهاز جميل, 
الیش كذلك؟* 

لم يكن رومان مخدوعا. لقد أرادت منه أن يكونَ 
ققد في المكان الذي سبق أن احتلّهُ صديقها في أثناء 
محادتتهما الظويلة. لم يبد أنّ عندها أي شيءٍ تقوله 
الآن. 

”هل من شيءِ ژقلةاء 1 غزش؟“ اک 5 أنه 
يُلاحِقُها؟ قال لنفسه إنّه كان يتفقّدُ فحسب, كمالك 
شيءٍ شغال؟ البراد؟ الفرن؟ الغسّالة والنّسَافة؟" وهر 
ذفته بشِدّة. ”ما هذه إلا المرّهُ الثانية التى فيها آتى 
إلى هذا المكان. لم أكلّف نفسي حتّى فخص الأشياء 

”أصيقائي تولوا الأمر. كل شيءٍ يشتغِل على 
أكمَلٍ وجه. البرّادُ والفرن» على كل حال. لم أقم بای 
غشل ری “ 


الأعصاب. أحسّ أنه على أرض أرسخ. أراد أن يسال 
هل استعملت حوض الاغتسال حتّى الآنء ولكنّه فكَرَ 
في الأمر تفكيرًا أفضل. 

نظقت حنجرّتها متتحنحة, ونظرّت إليه. ”كيف 
تجري رسقَةٌ التّقل الأخيرة؟“ 

هزّ كيقيه لامباليا. ”كل واحب في عجلة دائقا". 
ولا سيّما هو. لم يستطع الانتظار حتّى يفرع منها. 
كلما عجَّلٌ في الرجوع إلى الشّغل, ينتهي أسرع. أنهى 
القهوة, ومد يده بالكوب. ”أنت تعملين قهوةٌ جيّدة". 
ربّما وجب أن ثقدَم له كوبًا ثانها. ربّما تسئّى لكليهما 
أن يسترخيا كفاية بحيث يُجريان فحادثة حقيقيّة, 
شيئًا لا علاقة له بالعمل. 

”أنت فتعلقٌ بالكافيين فعلًا. ليس الإفراظ نافعًا 
للك 

لم ترد له أن يتريّث. ”طيّبء ماما!“ ووقف. ”كلّنا 
مُتعلّقون بشيءٍ ما“. ماذا كان إدمائها؟ 

”شكرًا لك على نبتة الأوركيداء رومان. كانت بادرة 

ما كان قظ قد اتهم بذلك قبلا. 

تراجقت غريس فبتعدة. ”سأراك غدًا صباځا“. 

كان واضكا أنّ عِلم الئفي الشريريّ اشتمل على 
فتئةٍ أكثرّ مما اشتقلٌ هو عليه. ”أديري مُكيَفَكِ كلما 
احتجت إليه. غريس. ليس من الحكمة أن ثبقي بِابِكِ 


مفتوحًا في القراء ههنا. أنتِ في ريف بڙي. لا ثريدين 
أن يدخُلَ إلى مسكنك أي قيوط ماكر“. 
ضحكت. ”لا! بالتأكيد لا أريذ ذلك“. وإذ باتتِ الآنَ 
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فوق العتبة, أغلقتِ الباب. 
لول 


رغم ازيحام الشير» وصلت غريس إلى مطعم لاوري 
فى الوقت الفحدّد. وقد عرفت بريان هنلى من 
الضورة التي بعتت بها شانيس: شاب وسيځ ذو شَعرِ 
فوقف, فميْرًا أيَهَ ضورة نشرّتها صديقائها. كان أطوّل 
منها بهقدار رأسء ولَهُ بنيةٌ رياضيّة. مد يده مُبتسمًا. 
“غريس مُور؟ انا بريان هنلي. من دواعي شروري أن 
أقابلكِ“. لم يُحاول أن يُخفى راحته. دلتهما الفضيفةٌ 
إلى مائدة بين مقعدين فتقابلين عاليى الظلهر. بدا 
بريان مرتبكًا مثلهاء وشعرّت هي بالغرابة لمُحاولتها 

”قي لى إِنَّكَ مرشد مجموعة الشباب“. 

”قي لك؟ أتقولينَ إن هذه لم تكن فكرتكِ؟" 

تورّد وَحَِهُ غريس ارتباكًا. ”حسئًا...“ لماذا لا تكکون 
صادقة؟ ”بدو شد شخصًا لطيفًا جِذَاء بريان, لحن 
مُقابلة امرىءٍ من مَوقع إلكترونيئ لم تكن على لائحة 
الأمور التي ينبغي لي القِيامُ بها. لقَدٍ ابتكرت 


صديقاتي ضورتي الوصفيّة ورثبنَ هذا الموعد دونَ 
علمي. ولم يُزَؤُدئَني بمعلوماتٍ للائصال بك حتّى 

ابتسم بريان ابتسامة عريضة. ”مجموعة الشباب 
التي أخدفها عملوا لي الأمرّ عيته؟“ 

ا 

أومأ برأسه موافقًا. وضّحكا كلاهما. 

أنتكأ بريان إلى الوراء. ”حستاء يُمكئنا أن ندعو هذا 
أمسيةً الآن تمامّاء أو نرى ما يجري“. 

أعجبها مَوقفُه الدّاخلى. ”ها نحن هنا. سأَدفَمٌ 
حِضتي”». في ؤسهها أن تدفَع ثمَنَ عشاءِ سلّطة. أمز 
مؤسِفْ أنّ صديقاتها اقترحن مطعمًا غاليًا نظيرَ هذا. 

”مجموعَةٌ الشباب قدَموا لي بطاقة هديّة سخيّةً 
كفاية لدفع ثمَنِ وجبتي عشاءِ جيّدتين جا مع 
تحليّة ونبيذ“. 

نال شو 

تحادّثا بشهولة. كان بريان قد التقى زوجتهة 
الفستقبليّة, شارلين, في مؤتمر أربانا الإرسالي للطابة, 
وهما بعد في المرحلة الثّانويّة. اكتشفا أَنَّهُما كليهما 
متوجّهان إلى كلَيّة لدراسة الكتاب المقدّس في 
ويثن» إيلينوي. اشتغلا كلاهما وذهبا إلى الكليّة, 
وتزوّجا بعد ستتِهما الجامعيّة التانية. وبينما بريان 


يُحضَّرُ لشّهادة الماجستير, تِسَلَّمَ مَنصِبًا في كنيسة 
ضخمة في ضصَّواحي شيكاغو. واشتغلت شارلين في 
على الجليد. ودوّمت خارجةً عن الظريق لتصطَدة 
رأسًا بشجرة. 

اغرورقت عينا بريان. ”كان ذلك من أربَع سنين. 
أعورّني أن أبتعد عن جميع الأمكنة المألوفة. أرسلث 
طآبات فى أنحاء البلّد وانتهيث إلى ههنا فى لوس 
انجليس. ما زلث في مدينة كبيرة, ولك في كنيسَةٍ 
أ صعّْرّ كيرا إِنَّه تح فرصة لل إلتمة“. 

”كم دام زواجكماء أنت وشارلین؟“ 
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ما بقذر ما أحبيية زوجتك, كما هو واضح“. 


علاقاتِ جدَّيّة؟“ 

تنهدت غريس داخليًا. ولي الحقيقة فحشب. ”أنا 
آسفة. تخميني أنّ صديقاتي أسقطنَ بعص الحقائق 
الوثيقة الضلة من الصُورة الوصفيّة التي ابتكزنها. أنا 
اة وعندي ول“ ولا لم يقل بريان أي شي عء 
تصوّرّت غريس أنّ هذا الموعد الوحيد سيكون نهاية 
ما كان مُمكنًا أن يكون علاقةً واعدة. 


”أنا فصة“. 

رفكت نظرّها مدهوشة. كم تخبرينَ شخصًا ما في 
مَوعِدٍ أوّل؟ كانت قِصَئها كئيبة وممحرجة بما يكفي 
لقضح عَبِاوَتِها وحماقتها الفعاندة. 

”كان ياتريك نجم كُرَة قم في المرحلة الثّانويّة 
يتصارغ مع مادة الجبر وقال مدره ني سأحسِن 
القيام بدور مُعلّم خاض جيّد. نال ياتريك علامة فوق 
معدل التجاح» وطلَتٍ مئي فرافقتة إلى حفلة 
الخرّج. أعتقِد أنّ تلك كانت طريقئة في دفع 
أجرتي“. وأجفلت: يبتو ذلك فرةغا“. 

“هل ذا صحیح؟“ 

"لفق افر فصل أن أعتقِد أنه أحبّني بقذر ما 
أحببثه, ولكنّ خالتي لم تظُّنَ ذلك“. لقد كانت الخالة 
أليزابث دائمًا على حق بشأنٍ أيّ شيء. فلم لم تر 
غريس لافِتاتٍ التحذير؟ 

”ماذا عن أبويكِ؟» 

لم تكن غريس مَتَيقّنةَ كم ينبغي أن تشارك. 
أحسّت بريان متفخصًا إيّاها. كان عليها أن تقول 
شيكًا ما ”هات أتواي لقا كنث في السابعة من 
غمري“. لم ثرد أن تتحدّث بشأن الظروف. ”ربّتني 
خالتي“. موضوغ آخَرْ لم ثرد أن ثناقشه. إذ كانت 
الخالة أليزابث قد أوت غريس في بيتها بدافع 
الواجب العائلي, لا المحبّة. وما كانت غريس قد 


قابلت أخت أمّها قظ قبل ذلك. فقد أَدخِلّت غريس 
خدماتٍ جماية الأولاد ليلة مات والداها. ووضعت فى 
غهدَة تنشئة إلى أن ظهرّت الخالَةُ أليزايث. وكما 
علقت غريس في ما بعد فبالحقيقة أنّ خالتها قد 
أخدّت الوظيفة فى مصلحة الإيرادات الدّاخليّة لكى 
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تكونَ ابعدّ ما يُمکڻ عن امّ غريس وابيها. كان 
أصدقائي يدعوتني خارقة الذَّكاء. وكان ياتريك 
مَشغوفًا بالرّياضة كليًا. وقد أحت الفغامرة “ 
والتساء الأخر. 

”إذَا. كيف صرثما أنثما الاثتين معا في الأخير؟“ 

”ذهبنا كلانا إلى جامعة كاليفورنيا في لوس 

وان 

لم ترد ان تتبجّح. ”ما يكفي لإكمالٍ دراستي» 
ولكنَ ياتريك كان بحاجَةٍ إلى إتمام دراسته أوَلَ. 
ملست الهنديل على حِضنهاء متجئّبةً تحديق بريان 
إليها ممُتفخصًا. ”تزوّجنا فى أثناء السّنة الجامعيّة 
الأولى. ولمًا خير منحئه» كان معقولا عندي أن 
أشتغِلّ حتّى يتسئّى له أن يركز على الذراسة“. 
اتمنفقة اله 'ابتسامة كفيبة: “كنا ادل الأدو ان 
ورفقت إحدى كيفيها. ”بعد تخرّجه بأشْهْرٍ قليلة, 
جئث إلى البيت باكرّا. ووجدته في السّرير مع امرأةٍ 
أخرى. قال إِنْه يُجبهاء وحرّمَ امتعته. وركل“. 


أجل بريان. ”أمز مؤلم“. 

ليس مؤلما كما كان ينبغي أن يكون. لقد باتت 
مجروحة وغاضبة» وعلى نحو معبّر جدًا: مُحرّرة. 
فآخز سئةٍ لهما معا كانت شاقّة, وهي قد رأتٍ 
الحقيقة. ”كرهث نفسي أكثر من ياتريك. رأيث 
لافتات تحذيرٍ كثيرة. ولكئني اخترث أن أتجاهلها. 
حاولث أن أجعلَ العلاقة تنجح. ما القولٌ القديم عن 
الحمقى إذ يعثرون مُندفعين؟” 

”وعِندَكٍ ولد“. 

تردّدت غريسء فاهمة الافتِراض الذي كان بريان 
مُفكرضًا إيّاه. لم تكن على استعدادٍ للاعتتراف بمزيدٍ 
من الخطايا. ”نقم, ابن صمويل. غمزه خمسة أشهر 
وه حُبُ حياتي“. هل لاحظها تتورّد؟ بدا بريان 
شاعِرًا بشيءٍ ماء ولكنهُ لم يُلِحّ. 

”شارلين وأنا أردنا أولادًا. بلك الظريقة توجهث 
أ الى جقدودة"فتففوعة اا ا 
تحدّتٌ بريان بشأن البرنامج الذي بدأ به والظزق التي 
كان يُجربُها لجمع الجيلين الأكبر والأصفّر معًا. وأطلَق 
دعابة عن عددٍ الئاس الهائل مِمَن يعتقدون أنّ 
الفراهقين خارجون عن السّيطرة. وقد تخطّوا 
إمكانيّة الإصلاح, وينبغي تجئئهم مهما كان الثّمن. ثُمَ 
صجك. ”لم يتغيّز أئ شيء. فقد تحسّرَ أفلاطون 


على جيل الشّباب“. وأقرٌ بأنّ الفراهقين يُمكِنْ أن 
يكونوا يرين ومُحبطين, لا سيّما الفتيات. 

لم يكن على غريس أن تتساءل عن الشبب. 
”أستطيغ أن أتصوّر كم مِنهْنَ يُصبحن مُولعاتٍ بك“. 
أرمل شاب وسيم, جذَاب؟ ”يحشن بك أن تكون 
حَذِرَاء حضرة الفرشد بريان“. 

”صدقيني, أنا حذر. إِنّني أتيقَنْ بألا أبقى وحدي 
بتانًا مع فتاة, وأحظى بكثيرٍ من إشراف البالغين في 
الفناسباتٍ الشبابية. لا يُمكن أن يِبالِةً الفرشذ في 
الحدَّرٍ هذه الأيّام. لا يلزَّمْ الكنيز لتدميرٍ شمقة رجل“. 

أو شمعة امرأة. 

تحدّثا فوق وجبتي عشاءِ من الأضلع الطّريّة 
القشويّة. ثم طلبت غريس قشدة بالكراميل. وأَحَدَّ 
بريان حلوى الشوكولا الشاخنة. وتوائيا على القهوة. 
لم تستطع غريس أن تتذكرٌ انها شعرت يومًا بمثل 
هذه الراحة مع رَجُل. ثم دش بريان بطاقة الهديّة مع 
ورقةٍ عشرينَ دولارًا للتايل داخِلَ الحافظة الجلديّة 
الضغيرة. 

لاحظت غريس ثنائيًا آخَرَ مُغايرًا. ”أظنْ أنّهما 
جاءا بعدنا“. وألقت نظرةً إلى تلفونها لكرى كم 
الساعة. ”أوه, عجبا!“ ما بَرِحاء هي وبريان, يتحدّثان 
ظوال ساعتين. 

غادرا طاولتهما وخرّجا خارجًا. حمَلَ بريان عنها 


كنزتها. مَسَيا إلى سيّارتها. وفتح لها باتها. 

”ما المسافة التي عليك أن تسوقي لتقطعيها؟“ 

”سأكونئْ في البيت عند الحادية عشرة. شررث 
حقًا بُمقابليك, بريان. شكرًا لك على أمسية رائعة“. 
وكانت يذه دافئة وقويّة. 

”سيريذ الشَّبابُ أن يعرفوا كيف جرت الأموز 
الأيلة. سأقول لهم إن الأميية فاقت توفعاتي كثيرًا 

”ستسأأني صديقاتي أسئلةٌ فمائلة, وسأقول لَهنْ 
مغل ذلك“. 

ابتسم بريان ابتسامة عريضة. في تلك الحالة, 
أتوَدينَ الانضمامَ إليّ مع عشرين فراهقًا وأكتر في 
زهةٍ على الشاطئ يوم السّبتٍ الذي يلي الفقبلَ؟“ 

”هل كنت تفلي لذلك؟“ ضحِكت غريس. ”يبدو 
الأمز مُمتِفًا. إنّما فقط إذ استطعث اصطحابَ 

”بالتأكيد. لا أستطيغ الانتظار حتّى ألاقيك“. 

حالما وصلت إلى البيت» بعتت شانيس لها برسالة 
نَضْيَّة. اتصلي بي عندما ترجعين إلى البيت. أريذ 

ردّت شانيس» الشهارة, عند الرّنة القانية. ”وقتث 


و د د 1 2 0 5 »» ا 
لبيّنّ اخيرًا انها أمسية حسّنه جدًا : وابقت 


بدت شانيس مخيّبة. ”أوه“. وما لبكت أن أبِدَتٍ 
استبشارًا. ”حسَنة كفاية حتّى تريه ثانية؟“ 
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”رائع!“ بدت مطمئئة. ”أخبريني بكلّ شيء“. 
دن جد عماس 70 9 5  C‏ 025 
سئضطرَين إلى الانتظار حتّى يوم الأحد“. ثُمَ 
قالت غريس ”ليلة سعيدة“ واطفات هاتفها الخلوى. 


> 


استعمَلَ رومان أسطوانة طلاء على جدار مرسمه 
الخلفنٍ قبآما ظهرّت غريس صباح الاثتين. لم برد أن 
يرى سيماءَ وَجهها إذا اكتشفت أينَ يكم شفَفه 
الحقيقئ بالفَنَ. ولمًا دخلت حاملة قهوته. كانت 
رائحة الظلاء الجديد ما تزال عالقة في الهواء 
بكثافة. نظرّت إلى الجدار الخلفيئ ”لقد طلّيت الجدار 
من جديد“. وكشّوّت. ”ماذا تُسَمَي ذلك اللون؟ 


- 


وا 
”وصف جيّد. إِنّه قليلٌ من هذا ومن ذاك مسكوبًا 
في العْلبَةٍ نفيهاء وذلك هو ما تحضلينَ عليه“. وتردَّدَ 
ثم أضاف: ”الفُدُنْ تستعيله لقطمِس الغرافيتي”. 
”أرجو ألا تكونَ تلك فكرتك عن تجديد الّخرّفة“. 


وضع مزيدًا من اللّون الأحمر برفق على الرّسمة 


جرت 
قالب الرسم. أغادِرُ إلى سان دييغو عصرَ هذا التهار. 
غي اوغا ل الأقل ا ا ".إل إذا 
اشتغل ساعاتٍ طويلة. وإذا نفدت لدَيهٍ أئ تجهيزات, 
ففي وسعه أن يطلب ما يُعوزه فَيْسَلَمَ إليه. ”سأكيل 
هذه الرّسمة قبل أن أذهب. تستطيغ تاليا أن تأتي 
وتأخڏها في غضون يوقين”. 


الباقية. كانت تاليا قد أخدّت الأخريّين. 


- ۶ 


”هل من شيءِ مخصوص ثريذ مئي أن | عمله في 
أثناءِ غيابك؟“ 

ظلت حملقئها تنجَرِف إلى ذلك الجدار التغيض 
الذي ما زال مُفْسَذًَا بخطوط واهية من الألوان 
والأشكال الأقتم تحت ظاهره. أكانت تحاول أن 
تکتشف ما قد رسم؟ عمل ضربة مُنخدرة باللون 
الأحمر ورفع الفرشاة وأبعدهاء ووضة لوحة الألوان 
جانبًا. ”لماذا لا تشتري أثانًا؟ قال جاسپر هاولي إِنَّهُ 
أرات سريرًا لِيَنامَ في المّراتٍ الثّالية التي فيها يأتي 
CCCs»‏ 
زائرًا". 
”يُعوزني أن أعرف دّوقك”. 
الفرذ 0 

ضحكت. ود أن تعلَّمَ َنَنَى دفعث مالا لا بأس به 
لقاءَ أثائى. فقط أفضَلٌ ما يُمكِن أن يُقَدّمَهُ «جيش 


الخالاص» . 

”لست مُضطرَة لأن تكوني مقتصدة إلى ذلك الحدّ 
في مالي القليل“. 

”ماذا عن مُكَمَلاتٍ السشریر؟“ 

”تلك أيضًا. ووسائد للئّوم عليها“. 

”ماذا عن الوسائد الفزخرفة؟“ 

”مغل الخمي التي عِندٍَ على أريكتك؟“ 

بدت مدهوشة. ”هل عدّدتها؟"“ 

”أتذكمّز ما أراه. لديك واحدةٌ أيضًا على كرسيّك 
الدَوَان وفوق عَشْرٍ بَعن كما أحَمن. على سريرك“. 
مسح يديه بخرقة هُرَيّكة وقِرَرَ أنه خيز له أن يُغْيْرَ 
الموضوع. ”اشتري شيئًا لا يبظلْ طرازه بتاثًا"“. 

ما برح يكافځ لأجلٍ الجُودة مُندُ بَداءتهِ في الحيّ 
الفستهتر, حيتُ كانت نايرةً ثدرةٌ المال. 

”كم أنت مُستَعِدٌ أن تدفو؟“ 

”كلقني أثاث عُرفَةٍ نومي أربعين ألقًا“. 

فقالت غريس لاهنة: ”ماذا؟ أين تجذ أثانًا غاليًا 
هکذا؟“ 

”استأجرث فهندس ديكورٍ داخلی“. 

”أوه! لماذا لا تَتَصِلُ بها؟ إِنّها ستعرف ما يُلائفُك 

”ما الذي يجعلكِ تعتقدين أنَّها كانت أنفى؟ ثُمَ 


لعلى أريد شيئًا ما مُخْمَلِفًا هذه المرّة“. كانت غريس 
تقريبا فتاةً مُخْتَلِفَة بقذرٍ ما يُمكن عن أولئك اللواتي 
قد عَرَفْهُنَ حتّى الآن. “شيئًا ماء قليلا أكثر...لسث 

”قد تندّم ". 

”هو مُجِرَدْ اثاث, غريس . 

نظرّت إلى الجدار مرّةً واحدة أخيرة. ”إذا تركت 
السُلّمَ هنا في الدّاخل, فقي ؤسعي أن أطلي ذلك 
الجداز فجددًا بون أبيض جَميلٍ بياض قِشرة 
اله 

”سيَلرمُه اكثرز من طبَقَة طلاءِ واحدة. ته ما 
الغْرض؟“ 

”سيكون قماشة نظيفة جيّدة ليتستّى لك أن تبدا 
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يبدأ من جديد؟ فقط إذا استطاع إلى ذلك سبيلًا. 


١١ الفصل‎ 


بوجودٍ رومان في سان دييغو, بدا البيث الكبيز 
فارغًا. وردّدت أرضيّةُ خسّبٍ الشنديان الرّماديَ 
المصقول كل خطوةٍ من خطى غريس. أمضّتٍ اليومَ 
الأؤل فى طلاءِ جدار القرسم, ثم اتَصلّت بسيلاه. 
”سآحُدْ ضمويل بعد العقل. يُمكئه أن يبقى معي هذا 
الأسبوعء”». 

قالت سيلاه إِلّه سيكون عِبئًا ثقيلا على غريس 
في أثناء عملها. فينبغي أن تتزكه غريس عنتها 
وثبقى على برنامج نهايات الأسابيع فقط. وأصرّت 
غريس على انها تستطيع أن تتولى الأمر. سالتها 
سيلاه هل طلبت إذنًا. كدّبتت غريس وأكَدَت انها 
فعلّت ذلك. لم تطلب, ولكن لماذا يهتمٌ رومان ما دام 
العمل سيكونئ قد أنجز؟ عندما يعود. قد تسأله هل 
مانغ وجود طفل في المنزل. 

لم تعتقد سيلاه أنّها فكرة جيّدة. ”لدى صمويل 


إلى أخذ غطلة جزئيّة لأجل ذلك, وأنتِ تعرفينَ كم 
يكونئ مُضطربًا بعد الإبرة. إِلّه دائمًا يُصابٌ بارتفاع 
في الحرارة. سيكونئ أفضل له كثيرًا أن يبقى ههنا 
معي 

وققت غريس متأقبةً للئزال. لماذا وجب أن 
ينضوي الأمژ على صراع شديد؟ ”ريد وقتًا أطولَ 
مغ ابني, سیلاه“ . 

”أعلَم أنّك ثريدين, حبيبتي, ولكن يجب أن تُفكُري 
في ما هو الأفضَلُ له. سيَظل صمويل ينظ ذهابا 
وإيابا كفايةَ في الوضع الحاليء باقيا مقكِ في نهايات 
الأسابيع. إِنّهِ بحاجَةٍ إلى استمراريّة. أنتِ لا ثريدين 
له أن يُحِسَ كأنَّهُ يُويو, أثريدين؟» 

أرادت غريس أن تُصِنّ ولكتّها شعرت بالأنانيّة من 
أجل الإلحاح. ربّما كانت سيلاه على حق. يُمكِن ألا 
يكون صمويل مسرورًا بتسلِيَةٍ نفسه داخِلٌ حظيرة 
نقالة في مكتبها. فلن تتمكن من تنحِيَةٍ واجباتها 
لثلاعته متى أرات أو أرادتت. اما سيلاه فستتمكّن من 
تلبية كل حاجَةٍ لديه. ”يُخِيّلُ إلى أنَّكِ على حق". 

”كل شيءٍ في وقته أَحَيّتي. إِنّه في حال جيّدة. 
کل شيءِ سيجري بنجاح كما هو متوقّع“. هذه كانت 
لازمة سيلاه, وهي صحيحةً بما يكفي. 

ذهبت غريس وتبضّقت أثاتَ عُرفَةِ ضُيوفء ولم 


فة 2 شيءِ ناهر أربعين أل دولار. عندما يرجه 


رومان سيكون کل شيءٍ في مكانهٍ الفلائم, بما في 
ذلك اللمساث القليلة التى أضافتها لتجعلّ الفرفة أكثر 
ترحيبًا. ولمًا رجقت, تفقدت بريد المكتب الصّوتى, 
فوجدت رسالة من رومان. ا أنتِ؟ اتصل ا 
بدا مُسخَطًا وكرّرَ رقم هاتفه الخلوئ مرّتين. ”اتصلي 
بي!“ أضافت رقمَهُ إلى لائحة الأرقام في هاتفها 
الخلّويٌ, ولكنّها عاودَتٍ الاتصال به على خَط المكتب. 
لم يتخ لها حتّى فرصة لتقول ”مرحبا“. 

”لماذا لم ترُدّى على الهاتف؟» 

ا 

”رجعث توًا. ستكون غرفة نوم الضُيوف عندك 
مفروشة قبل نهاية الأسبوع. من ستكلي وايتهول“. 
وقد رجت أن تكون تلك القعلومة أوضكت أنَّها لم 

”مهما كان ذلك“. بدا أهدأ. ”أأنا مُزْمِةٌ أن أعجتٍ 
ره “٩‏ 

”لسث أدري» ولكنّ ضيوفك سيكونون مُستريحينَ 

ا“ 
جذا . 

”*ضَيفى. بالمُفرّد. جاسيّر. ماذا عن البياضاتِ 
والتطانيّات.. >“ 

”“اشتريثها سيكون لدی جاسپر وساتتان يختاز 


الغُرفةٌ جاهزةً قبلَ رجوعك“. قالت له كم دفعت, 
ورَجت أن يكونَ رجلا يحترِمُ كلمته فلا يصرحّ عليها. 
”هو من نوع الأثاث الذى تزداذث قيمثه' . 

”أنا على يقين بِأنّهُ مُمتاز". 

بدا مُتحيّرًا. أكان فى فكرهِ شىة آخر؟ ”عندى 
بضغ رسائلَ لك“. كانت إحداها من مُدقق جساباتي 
الزّسميى. واخرى من وسيط عقارئ عِندَهُ شار إذا كان 
مَعنيًا بان يبيع. فقال لها رومان أن تخيبرّ مُدقق 
حساباته بأنّه سيتَصِلٌ به بعد المعرض الفئّى, كما 

أطلقت غريس ضحكة لطيفة. ”يشسرنى أن أسمع 
ذلك. لقي انتقلث إلى هنا توَّا“. 

اك 5 وا 2 كذ خافتة. ”هل تنامينّ فى 
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سريرى: 

”قفنت الکو الفا ك + علق الأقل بات اخسن 
مِزاجًا. ”هل من شيءِ آخر ريد مئي أن أعمله في 
هذه الأنحاء ما عدا الأمورّ المُعتادة, شىءٍ ما لا 
يشتمل على الدّخول إلى غرفةٍ نومك أو مَرسَهِكَ؟ 
لقد طليث جدارّك من جديد. على فكرة. ما قلت لى 
ني لا أستطيع“. ولمًا بقن صامتًاء تساءلت هل 
تخظت الخدود؟ ”أرجو أن يكون ذلك مُوافِقًا تمامًا“. 

”أفكّز فحشب. في ؤسعكِ أن تُسلّمي تاليا الّوحة 
الأخيرة بِدَلَ أن تأتى هي لأخذها“. 


”ما زُرتها قظ؟“ 

”لا. كل ما سبق أن رأيثه يومًا هو ما يقَهُ بين 
فرّسنو ولوس أنجليس. والآنَ أستطية أن أضيف 
تُويّنغا كانيون وبربانك ومتجرّ ماليبو الكبير“. ما 
كانت تملك المالّ أو الوقت لثسافر. ”ذات يوم 
سأذهَب إلى دزني لائد“. مع صمويل. 

”لقد عشت حياةً مستورة. حسئاء. هذه فرضصمُك 
الكبيرة إذا أردت تسليم القطقةٍ باليد. هذا يُذْكّزْني. 
أحتاج إلى رقم هاتفِكِ الخلوى”. 

أعطتة غريس الرَّقَمَ بلا تردّد. 

دا أنَصِل أجيبي”“. 

”نقم, يا رَيّس“. وما إن أقفلٌ رومان الخظّ, حتّى 
حملت رِنَّةَ مُناسبة, ثُمَ خابرت تاليا لتحديدٍ موعدٍ 
للقائها في صالَة الگرض يوم غد. 


لوم 


لم بد تاليا رايزتر في شيءِ مثل سيّدةٍ الأعمال 
الجدّيّةِ الفظّة التي توقعتها فريس.» كافك "ترتدى 
تئورة ذات طبقاتٍ مُتعدّدة الألوان وبلوزةً ريفيّة مع 
عقي قصير غليظ من القرجان الفيروزيّ والأحمرء وقد 
زفقت كتلة شعرها الجَعدٍ الأحمَرٍ والرّماديّ في كعك 


خوة ممسوكة بدَبابيس شعر يابانيّة. 
رحو ممسو بك بدبابيس سعر باد »و 


”غريس فور!“ حسَن أن ألتقِيكِ شخصيًا في 
الأخير“. تجاهلت تاليا يد غريس الممدودة وعانقتها. 
”هل عَلمتِ أنه ؤجدت نجمة سينمائيّة بالاشم نفسه؟ 
لقد عاشت غريس فور قبلّما ؤلدتٍ أنتِء وكان في 
ؤسعها أن تُعَنّي كالعندليب. أينَ اللّوحة؟“ 

فتحت غريس ضندوق سيّارتها. مدت تاليا يديها 
إلى الدَّاخْلٍ وأخرجت بجرص رسمة رومان الأحدث. 
”أوه! انظري ما قد صتع ذلك الفتى هذه المرّة“. 

ذلك الفتى مُجدَّدًا! لم تتمالك غريس نفسَها عن 
الضَحِك. أطبقت الضندوق المفتوح ولجقت بتاليا إلى 
الدّاخل. 

كان في الصّالة بضغ غرف عزض مع تشكيلة من 
الأوحات, لا جُدران مُثقَلةٌ يسوم عصريّة كما تصوّرّت 
غريس. توققت لثعجتٍ بلّوحة زيتيّة لِزّهريّةِ من 
عصر التّهضة مملوءة بزّهر اللَيلكِ الأرجوانئ الذي بدا 
أخرى فيها بع ظيور مالكِ الحزين بريش أزرق بين 
القصب. وظهْرَ على قاعِدَةٍ عرض حوث برونزيٌ مع 
ضغيره؛ وعلى أخرى سِربْ من سِثَةٍ دلافين. وبدا 
طبق خرّفيْ كبير أشبة بسَماءٍ ليل مرضعة بالتجوم. 
مالت غريس إلى الأمام وقرأتٍ الشعر. ”أوه, عجبا؛ 

”نحن تُلَبِي أصحاب الذَّوقٍ الرّفيع". 

”كل قطعة هؤنا تكلف أكثر مما أكيبه في سنةٍ 


كاماة“. 

ابتسقت لها تاليا ابتسامة غريبة, ثم أسندت 
بڃرص لوحة رومان إلى جدار. ”إِذَاء ماذا تظئين 
فیهاې“ 

”لا أكاد أكون شخصًا يُسأل“. 

ضجكت تاليا ضحكةً خافتة. ”لأنّكِ تعرفينَ ما 
يُعجبْك, وهذه ليست من الفَنّ الحديث“. وابتسقت 
لغريس ابتسامةً ماكرة. ”سأقول لكِ سِرًا. أنا أيضًا لم 
أكن متحمّسةً لفنّ رومان في البداية“. تراجت قليلا 
وتأْمَلَّتِ الّوحة فيما هي تتكلّم. ”دحل إلى هنا وعلى 
كتفي جمل بحجم جلمود. رافق صف الفتفرّجين 
دَهابًا وإياباء وما كان أحذ لِيَنظْرَ حتّى ما في 
سيارته“. وضحكت. ”لقد شطب من اللائحة. هل 
تعلمين ماذا قال لي؟ ”ألقي نظرةً فحشب. إن لم تكن 
اللوحة جيّدة, فسأخزجٌ من الباب“. دون شك عة 
أكثرّ حياةً وحيويّةَ بكثير“. ثُمَ أمالت تاليا رأسها. 
”أعرف تمامًا إلى أيّ نوع من الإطار تحتاج هذه 
اللوحة“. وما ليقت أن التقظتِ اللّوحةً ونقلتها إلى 
داخِلٍ مكتبها. 

تبقتها غريس. ”ماذا غير رأيِكِ؟» 

”لا تغامر بشسَيء, فلا تكست شيئًاء كما يقولون. 
وقد كان يومًا بطيئًا جدًا. طلبث إليه أن يُدخِلَ أفضلّ 
ما عندّه. صف لوحتين وتباعَدَ فيما تأمَلثُهما. كنث 


ساقول له E‏ أسفة ولكق ها .لبت ان دحل زبون. 
أستطية أن أعرف الشارى الجدى حينَ أرى واحدًا. 


جال فى أنحاء صالّة العزض فى مهمّة وتوقف عند 
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لوحتي رومان . اراڌ او يشتري واحدة في الحال. 
قلث له إنَنى لم أسَقّزها بعد. ولمًا ناولنى بطاقته, 
علمث انف حظِيث بشيءِ مُميّز. لقد جڏبَ رومان 
انتباة فيم على واحدٍ من أحسّن متاجف الفَنّ 
الحديث فى المَلّد. كان فى لاغونا بيتش فى غطلة, 
لِمَوهِ واحدٍ فقط. حدّثين ينان الفصادفة. اشترى 
قطعة رومان الأولى. لأجل مجموعته الخصوصيّة, 
قائلا إِنّها استثمازٌ مهة". 

نظرّت غريس إلى الرّسمة من جديد. ”وَاضِح أنّني 
لا أقدَّرُ الفرة“. 

“هي مسالة ڏوق ولكنّ بعص النّاس يتَلتفتون القن 
الاتجاهات الجديدة السّائدة. رومان يعلَمُ ما يعمل". 

ارت جداريّة رومان في غريس اكثرّ بكثيرٍ من 
رسمات القَنَ الحديث التي نصبها على الحاملات 
كخَظ تجميع. فَرْبّما لا ترى الجداريّة الفعليّة في سان 
دييغو. ”هذه القطعة مُختلفة جدًا عن عمَلهِ الآخر”". 

1 تعنيرة جداريّاته". بدت تاليا عابثة. ”رسم واجدة 
لصديق لي. منظّز من الريقييرا الإيطاليّة: أعمدة 
نباث البُوغَنفيليًا المتسلق» جرار,. عرائش مُروج 
يسكبِنَ الماء من أباريق. لدى رومان حش ذعابةٍ 


خبيث. وقد مضت سِنَهُ أشهر قبل أن يكتشف ليو 
الرّمزّ الذدّاعر. لاحظ بضعةٌ ضيوف ذلك قبلهء وعقدوا 
رهاناتِ على ظول الفدّة التي سهستغرقها حتّى 
يكتشف الأمر“. 

”ماذا جرى لقا اکتشفه؟“ 

”لدى ليو ژوځ رياضيّة. صجك. أخبرّني منذ وقتٍ 
قصير أنه يستمتغ جدًا عندما يرى تعبيراتٍ الئاس 
حين يكتشفون الضورة الخفيّة. لا بُدَ أن أقول إِنّها 
مشغولة بمهارة بالغة. دون شكء لم يتصوّز ليو أنّ 
رومان کان يُطَلِقُ عليه اسما بذيئًا. رجال مغل ليو لا 
يفعلون ذلك بتاتًا“. وهزت رأسها. ”لدى رومان 
مواهب أكتّرز من أن يعرف ماذا يفل بهاء ولكنّهُ لم 
ټجد نفسّه بعد. کل ما غنى به لقا دحل إلى صالة 
عرضي كان تعليق اللوحات على جدار والثَيقَنَ بكونها 
تباع. قلث له إنّ الرَسامَ الحقيقي لا يهتمٌ بما يعتقذه 
الّاس. فقالّ إِنَّهُ لو استطاع ميكال آنجلو أن يُتاجرّ 
بقواهبه, لاستطاع هو أيضًا أن يفقل ذلك. قلث له إِنَّه 
إا أن يؤمِن بما كان يفعله وإِمًا ألا يؤمن. فقالَ إِنَّهُ لا 
ف و و 2 

أحرَّنَ ذلك غريس. كانت قد لاحظت القلَّقّ لدى 
مُوظْفهاء وكأئما حتّى أفضَلٌ ما فعلّه لم يؤته أى 
شعور بالإنجاز أو بالرّضى. لقدٍ اشتغلّ باجتهاد, ولكنّه 
لم يبد قانِا قظ. 


أردقت تاليا قائلةَ: ”لقد تعلق به شيءَ ماء فضلًا 
عن مدى وسامته“. والتوى فَمْها بابتسامة دنيويّة. 
”وضعث ضورته على كل كرّاسة. وجه يأتي بالئساء 
دَواتِ المال أو ذَّواتٍ الأزواج ذوي المال. وللاشم 
رومان قيلاسكو رِنَّةَ جميلة أيضًاء ألا تظُئْينَ ذلك؟ 
أوه, أجنبئ وفكتتف بالأسرارا» 

التقظت غريس معناها. ”ألا تعتقدين أن ذاك هو 
اسفه الحقيقئ؟"“ 

”أتعتقدين أنتِ؟ من أيّ خليط كان. لا أظنُ أنّ فيه 
قطرة دم إيطالئ واحدة. هندئ» ربّما. عربئ, مُمكن. 
أسود. ليس أنّ ذلك مُهمٌ. إِنّهُ ليس وسيمًا فقط. إِنَهُ 
مُمتع. ألا تقولين هذا؟» 

”أحافظ على مسافةٍ بيني وبيته“. 

”رما كان هذا من الحكمة“. 

لماذا يلجأ رومان إلى تركيب اشم؟ هل كان عندة 
شيةغ ما لِيُخفيّه؟ دفقتٍ الفضولَ بعيدًا. مهما كانت 
أسبائه. فليس ذلك شأتها. إِنّها تشتغِل عنده. لا يعني 
ذلك أنه ينبغي لها أن تصير مَعنيَةٌ بشؤونه شخصيًا. 
أبقي الأمور مِهنيّة. غريس. لا تشرعي في التساؤل 
عن رئيسِكِ. 

وقبلث غريس دعوة 6 الغداء. تلألأت 
الأمواخ تحت ضياءِ السّمس, وكانت ظيوز التورس 
تعلو وتغظس على الزيح. تحدّنت تاليا بشأن الفَنّ 


والعملاء والأسفار. شيقت رِنَّةُ رومان: ألقيس يرسلي 
يُعْنّي ”يا رجلا ريسا كبيرًا!» 

”رومان“. ضحِكت تاليا فيما مدّت غريس يدها 
لإخراج تلفونها. 

“نعم يا رس ؟“ وابتسمّت تاليا ابتسامة عريضة. 

”أأنتٍ ذاهبةٌ إلى لاغونا بيتش اليوم؟“ 

”أنا في لاغونا بيتش الآن. سلَّمتُ اللّوحة سالمة. 
تاليا وأنا نُنهي غداءنا توًا. سأَتوجَة عائدةً عاجلًا". 

”أنتِ في فنتصف الظريق إلى سان دييغو. لماذا لا 
تنزلين إلى هنا؟” 

جَمْدَت غريس. لا بد أنه يمزح! توقف ضجك تالياء 
وراقبت غريس. سرحت غريس نظرها إلى البحر 
سيستغرق رجوعي ساعات“. 

”اقضي اللَّيلَ هنا“. 

”ماذا؟“ ارتفَةَ نَبضها بشرعة. ”لا!» 

خفت لهجثه. ”لسث طالبًا منكِ أن تقضي اللَيلة 
في غرفتي, غريس“. بدا مُتسَلّيًا. أحشت القَورُدَ يملأ 
خدّيها. لاحظت تاليا أيضًاء ثم جعلَتٍ الأمرّ أسوأ. 
”يُمكئني أن أرئتٍ لك الخصولّ على جناح صغيرٍ 

طرَّحَتٍ الحذدَّرَ مُتضايقة. ”لاء شكرًا لك“. 


”ألا ثريدين أن تي الجداريّة؟“ 
مرّةً أخرى“. 
”لن أكون هنا بعد إنجازها“. 
عرف“ 

”عجباء كان ذلك باردًا“. لم يبد مُستاءً. 

”أنت طلبته“. كانت عواطِفها الشّخصيَّةُ مسألةً 
أخرى. ”هل كان لديك مهقة أردت مئي أن أقوم 
بها؟“ حاولّت أن ثبقي لهجتها جياديّة, حقى لا يُحَمَنَ 
ما استطاع أن يفعلَهُ قليلٌ من الإغاظة. 

”لا“. وأنهى المكالمة. 
وحدّقت إلى تلفونها. وإذ هرت رأسهاء دست التَلفون 
في مكانه. 

”يُمكِن أن يكون الفتى مسخظا“. ومَضْت عينا 

أكثرّ ممًا أرادت غريس أن تعترف به. 


ل" دا 


لم يتصل رومان بغريس ثانية. وضبظ نفسه مُراقبًا 
الشاعة عصرّ كل نهار نحو الثّالئة, عادةً قبل اتُصالها 
به بدقائق. راجگت رسائلة وأئى تَريدٍ وارد. شالك 
كيف كان العمل جاريًّا. ولكنّه لم يستطع أن يتبيّنَ 
أكانت مُهتمَّةَ فعلًا أم كانت تُظهز تأدُبًا فحشب. 


حدّف رومان الأسَدَ الذى ر 1 يلتَهُم 9 طِفاً الزّرافة قبلما 
وصل هيكتور لفباشرة وضع الطّبقةٍ الوقائيّة النّهائيّة. 
العقل. بدا الجداز مؤثّْرًا. كان ذلك أفضل عمل أتمّه. 

بينما هو يزيل القجهيزات والأغطية. تساءل عن 
سيب شعوره الغامض بالخيبة, كما لو كان قد أخفق 
في تضمين الجداريّةٍ شيئًا مُهمًا. 

”لست تبدو سعيدًاء سنيور؟“ تكلّم هيكتور بلكنة. 
ما برح يتحسَن جدًا على مدى الأسابيع القليلة 
الماضية, وقد ان رومان وخزة غيرة. 

“هل ناء غريس الإنكليزيّة عل انفراد؟“ 

ابنتسمّ هيكتور ابتسامة عريضة ورفَة حاجتيه. 
”لاء لقب التقيث فتاة, على الشّاطئ, جميلةً جدًا. هى 
تُعلّمُنى الإنكليزيّة. أنا أعلّمْها الإسيانيّة“. 

استطاع رومان أن يعرف من سيماء هيكتور أنّ 
الثُنائى قد تخطّيا أكثر من حواجز اللغة. “يبدو هذا 
ترتيبًا حستًا“. 

اخرَجَ هيكتور تلفونّة الخلويّ وتباهى بصورة 
ذاتيّة. بدت الفتاةٌ هائمةً بحبيبها اللاتينن» وكانت 
مُمتلئة الجسم حمراءً الشّعن لوّحتها الشمس. وقد 
بدا هيكتور مُنتصِرًا وهو يْطوَقِها بذراعه. 

وضع التلفون في جيبه. “هل غريس نازلة؟” 

”أليسَت فتاةٌ واحدةٌ كافية؟» 


ضحك هيكتور. “كي ترى الجداريّة, يا رجل“. 

”لسث أدري“. لم يكن رومان على وشكِ الإقرار 
بألّه قد دعاها وقالت لا. وضبط هيكتور ناظرًا إليه 
فبادَلة بحملقة. ”ماذا؟» 

أوماً هيكتور برأسه نحو مكتب الاستقبال حيث 
كان رجْلُ يله إلى ثنائئ في مُنتصف الغمر. 

واجة رومان هيكتور. ”لنذهب ونتناول العشاء. لا 
أشغز بقيل إلى اللعب مع غُرَباء حسَبَ الأصول“. 

جلسا إلى مائدةٍ بينَ مقعدين طويلين في مطقم 
أنيق إلى جانب الشّارع. قضى هيكتور مُعظمَ الوقت 
يُراسِلُ صديقتة نَضّيًا. ما كانت المحادثةٌ مع هيكتور 
سهلة قَظ. ولكنّ محادثة قصيرة ولو 7 مُتكلفةً كان 
من شأنها أن تكونَ حتنة. فمهما قالته الفتاة, جور 
هيكتور يُقَرّرُْ أن يتوجّة راجعًا إلى لوس أنجليس بدَّل 
أن يبيت ليلتقة فى فنذق ذى خمسة نجوم. وَدَعَهُ 
رومان مُلوحًا بيده» وجلسش وحده. وتناوّل کاش 
براندى. 

لقا رجع إلى جناحه في الفُندق, كانت السَاعةُ قد 
جاورّت الثّامنة قليلًا. وقف عند التوافذ. شاعرًا بأنّه 
ذريعة جيّدةٌ للائصال بها. أخرّجٍ هاتِفَهُ الخلويّ ونقَرَ 
طلَبَ الرّقم السَريع. 


رن القلفون خمس مرّات قبل أن يُسمَع ردُ بريدها 


الضَوتي. لم ثقدّحٍ الترحيباتٍ الفعتادة أو تذكرٍ اسقهاء 
بل أعظت تعليماتٍ لتركٍ رسالة فحشب. حتّى إِنَّها لم 
تقل إنّها سثعاوذ الاتّصالّ بالفتكلّم, أيّا كان. لم يتزك 
رومان أيه رسالة. كانت يلك ليلة يوج جمعة, وقد 
جاورّتٍ السّاعةٌ الخامسة كثيرًا. فلماذا ينبغي أن ترد 
غريس؟ 

ازداد التُقلٌُ في صدره. لقد أفرّط في تناؤلٍ شرائح 
الحم القشويّة, كما أفرّظ في شرب التبيذ. وَحِعَهُ 
حتكه. سبق أن قال له طبيث أسنان إِنّهُ يَصِرْ بأسنانه 
وهو تائم ووصف له وقاءَ فم مُوصَى عليه. ذلك 
فضلًا عن صفط اقل في حياته. شعر بشيءِ من 
الاعتلال» وليس فقط لأنّه تناو بضع كؤوس. 

لماذا ينبغي أن يكون مُتوتّرًا؟ لقد كان لَه كلّ شيءِ 
أرَادَة کل شخص سوأه. 

إذ تمدّد على سريره, حاوَلَ أن ينام. أحسٌ أله 
مترفن في حاجة إلى شيءٍ ما. في وسعه أن يعود 
إلى عاداته القديمة, فيذهبَ إلى ناد ويُجالِسَ فتاة. 
ولكنّه كان دائما يشغز بالفراغ في ما بعد. فالئوثر 
الدّاخلئ ما تبدّد قظ. 

شغَّلَ التلفزيون» واستأجر فيلمًا عنيفًا كفاية 
بحيث يُلهيه. أوجقته زراغه من رَفعِها والقيام بالعقلٍ 
الدّقيق طَوالَ أمس., وكڵ يوم على مدى الأيّام القليلة 
الماضية. فرك عضّلاته. جرعَةٌ شراب أخرى قد ثريخ. 


فتح القشرّبٍ الصغير وأخرّج ثلا زجاجاتٍ وسكي 
من ذّوات الجرعة الواحدة. 

استرخى رومان بعت الجرعة الثّالئة. إِلّما التّقَلُ 
بقِي. انَصَلَ بغريس ثانية. أجابت لدى الرّنّةِ الثانية. 
”ماذا؟“ بدت مُترنّحةً ومُنزّعجة. 

E 

زفرَت نقَتها بجِدّة. ”لا. أنا أغئي في بار كاريوكي! 
ماذا تظلة +“ 

”يا رجل» أنت تکد“. أدار رومان غئقه لينظرَ إلى 
الشاعة الفعلقة فوق منضدة الليل. ”كم السّاعة؟» 

”رجاءء قل لي إنّك لم تقصل لِتسأل عن السّاعة. 
الوقث تخظى نصق الليل. أأنت في دار سينما؟؛ 

”أنا في غرفتي أشاهِدُ فيلمًا. أشكُ في كوني 
واحدًا يَروقُكِ“. وأطفأ القلفزيون. 

”ماذا تريد, رومان؟“ 

إيّاك. وافتة الفكرة على حين غِرّة. ولكن من 
دواعي الشرور أنه لم يقل ذلك بصوتٍ عال. آه. في 
ؤسعه أن يقول لها ماذا أرادء ولكئها كانت أبعد كثيرًا 
من أن تفقل شيئًا بشأنٍ الأمرء وما كانت لتفقل على 
کا 

ا دن 


”أظنٌ أنّنى أسرفث فى الشرب قليلًَا الليلة“. 

”أستطية أن الاجقا“. 

٠ <57‏ كد 

| 2 تبدو مغل نفيك“ . 

اه Ir‏ قلياً کرد بدا؟ مُنكشفًا؟ وإذ ا 

حنجرتهة مُتنَحيْحًاء جلس فنتهبا في السّرير وفرَك 
وجهه. ”لم تخابريني لثطلعيني على آخر المجريات“. 

”قلث لك إنَّنى لن أزعجك إلا إذا كان الأمز 
ضروريًا. لقد كان نهارًا هادثا. لم يكن من سمب 
ل 6 

ماذا لو أرات أن يُرْعَج؟ ”أنجرَّتٍِ الجداريّة“. تكلم 
بكدّر غيرَّ مُريدٍ أن يبدو سكرانًا كما أدرَكَ الآن أنَّه 
كذلك. ”أنهى هيكتوز الظبقة الوقائيّة مساءَ أمس. 
لقد ذهب إلى دياره. لدّيهِ صديقة“. 

عرف“ 

”هل قابلتها؟“ كم كانت هي وهيكتور يتحدّثانٍ 
تكرارًاء ولماذا ينبغى أن يُقَلِقَهُ ذلك؟ 

”لاء حتّى الآن. أراني صورتها. تبدو ظريفة“. 

استطاع رومان أن يسمه غريس تتحرّك في 
الجوار, ورجا أن تكونَ مُريحة نفسّها. لم يُرِد 2 پُنهي 
الفكاآمة بعد. 
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”أقدّمُ النّهانى على إنجاز الجداريّة. أَحَمَنْ أَنَّكَ 


لهذا السَبب گنت تحتفل“. 

يحتفا م أذلك هو ما ظتّنه؟ كما اکل عة 
هُدَةَ أطوّل, أراد أن يعرف عنها أكثر. لقد كان في 
غريس مور شية ما أسَرَّ انتِباهَة من اليوم الأول توًا. 
”فى الواقع أنّنى شعرث فقط برّغبة فى الشكر داخِلَ 
غرقتي“. وأدرك كم بدا شثيرًا للشَفَقة. يا له من 
خاسرا! أطبق فمَك تمامّاء رومان, قبلَ أن تقول شيئًا 
ما أكثرّ حماقة. 

”أنا آسِفة, رومان“. 

”آسفة علاة ؟" 

”لسث أدري. على كونِك وحيدًا بعدما أنجزت 
شيئًا سوف يستمتغ الئاش به طَوالَ سِنينَ آتية. 
لديك كل ستب فى الدُنيا لتكونَ سعيدًا وفخورًا بما 
انجزته. وأنت لست كذلك“. ولم تقل شيئًا بضة ثوانٍ. 
”ما عرّفتٌ يومًا أى شخص يحتاجٌ إلى الرّبٌ أكثرّ مقا 


“؟ثرلا٣‎ 


”يسوغ المسيح". 

أحش رومان الظاقة تتسرّبُ منه كالهواء من عجلة 
منقوبة. فكَرَ في اللافتة المرفوعة في الحيّ 
الفستهتر, عبر الشّارع تمامًا مُقابلَ الشَّقَةِ التي كان 
يسک فيها هو وأمُه. وما لبت أن قال متهكمًا: 
”يسوغ يُخلّص! كان من عادتي أن أقغد في نافِدَةٍ 


: 

”أثُريد أن كر رومات؟» 

تصوّرَ أنَّهُ فعلا قال أكثرّ جدًا مِمَا ينبغى. وعلِم أله 
قد قال أكثرّ مما قصَد أصلا. وإذ نقَرَ إنهاء المُخاترة, 


ألقى التّلفون على منضدة الليل. 


٠١ الفصل‎ 


غريس» في سنّ الخامسة عشرة 
باشرت غريس العمل في مطعم ماكدونالد حالما 
بلغت غمرًا يكفي للحصول على إجازة عمّل. كانت 
تشتفِلُ فيما الأصيقاء يأتون ويذهبون. كانوا يُسلَّمونَ 
عليها ويطلبون شطائرٌ همبرغر وبطاطا مَقليّة 
ومشروباتٍ غازيّة, ثُمَّ يُودّعونها. أو كانوا يجلسون 
معًا إلى طاولة متحادثينَ وضاحكين فيما هي تعقل. 
حاولَ سالم حداد المُشرِف عليهاء أن يضَعها في 
برنامج المناوبة أَيَّامَ الأحد. ”لا أستطيع مستر حداد. 
أنا أذهث إلى الكنيسة مع خالتي“. فقالّ إِنّه أمز جيّد 
أن تأَخْدّ مُراهقةٌ الدّينَ على مَحمَل الجن حتّى لو 
قال مستر حداد إِنَّها كانت أفضَلَّ عامِلَّةِ عنده. لو 
كانت أكبرّ سِنَاء لَجعلّها مُديرة. ما وققت قظ جانا 
متكاسلة, حتّى في أوقات الهدوء. حين لا توج 
سيّارات في مَمَرّ الشراء ولا يوجَدُ عملاء يوڏون 


الشراء. غسَلّت الظاولات, وكتسَتٍِ الأرضيّات, ونظفت 
الهشوايات, وفرّكّت حمَاءَ السَّيّدات, وأعادت تجهيرّه 
بورق المراحيض والمناشف دون أن يُطلَتِ منها ذلك. 
ونظفت مَكناتِ خَفْقَ الحليب والمشروباتٍ الغازيّة 
والقهوة. وأعادت ملءَ مُورعات المناديلء قائمة بائ 
شيءٍ يبقيها مشغولة في أثناء نوبّتها. قال لها سالم 
إّها تستطيغ أن تدزس, ولكئها قالت إنّ ضميرها لا 
يسمَځ بذلك. ”أنت لا تدقع لي حتّى انچر فرضي 
المنزلى“. 

اليوة كان سالم مُندَفِقًا هنا وهناك مُدَمِدِمًَا على 
عامل تخلّف عن الخضور. وبات أكثرّ إحباظا لما لم 
يتمكّن آخَرانء على ما يبدو, أن يفعلا أي شيءِ دون 
أن يصطدة أحدهما بالآخر. فتذكرّت غريس كم 
شقرّت بالارتباك في الأيّام القليلة الأولى حتّى 
إلى سيّدة معها سِتٌ فتيات لابساتٍ بِزَّاتٍِ كْرَةِ قدّم. 
وفيما هي تملأ الأكواتٍ بالشّراب. خالجها شعوز 
غريب بأنَّها تحت الفراقبة. 

لقا غادرَتِ السَيّدةُ والفتيات, وقفت غريس متأقبة 

تقدّمّ ياتريك مور إلى الأمام. ارتقدت مَعدَثها 
وازداڌ خفَّقانْ قلبها. كان قد انتقل مِن كولورادو في 
أل السّنة وانضمَ إلى فريق كُرَة القدم. ولم يمض 


وقث طويل قبلما أصبح الظَلهِيرَ الربعيَ التتجم. وقد 
تعلّقت كل فتاةٍ في المدرسة بالشَّابٌ الأشقر الأزرق 
العيتين, ذي الشمرة الفكتسبة على منحدرات التَزلّج. 
حتّى الفتيان أعجبوا به. ”مرحبا!“ جعلتها ابتسامة 
ياتريك تتورّذ إذ نظر إلى بطاقةٍ اسهها. ”غريس...“ 
سألتهُ مُتلعيمةة عن طلبه. فانّسَكت بَسمّئه إلى 
ابيسامةٍ عريضة فغيظة, مُوَرّدة وجهها بمزيدٍ من 
الاحهرار. 

”شطيرتا ماك كبيرتان, غلبتا بطاطا مَقليّة 
کبیرتان» کوب ضودا كبير. لِلتَناوُلٍ هنا“. 

سجَلّت غريس الطَلّب. أعطاها عشرين دولارًاء 
وردّت له الفراطة. ثم وضقتٍِ الطَّعامَ على صينيّة. 
ربّما رافقتة فتاة. قاومت حافِز رؤية مَن هي. 
لندساي؟ كانت مُشجّعةً رئيسة, وما بَرِحا ثنائيًا وال 
مُدَةٍ قصيرة. وضعت غريس الصّينيّة. بدا ياتريك غير 
مُستعجل أن يأَخُدّها. ”حسَن أن أراكِ غريس“. 

لم تدر ماذا تقول. شال الضينيّة وتقدّم خطوةً قبل 

تعظل زذهئها لحظةً. ”الساعة الشادسة“. 

”سأقلك إلى البيت“. 

”عندي درّاجة“. 
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حتل ياتريك مائدة بين مفعدين, حيت ب يستطية 


أن ينظر فباشرة إليها. حتّى إِنّها لم ثلاحظ رجلا أكبرّ 
سنا واقفًا أمامها حتّى تكلم. ”أه, ها هو کیوپید يقوخ 
بعقله القَذِر من جديد!“ وضحجك ضحكة خافتة. 
ا 5 5 ذَووير“. 

ان" عَت, وو و ل أن ر فى الشارع 9 

قرأ ياتريك مور روايةً نابضةً بالحياة فيما هق 
ينتظِر. ولمًا باتت غريس مستعدّة للانصرافء أَحَدَّ 
تمشي بجانبه. رفع درّاجتها وثبتها داخل مِنصَبٍ على 
سيّارته الويك ريغال ذات اللّون الأزرق الفاتح. 
”سيّارة جميلة“. هل حيبها سطحيّةَ من أجل 
ملاحظتها ذلك؟ 

"افضل أن يكونَ عندي سيّارة جيب شيروكي 
عليها منصَث غدَّة ترّلج. هذه الظفلة غمزها ثلاث 
كان أبي يُسَافِرُ كثيرًا في وظيفته الأخيرة“. فح لها 
الباب. زلّت إلى الدَاخِْلَ وثبّتت جزامَ مققيها. ولمًا 
جلسّ على مقعد السّائقء التقت إليها. ”سجلها أبى 
باشمي في عيدٍ مولدي الشادس عشر“. 

”هديّة ظريفة“. كانت فى الخامسة عشرة, فى 
غُمرٍ يكفي للعمل» ولكن لا يكفي للسّوق. 

”يُمكن أن تزدات شرعثها فجأة“. 


لم يتشبّث ياتريك بالهقود مغل الخالة أليزايث. 
كانت يداه ممُسترخيتين. ساق مسافة سِئَةِ ضفوف 
مَبانِء وابتسم لغريس ابتسامة جانبيّة. ”سيكونُ 
عليكِ أن تقولي لي أين تسكتين”. 

و احمرّ وجهها أكثرّ بعد لأشعلتٍ السيارة. 
”تخميني أنه صعب قليلًا أن أقرأ الأفكار“. وأعطته 
توجيهات بدَلّ الغنوان. سألت عن كولورادو. حكى لها 
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قصَّةًَ حياته: وُلِدَ في فُورت کولنز نشأ في سيرنغز 
أحبٌ القَزلّجِ على رحلوقتين أو لوح, تأقلّم مع فرشنو 
بعد سلسلة جبال روكي. من خسن حطّه أنّ الوصولٌ 
إلى الشَاطئ كان يَستغرق بضع ساعاتٍ فقط. أراد أن 
يتعلم كيف يركب الأمواج. ”ماذا عنكِ؟» 

ماذا يُمكِنْ أن تقول ممًا لا يُضجرُه؟ ”ليس عندي 
كنيز أحكيه. مات أبواي لقا كنث في السّابعة من 
غمري. آوثني خالتي. أذهَب إلى المدرسة. أدرس. 
أشتغل في المطعم. أذهب إلى الكنيسة كل يوج أحد. 
تلك هي حياتي“. كانت أكثرّ اهتِمامًا بحياته. ”هل 
تنوي أن تلعت البيسبول هذه السّنة؟“ لم ثرد أن 
تقول إِنَّها علقت أنه أَعِثْ كرة القدم وكْرّة السَلّة أيضًا. 

ك كحك اح لهات :لا 
ومشاهدتها“. 

”الفبارياتِ الحيّة أم المنقولة على شاشة 
الٿلفزيون؟“ 


”كلتيهما“. ورمَقها بنظرةٍ سريعة بِاسِمّة. ”ماذا 
عنك؟" 

”لعب كُرة القدم في المدرسة الابتدائيّة. ما كنث 
بارعة فيها“. لم يتوافز لها قظ وقث لمشاهدة 
الثلفزيون كثيرًاء وآخِرُْ شيءٍ كان من شأن الخالةٍ 
أليزايث أن تشفّل التلفزيون من أجله هو بَرنامَج 
رياضن. ”انكطف يميئًا عند التقاظع الثّالي“. 

توقق ياتريك أمامَ البيت لحظة انعطفت الخالةٌ 
أليزابث إلى الظريق الخاضة. 

”أتَوَدُ أن تُقابلَ خالتي؟“ وما إن خرَجت الكلماث, 
حتّى أدركت أنّ تعریف خاليها بِقَتَى قد يبدو له أكثرّ 
جِدَيّةَ بقليل من توصيلها بالسيّارة إلى البيت وإنزالها 
أمامه. 

”حتمًا. ابقي جالسة“. ترجل واسترجع حقيبتها 
الظهريّة عن المقعد الخلفيئ ودار ليفتح بابها. حمَلَتِ 
الحقيبة ريغما فك درّاجتها وأوقفها على الرصيف. 

وققت الخالة أليزايث خارجٍ القرأب تمامًاء ثراقبِ 
وتنتظر. 

تولتِ غريس التعريف. ”ياتريك مور طالب في 
ثانويّةِ فرسنوء خالتي أليزابث. انتقلّ إلى هنا من 
كولورادو. أوصلّني بسيّارته من العمل إلى البيت“. لم 
يبد أنّ غريس تستطيغ التَوَقْفٌ عن الكلام. 

”اسكنتجث أنه أقلّكِ إلى البيت“. 


أمسكت غريس بدرّاجتها. وهي فرتبكة. ابتسَمتٍ 
الخالةٌ أليزابث ابتسامةًَ ضيّقةً إذ صافحت ياتريك. 
تشكلت تقطيبة واهية على جبينها. ”مُور...كولورادو. 
أأنت قريب لبايزن مور؟“ 

”نعم هو أبي. هل تعرفینه؟“ 

”إنّهِ عالّمم صغير“. 
لك على إيصالك غريس إلى البيت بسلامة". ورمقت 
غريس بنظرة ثاقبة. ”لديكِ أشياء تقومين بها“. 

ماذا حدَتٌ توًا؟ شكرّت غريس ياتريك على 
التوصيلة وراقبتة يسوق مبتعدًا. دحرّجت درّاجتها 
إلى داخل القرأب, فيما أخدّت خالثها كيس بَقالةٍ عن 
المقعد الخلفي في سيّارتها. وقد كان وجهها جافيًا. 
”ما الخطأ؟“ ماذا فعلَتٍ الان لِتُزْعِجٍ خالتها؟ 

”لا شيء“. كبَسَتٍ الخالَةٌ أليزايث الزْرَ لإغلاق باب 
القرأب» فيما دخلّت من الباب الخلفي إلى المطبخ. 
حظت كيس التقالة. فاخت من القَرُوجٍ الذي كانت قد 
وضقته في قِدرٍ الظبخ البطيء رائحةٌ الجاهزيّةٍ 
للأكل. ”سأغيّز ثيابي“. ومشّت فجاوزة غريس. 
”رتّبي المائدة“. 

لقا جلَستا للعشاء, تلت الخالَةُ أليزابث صلاةً شكر 


وخَطِفَت منديلها. علقت غريس أنّ شيئًا ما كان في 
فكرها. ”هل فعلث شيئًا ما في غير مخله؟“ 


”يبدو ياتريك مِثل أبيه“. رفقت رأسهاء زامَةَ فقها 
”ركّزي علن القدوسشة . 


لوم 


فتحت غريس تزجها المققّلَ في المدرسة, 
وانتزعت منه كتابَ جساب التفاضل والتُكامل. ولمًا 
أغلقنه, دارت فالتقت ياتريك مور مُصاتفةً. وإذ 
أجلت تراجقت خطوة, وقد تورّد وجهها إِذِ ابتسم 
لها من عَلْ ابتسامة عريضة. ”سأمشي معكِ إلى 
غْرفَةِ الترس“. نظر الجميغ إليهما إذ سارا في 
الزّواق. كان في ؤسع غريس أن تتصوّرّ ما كانوا 
بفكرون فيه. ماذا يفقل ياتريك مور برفقتِها؟ ولمًا 
دخلّت غرفة الدّرس2, شقت طريقها إلى مكتبها 
وجلست دائخة. 

انتشر الخبز بشرعة. لَحِقَت بها كريستال في 
استراحة الغداء وأرادت أن تعرف منذُ متى تخزجٌ مع 
ياتريك. قالت غريس إنها لم تكن تخرْجٌ معه. ”نعم, 
صحيح. هيا! أخبريني بكُلّ شيء!“ أصرّت غريس 
على عدم وجودٍ شيءٍ ثخبژها به. شخَرّت كريستال. 
”سمعث أنه أقلّكِ إلى البيت بعد انتهاء توبة عملكِ 
في مطعم ميكي دي . 


أحسّت غريسء إذ لقهتت, أنّ وجقها يَسحُن. ”من 
أخبرَكٍ بذلك؟“ 

”شخض رأكما". 

انتشرّت الإشاعاث في الثَّانويّة أسرّعٌ من الانزلاق 
على مُنحَدّرٍ وحل» وشعرّت غريس بالخزي إذ وجدت 
نفتها في وسطها. رفصت أن ثجيتٍ عن سؤال 
كريستال» ولكنّ الفتاة كانت شرسة في هجومها. ”إن 
لم يكن من شيءِ تثخبرين به فلماذا يحمَڙ وجهك؟ 
أما حدّتٌ شية بيتكما بعد؟“ 

بعد؟! ”لقد أوصلني بسيّارته إلى البيت. ذلك كل 
ما في الأمر. لقد أبدى لطفًا. ما حدتٌ بيتنا شية 
قظ“. وتوجهت إلى الصف. فمسّت كريستال بجانبها 
وبلقتها التبا الفئيز عن ياتريك مور سواءَ أرادت 
غريس أن تسمقه أم لم ثرد. ”لقدٍ اصطكبَ لندساي 
إلى اجتماع سمل الثلاميذ القدامى. هل تذكرين؟ 
حسئاء ذهبا طَوالَ الطريق, ثُمَ ألقاها كحجَرٍ ساخِن 
وخرّجٍ مع كمترلي. لم يكن فئاتا ناجځا في اجتذاب 
الفقيات, ولا فتى يُقبل مَلِكةَ الفتخرجات ثُمَّ ينشز 
الخبر ولكنّ التناتِ يتحدّثن”. يَحِسْنْ بغريس أن 
تكون حذرّة. أخيرًا. توقفت غريس محبطةً. ”لماذا 
تُخبريتني بهذا كله ؟» 

”لاله كان يسال عنكِ في خجرة الأدراج الفقفلة 
التي تحْض الفتيان“. 


”ثرى, كيف عرفت ذلك؟“ 
”أخبرني ناثان“. 

لم ثرد غريس أن تتشبّت بِأمَلٍ زائف بشأن ياتريك 
مُور. وقد أحسّتت ضنكًا بالفعل إذ حدّتّت نفشها 
بذلك. حتّى ظهرَ ياتريك ثانية في المطعمم يوم 
الشبت. أحضصَرَ فرضصّة المنزلى مقه هذه المرّة. 
ساعدئه في استراحاتها. أقلّها إلى البيت بالسّيّارة 
مرّةٌ أخرى. تحدّث بشأن أحلامه بالخصول على 
منحةٍ تعليميّة. سألت أينَ بريد أن يتاب دراسكة 
الجامعيّة. فقال في جامعة كاليفورنيا بسانتا كرون 
ولكنّ أباه قال إنّها كلّيَةَ حزبيّة. وضْحِكَ ياتريك. لقد 
أراد له أبوه أن يذهب إلى جامعة كاليفورنيا في 
بيركلي, ولكنّه هر رأسه. ”لسث بذلك الذّكاء“. أصغت 
غريس إلى كل كلمة قالها ظَوالَ الظريق إلى الباب 
الأمامي في بيت خاليها. ثم فاجأها من جديد. ”هَل 
لي أن أخابِرَكِ؟“ 

”بالتاكيد“. أخرجت ورقةً لكتابة الفلاحظات, 
كانت تُدوَّنْ أبيات شعر عليهاء وكتبت رقم تلفون 
خاليها ثم نزعتٍ الورّقة وناولئه إيّاها. فتبِسَمَ إذ 
ظواها ودسّها في جیب قَميصه, فوق قلبه. 

انُصل بعد ليلتين, ولك الخالة أليزابث ردت على 
التلفون قبلما تمككتت غريس من الوصول إليه. رمَقَت 


غريس بنظِرَة انزعاج. ”أنا آسفة, پاتريك. ولكنّ 
غريس لا تستطيغ أن تكلم الآن تماقا. إلّها تنج 
فرضّها المنزلى". مدّت غريس يدها مع نِظرَة توشل, 
فأدارت خالئها ظهرّها. ”يُمكنك أن تراها غدًا في 
المدرسة“. وأَنَّهِتِ الفكالمة. 

أرادت غريس أن تصزخ. ”لماذا فعلتٍ ذلك؟» 
ا حسبئه الأفضل. أنتٍ في الخامسة عسّرة 
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”أرات فقط أن يتكلم!“ 

”كيف تعرفينَ ما بريذه ذلك الفتى؟“ وقد بدت 


فى ] 


”كل فتاةٍ في المدرسة تموث كي يَصِلَ ياتريك 
مور بها“ 

”أذلك هو کل ما ثبالين به؟ شعبيّته؟“ 

”لا! إنّه ظريف! يُعجبني! وهو ذكئ أيضًا“. 

”أه, أنا على يقين بِأنّهُ ذكئ. يبقى أن يُرى كيف 
يُوطظْفْ ذكاءه“. وغامت غيناها. ”لا تنظري إلى هكذا. 
لسث محاولةً أن أَدمَرَ حياتكِ. أنا أحاولٌ أن أَعلَّمَكِ 
شيئًا من الفِطرَةٍ السَليمة. لا تؤشسي قراراتِكِ على 
فرموناتٍ الفراهقة! لقد فعلّت أُمْكِ ذلك, وانظري ما 
جرى لھا“ 

أحسّت غريس كأنّها أكقت في معدتها. ”لا شيءَ 
مقا أفقله سيكونئ أصلا كافيًا في نظرك“. وإذ 


وجققت كتبها. وفرّت إلى غرفةٍ نومها. جلست 
مُسنِدَةً ظهرها على اللّوحة الرَأسيّة وضغظت بققبى 
يديها على عيتيها. لم يُوقف ذلك الذموع» ولكتها 

قالت هسز ستنشر دائمًا أن صل حين تسوه 
الأمور. وإذ مسحت غريس وجتهاء سكبت قلبها. هل 
تنوي أن تسامحني يومًا من أجل ما جرى لِأمَي؟ 

جاء الجوابُ كذراع تطؤق كتفيها وھمیں لطيف. 
ما أقلق الخالة أليزابث لم يكن غاطة غريس. اهدإى 
وانتظري. أنا أَحِبْكِ وأنا هنا. أنا دائمًا هنا. مسحت 
ما ينبغي لها أن تُنجزه. 

ظهَرَ ياتريك مور عند ذرج غريس المقفل في 
الصّباح الثّالي. وفي ما بعد عضر التّها. ظهَرَ في 
المطعم. ”ألقى نظرة“ وابتسم ابتسامةً عريضة إذ 
ناولها ورقة عمل حساب التَفاضل والتكامل التي 
أنجرّها. لقد نالّ علامة مئة من مئة وملاحظةً من 
مستر أترشايم: ”إنجاز فمتاز؟ ضحك پاتريك 
بانتصار. ”أنتٍ مُعلَّمة أفضَلْ منه“. فهل كانت غريس 
مُستعدّةً لِمُساعدته ثانية؟ 

رنّ جرش إنذارٍ خفيف داخل را غريس. أكانّ 
حِسابُ التفاضل والتَكاملٍ هو السّبتٍ الوحيد للجدّ 


فى طلبها؟ أم كان حِسابٌُ التَفاضل والتّكامل ذريعةً 
لأنّه مُعجَت بها فعلا؟ 
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ما إن ركرٌ پاتريك انتباقة على غريس, حتّى حسبهما 
كل من في المدرسة ثنائيًا. كان يُرافِقْها إلى غرفَةٍ 
الدّرس ويقعْد معها في استراحةٍ الغداء. غالبا ما 
شوهدا ما في المكتبة, مُنكنيَينِ فوق الكثب 
المدرسيّة ومُتحدّنَين همسا. كان لغريس دائمًا صيث 
بكونها فتاةً جميلة ذات عقلء ولكن لقا ارتفقت 
علاماث پاتريك بات يُرى أكثر من مُجردِ فارِس 
وسيم. ما زالَتِ الفتياث يُلاجقته. ولكنّه لم يفعل أي 
شيءٍ جيال ذلك. لا شيئًا سمغت به غريس مره على 
کل حال. 

كلما دعت غريس ياتريك إلى الكنيسة, كان لديه 
دائمًا شيءَ ما آخَرُْ جاريًا. رافقها إلى خدمة يوم 
الجفعة العظيم وأمسك يدها في صَوءٍ الشموع 
الباهت حئى رمقتهما الخالةُ أليزايث بنظرَةٍ شرسة. 
ضفّط على يَدِها وأفلتها. ولمًا طلَبَ ياتريك أن ثرافقة 
إلى حفلة تخرج المرحلة الثانويّة, لم تظُنّ أنّ الخالة 
أليزابث ستسمّخ لها بالذّهاب, ولكتّها فاجأتهما كِلَيهما. 
”لك أن تصظجبها بشرط أن تكون في البيت قبل 
الساعة الحادية عشّرة“. بدا على استعدادٍ للفجادلة 
بشأن ”حظر التجؤل“ ولكنّ نظرةً واحدةً إلى غريس 


أسكتته. في ما بعد. قالت الخالة أليزابث لغريس إنَّها 
سئضطَرٌ إلى دفع تمن فستانها بنفسهاء ولا يُمكِنْ 
سحب الثَّمَنِ من حسابها التوفيرئ الفخصصّقص 
للدراسة الجامعيّة. عثرت غريس على ثوب أخضر 
بعشرة دولارات في متجر ”جيش الخلاص“ 
الاقتصادي. وأضافت قُرطين من حجر الرّاين كانت 
قي اشترّتهُما بدولارين. 

بدا ياتريك مل عارض أزياء في سترته 
التتكسيدو, وكان بُتقِنئْ الزقص. راقص غريس وسهّل 
علّيها مجاراته. وقد خالجتها رجفة كلما قارَبَها. لم 
يكن قد قبَلّها قظ, ولكئة فقل ذلك الليلة. ”يُعجبني 
ألا يكون اڪڌ سواي قد قبَلَكِ“. تورّد خدّاها وغمَرّها 
اجات 

مشت يذها صدره. فسَرّت في أوصالها رعشّة 
خشية خفيفة إذ أحشت كم كان قلبه يخفقٌ بشِدّة 
وكم كان دافنًا. تراجة قليلًا وراح يتأْمَلها. ثم تف 
بالقاعِدَةٍ الفلوكيّة: ”حسئاء أنتِ على حق. لسنا ريد 
أن نسلك السَبِيلَ الذي يسيز فيه كثيرون جدًا“. 

لم تدر غريس هل كان خائبًا أو مراحا. 

لقا حلّت غطلَةٌ الضيف, طارَ ياتريك عائدًا إلى 
كولورادو سپرنغز. انَصَلَ بها مرّتينٍ اول أسبوع. كان 
بُقِيمُ مع أصيقاء. ويقضي وقنًا مُمتِعًا. لم يعلم متى 
سيرجع. ولم تسقع منه أي خبَرٍ من جديد. وفي 


مُنتصف تمُون دخَلَ مطعمَ ماكدونالد وهو يبدو 
مسرورًا. لقد عات توًا. أبدى أَسَفّه لأنّه لم يتصلء ولكنّه 
كان في رحلة في جبالٍ زوكي فتنقّلًا بحقيبته 
الظهريّة, وليس من استقبال خلّويٌ هناك. ”تعرّضنا 
إعاصفة! سأخبزك بكُلّ شيءٍ عن ذلك عندما تفرغين 
من العقل“. لقد سلَّم جدَلا بأنّها ما بحت تنتظِزه 
طَوالَ هذه الأسابيع. ولا ريب أنَّها كانت كذلك. 

مقارنة بياتريك, كانت حياثها روتيئا مهلا 
استمتقت بسماعهٍ متحدّنًا عن التقائهِ دبا من كتب, 
وكيم اصطاد من السَمَك في جدولٍ جبَليٰ» وكيف كان 
مَذاقٌ الأسماكِ بعد شَيّها على نار مكشوفة. واستققت 
بابتهاج إذ تحدّث عن اضطراره إلى الفساعدة في 
إنقاذٍ واحِدٍ من ژفقائه بهبوطه جف جَبَلٍ بواسطة 
حبلٍ مُزدوج. والشّيءُ الوحيذ الذي كان عليها أن 
تتحدّث بشأنه كان رواية ”وفاة في العائلة“ لجيمس 
أيجي» و ”أنطونياي“ لولا كات و“المأزق “7١‏ 
لجوزف هلر وأربعة كُثب أخرى أو خمسة قرأتها من 
لائحة التّمهيد للجامعة. وقد استطاعت أن ثلاجظ 
متى فق ياتريك الاهتمام, فطرّحت عليه أسثئلة 
إضافيّة. وكان ممكِنًا أن يتحدّث ياتريك ساعاتٍ 
بشأن تراري كولورادو. 

أدخلّت سنتَةٌ التخرّج تغييراتٍ على علاقتهما. 
أمضّيا في الدّرس وقَتًا أكترّ من وقت الخُروج. كانا 


كلاهما بحاجة إلى منحة تعليميّة. وجه ياتريك 
طاقتَهُ إلى كُرَة القدم وانسكت من كرَة السَلّة. ”لسث 
طويلٌ القامةٍ كفاية للانضمام إلى فريق جامعي“. 
أحررّت غريس علامة معدّل عامٌ كاملةء ولكنّ خالتها 
أصرّت على أنّها تحتاج إلى مزيدٍ من الأنشطة 
الللامنهجيّة والخدمة الأهليّة لأجل طلَباتِ الفستوى 
الجامعي. تساءلت غريس هل كانت خالثها مُصَمَمَةَ 
على مَلءِ کل ساعةٍ من ساعات یقظتھا حتّى لا يبقى 
لها أيْ وقت لتكون مع ياتريك. فأنقضت عشرّ ساعاتٍ 
أسبوعيًا کی مطعم ماكدونالد لتتيقَنَ بألا يحضلّ 
ذلك ثم تطوّعت في برنامج المكتبة المحليّة 
إفكافحة الأمَيّة. وتوت تعليم الصف الابتدائئ الثّالث 
في مدرسة الأحد, وأمضّت بعد ظُهرٍ كل يوم أحد في 
مَصَح الئاقهينَ المحلّي مُلَبِيةَ طلباتِ الفمرضات, مقا 
عنى عادة الجلوشس والاهتمام بقرضى الخَتَل 
الفضطربين الذين لا يزوزهم أَحَدّ إطلاقًا. 

لدى التخرُج, كانت الحْظظ قد حلت في مَواقعها. 
جامعة كاليفورنيا بوس أنجليس. كان أبواه قد وفْرا 
بعص الفدّخَرات, ولكن ما زال عليه أيضًا أن يشتغِل 
بڌوام جزئئ خارج مَواسِم اللعب. أمَا غريس فتأهَلَت 
لبضع متح وتلقت رسالتي قبول من بيركلي وجامعة 
كاليفورنيا في لوس أنجليس. وإذا حافظت على 
علاماتها العالية. فسَئضطر فقط لأنْ تشتغِل عشرين 


ساعة في الأسبوع, فضلا عن الصَّيفء حتّى تتخرّج 
غير مديونة. وقد قَرَّرَتِ الذهات إلى جامعة 
كاليفورنيا لوس أنجليس. 

أخرجت الخالة أليزابث المجرّفة. وذهبت كي 
تشتغِلَ في الفناء الخلفي. وقفت غريس داخلا ثراقب 
خالّتها من خلال الباب الزّجاجِي المنزّلق. انقضّتٍ 
الخالة أليزابث على الأرض بصّراوة, قَالِبةً الثربة. لم 
يكن عليها أن تسأل ما الذي أغضب خالتها هذه المرّة. 
”من كان أحمَق فقط يتخلّى عن بيركلي من أجل 
لوس أنجليس“. كانت الخالةٌ أليزابث غاضبةً جدًا 
حتّى اغرورقت عيناها. ”مهما قلث أو فعلث, يؤول 
الأمز دائمًا إلى حال واحدة! سأعمل باجتهاد. خالتي 
اوزاف 

”أه, أعرف ذلك“. بدت عليها سِيماء كرب لم 

ذلك الصيف الأخير, قلما رأى ياتريك وغريس 
أحذهما الآخر. لم يظهر في مطعم مكدونالد. تساءلّت 
هل تسَلَّمَ وظيفة. حاولت مُوجَعةَ أن تخرجَهُ من 
بالها. لم تسألٍ الخالةٌ أليزابث ولم تقل أي شيءٍ عنه. 

انتقلت غريس إلى مهاجع الجامعة2 واشتغلت 
عشر ساعات أسبوعيًا في مقهى داخِل الحرم 
الجامعئ لِيَتوافَرَ لها قلي من المال الإضافي. وقد 
تجاحخت “في دروسها. التقت ياتريك مصادفة ذاتَ 


مرّة. كان قد احتقَرَ القهاجة واستأجَرَ شَفَةَ صغيرة, 
عالمًا أيضًا أنه سوف يكوڻ قد استنفدت جمية 
مُدَخَراتِ أبَويه عند انتهاء السّنة الجامعيّة. كان 
مستعجلًا ولم يتحدّثا طويلًا. مر شهران, ثُمّ انَصَل. 
كان يخوض صراعًا مع علاماته. أصفّت إليه. أخبرّها 
كم كان مُوحشا. هي أيضًا كانت مُوحشة. وقالَ لها 
كم افتقد الوجود معها. قالت إِنّهُ يُمكن أن يتلاقيا في 
المكتبة ويدزسا معا كما اعتادا أن يفعلا في المرحلة 
القانويّة. فقال إنّهما سيُنجزان المزيد إذا جاءت إلى 
شَقّته. علقت أنّ تلك لم تكن فكرةً جيّدة, ولكنّه بدا 
كثيباء فوافقت. 

ذلك اليوة الأوّل, قبلا أحذهما الآخَر مرّةً واحدة. 
في اليوم الثّاليء استطاعا أن يدزسا بضع ساعاتٍ 
قبل أن يسترخيا. وفي المرّةٍ التالية. استرسَلَ 
مطعم ماكدونالد ورأيثك. أنا بحاجة إليك, غريس. لا 
تَصْدّينى". 

اعتقدت غريس أنّها أحبته هي أيضًاء ولكتها علقت 
أن القمادي كان خطأ. واستطاعت أن تسمع همسا في 
مؤْخَّرِ ذهنها. ليس هذا ما أريدَهُ لك, يا محبوبة. 
غادري هذا المكان. 

حاولّت أن تنضرف, ولكنّ ياتريك تشيّث بها. 
خالجَها شعوز بالذثب من أجل تهاؤنها. وقبلٌ أن تعقد 


عزمهاء سبق السّيف العدّل. ”لتتزوّخ! نحن كبيران 
كفاية. غريس, لا أطيقٌ الحياة بعيدًا عنكِ“. ثم غرّر 
أصابقه في شعرهاء وقال لها متوشلا: ”لا تقولي شيئًا 

لم ثرد غريس أن ثفکر في ما جرى. لم ثرد أن 
تُحلَّلَ ما كانت تشغز به آتذاك. أهى فقاعة ذُعر؟ 
الشعوز بأنَّها عند تقاظع طريق وثوشك أن تنقطِفٌ 
انعطافةً خاطئةً أخرى؟ 

أغلقت غريس ذهتها حِيالَ الضَّوتٍ المبَكّت. لا 
يهمني. هو يُجبُني. هكذا قال. وما كان قد كان. 
أراڌت أن تُكتٌّ. أكان ذلك خطأ فادځا؟ ”نعم 
تمامًا. 

لم ثفاجأ عائلة ياتريك لقا انَصَلّ مْبِلَكًا خبَرَ ذهابهما 
إلى لاس قيغاس بدَل إِقَامَةٍ غر في فرَّشنو. ما كان 
مُمكِنًا ان يكونَ بايزن فور اكثرّ دَعمًا. ”ستقول 
أليزابث إِنَكُما صغيرا السَنْ جدًاء ولكتكما وفرثما عليها 
مبلقًا كبيرًا من المال“. وضحك. أن أعتقذ ن ایی 
یعرف فكرّه''. 

اقترح آل فور إقامة حفلةٍ استقبال في غطلَةٍ 
الزبيع. وافَقَ ياتريك. لا بُدَ أنَ الأصيقاء يُريدون أن 


يُقدٌّموا هدايا ومالا. 


كان على غريس أن تستجمعٌ شجاعتها كي تتصل 


بالخالةٍ اليزابث لثبلغها خبَرّ زواجها من ياتريك. 
وحبست نفتهاء راجية أن تقول خالثها شيئًا مُطمئا. 

أطلقت الخالةٌ أليزابث تنهُدَة هزيمة وقالت: ”لماذا 
لم أفاجأ؟“ قبل أن ثنهى الفكالمة. 


٠١ الفصل‎ 


لاقت غريس بريان صباح الشبت. حصَر أيضًا سِنَهُ 
راشدينَ آخَرين للإشراف على ثزهةٍ الفراهقين في 
شاطئ زوما. ساق تشارلي, أَحَدُ شمامِسة الكنيسة, 
الحافلة فيما تحدّتٌ بريان مع الفتيان. كان قد حمَل 
الجالساث وراء غريس أنّ صمويل فاتن. الكفكت 
غريس على مقعد الحافلّة جانبيًا لتتمكنَ مِن حمله 
في أثناءٍ التَحدُث معهْنَ. سألت إحداهنَ غريس هل 
هي السَيّدة التي خرجت إلى مطعم لاوري مع المُرِشِدٍ 
بريان. أقرّت غريس بأنّها هي. 

مالت إلى الأمام فتاةٌ جميلة ذاث حاجب متقوب 
وعلى غئقها وشم فراشة. ”إِنّه رائغ جدًا. أيه فتاة 
ثري أن تكونَ صديقته“. 

أرادت أن تُحْمِدَ أَبَةَ إشاعة. ”الفرشد بريان لطيف 
جدًا. ونحنُ صديقان. لهذا السَبَبِ جئث مفكم کي 
بتاعت او“ 


تشاركت الفراهقتان في يظْرَةٍ باسمة وغيّرّتا 
الموضوع. 

ما إن انعظف السّائقٌ بالحافلة إلى موقف الشّاطئ, 
حتّى عيّنَ بريان مراهقينَ للفساعدة في إنزال الموّن 
وحجز مكان للشّواء. ”لا مُتهَرْبين! ساعدوا بعضكم 
بعضًا“. وقد اشتقّلَ باجتهادٍ أكثرّ من أيّ شخص آخر. 
كان الوقث باكرًا والجَوٌ مُنَسَمًا وباردًاء ولكنّ هواة 
السّاطئ كانوا قد بدأوا يَصلونَ فعلا. سيتبدَدُ التَرد 
عاجلا وثشرق السّمسء ويزدَحِمْ الشّاطئ. تذمَّرَتِ 
الفتياث من أجل شعورهِنّ بالترد. كلف بريان بع 
الفتيان أن يُساعِدوه فى تتصب شبكةٍ للكْرَةٍ الطائرة, 
وباسَرَ فباراة. وفى غضون دقائق. خُلِقَتٍ الکنزاث 


أقبآت بضغ فتياتٍ على غريس وسألتها هل 
يستطِعن أن يحيلن الظفل. وإذ رأت غريس أنّ 
صمويل كان مسرورًا جدًا معهْنَ, انضمّت إلى الفباراة. 

عند الفَلهر, ارتفقتٍ الشمش في السّماء وحميت, 
وتلألأت أَجِساحْ الجميع بمرهم الوقاية من السّمس. 
ركت بريان والفتيان الأمواج وتناوبوا على اعتلاء 
ألواح ركوب الموج. لم يُرِد مُعظَمْ الرّاشدين أن يُبِلَلوا 
أقدامهم. خاضت غريس الماءَ حتّى الرُكبكين, حامَلةً 
صمويل أمامها بحيثُ تسى له أن يجش الماءَ المالح 
الفزيد مُدَغْدِغًا أصايع قَدَمَيه. وقد رفس برجليه 


صائحًا بابتهاج. ضَحِكّت غريسء شاعِرَةٌ بالشرور أَوَلَ 
”يريد أن يسبح من الآن“. انضمٌّ بريان إليها. 

قضاء يوم تحت الشسّمس جقل الفراهقينَ مَرحينَ 
ومستعدّين للفحادثة في طريق العودة. أعجبت 
غريس بطريقة تواضل بريان مع ”صغاره“. لقد 
مازكهم وحوّلَ بشهولة الفحادثة الخفيفة إلى 
الفباحقةٍ الأكترٍ جدَّيّة في شؤون الإيمان وما يَعنيهِ 
السّير مع الله. ولدى ظرح أسئلة مُحدّدةٍ عليه, تحدّتٌ 
بصراحة بشأن صراعاته وأخطائه. وقد فوجئت 
غريس إذ أصفّت إليه يتحدّثُ بشأن القلاقات وتحدّي 
الفحافظة على القفاف حتّى الزواج. غايَظَهُ بعضهم 
أَوَلّ الأمن ولكنّ عددًا قليلًا تبادلوا نظراتِ بِلَعَتِ 
غريس أنّهم رُبّما جاوزوا الحدّ أصلًا. 

”جميغ أصدقائنا يُقيموت علاقات. حضرة 
الفرشد“. 

”قد يبدو الأمؤ كذلك“. ألقى بريان ذِراعَهُ على 
أعلى ظهر الققعد. ”كان الجميغ يقولون إنّه لا بأس 
بذلك, في أيّامي أيضًا“. وقالّ عدَذ منهم إنّ العلاقاتِ 
لم تقد أمرًا خَطِرًا. ما دام الظرفان مُوافِقَين. فليس 
ذلك شأن أيّ شخص آخر. فقال بريان بحزم. ”إِنَّهُ 


شأئ اللّه! لا تخدعوا أنفُْسَكم. ما برکت العلاقاث 
ن عو بر 
حين أمرًا خَطِرًا. فلأخبزكم بما تعلمثه“. حظِى بكامل 


انتباههم. ”الفتياث يعبَئن بالعلاقات ليحضلنَ على 
الحخبَء والفتيان يعبتثونَ بالخبٌ ليَحضلوا على 
العلاقات. شارلين وأنا أردنا أن نفقلَ كل شيءٍ على 
طريقة الله. وقد عتى ذلك أن نبقى عفيفين حتّى 

سألّ فتكى من المؤخّر: ”كيف تأنّى لكما ذلك؟» 
وتفوّة آخَرْ بجواب فج فطلتت منهُ فتاةٌ أن يُطبقَّ 
فقه. 

رقع بريان يده. ”سألّ برادي سؤالا. كيف تأنّى لنا 
أن نبقى عفيقين؟ قرّبنا مود الرواج“. ضحِكَ 
الفراهقونَ جميعًا حِيالَ ذلك. ”تزوّجنا ونحن بعد في 
الجامعة. قضّيئا معا سِتّ سِنينَ عظيمة قبلما فقدثها 
في حادثِ شير. أيْ مَن نظَرَ إلى وجهه. فلا بُدَ أن 
يعلّمَ أنّه ما زال يُحِبْها ويفتقذها. ”ما أحاول أن أقولَهُ 
لكم هو أنّ القلاقاتِ جبّارة. في الإطار الضحيح» هي 
عطيّة جميلة من الله. فإذا اسثعيلت بالظريقة 
الخاطئة, يُمكِنْ أن تجرَح القُلوبَ وتفطرها. يُمكِنْ أن 
تُدمّر الحياة“. 

في ؤسع غريس أن تشهد لذلك. 

انتقلّ الحديثُ إلى المُخدّرات وإقامة الحفّلات 
والموسيقا والآباء والأمّهات. ثم مشى بريان إلى 
الأمام وتكلّمَ إلى الشَّمَاس الذي يسوق الحافلة. ومن 
تم واجة المجموعة. ”من جائع؟“ فارتفعتِ الأيدي, 


وابتسم بريان ابتسامة عريضة. ”ذلك جد لازنا 
سنتوقف لتناؤل البيتزا“. فكلا الهُتاف والترحيب. 

انعطقت الحافلة إلى موقف واحِدٍ من مطاعم 
ييتزا ”راود تيبل“ فترجل الجميع وتوجّهوا إلى 
الدّاخل. جلسّت غريس مع فتائين, فيما تنقل بريان 
من طاولّة إلى طاولّة, مُتحدّنًا إلى الفعية والفكيات. 
كان فتّى من غير مجموعتهم جالسًا إلى طاولة 
قريبة. فتوقف بريان وتحدّت إليه أيضًا. وبعد 
دقيقتينء رل إلى المقعد الفقابل له. فكّرّت غريس في 
رومان. لقد كان هو أيضًا مُستوجدًاء وإن أمكنّ 
التقرْبُ منه على خلاف ما بدا أَوَلّ الأمر. 

كان الفراهقونَ هادئين في رحلة العودة إلى 
الكنيسة. نام بعضهم. وتحادتٌ آخرون بأصواتٍ 
خفيضة. نام صمويل في حضن غريس, ورأشه على 
صدرها. نظَرَ بريان إليه وابتسم لها. ”لا شيءَ مثل 
نوم الأبرياء“. ومالّ فَفه. ”تلقينا توا خبَرَ انتظارنا 
مولودًا لما تعرّضّت شارلين للحادث. لو جاء طفلناء 
لكان عمره أربع سنين تقريبًا الآن“. 

”أنا آسِفةٌ جدًا من أجل خَسارتِك, بریان“. لم تدر 
غريس ما تقول بعد. 

”لا يُمكِنْ أن تحسبي أي شيءٍ في الحياة أمرًا 
مُسلَّمَا به“. ولائت قسماثه. ”شررث بمجيئكِ معنا 
اليوم. لقد شَغِفٌ بك الفراهقون“. 


شففه| رد < 
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ما إن دخلتِ الحافلة موقف الكنيسة, حتّى جِمَعَ 
التّلاميدُ مناشِفَهُم وحقائبهم ولاقوا أهلَهُم في موقف 
السَيّارات, أو توجّهوا إلى سياراتهم الخاصّة. انشغَّلَ 
بريان بالتَحدّث إلى الكبار والَيقَنٍ بأنّ الجميع أَمَنوا 
إقلالهُم إلى بيوتهم. ثبتت غريس صمويل على 


۳ 


مقعده الخاض في السَيّارة. ولقًا استقامت. انض 
بريان إليها. ”أرجو أن تكوني قدٍ اسئمتعتِ بوقتٍ 
طيّب"". 

رفقت نظرها إليه مبقيمة. ”بالأفضل مندُ مُدّةٍ 
طويلة“. 

”يشرني سماغ هذا. لم نقض وقئا مقا بقدرٍ ما 
رَجَوت أنا آسِفُ من أجل ذلك“ . 

لم يقضيا مھا أكثر من خمیں دقائق كل مرّة ظوال 
التهارء ولكتها أمضّت معظم التهار مراقبة بريان هنلي, 
وتعلمَت الكثيرز عن نظرته إلى الئاس ومعاملته لَهُم. 
حتّى الغُرباغ مغل الفتى الذي كان جالسًا وحدَة إلى 
طاولَةِ في مطعم الييتزا. ”بينك وبين مجموعتك 
ألفة عظيمة, بريان. نهم يُصغون إليك ويحترموتك”. 
لقد كان واضكا أنَّهُ كسب الإصفاء والاحتراة كلّيهما. 


وخم اولك الفزاهقات اللكفيلذت نحا نماث جه 1د“ 
”توسّلّت إلى عشز جليساتِ أطفال لأجل العقل“. 
صغيز رائة مثله تمامًا"“. 
”على أمَلٍ ألا يكون ذلك في الروف عينها“. 
تكلّقت بلا تفكير, واحقرّ وَجِهْها. ولمَا نظرّ بريان إليهاء 
رفقت كيقيها. ”لم نكن كلّنا خكمَاء على غِراركُما أنت 
وشارلين ". 


”اذلك شىة ما تريدين أن نتحدّتّ بشانه؟“ 


هل كان يلبش فبعة المُرِشِدٍ التي له؟ ”ليس 
الیوم“. رُبّما بتانًا. فالكثير توقف على مدى تقدُمهماء 
هي وبريان» بضورة حسَنة. 

لم يلح بريان. ”أحث أن أراك ثانية. خارج 
الأنشطة الكتسبئّة“. 

اخ ذلك آنا أيضا. قمعت غرضربيات السائق 
ورَلّت إلى المقعد. وضقتٍ المفتاح في الفشهلّة 
وأنزلتِ الئافذة. وإذ كلمت جزامَ مقعدها. رفت 
نظرّها إلى بريان. “شكرًا لك على دعوتي إلى 
مُرافقَتكُم اليوم“. 

وضع بريان يديه على الباب وانحنى. ”سڙني 
تمككِ من المجيء. ما قولكِ في تناؤلٍ القشاءٍ مقا 
مساء الاثنين؟ إنَّه يوم غطلتي. سأصطَحِبْكِ من 


مَنزِلكِ؟ كل ما أحتاج إليه هو الغنوان“. وإذ سرّها 
ذلك, زودتهُ بالمعلومات. ما كانت قد توقعت منه أن 
يطلْت منها الخُروجٍ معه عاجلًا هكذاء لا سيّما بعد 
ملاحظتها الفتهؤرة. أخيرًا تراجع قائلا: ”شوقي 
بانتباه. سأراك بعد عد“. 

حتّى لدى هذا التعاژف القصیں أحسّت غريس 
يقيئًا أنّ بريان يتحلّى بجميع الضفات التي حلّقت بها 
في روج مستقبلي وأب لطفلها: رجل يُطيغ الله 
ويخدفه. صادق, يُعوَل عليه. ذكيٌ. جڏّاب. شخض 
لكسب معيشته. لم تكن مُنجَذبة إِلَيهِ جسَديًاء ولكنّ 
ذلك قد يكون أمرًا حسئًا. فهي لم ثرد للعاطفة أن 

يا ربُء بريان هو رجْلٌ من النّوع الذي أريد أن 
أتزوّجٍ به يومًا ماء إذا تزوّجث ثانية أصلا. إنه شاب 
صالح» ضلب» جديز بالثقة. ظريف» في ؤسعه أن 
يُحِبَ امرأةً ما رُغمَ أخطائها وإخفاقاتها الفاضحة. 
شخصٌ هثل بريان في ؤسعهٍ أن يحِبَ صَمويل كانن 
له. لذلك أطلب. إذا كانت هذه خظتك. يا ربُء 
فأوضخ لي الأمرء رجاة. أنت تعلّم كم يُمكِنْ أن 
أكون حمقاء, وعمياءَ حِيالَ حقيقة النّاس. رجاءَء 
ربّء احمني. لسث أريدْ أنت أنتقي الشَّابٌ الخاطئ 
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استيقظط رومان مُتأَخُرَا رأشة ينِبِصٌُ بِقُوّة وهو 
عطشان. وإذ بات مُستيقِظًا الآن, أرات أن يرجة إلى 
تُويّنغا كانيون. حلق وجهه في الحمّام,. واتصل 
بمستخدم المرأب لإحضار سيّارته. ألقى ثيا وغدَّة 
زيتته داخل حقيبته؛ ثُمَ أقفلها بالشكاب وعلقها على 
كتفه. انتقى كُوبَ قهوة بخمسة دولارات من آله التيع 
في رَدهَةٍ الفنذق وانطلق خارجًا منه. غريس تعد 
قهوةً أفضل. السَّبتُ والأحد كانا يومى غطلتها. 
سيكونُ عليه ان ينتظِرَ حتّى صباح الاثنين ليشربَ 

حل عصز التهار قبلما ادحل رومان سيارتة إلى 
القرأب. كان بريذه في المطبخ, حيتُ كانت الرّسائل 
وقد ألصقت ؤريقاث ملاحظاتٍ على التّبليغاتٍ الاه 
التي تحتاجٌ إلى عنايته الشخصيّة. وكانت غريس قد 
رضَدّت جساباټه وتركت تقريرّ كُمييوتر عن مدخوله 
خانات. لا بْدَ أن يُعجَبَ بعملها مُحاسِبُ ضرائب 
رومان. 

في طريقهٍ إلى غرفةٍ نومه, رأى غرفة الضُيوف, 
فتراجة خطوة. لقد نسي أنّه أوصى غريس بتجهيز 


خشب الماهوغاني» ومِنصّدئي سريرٍ بمصابيح, 
ومِزيَنةَ عالية. لم تقتصر على أثاثِ غرفةٍ التّوم» بل 
أضافت كرسيًا مريكاء ومصباح قراءة. وبساطًا 
عجمي الظراز. حظ رومان حقيبتة في الزواق ودخَل 
ليتفرّج. أغطية بألوان زرقاء وخضراة ومسحاتٍ 
حمراءَ وصفراءء لكن بلا زخرفة. كانت القُرفة نَم 
بالجوليّة دون أن تكون ذكوريّة. وكانت غريس قد 
علقت طققي مناشف زرقاء. وظهرّت ثلاث غليباتِ 
زُجاجيّة,. إحداها مملوءة بِصَدَفِ البحر والأخرى 
بحصّى نهريّة زاهية الألوان» والضغرى بِصَابونٍ 
ملفوف. 

كانت قد ترقت سلا مملوءً! بقفسولات مطويّة 
خارج باب غرفةٍ تومي الفغلّق. استطاع أن يحزز لماذا 
لم تدخُلٍ الغرفة. لقد تركها بكامِل تهائها: السَريرُ غيز 
مُسوّى, المناشف والملابس على الأرضيّة, أبوابُ 
الحَزانة مفتوحة. 

نع رومان أغطية سريره, مُرتَبكًا أكثرّ منه 
مُنرَّعِجًا. جمَعٌ المناشف الوّسِخة وتوجّة إلى خجرّة 
الغشل. ربّما كان ذاك وقنًا مؤاتيًا كي يعبر إلى الكوخ, 
فيقولّ لها إِنّه قد رجع وإِنّها قد أحستت ضنقًا بتأثيثِ 
غرفة الضيوف. قَرَعَ باتّها الأمامئ. لا جواب. حاول 
ثانيةً. مُصفيًا. لا وَفَهَ أقدام. لا صوتَ راديو. لم يكن 
لَدَيها تلفزيون. 


لقد خرجت. لماذا ينبغي أن يُفاجِنَهُ ذلك؟ 

رجَة إلى البيت الكبير وقتلّ الوقت مشاهدًا 
مُباراةً في كْرَة السَلّة, ومُصَوْرًا مُخطّطاتٍ في الدَفترٍ 
الأسود الذي يحتفظ به تحت الأريكة. عبَرَ ثانية فيما 
الشمش تغيب. أيضًاء لا جواب. 

إِنْهُ الشبت» يا غبئ. هَوَ يوم غطلتِها. لماذا لا 
ينبغي أن تكون خرَّةَ في مكانٍ ماء تسرّخ وتمرّح؟ 
لعل لديها صديقًا. 

أقلقة تلك الفكرة. لم يُرِدِ التفكير في السَبب. 

وضع الأغطِية والمناشِفٌ في الئشّافة, ودخَلَ 
المطبخ ليعمل سندويتشًا لنفسه. لاحقاء وهو يُسؤي 
سريرّه. فكّر في مزرعة آل ماسترشن و”فنون 
العازبين“. لقد عَلَّمَنَهُ شوزان. وعلى نحو غريب 
كفايةً أعجبة الزوتين والترتيب, والوجبات الفنتظمة, 
وقواعِدُ مُعاملَةٍ التُزّلاء تعضهم لبعض. 

متى تحؤّلّ إلى أخرّق؟ ولماذا؟ 

اهتزّت ضورة التلفزيون وبر ضَوؤها إذ فار أحذ 
الفريقين. لم يعرف رومان أي الفريقين, ولم يهمّه 
ذلك. التقظ جهارٌ التَحكم من بعد. وأطفأ التلفزيون. 
صد إلى مرسمه ولاحظ أنّ أنوار الكوخ كانت 
مضاءة.لقد عات غريس إلى البيت. 

كانت أنواز الظاقة الشَّمسيّة قد ضاءت على ظُولٍ 
القمرٌّ بين البيت الكبير والكوخ. قَرَع البابَ بدَلَ أن 


يرِنَ الجرّس. أكان ذلك طفلًا يبكي؟ انفتح الباب 
وظهَرَ على سِيماء غريس أيْ شيءٍ سوى الترحيب. 
كانت تحمل طفلًا أحمرّ الوجهٍ باكيا على ذراعيها. 
لوی رومان قسماتِ وجهه. ”لا يبدو مسرورًا“. ولا 
هي بدت مسرورة. 

”قضى نهارًا كبيرًا. أحيانًاء عندما يُحفَرُ فوق الح 
يهتاج فيتصفبث إرضاؤه“. 

خمَنَ رومان أنّها جالستٍ الظفلَ مرّاتٍ كافية 
تجفلها تعلم. 

لقا تركّت غريس البابَ مفتوحًا فيما مشت 
مُبتعدةً. حسب رومان ذلك دعوة للدُخول. ”عبزث 
لأقولّ لكِ كم تبدو غرفة الضيوف عظيمة“. وقد 
أغلق البابَ وراءه. 

بادلته غريس الابتسام. ”شكرا لك“. بدا الظفل 
أهدأ. مُسيدًا رأسَة على صدرها وناظرًا إليهء فيما 
رججحت جستقها هازرَّةَ صمويل برفق. كان له شعز 
كيف أدكن, وَبَشَرةٌ بُنْيَهَ فاتحة, وعينان بُنْيّتان 
داكنتان. 

بدا مكائها كواحة. كان كتابٌ مُقدَّس مفتوحًا على 
طاولّة المطبخ» مع ففكرة. أرات رومان, مُحِبًا 
للاستطلاع, أن يلتقظها ويقرأ ما قد كتبته. ليست 
فكرةً جيّدة. ”ها هو الظفل عندَك مرَّةً أخرى“. ربّما 
ألصقت شانيس غريس بطفلها كلما أمكن حتّى 


يتسئّى لها هي أن تنظَلِقٌ بعيدًا إلى مكان ما لخضور 
حفلة انين وسقر. 

فرّكت غريس ظهر الظفل. ”أبقيه عندي كلما 
شتت فرضة“: 

”لا أظنٌ أنه بحاجَةٍ إلى قيلولة“. 

”من قِلَةِ الحظ أنه نام تومه طويلة في طريقٍ 
الأجوع من الشاطئ“. 

وضقت غريس الظفل في وسط بطانيّة, لها 
شريظ في حواشيهاء على الأرضيّة المكشؤة بالسَجّاد. 
”لا بأس, يا رجلا صغيرًا“. ناوآت صمويل خشخيشة. 
هڙها بضع مڙات. ثم قذَفَها. مدّت غريس يدها 
لاسترجاعهاء فظهرت بشرثها البيضاغ عند نطاقِ 
جينزها. انقلا صمويل على بطنه ودقع نفسه 
e‏ 

ضجك رومان ضحكةً خافتة. ”يبدو كأنّه يُفْضُلُ 
القيامَ بتمارين الضغط. 

ضجكت وربّكت ظهرَ الظفل. وفيما بقيت على 
زكبتيهاء رفقت نظرها إلى رومان. ”سرني أنّ غرفة 
الضيّوف أعجبتك”. 

لم تكن تدفَفْهُ خارج البيت. ابتسم ابتسامة 
خفيفة. ”غليباث صدف البحر والخصى كانت زائدة 

”لدي الإيصالات. يُمكثني أن أرجقها“. 


“كيث أمزح. قد أكلفك تجحديد غُرفة نَومى". 

ا لا. مُحاولة حسنة» ولكتّنى لن أنظفً 
فوضال!“ 

ابتسم لها ابتسامة ساخرة. ”جردت سريري 
وغسّلث الأغطية. ها هي على السرير من جديد. ما 
5 95 أ ES‏ 5 < 

أحدت الظفل صمويل جلبة جليةء جاذبًا اتتباقهما. 
ولمًا | 55 وجه الظفا 5 قفا ٠‏ وا رومان. “”يُخيا 
إلى أك سَتجرينَ غَسْلا أنتٍ أيضًا“. 
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تنهڌٽ غريس. هذه هي الضيغة. من ڌواعي 
الشكر أنه يلبش حفاضًا يُمكِنْ التخلض منه“. 

”ظتنث أَنْكِ ناشطة إعادة تدوير“. 


”ضمنَ خدودٍ المعقول“. نهضت غريس ودخلت 
غرفة التّوم. راقبَ رومان صمويل يدفَغ زكبتيه تحت 
صدره. ترجّح الطُفلُ ذَهابًا وإيابًا ثُمّ انقلَبَ ومش 
أطلّقٌ زعقةً ضارية. وما لبقت أن ظهرت غريس وفي 
يديها لَوازِْمُ تغيير الجفاض. 

قَةَ رومان يديه. ”لم أعقل أي شيء“. 

”إذَاء لا تظهز شاعرًا بالذّنب هكذا“. وإذ جتت على 
ركبتيهاء قلتت صمويل. ”يستطيع أن يجلس. الان 
ريد أن يحبو“. وفي أقل من دقيقتين, أزالت 
الجفاص الوس ونظقت مقعدة الظفل. وألبستة 


واحدًا جديدًا. ثم انحتت ونفحّت على بَطنه. فتشبَتَ 
صمويل بشعرها وأطلق قهقهة طفل. وإذ قلبتة ثانية, 
ربكت مَقَعِدَتَهُ المُحّضْةَ توًا. فدفَّهَ نفسَه صعودًا من 
جديد. ونر إلى رومان. ابتسقت غريس. ”إِنّه 
يتساءلُ عمّن يكون الرّجلٌ الغريب“. 

ققد رومان على كرسى دوَارٍ هزازِ ومال إلى 
الأمام. ”أنا رئيشهاء يا ولد“. 

”مرحباء صامي...“ 

لم تتح لهجثها فرصة للفساومة» وقد جعلتة 
سِيماء وَجهها يتساءل عن ستب کون هذا الشَّيءٍ 
الصَغيرٍ مُهمًا. ”ماذا تدعوه شانيس؟“ 

بدت غريس مرتبكة. ”تدعوة «الرّجْل الضغير». 
ذاك هو لَقَبْه التحثبئ. لا صامي“. رن تلفوثها, مُلهيًا 
إيَاها. نهضت مسرعةً وذهبت إلى طاولّة المطبخ. كانَ 
في ؤسع رومان أن يعلَّمَ من لهجتها أنّ المْتَصِلَ لم 
يكن واحدةً من صديقاتها. ”إنه مُتقب, ولكنّهُ بخَير. 
لقد دهنثه بطبقة كثيفة من مَرهَم الوقاية من 
الشمس“. كانت لهجثها قد باتت أدفأ على نحو 
ملحوظ. لماذا ينبغي أن يُزْعِجَه ذلك؟ 

لقا نظرّت غريس إلى رومان وقف. وإِذٍ انكنى, 
ربّت ظهرَ صمويل. ”استمتغ وامرّح, يا رفيق!“ طلجت 


فرصة لتقول أيّ شيء. ”سأراكٍ صباح الاثنين”. 
لدی زجوع رومان إلى البِيتٍ الرّئيسء قر أن يُلقي 
غزوبيّئة المفروضة ذاتيًا في مَهَبٌ الزيح ويقضِي ما 


١ الفصل‎ 


لم تعلم غريس ما كان بُقلِق رومان. ما بَرِحَ مُختإفا 
منذ سفرّته القصيرة إلى سان دييغو. كان ينبغي ان 
يكونَ متحمّسًا بشأن مَعرض صالةٍ العرض في لاغونا 
بيتش. ولكنّه بدلا من ذلك ما برح مُنقزلًا وممستبطئًا. 
بقِي في مرسمه مُخَطْطاء ولكتّه لم يُحرز أي تَقدُم. 
سيقته غريس يشيِم غير مرّة. وآخِرَ مر دخلت 
مجاله, كانت لفائفف ورّق م مُبعئرةٌ حوله بلا ترتيب. 
فلمًا باشرَت التقاطها. طلّتٍ أن تتزكها. 

رنّ جرش الباب فى دندنَّةِ بسيطة, بدلا من جَاجِلَةٍ 
الأنغام التى كانت تثثيز أعصابَ رومان. فرعت غريس 
من المكتب» ولكتّها تباطأت لما سيقت موسيقا 
صاخبة مُنبعئة من غرفة تَمَرْنِ رومان. كان يجري 
على جهاز الركض مرّة أخرى. توققت أن تجد تاليا 
عند الباب الأمامي, توّاقةَ لمُراجعة تفاصيل الدّقيقة 
الآخيرة لأجل مَعرض رومان في صالةٍ عرض لاغونا 
بيتش مساء ذلك اليوم. كانت تلك الهسكينة متوثرة 


الأعصاب مغل نره فى الغابة يحمل حقيبته 
الظهريّة وقد واجة ذُبَا رَماديّاءُ آخِرَ مرّة حادتّت 
رومان. لقد وزعت الذّعوات. وتدفقت الاستجابات. 
تُقَدَّمُ تاليا شاميانيا وخْبدًا و صا لي کب“ 
وكاقيار. وقال رومان إنه لا يُبالي إذا قدّمت بيرة 
وو اء 000 ماع66 
ماذا يلتهمه الآن؟ 
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هزت غريس كتفيها. “ليس لدي ايه فِكرة . 
لم يكن قارع الباب تالياء بل رجُلٌ طويلٌ القامة, ذو 
شعرِ ابيض قصير وعيتين بنذفيّتي اللون تَشِعَانِ 
ذكاءً. كان يحمل بيده حقيبة سقر» وقد ظهَرّت عليه 
أماراث الدّهشة. ””حسئًاء هلوا“ ومد بده. ”انا جاسيّر 
هاولي, وانت...؟» 
”غريس فور مُساعِدَةٌ رومان الشخصيّة“. كان 
للد الا سئًا ممُصافحةٌ رَد شديدةٌ وابتسامةً 
م / پد ل وڊ 
فنبيطة. ”تفضل ادخل!“وتراجقت قليلا. لا بُ أن 
يكون هذا هو الرّجْل الذي اراڌ سريرًا في غرفة 
الضيوف. 
وو 7 اه : 0 000 
من سِيماءِ وجهك أرى أنّ رومان نسي ان يقول 
لك انت ساتی زائرا“. وضجك ضحكة خافتة. 
وو . أ 5 أ دم ره .1“ 
وني ايضا أن يُخبرَني عنك”". 
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في ذهنهِ اموڙ كثيرة . 
”أنا على يقين بأنْ ليس ذلك هو الشبب“. توقف 


جاسيّر في خجرَّةٍ الجلوس. ”ما زال من ذعاةٍ 
الاكتفاء بالقليل“. ورد لها ابتسامة عريضة. ”أعندى 
سريڙ هذه المرّة. ام احضز كيس تومي ووسادتي ج 
سيارتي؟“ اصطحبتة في الرّواق إلى غرفة الضيوف. 
”يا آلقجب! ما أروَع هذا المكان! إِنّهُ أفضَلٌ من جناح 
طرف السّرير الفزدوج الكبير. ”يُخيّل إلى اني 
سأنتقِلٌ إلى هنا“. 

ل راهن ا لك وقََ رومان فى مدخّل 
الباب» ماسكا بمنشفةٍ الكرق عن وجهه. بدا شبيهًا 
برياضن في شوزته الفخصص للرّكض وقميصه 
الفا :ت قري لق كا قلبه مزب م الاب 
والأفصَل برَة رياضيّة ثغظي كامِلٌ جسهه. تحوّلت 
a‏ ان إليها. ا EES 1 1E‏ فيفة مُنذرةٌ 
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تطلّة جاسپر حواليه. ”جدران عارية؟ خُيّلَ إلى 
نك ستكون الان قد رسمت على كل بُوصَةٍ فربّعة“. 

وجدّت غريس ذلك تصريحًا غريبًا. 

”أقوم بما يكفي من الرّسم على الماش هذه 
الأيَامَ هاولي“. 

تجاهلّهُ جاسير ونظر إلى غريس. ”أنا وائِقٌ بِأنَّهُ ما 
أخبَرَكِ قظ عن زسومه الغرافيتيّة". 


نظرّت غريس إلى رومان. ”أوه! أذلك هو ما تعنيه 


رفع جاسيّر حاجبيهِ قليلًا وشرَع يقول شيئًا ماء 
ولكنّ رومان رمَقَهُ بنظرَةٍ تهدئة. ”أأنت هنا لإحداثِ 
بلك 

دارت غريس لتمضي. أرادت أن تتزكهما وحدَهما 
لكسوية أيّة مشكلة بدا أنّها أطلّت برأسها البشع. 

وضّع رومان يده على الباب, مانگا بفعَاليَةِ خروج 
غريس. 

”هل سَمعتِ شيئًا من تاليا هذا الضباح؟“ وكانّ 
قريبا كفاية بحيثُ نَشِقَت غريس رائحة عرّق العافِية 
الشبابن: 

”لم تقصل بعد ولكتها قالت سابقًا إّها ستأتي هذا 
الضباح للتَحدْثِ بتفاصيل الدّقيقة الأخيرة“. 

تفوة بكلمةٍ لم تكن قد سوقتها مندُ اول يوم جاءت 
فيه لكشتفِلٌ عنده. ”ليكني لم أُوَرَظ نفسي قظ في 
هذا“. وأنزلٌ ذراعَة لِيَدَعَها تمر 

سيقت غريس انَفاقًا جاسيّر وهي مُتَجِهِةَ لتسير 
في الرّواق. ”كيف لم تذكر غريس قظ؟“ 

كانت لهجئه الصَارفَةٌ جارحة. ما هَمّ ذلك؟ لقد 
عرفت أي توع من الشّبّان كان لحظة رأثه. وكانت 
تعد إبريق قَهوةٍ طازجة لما خرَجَ جاسير من غرفة 
الضيوف وانضمٌ إليها فى المطبخ. 


”سيخژځ رومان بعد دقائق قليلة“. جلس وهي 
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تملأ الغَرّافة. ”منذ متى تشتغلينَ عندّه؟“ 





”منذُ أربعة أشْهْرٍ ونصف“. وابتسقت له ابتسامة 
ساخرة“. أحيانًا تبدو المُدَهُ أطول“. 
غقدة عَسِرَهُ الحلّ“. أرادت أن تسألّ عن ستب ذلك 
ولكتّها شكّت أن يكونَ لدى جاسيّر هاولي أيْ أجوبّة. 
وإذا كان لديه, فلماذا يُطَلِعْها عليها؟ تفخضها. ”لن 
تسألي أئ أسئلةٍ عنه, أتنوينَ أن تسألي؟“ 

”لا, لن أسأر““ 

”لا بْدَ أن يكون قد أعجب بك ما دمت هنا مند 
خمسة أشْهْرٍ تقريبًا. إا أخيريني عن نفسك, 
غريس"". 

”ليش من كثير أخبز به“. ابتسقت له ابقسامة 
عرّضيّة. ”استأجرّني رومان من وكالة توظيف وقتيء 
تم وظفني بدوام كامل. أجيب عن الرّسائل, ارد على 
الفكالّماتِ الهاتفيّة, أدفغ الفواتير, أَوَدَي القهاة“. 
وهرّت كتقيها. ”أنا هنا لأجعلَ حياة رومان أسهل“. 

نظرت صوب جدار الزُّجاج. ”إنّه نهاز جميل. اتود 
أن نجلس في الفِناءٍ المرصوف,_مستر هاولي؟“ قد 
یعترص رومان» ولكنّ جاسيّر هاولي كان الضيف, وما 
أرادة يحل في المرتبة الأولى. 

”ناديني جاسيّر, رجاة, والفناغ المرصوف سيكون 


مُمتازًا“. ولمًا استقرًا كلاهماء والقهوة الظازجة 
أمامهماء تملا من فَوقٍ كوب القهوة المغليّة التي 
يتصاعد منها البُخار. ”منظز جميل, أليس كذلك؟“ 
وأومأ برأسه نحو الوادي. ”يجكَل المرء يتساءل لماذا 
لا يرشفه بتانًا؟» 

”لقد تساءلث عن ذلك بعينه". 

الفتى! مغل تالياء قال جاسپر الكلمة بتسامح 
وتأثر. أطلقت غريس ضحكة رقيقة. ”ما كُنث لأدعوة 
فتى ". 

”الأمز يتوقف على تعريفكِ للكلمة. وهو ما برح 

إذ رت غريس على الفخابرات التلفونيّة ظوال 
الأشهر القليلة الماضية. علقت ذلك جيّدَا جدًا. 
وأحدث مْتَصلةٍ كان لديها بضعة أشياء مُمتارَّةٍ تقولها 
عن رومان» لم ترد غريس سماع أيّ منها. ”أنت 
الصيف الوحيذ الذي استقبله زومان هنا منذُ باشرث 
العمل عنده. ما عدا تاليا رايزئر التي تأتي في زياراتٍ 

”لا ُد نها صاحبةٌ صالَةِ القرض حيتُ سثقام 

”نقم. هي لطيفة جدًا. ومثيرَةٌ للاهتمام. إِنَّها 
تعتقِدُ أنّ رومان يحورٌ إمكانيّة عظيمة. 
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وأنتِ؟“ 

لم تدر ما كان وراءَ سؤاله. وما يدعو إلى الشكر أنّ 
البابَ الزّجاجي المُنزَّلقَ انفتح وقاظع حديتهما. وما 
لبت أن خرّجٍ رومان» وشعزه ما زالّ مُبِلَلَا من الحمام 
مُرَدِيًَا جينزًا وقميصًا أحمر. ثُمّ احتل مقعدًا وأجال 
نظرّه على كليهما. 

كانت ابتسامة جاسير نصف ففايظة. ”تبدو ذا 
لِياقَةٍ بِدَنِيَةٍ مُمتازة, ژومان“. 

”لسث إلا حاولا ألا أغدة كبِيرَ السَنّ ومُتَرَهُلا 

”أما زلت تعدو؟ أم لي أن أرجو أنَّكَ تتمرّنْ لأجل 
الماراثون الحقيقى؟“ 

أحسّت غريس أنّ الحديت كان ضعيف القلاقة بما 
كان يُقال. فشقرّت ها تعترض في الشبيل وشرّعت 
تقوم. ”أحسَنْ لي أن أعود إلى عمَلي“. 

رمَقها رومان بنظرة سريعة. ”اجلسي!“ لم تكن 
تلك دعوة, ولم يَرْقها أن ثخاظبَ ككيوان أليفِ 
مَربوط برّسَن. 

”كانت غريس تُخبزني توًا أَنّكَ قابلتها بواسطة 
وكالة توظيف وفتى ". 

”ماذا ظئّنت, هاولي؟ انتقيثها في ناد؟” 


امتلأ وجه غريس حرارة. 


بدا جاسير مُفاجأ ثم مُنرَعِجًا. 

وإذ أرادت غريس أن تنجو قات من جديد, 
عاقدَةً العرْمَ هذه المرّة. لم يَقْل رومان أي شيء إذ 
توجهت إلى البيت. 

جلت واضعة مرفقيها على مكتبها. ووَجهْها في 
يديها. ومرّت دقائق قليلة قبل أن تشفرّ بِحَدّيها 
يَبردان مُجدّدًا. أكان القعرض هو ما جعلَة متوثّرًا 
جدًا؟ أكان قَلِقًا جِيالَ احتمال ألا يُعجب فَنّه الناس؟ 

َشْعَلَت نفسها براسلاتٍ رومان» وردّت على بضعة 
اتصالاتٍ هاتفيّة. رنّ جرّش الباب بتغمته البسيطة. 
اندفقت تاليا داخِلةً وكتلةٌ شّعرها الجَغْدٍ مربوطة 
وقرفوعةٌ بوشاح زاهي الألوان. 

”أين هو؟ أغلَب الرسَامين يُجئنونني إذ يُريدون 
أن يعرفوا كل تفصيل لما يجري القِيامُ به لأجل 
مَعرضهم, ورومان لا يُمكِنْ أن ثبالي أقل مِمَا هو 
فبال!“ لوحت بيديها في الهواء ولقحتة في الفناء 
المرصوف. فتقدّمت عبر الباب الزّجاجئ المنرَّلِق 
وخرّجت للانضمام إلى الرَّجْلين. 

إذ رجقت غريس إلى المكتب بسلامة, تنفسَت 
بشهولة أكثر. أنجرّت عمَلّها واتّصلّت بسيلاه لتتفقّد 
صمويل. ”إنّه يلعب على البساط. إِنَّهُ يحبو“. 

كانت غريس قد علِمّت أنّ الحدثٌ المُنتظّرَ آت 


ورّجت أن تكون مقن يشهّدونه. 


”يريد أرنبه. إِنّه يتعلمُْ بشرعة“. وضحكت سيلاه. 
”لقد كان مسرورًا جدًا بنفسه“. كان من شأنٍ سيلاه 
أن تُواصِلَ الكلام, ولكنّ غريس قالت إنَّها يجب أن 
تشتغِل وأنقِتٍ الفكالمة. غاص الألَمْ عميقا. هل تكونْ 
سيلاه مَن يسمَغ كلمة صمويل الأولى وترى خُطواتهِ 
الأولى؟ إذا كان الخياز بيڍهاء فهل تُفضْلُ أن تكونَ 
سيلاه هي التي ترى هذه الأشياءَ أو عامِلَةٌ جضانة؟ 

حدّقّت تاليا إلى الدّاخل. ”هل كل شيءٍ على ما 
ټراه؟“ 

رفكت غريس نظرها فجفلة. ”نعم. لا بأس“. 

SES 

”رهيبا. ليس القعرض هو السيءَ الوحيد الذي في 


فكره. حسئًاء لقي انطلقث, وأنا أتقدّم. أراكِ هذا 
المساء“. واندققت خارجةً بشرعة, ثم عادت 
فدخلّت. ”ماذا تعرفين عن الرّائع جاسيّر هاولی؟“ 

”أوَدُ أن أعرف ذلك السَيّدَ أفضل“. ورفقت 
حاجبيها ثم خفضتهما. فضڃکت غريس وتمئّت لها 
الققوفيق. 

دحل الرّجُلان وتحدّثا في خجرة الجلوس. حسمت 
غريس انها ستخزج وثنظف طاولّة الفناء المرصوف, 
ولكنّ الصّينيّة مع كُوبَي القهوة كانت في المطبخ. بدا 


جاسيّر مسرورًا برؤيتها. ”قال رومان إِنْكِ ذهبت إلى 
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس“. 

”لم أتخرّج”. 

”ولكنّكِ تدژسينَ بعض الموات. عل التنّفس 
الشريري. كيف ثوفُقينَ بين الرس وعمَلٍ كاملٍ 
التوام والإقامة في الضُواحي الرّيفيَة؟» 

”خد صفًا واحدًا على الإنترتت كل موّة“. 

ظهرّت على وجه رومان سِيماءًٌ غريبة. “لسث 
أدري لما ترتبكين. ادقع لكِ أكتر مما سثحصّلين يومًا 
بصفة عاملةٍ اجتماعيّة, فتِلك الوظيفةٌ هي كَل ما 
تؤهْلكِ لَه شهادة بكالوريوس في علم التفیں 
الشريري". ورمَق جاسير بنظرة. ”ستحتاج إلى 
شهادة ذكتوراه للخصول على آي شيءِ أفضل". ثم 
رفع لها حاجبيه. ”كم سيكون غمرْكٍ في ذلك الحين, 
غريس؟” 

لقد سئقت كوتها عند الظرّف الفتلقي لمزاجي 
السَيّىء. ”في مغل غمرك تقريبا...وأسعد بكثير“. 

وإذ شعرت غريس بالحَرّج, انتظرّت أن يقول 
رومان شيئًا بذيئًا. التوى فَفه قليلا. أكان مُلقِيَا لها 
بظعم؟ تجاهلته وخاطتت جاسيّر. ”الآنَ تماماء 
الشيغ الوحيد الذي أدشه هو كتابي المقدّس“. 


د 2 و 
“مسقي يستجق عناءه. غرف عئي ائني شخصيًا 


أقرأ الكتابَ الكريم“. 

بدا رومان مشغولٌ البال. ”غريس, أحتاج إِلَيكِ 
جاهزةً الشاعة الخامسة. تاليا تُريد مئًا أن نكونَ هناك 
باكرًا ". 

”سيصظجبني بريان السّاعة الرّابعة. أخبرث تاليا 


”بریان؟“ ضاقت عيناه. ”من بریان؟“ 
”صديق. هو مهتم بآثارك الفئية“. 
”ماذا : شكَغِا لكسب 5 95 نه ؟“ 

”هو مرش مجموعة الشباب ". 


¥ 00 


تركّتٍ الإهانة والتذكيرّ کليهما يمُرّان. وكان جاسهّر 
حدق رومان إليها. ”لِم لا تاخذينَ ما بقي من عصر 
التهار عغطلةَ؟ سيْعورْك وقث للاستعداد“. 
انفرَجت شفتاها. هل ضمَنَ كلامَهُ فعلا أنَّها 
7 تَغْرقٌ ساعاتٍ 1 جعا زه بها IE‏ الظطلعة؟ 
”سأحاولٌ ألا أخيّبٍ أملك“. وتمئّت لو يفعلٌ هو الأمرّ 
عيته. شرع رومان يقول شيئًا ماء تم ضح شفتيهِ معا. 
فنظرّت إليه وانتظرّت. لعلَّهُ أرات أن يسألها ماذا 


سترتدي. ولمًا لم يقل ائ شيءٍ آخر ابتسقت لجاسير 


ابتسامةً اعتذاريّة. ”سأراك لاحقا“. 
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سيحتاج رومان إلى مُدَبّر. 

رجقت غريس إلى الكوخ. ستكون أمسية طويلة 
متوثّرة, إذا كانت هذه الضبيحة أيّ مؤشّر. على الأقلّ 
لن تقلق بشأن ما ترتديه. لق اصطحبتها شانيس 
ِلتَبضّْع الأسبوع الماضي. ”لقد خرجِتٍ لأجل القهوة 
ووجباتٍ العشاء العابرة مع بريان» ولك هذه فَرصَتُكِ 
كي تتألّقي, يا فتاة! ينبغي لك أن تكتسي بلباس 
أنيق!“ كانت تعرف مكلا أنيقًا صغيرًا في تورث 
هوليوود ثباغ فيه ملابش مُصَمَمَةٌ بأسعارٍ مريحة. 
وقد وجتتا ثوبًا أسود صغيرًا مُمتازًا بِقَبَةِ باي 
وخصر مكسّم, وتثئورة ضيّقة. ”غريس, أنتٍ باهِرَة 
الجمال بهذا التّوب!” 

”لن يكون أحَد ناظِرًا إلي» شانيس. هذه ليله 
زومان””. 

”أنتِ هناك مع بريان. ريد من رومان أن ينظرَ 
إليكِ. أبقي شعرَك مرخّى. لو كان لي مغل شعرك 

كانت قد أبقتة قصيرًا مدّة ستةٍ أو نحوهاء ولكنَهُ 
كان صائرًا أطوّلٌ قليلًا الآن. كان ياتريك يحب الشَّعرَ 
الظويل. فأرحَته فيما كانا معًا. وكان أيضًا يُحِتْ 


الثّة قصَفّت شعرّها بلون أبيض تقريبًا. وقد سرّها 


أن تخظت تلك الثتّفاهة. 

إذ توافَرَ لدى غريس بضغ ساعاتٍ إضافيّة, تفقّدَت 
لترى هل تلقّت أي رد على إعلانها عن حاجتها إلى 
حاضنة. كانت ثلاث مُتقدّماتٍ قد أَجَبْنَ عن أسئلة 
غريس وذكرنَ أسماءَ مراجع للشؤال عنؤِنَ. فأجرّت 
الثَالئَةُ قد تَسلّمث بالفعلٍ وظيفة مُرَبَيَةٍ بدَواج كامل. 

أخدّت غريس وقتها في الاستعداد. ولمًا وصَلّ 
بریان» لم نُضطرٌ غريس لأن تتساءل هل تبدو أنيقة. 
فقد شملها بحملقتِه من ساقيها إلى شعرها. ”عجبا!“ 
سرّتها استجابئه. قالت إِنَّهُ يبدو وسيمًا جڏًا پبدلته 
الشوداء. فاعترّفٌ بأنَّها كانت هديّةَ من سيّدةٍ في 
الكنيسة, أَرمَلةٍ كان زوجها ناشظا في مَحمَلٍ 
ماسونى. وقدٍ احتاج إلى بدلَةِ جيّدة لإجراء مَراسِم 
الأيجات. ثُمَ ابتسم ابتسامةٌ عريضةٌ وقالَ إِنّه تصور 
انها ملائمة لاحتفال صالَّةِ عرض. 

تساءلت غريس هل كان رومان يملك بدلة, 
وأحسّت قُسَعريرة حَشيَةٍ لكونها لم ثفكّر حتّى تسأل. 

تحدّثت إلى بريان ظول الظريق إلى لاغونا بيتش 
بشأن الأحداث المقبلة لمجموعة الشباب» وآخر 
الأخبار المحلّيّة والقوميّة والعالميّة. وعن رحلَةٍ 
إرساليّة صيفيّة مُقرّرة إلى المكسيك. كان فتيائه 
وفتياثه قد أقاموا مناسبتين لجمع الدّعم المالىّ وقد 


تطوّع فعلا عدّدٌ كاف من الرَاشِدين للفساعدة في 
تعليم التّلاميذ والإشراف عليهم. 

علقت تاليا كيف تكون مَعرِضًا وثقيم واحدًا أيضًا. 
لقد بدت مِثلّ أثَرٍ فن غنئ بالألوان في قفطانها 
الئوهيمن. صافحت بريان وعانقت غريس. ”أنتٍ 
مذهلة! سيكونئْ هذا المساء رائكا! أشغْر بذلك في 
عظامي!“ لقد أشرقت حماسة وتأثْرًا. ”أنا واثقة بأنّنا 
ستبيغ كل واحدة من لوحات رومان قبل الشاعة 
القاسعة“. ضحِكت ومالت أقرّب. ”حتّى بالأسقار 
الخياليَة التي وضعثها عليها“. 

لم ثفاجأ غريس لقا دحل رومان لابسَا جينزًا أزرق, 
وقميصًا أبيض قَبَثه على شكل الرّقم ۷ تحت سترة 
جلديّة سوداء كالتي كان يرتديها أصلا طيّارو قاذفاتٍ 
القنابل. إِنّما الذي فاجأها كان الظريقة التي بها ازداد 
خققان قلبها. أشاحت بتظرها مرتاعةً, وتلقت حملقة 
جاسيّر هاولي. فبسَط يديه كما لو كان عاجرًا عن 
قعل أيّ شيءٍ بشأن رومان. 
يموت على أن حبس في بدلة“. 

علقت غريس أنّ تاليا ما كانت لثبالي لو ظهر 
رومان بلا قميص وفي شوزت هرؤلة, ما دامَ قد جاءَ 
إلى الحفلة. 


كرة رومان الخشود. كرة أن يكون مَحظ الانتباه. 
وكرة أكثرّ بعد تحدّتٌ الئاس كما لو أَنّهم قد فهموا 
فَنَّهُ وعرّفوا شيئًا ما عن طريقة اشتغالٍ عقله من 
انر إلى ما رسقه. على الأقلّ عن طريقة اشتِغالٍ 
عقله من النَظّرِ إلى ما رسقه. على الأقلّ شر بالزضى 
لفشاهدتهم يدفعون أثمانًا أعلى جدًا ممًا ينبغي لقاء 
لوحاتٍ لم تعن أي شيء. ناهيك بإظهارها أسرارًا 
مخبوءةً عن عقليّته. يومًا ما سيكتشِف أحد ما أله 
كان مُحتالًا بلا نسب أو ثقافة أو موهبَة حقيقيّة. 

مش شخض ما ذراعه» فنظرّ من عَلُ إلى شقراء 
شهوانيَّة في عباءة مُصمّمة,2 صارِحَةٍ بالثراء. وقد 
تحدّئّت بشأن بَحيِها عن المواهب الجديدة. وكم 
أحبّت أن تجمَع آثارًا فيه لرشامين قَلَما يُعرّفون. 
وأبقتة بسمَثها مُوقِنَا أيْ نوع من المجموعات كانت 
تتحدّث بشأنه. قبل بضعة أشهر, كان من شأنه أن 
يُلبِي دعوتها. أمَا الآن» فكانَ مُحاولَا أن يكون مؤدَبًا 
ومهدَّبًا. وقد نظَرَ إلى جاسير, شاكرًا لما اقترّب أكثرّ 
وشارّك في الفحادثة الآنية من طرّف واحد. وأجال 
رومان نظره في أنحاءٍ الغرفة فلقح غريس. 

كان الوب الأسود مُناسِبًا تمامًا. وقد ابتسقت 
رافعة نظرها إلى أمير الأحلام الواقف بجانبها تماما 
مُرتديًا بدلة. كان الشَابُ واضعًا يدَهُ على طهر غريس, 
وهما يتحدّثان مع ثنائئ أكبرّ سئاء في لَمسةٍ امتلاك. 


وبريان» مهما كان اسفه. بدا رجلا من التّوع الذي 
يجل فى مكانه أيتما كان. أكانَ ذلك الشَّابُ رجُْلَ 
دين؟ هل تمادى في علاقته بغريس؟ هل مُرشِدو 
مجموعة الشباب أَعِفَاء؟ لماذا ينبغي أن يُبالي بطبيقة 

جرع رومان كأسَهُ الملأى شاميانيا وخبظها على 
قاعِدَةٍ عزض عليها نَسرٌ برونزيٌ طائر. وسرعانَ ما 
التقظها نايل. 

لكأن مرا يك أ تت 1 7 64 اك الى امه 

اتستطيةٌ ان تحاول الابتسام؟“ قدّمت تاليا 
لرومان قطعة خبز مخمّصة عليها جُبن وكاقيار. ”لعل 
کاس شاميانيا أخرى تساعد“. انتزعت واحدةً عن 
صِينيَةٍ وقدَّمَتها له. 

”يُخيل إليّ أن ما أتاني قد كفاني“. لم يكن 

كان جاسير يُراقبه أيضًاء وفي عيتيهِ وميض تَحَرْرٍ 
غريب. 

حدق رومان إليه. ”ماذا|؟”“ 

”انت قل ئ رفع جاسيّر کاس شاميانياة. ”ما 
تصوّرثُ قظ أنَنى سأرى هذا اليوه". 

أرات رومان أن يُقَحِمَ قبضته فى واحدة من 
لوحاته. حتّى لو کلقته خمسينً لف دولار. وقال 
همسًا كلِمة كان من شانها أن تهز کيانَ غريس, لو 
کات کر فان :يفيف مد لقن وققك>ق الحدة 

قريبة كفاية بكيث تسمع. لقد وققت في الك 


الفقابلة من القُرفة, أبعد عنهُ ما أمكتها أن تكون. قال 
الكلمة ثانية. أراد أن يكون في أيّ مكان ما عدا هنا. 
ستكونئ هذه ليلة مؤاتية لجيارَةٍ حقيبة ظهريَةٍ 
مَحشْؤة بعلب رَس طلاء. وسئباشِز شغله على جانب 
كوخه الخاض. 

التفقتت غريس. كما لو أحشت انتباهه. تلاقت 
أعيُئهماء وشقرّ بأشياءَ علِمَ أنّها ستأتي بتلاء. قال 
أحذهم له شيئًا ماء وتظاهَرَ بأنّه مهتمٌ. كان المكان 
يضح بالقمغمات. وكان رومان مَركرّ الانتباه. فكان 
ينبغي أن يستمتع بذلك كثيرًا. كان ينبغي أن يُمَتّعَ 

ثرٿرَ أَحَد الرّجال كثيرًا عن فَنّ رومان. وإذ تَفِدَ 
صَبِرْ رومان, استأذنَ بالانصراف وشقٌ طريقة عنوةٌ 
تقريبا بين ضيوفه فيما انّجَة إلى مؤخَّرٍ صالة 
العرض. هل كان هناك بابٌ خلفئ للخروج من هذا 
المكان؟ 

أدركتة تاليا قبل أن يتمكَن من الفرار. ”أأنت 

”ما كان ينبغي لنا أن تُقِيمَ هذا“. 

”بل كان ينبغي لنا دون شك. ألديك أيه فكرّةٍ عمّن 
يكو بع من هؤلاء القوم؟“ 

AES 

”ما خطبك اللّيلة؟“ 


”ما عليكِ إلا أن تقولي للجميع إثني رساخ 

ا ؤسعهم أن يروا ذلك اصلا. ينبغي ان تكون 
سعيدًاء رومان. لقد كسَبت مئة ألف دولار حتّى الآن, 
وما زالّ الاحتفال فى أوائله تقريبًا. 

سعيدًا؟ أجَلء صحيح. أحسّ الكماوة تغمُزه تمامًاء 

دحل رومان الحمّام وأقفلَ الباب. وإذ أَمَنَ أصابة 
يديه في شعره» حاول أن يسترخي. اجبَرّ نفسه على 
الكنفس ببئطء. أقبلت مَوجة الضَعفِ المعهودة. أطبَقّ 
عيتيه وسَبّ هامِسًا. ثم جلسَ القرفصاءَ ووضة رأسه 
بين ذكبتيه: أملا ألا يُعَمَن علية: ليس الآن. ليس هنا. 
أكانَتِ الشّاميانيا السَبَب؟ لقد شرب كأسين فقط. 

زال || 8 ٠‏ أمهَلّ E‏ دقيقة قبل أن رقف ١‏ 
ودقيقةً أخرى قبلَ أن يفتح الباب. 

وقفت غريس في الڙواق الفضاءِ بئورٍ فعتم. 
”أأنت بخير رومان؟“ 
كانتت عيناها البتيتان مفعقتين بالقلّق. ”لِم لا 
اكفة؟” 


دد 


أنت متعرّق؟" رفت يدها نحو جبينه. 

سحت رومان رأَسَهُ إلى الوراء كأنّ لمستها 
سثحرقه. أطبقت يدها وأنزّلتها. كان الور مُعتِمًا جدًاء 
فلم ير رومان تَورُدَهاء ولكنّهُ علِمَ أَنَّهُ قد أربكها. مره 


جديدة. فما بَرِحَ يُوجَهُ إليها ظلقاتِ مُسَدَدةَ ظوال 
اليوم. 

وقفا متقاربين» مُحدّقَين أحذهما إلى الآخر. كان 
يلقى صعوبة في الئنفس بصورة طبيعيّة. أراد أن 
يقتربَ أكثر. هل كانت ترتجف؟ 

شهقت نفْسًا رقيقًا. ”لم أقصذ أن أعاملّك كدجاجة 
أمْ. أأنت بحاجة إلى أي شيء؟“ 

رعزعتة الفكرة. 

جذبّت حركة انتباهه. كان أميز الأحلام واقفًا في 
مدخّل الغرفة الرّئيسيّة. ماذا سيفقل الفتى إذا جدّبَ 
رومان غريس الآن تمامًا إِلَيهِ وقبلها؟ نظَّرَ إليها رومان 
من عل ثانيةً. ماذا ستفعل؟ تغيّرّت ملامخها كفاية 
بِحَيتُ أعلقتة بأنّها أحشت شيئًا خَطِرَا يجري داخِلَ 
رأسه. تراجقت خطوة, وعلِمَ رومان ما ستفعله. 
ستصففه على وجهه. وتتخلّى عن وظيفتهاء وتنتقِل 
من الكوخ, ولن يراها ثانية بتانًا. 

قد يكون الأمز مُستَحِقًا عناءه. ستكونْ قد رحلت, 
وسيكون هو في مأمن. 

”رومان". ظهَرَ جاسيّر هاولي من حيث لم يدر 
فأطلق رومان نفْسه. حى تلك القانية, ما كان يدري 
أنّه حابشه. مشت غريس ذراعة قبلّما دارت مبتعدة. 


إعادةٌ طمأنة؟ مشت في الزواق. أسبَلّ بريان هنلي 


يدَهُ وراءَ خخصرها ووجّهها بعيدًا. 

أمالّ جاسيّر رأَسَةٌ مُتأْمّلًا رومان. ”هذا شىء 
جديد بالئسبة إليك". 

”لسث على يقين بأنّني سأوافِقٌ على أيّ مَزِيدِ من 
أفكار تاليا“. فرك رومان قفا رقَبيه. كان رأشه قد بدأ 

”لم أكن أتحدّثُ بشأن القعرض“. 

”ماذا إِذَا؟» لم يكن في مزاج يُتيخ له لقي 
مُلاحظات جاسير الغامضة. 

”لايمكنك أن تۇل عيسيك عن غريمن “. 

”يُفكرّض أن تكون قائمة بعقلها“. 

”هل تبحث عن ذريعة لطردها؟” 

حدّق رومان إليه. ”قلت إِنّها أعجبتك“. 

”أعجبتنى كثيرًاء ولكن لا يهم ما أشغز به. لقد 
تقلغلت تحت جليك. لست مستريكحًا إلى علاقة 
القمل, أأنت مُستريح؟ لعلك مُضطرٌ لأن تلعب إعبة 
مضمونة فتتخلّص من غريس“. 

علِم رومان ما كان جاسير فَاعِلَهُ. ولكنّه لم يكن 
فى مزاج التَصرّف بطريقة مُشَرّفة. ”دعك من ذلك 


تقدَّمَ جا سير خطوة ووقف قَذَامَه. مم أنت 


خائف, فين زاغ“ 


ل ثناينى بذلك” . 

CE a و ا‎ 

ليس من خظإا في مَن انت . 

”ومن ذااء؟» 
والقودّة, وربّما للخبٌ. فماذا ستفقلُ بها؟» 

احتدّ رومان. ”لقد أسات قراءة الوضع ". 

”الغضّب! مكاڻ اختبائك المفضّل“. 

وو >2 < إلك.»م» 

هز جاسپر راسه» وارتسَمَ على سيمائه فيض خُنُوٌ. 
ا ج e Ê‏ 4 
اعمَا معي معروفا. حاول ألا تسحق غريس في 
الثراب ليتسئّى لك أن تخمد التار“. وتنهذ. ”3 


تشكعل, 5 زاق اقترب اكقر, تغرف إلى غريس: 
انظر ما یحدث“. 


”إنّها لا تعرف ما أنا“. 

بدا جاسيّر مُتحيّرًا. ”ما أنت؟» 

ا تغرف أفضَلّ من أي شخص آخر من أينَ أنا. 
أي شيءٍ مشترك بيني وبين فتاة مثلها؟“ 
نَصِلُ أخيرًا إلى مكان ما“. واقترّب أكثر. ”أنت لا 


تساءلّ رومان هل يستحقٌ الأمز الفغامرة. 
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جلت غريس صامتة فيما أقلّها بريان بسيّارته إلى 
البيت بعد مَعرض لاغونا الفئّيَ. كات الأمسِيَةٌ 
طويلةء وأحيانًا مشحونة بالدّراما. بينما خالظت هي 
وبريان الآخرين, بقيت منتبهة إلى رومان. كان قد 
ذكرّها عصرّ ذلك اليوم بأنّها ستكون مُسْتَغلةً في أثناء 
القعرض, ولكنّه تجتَّبها مُعظم الأمسية. إذا احتاج إلى 
أيّ شيء. فهو لم يطلب منها. راجقت التّرتيباتِ مع 
تاليا ولكنّ کل شيءٍ كان مظمَا بحيثُ لم تدغ 
الحاجةٌ إليها. 

لقا توجّه رومان إلى الهو الخلفي, ارتاتت غريس 
بوجودٍ خظب ما. انتظرّت بضع دقائق قبل أن ثُسِرّ 
إلى بريان بأنّها ذاهبة لفق رئيسها. كان رومان 
مشحوبًا لقا خرّجّ من حقام الرّجال. لقا نظرَ إليهاء 
شعرّت بالصدمة. حتّى الآنّ. وهن جالسة في السّيّارة 
مع بريان» شعرّت بالقلّق جِيال حِدَة رومان. فيم كان 
بُفكّر؟ ماذا كان ممکئا أن يقول- أو يفعل- لو لم يكن 
جاسيّر وبريان على مقربةٍ منه؟ 

بعد تلك اللحظة الفتوتّرة في الرّواق, هدأ رومان, 
وتحدّتٌ إلى الئاس. حتّى إِلَهُ ابتسم أحيانًا. وفي 
السَاعةٍ العاشرة, كان خارجٍ الباب مِثلّ سندريلا في 
نصف الليل. لجق به جاسپر. وقد باتت تاليا ساخطة. 


كأنّما كانت لغريس أيه سيطرَة على الرّجُل. 
نظر بريان إليها نظرةً خاطفة. ”أنتِ ساكتة 
تماما“ . 


ل كافاع تلك اغا 

على أيّةِ حال؟ مزاجئ, مستحيل أن بُفهم؟ 
SSN‏ 

”هل كان المعرض ناجحًا؟” 

التفتت غريس إلى بريان. ”لا شك عندي. كنث 


رمَقها بريان بنظرّة كئيبة. ”لاحظث ذلك. ماذا 
جرى بيتكِ وبين رومان في الرّواق؟” 

4 شىع. بدأ مريضًا. قال اله بخير“. وهرّت 
رأسها. ”أعتقِدُ أنّ المعرص عنى له أكثرّ مما أراد أن 
يعترق به“. 

قا بريان بالتفافة. ”بدا كأنّ الأمسية أحرَّرّت 
نجاځا مُدَوَيَا من حيث كنت واقفًا. لدّيهِ عدَّدٌ لا بأس 
به من الفعجبين“. 

غمغقت غريس بصَوتٍ مهموس: “لا سيّما من 
الأساء“. ثم نظرّت من الئافذة إلى الخارج. لم يكن 
رُومان قد أمضى في صالة العرض خمس دقائق لما 
اقتربّت إليه شقراءَ ترتدي توبًا لا بُد أن يكونَ قد لُوَنَ 


رَشّا. حتّى من طرف القْرفَةٍ الآخر علقت غريس أنّ 
المرأة كانت مُهتمَةً بالفئّان أكثرّ منها بِالفَنّ. 

”أأنتٍ قَلِقَةُ عليه؟“ 

رفقت كتقيها. ”لا داعى لأن أكون قلقة“. لم ثرد 
أن تقضي بعد أي جزءٍ من تلك الليلةٍ مفكْرةً في 
رومان قيلاسكو. ”هل استمتعت بالقعرض؟“ 

”كان هناك كتير من الاس الفثيرينَ للاهتماد“. 
يجمعان الآثار الفئّيّة القصريّة, طيّار ضابظ من قسم 
شرطة لوس انجليس وزوجئه. تحدّثث إلى تاليا بضع 
دقائق فيما كنت تتفقدينَ رومان. إنها سيدة 


ES 


مُسشَۇقَة 
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ابتسمت غريس ابتسامة عريضة. ”احزز ماذا 


درست الجامعة“. 

"تاريخ القن“ . 

”ذلك هو ما ظتنثه أنا“. وضحكت. ”تخضصَصت 
تاليا في الاقتصاد والتسويق"". لقد علقت غريس عن 
تاريخ تاليا السّخصئ على غداءٍ واحد أكثرّ مما 
عرفت عن رومان بعد أشهْرٍ من العمل عِنده. ”ذهبت 
في السبعينيّات إلى جامعة كاليفورنيا في بيركلي, 
كفضوةٍ مُسجّلة في الحزب الجمهورئ. وكان صديقها 
يدؤش ليصيرَ ضابطًا في الجيش. تزوّجا حالما 
تخرّجاء حتّى يتيسَّرَ لها أن تحبل قبلَ أن يبعت إلى 


فيتنام أخيرًا. وقد رجَع إلى الوطن. إلا أنه مات 
بالسَرّطان في أربعينياته. وهي ثلقي اللوم على 
”العامِل البرثقالن“ تلك المادّة الكيميائيّة التي كانوا 
يَرْشُونِها على ضفاف الأنهار لإزالة الأوراق والأعشاب 
من الأدغال. وقد ززقا ابنةً هي الآنَ مُخَطْطَهُ عقاراتِ 
ناجحة في فلوريداء حيتُ تَنعَم يزّواجٍ سعيد ولها 
صبيّان صغيران. وتاليا تُسافِز بالظائرة راجعة إلى 
هناك لكزورها مرّةٌ كل سنة“. 

”ليس ما توقعفه. كيف آلّت إلى صالَةِ القرض 

”تزوّجت من المالك. كانت مُستشارته الضَريبيّة. 
علْمَها عن القَنّء وعلمتة عن الأعمال. عاشا مقا إحدى 
عشْرَّةً سنةً سعيدةً قبل وفاته“. 

انعطف بريان إلى الظريق الخاصّة. كانت الأنواز 
مضاءة في البيت الرّئيس. وإذ مشت مع بريان على 
القمرّ الففضي إلى بابها الأمامئ. أمسك بِيَدِها. 
ففوجئّت وابتسمّت له, ولاحظت الأنوارَ المُضاءة 
داخِلَ المرسَم في الدّورٍ الأعلى. ماذا كان رومان 
يفعل؟ ولماذا كانت مُفكّرةً فيه من جديد؟ 

أدركت أنّ بريان لم يقل أي شيء مندُ أوقف 
السَيّارة وساعدها على التَرَجُلِ منها. “شكرًا على 
مجيئك إلى صالة العرض معي الليلة, بريان“. حرّرَت 
يدها من يَدِهء وأخرجت مفاتيكها من جزدانهاء ثم 


فتكت الباب. 

”هل لنا أن نتحدّتٌ دقائق قليلةَ قبلَ أن أمضى, 
٠‏ ¢ 
عريس : 

تردّدت, مُتسائلة هل يُمكن أن تكون تلك اللَيلَهُ 
ثقطة تحؤلٍ في علاقتهما. ”أثريد أن ندخُلَ الكوخ؟ 
أستطيغ أن أعمَلَ قهوة“. 

نظَرَ بريان إلى البيت الرّئيس وهر رأسه. ”الجؤ 
لطيفٌ فنا فى الخارج“. كان هو أيضًا قد رأى الأنوار 
مضاءة. وينبغي للفرشد أن يُعنى بالقظاهر. وإذ جلسا 
على الحائط مقاء أمسَك بيدها من جديد. ”“تُعجبيتنى 
يا غريس. تُعجبيتنى جدًا. وأعتقِد أك تعرفين ذلك“. 

كان هذا ما تمئّتة, أمَا كان؟ فلماذا لم تشفر بأدنى 
قسط من المَأثر. ”أنت أيضًا ثعجبني» بريان“. 
وتوثرت لقا رفع يده ودقع شعرَها فوق كيفها. 

كانت قد قبلت رجْلين فقط في حياتها. ولم يكن 
أئ منهما قد طلَبَ إذنًا. فسترّت مفاجأتهاء وقالت: ”لا 
بأس“. ثم أمالّت رأسها نحوه, مُتسائلةً كيف سيكونُ 
و زُها. 

قبّل بريان جبيتها برقة وَحْئْؤٌ وحرارة. لم تشغر 
بهل الثأثر ائيل الذي شعرّت به لما قبَلها ياتريك, 
غربونًا لِشيءِ لم يحضل قظ. كما اها ما شعرّت بأكثرّ 
من ذلك مع والِدٍ صمويل. 


سوف يكبز ابئها ذات يوم ويسأل مَن كان والِدُه. 
فماذا يُمكئها أن تقول؟ التقيثة في ناد. ولمًا طلَبَ 
مني أن أذهَبَ معه. وافقث, وأنت كنت الثّمَرة. لن 
يكون عليها أن تعترِف إذا تنازآت عن صمويل لسيلاه 
وروبن. ففي ؤسع سيلاه أن تقول له بصدق إِنَّها 
خطّطت واختارّته لِيَكون ابتها. 

ثم لماذا كان فكزها سارحًا هنا وهناك لقا قبل 
بريان هنلي جبيتها؟ 

انكفأ بريان» وفي سِيمائهِ غموض. 

”ما خَطبِك, غریس؟“ 

”لسك صالحة لك كفاية“. 

كنا خطاة؛ والقداقة مكاة جيه لفباشزة غلدقة 
تدوم. هكذا بدأنا. شارلين وأنا“. ثم مال وأمسكها 
بكلتا يديهاء وأوققَها معه. 

ربّما كان أمرًا جيّدَا أنّها لم تنجَذِب إِلَيهِ جَسَديًا. 
لقد فْتَِت بياتريك. وكانت تلك العلاقةٌ كارثة. كما 
كانت الثانيةٌ أسوأ. لقد سمحت للغضب والعذاب أن 
يكونا ذريعة لِلَيلةٍ فيها سلكّت سبيل جمهور الرَّاشِدِينَ 
السّباب الذين اعتقدوا أنّ العلاقاتٍ العابرة مُسَوَّعْةَ 
تمامًا بين بالِقَين فتوافقين. كانت موحشة وبائسة, 
يائسة وتائقة لأن تشغُرَ بشيءٍ ماء بأيّ شيء. لم تكذ 
تتذْكرُ تلك السّهرة, ولكتّها تذكّرّت أنّها استيقظت ليلا 


في غير سريرهاء فارتدت تيابها بشرعةٍ وفرّت. 


وركضّت على الشّاطئ باكية. ثم صعدت إلى الطريق, 
حيتُ كان لها منَ الصّحو ما يكفي لطلّب سيارة 

لقد أحبّت بريان. كان لطيفًا وغطوفًا. وكانَ 
وسيمًا. وتسئى لَهُما أن يتحدّثا بِكُلّ شيء وأيّ شيء. 
وكان الإيمانئ مُشتركا بيتهما. لقد أرادت أن تعيش 
حياةً يرضى الله عنهاء وكانت دعوةٌ بريان الواضحةٌ 
أن يخدة الرّبّ. وقد شعرّت بالأمان مع بريان» دونَ 
أدنى إغواء. يقيئًا أنّ تلك كانت إشارةً حسنة. 

فتح باها الأمامي ورد لها المفتاح. ”هل تذهبين 
معي في نزهة على الأقدام في درب شولشتقس 
كانيون يوم السَبتِ الآتي؟ سأحضر محولا ظهريًا 
لأتمكّنَ من حفلٍ صمويل“. 

“يدو امراق 

"سأَئصلُ بك غدا". ثم انحنى قليلا وقبل جبينها 
برقة. وتمٽت غريس لو شعرّت بشّرارة. 

طرّحت جزداتها على طاولة الژكن. إذا كان التَنرْه 
مَشيًا في الغابة تسلية بريان الففضّلة, فأحسَئ لها أن 
تستغهر في شيءٍ ما أكثرّ من جذاءٍ تيس. ستحتاجٌ 
إلى جزمة خاصّة بثرّهِ الشير على الأقدام في الغابات. 
لعلّ رومان يسمخ لها باستعمال غرفَة تَمَرُنهِ حتّى 
ظهرها مَحمِلَ طفل. أطلقت ضحكة بلا مرّح. 


لبت ثياب النوم. وغسلّت وجههاء ونظقت 
رجل» يا ريّسَا كبيرًا“. وإذ تسارعت دقاث قلبهاء 
دخلت إلى المطبخ وسحبت تلفوتها من جزدانها. 
التفقت إلى ساعة المايكرويق, وردّت. ”الشاعة 
جاوزت نصق الليل, رومان“. 

”ما زلتِ مُستيقظة“. 

"ليس إلئ.وقت طويل , 

”أنا في مَرسمي. لو دعوت أميرَ الأحلام لِيبِيتَ 
مهما انوت 

لهكتت غريس, وخداها مُتأجَجان. ”هل كنت 
ثراقبنا؟» 

”دفني خث الاستطلاع لأعرف ما يفعله مؤمنان 
في ختام موعد“. وضجك في خفوت. “تلك القبلة 
مُناسبة للأطفال“. 

نهت غريس الفكالمة. كان من شأنها أن تطفئ 
اللفون نهائيّاء لو لم يكن حبل سلامَتِها الوحيد بينها 
وبين صمويل في حال الظوارئ. وضقتهة على منضَّدةٍ 
سريرها وزلّت إلى السرير. غنّى ألقفيس من جديد. 


وضَعّت مِخدَّةً فوق رأسها. 


١7 الفصل‎ 


رومانء في السّابعة من الغمر 
شرطة, وأضواءٍ خمر تُومِضُ على السّقف. جدّبَ 
البظانيّة الكريهة الرّائحة إلى الأعلى فوق كتفيه. 
حدّق نعسانًا إلى لافتة ”يسوغ يُخلّص"“ الثيونيّة 
بألوانها البرتقالي والأحمر والذهبي» في الجهة 
الفقابلة من الشّارع. وإذ كان ما يزالٌ بَرداناء كنكن بينَ 
الوسائدٍ البالية على الأريكة العتيقة. 

انبعتت أصواتٌ من وراءِ باب غرفة الوم حيث 
كان رجْلٌ ساخِطًا وماما تتملقه. علِم ثبي راي أنه كلما 
جاء معها رجُل إلى البيت من العمل كان عليه هو أن 
يُغْادِرَ السَرير وينامَ على الأريكة. 

هدرت مَعِدةٌ بُبي راي. كان قد وجد رقائق خبوب 
في الخّزانة ليأكلها على القشاء. ولكن لم يكن أي 
ليب في البرّاد. كانت الخزائن فارغةً إلا من القنانن 
التي احتفظت بها ماما إضيوفها. تمتّى أن يترك 


صديقٌ ماما الجديد ما يكفي من المال لشراءِ بَعضِ 
غلب يَحْنَةٍ دِنتي مُور وشيءِ من الحم المعلّبء وربّما 
أيضًا قليلٍ من البيض والخبز والحليب. ففعظَمْ ما 
كسَبَتهُ ضرف لقاء المسحوق الأبيض الذي ساعدَها 
على نسيانٍ كل شيء والشّعور بالشرور إلى حين, 
حتّى تُضطّرٌ إلى الثهوض والتَدكْرٍ من جديد. 

في ؤسعهٍ أن يحضل على شيءٍ يملأ به ټطته في 
مطعم ”جيش الخلاص“. وسيحضل على غداءٍ في 
المدرسة مجائًا. ولك ذلك كان يبغذ عَنهُ مسافة 
ساعات, والكلريقةٌ الوحيدةٌ لتخفيف الألّم الآن كانت 
أن يعود إلى النّوم. وقد كان ذلك صعبًا بوجودٍ 
الأضواء الوامضة. ظلٌ يُفَكَرُْ في دكان البقال. 
استطاع أن يسرق ثُفَاحة ذات مرّة, ولكن في المرّة 
ألقالية مذ بده للخو قوز فاميسك التقال بمعخيفة 
وقال له أن يُرِيَهُ دولارًاء وإِلّا فأحسَن له أن يُرخي 
القوزة. فرفسَة بي راي وأطلَق ساقيه للرّيح, والموزة 
الخضراء ما تزال في قبضته الفحكمة. طَارَدَةُ البقال 
مسافة صَفَي مَبانِء قبل أن يتمكّنَ من الإفلات. ولم 

كفت ماما عن الكلام في غعرفةٍ الوم وجعلّت 
أصواث أخرى بي راي يجذِبْ البظانية الثيتة فوق 
زاشة و آذه رها كان غهزة سبع مين قفتي 
ولكنّهُ علِمَ ما سمحت ماما بأن يفعلَهُ الرّجالُ بها حتّى 


تتمكّن من دفع بل الإيجار. على الأقلّ. هذا الرَجُلُ 
بدا لطيفًا. كان آخِرُ واحِدٍ قد طوّع بي راي عبر 
الفرفة. وقد ققرت ماما على هره فضرَبَها أيضًا 
ورفتها قبلما مضى. 

زحقت ماما إلى بُبي راي باكية بُكاءَ مُتقظعًا مع 
تَتَهُدء وشالتة على ذراعيها. ”أنا آسفة, يا صغيري. 
آسفة جدًا. بأيّ سوءٍ آذاك؟“ ولمًا رفقت ذقته. بككت 
بِكاءً أشدّ. وطلبت منه أن يقول لِمعلمه إِنّهُ وفع على 
الدج في حايثِ طارئ. ”لا ريد أن يأتي مسؤولو 
خدماتِ حماية الأولاد ليأخذوك بعيدًا مئّيء فلا نرى 
أحذنا الآخرّ ثانية بتاتا“. وقد أفزعت بي راي فكرة 
أحْذِه بعيدًا عن ماما أكثرّ مما أفرَّعَهُ الرَجْلُ الذي آذاذ 
وأذى ماما. 

سمع بُبي راي أصوات غضب في الشّارع تحث. 
كانت ماما قد قالت له ألا ينظْرَ بتانًا إلى الخارج لأنّه 
لا يعلم متى يُمكِنْ أن يبدأ الئّاش بإطلاق الثار. ”انق 
مُنخَفِضًا وسالمًاء يا صغيري“. تصايّح رجلان» وتكسّر 
زُجاج. 

بدأ صديق ماما يتكلم في غرفة النوم. ضحِكّت 
ماما. ”ليس الأمز خطرًا. استلق, حبيبي. نحن نقضي 
وقًا مُمتِعا جدًا...“ قال الرّجل إلّه ينبغي له أن 
يذهب. فقد يتساءل الاش أين كان. مزيد من 
الحديث, أكتّرُ هدوءًا الآن. انفتح بات غعْرفَةٍ الوب 


وخرّجٍ الرّجْل لابشا صف ثيابه. تبته ماماء مرتدية 
زوبها القرنفلح. ”حسئاء إذا كانَ عليك أن تمضى, 
فعليك أن تمضي“. ونقرت مفتاحًا کهربائياء فغمر 
الور الغُرفة. كان صديقٌ ماما ينول حذاءَ أسود 
لمَاعَا ويرتدي بنطلؤنًا داکئا أنيقًا. وجزامًا جلديًا برًاقا. 
وقد تلمّس أزرار قميصه الأبيض. وإذ ضبَظ ببى رای 
ناظرًا إليه, احمرّ وجهه احمرارًا شديدًا. ”اسف نت . 
فجعَلَ الاعتذاز بُبى رای يُحِسُ نخسة الخطا القويّة 
في كل ما يتعلّق بحياة ماماء وكرة الرَّجْلَ من أجل 

حمَلّت ماما السّترةً للرّجْل كي يلها بشرعة. ولمًا 
استصقت الرَّجُلُ عفد ربطة غثقه, أزاحت ماما يديه. 
”فلأعقذها لك“. ثم بِوَرّت تبويزةً رقيقة. ”خمسونَ 
دولارًا لا تُسعِف كثيرًا هذه الأتام. أجِمَغ بِدَلَّ الإيجار 
ماما وهي تنفضُ الغبارَ عن مقلب سِترّة الرّجُل. ثم 
تراجقت خطوةً. ”ماذا تُحِبُ أن تتناولّ على العشاءِ 
الليلةء نبي رای 
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ركالق لسيريور . 

”وأنت قد شربت ما بقي من الحليب قبل يومين, 

أما شربت يا صغيرى؟ أنا آسِفة. ماما تبذِل أفضل 


ووو 


رفت ماما نظّرّها إلى الرّجْل. ”الإيجاؤ في الحيّ 
الفستهتر أغلى منه في وتشيتا. ولكن لا بُدَ أن تعلَمَ 
ذلك بِالنَظْرٍ إلى الفنذق الذي تنزِل فيه لأجل مؤتمرٍ 
الأعمال الذي تحضزه“. 

رمق الرَّجْلُ ببي راي بنظرَة خائبة وسڪب 
محفظته. لاحظ يبي راي الخاتم الذڏهبيَ في إصتعه 
إذِ اختار بضع ورَقاتٍ نقديّة ودفقها إلى كف ماما 
الممدودة. أبقت يدها ممدودة قلبلًا بعد فأضاف 
ورَقةَ أخرى قبلَ أن يَطوي المحفظة ويذسها في 
جيبه. لم يبدُ مسرورًا. تبسّمت ماما. ”لك قلت 
طيّب“. وقد بدت مخلصة. ثم توجّقهت إلى الباب, 
فأزالت السَّلسِلّة وبِرَمَت شقاطة القفل مرَّنّين 
وفتحتٍ الباب. ”خحُذ حِذرَك خارجًا هناك. أنت لم تفد 
في كنساس“. وأطلقت ضحكة خفيفة, كما لو كانت 
بقرب الٽادي. كنتُ سَكرانَ قليلًا. كيف أرجه؟“ 

”انقطف شمالاء امش مسافة صَفَي مبان انعطف 
يميئاء فترى أنوار الفنذق“. أغلقت ماما الباب في 
وجهه. أدارت الشقّاطة مرّتين وعلقت الشلسلة من 
جديد. تلاشت ابتسامثها مع أي أتّرِ من الشرور إِذٍِ 


الطاولّة الركنيّة البرتقالية العتيقة. أقحقت المالّ في 
داخلها. وطرحتها من جديد. وإذ تئاءبت فاتحةً فمها 
كثيرًاء فكت ظهرها. ”أنا بحاجة إلى حمَاجٍ ساخِنٍ 
طويل. ثُمَ سأنام حتّى الظهر“. انحتت إلى الأمام 
وقبلت يبي راي. ”أيقظ نفسك صباحًا واستعدّ 
للمدرسة, حبيبي“. ودخلّت إلى الحمّام. 


فقل ببي راي ما كان ضطرًا إلى فعله. سرّق ورقة 
عشرين دولارًا من جزدان ماما. 


لوم 


حالما ضرف التّلاميذ من المدرسة, توجّة ثبي راي إلى 
المتجر الاستهلاكيئ, ودقع أمامَهُ عرّبةً أكبر منه على 
القمرّاتٍ ذَهابًا وإيابًا. كان کل شيءِ يكلف كثيرًا جدًا! 
قر قرازة على مرظبان زبدة فُسئق وأصايع هلام 
تلوين, وأربعة أقلام رصاص مع مبراةٍ صغيرة في 
حُزْمَةٍ واحده. ودفترٍ مُسَطّر معروض بيعر مُخفض 
يبل دولارًا واحدًا. ربّما ذهبت ماما لِتَبِضْع بباقي 
المال الذي أعطاها الرَّجْلُ إيّاه البارحة. وربّما يكونْ 
في البرّادِ حليب, وفي الخَزانةٍ رقائق خبوب. 

كانت ماما مُستيقظةً ولابسة لأجل الدّبٌ., كما 
كانت تقول. وقد كانت مسرورةً أيضًاء ما عنى أنَّها 
حصلت على كمَّيّة أخرى من خبوب المنع. ”إذَا ماذا 
اشتريت بالعشرين دولارًا التي أخذتهاء يا صغيري؟“ 


أخدّت كيس الثَايلون منه وفرّغته على الطاولة فيما 
مضى هو لِيَنظْرَ داخِلٌ البرّاد. لا حليب. ”آسفةء 
حبيبي. ما كان عندي وقٿ كي أذهب للتَّبِضْع. كان 
على أن أجقلَ نفسي حسَنة الهندام. اسمع ما أقول 
لك! سأجِد رجلا لطيفًا يصظجبنى إلى مطقم فاخر 
لق أحضة الك كيش. فاه ,وشحكت.. "مطقة 
أليوتو! كيف وََهْ هذا؟ أو المطعم الفرنسيسكانئ! 
سأْطلْثِ كزكندًا!“ ”تُريد سندويتسًاء ماما؟“ لم يُرِد 
بُبى رای لھا أن تفضی. ا لك"'*. عندما تكونُ 
سعيدةً هكذاء تبقى غائبةً ظوالَ الليل. 

ا “صفيوة: :ذلك دهع کل شی لك علقت 
جزداتها الكبي فها وتو ج خروج. ”ا5و 

داتها الكبير على كتفها وتوجّهت للخروج. ”أقفِلٍ 
الباتِ بعد ذهابي“. 

كرِة ثبي رای أوقات مغادرة أمَه وهى فركفعةٌ 
القعنويّاتِ ومسرورة. آخِرَ مرّةٍ فعلت ذلك لقا رجهت 
بكت طَوالَ اليوم الثّالي» وكان عليها أن تضّع كثيرًا 
من الماكياج لتغطية الُؤضوض قبل ذهابها إلى العقل 
فى التّادى. ”ماماء لا تذهبى. ماماء رجاء“. ارتعشت 

رجعقت ماما مكروبة. ”آه. حبيبي, أنت تعلَمْ أنّ 
على أن أذهب. ماما تُدَبْرْ الأمورّ بطريقة أفضلَ جدًا 
عندما تحضلٌ على قليل من شيءٍ ما للفساعدة. هل 
تعرف؟ آنا أَبِذِلُ أفضلَ جَهِدٍ أستطيفه. يا صغيرى. 


أحيانًا أنا...“ هزَّت رأسَهاء واضعةً يدها على رأسه. 
”لا تنظز إل هكذاء نبي راع" : ثم انكتت واحتضتت 
وجقة بكفّيها. ”أنت تعلَّمْ أنّني أجِبْك أكثر من أي 
شيءٍ في هذا العالّم كله. سأعتني بك عِنايةَ جيّدة, يا 
صغيري. انكظِر فتری“. 

”ماما...“ عائقها بشدّة. كانت ناعمةً وفاحت منها 
رائحةٌ العطر الظيّب. تشبَت بها كاللبلاب الفعترش 
على حائط من قرمید“. 

”أفلثني, و أبقددت ماما ذراعيه عَنوةً 
وثبتته بأحكام على مسافة ذراع واحدة. ”كف عن 
هذا الآنّ الآن! أنت تعلَم أنّني سأرجع. ألا أرجغ دائمًا؟ 
کن صالحًا الآن. انق في الدّاخل. أَقَفِلٍ الباب. لك أن 
انصَرّفت دون النَظْرٍ إلى الوراء من جديد. 

ذهب يبي راي إلى التافذة وحاول أن يفتكها. 
عارك الشقاطة. ولكتّها أبَت أن تتزحزح. ظهرّت ماما 
في الشّارع تحت. دق على الزجاج. ولكنّها لم تنظر 
إلى فوق. كانت تمشي كأنّها تعلَمْ تمامًا إلى أينَ هي 
ذاهبة. تمئى لو يعلَّمُ أينَ ذلك المكان. 

فتح غليبة أقلام التلوين الجديدة ورسم على 
صفحة ورَقَةِ صحيفة. أكل سندويتش زبدَة فُستق 
جر قِلِقًا كرسي مطبخ إلى الئافذة, وقَعَدَ ينتظِرُ ماما 


حتّى ترجة إلى البيت. انبعتقت لافتة الثيون عبر 
الشّارع. تساءل عن يسوع من يكون. قالت ماما إنَّ 
باباها كان متديَّا وحاول إخراجٍ قِوَى الجحيم منها 
بالقُوّة. اتُخدّ بُبي راي من ذراعيه وسادة, وركّرٌ على 
جمال تلك الأضواء القويّة الخلابة. حاوَلَ أن يُبقي 

نه ضضحِك هبيانيْ. كان مراهقٌ لابش ثيابًا 
سوداء, يرشم بطلاءِ الرّش على الجدار عبر الشارع. 
وقد وقف مراهِقٌ آخَرُ عند الزّاوية مُتَولَيَا الجراسة. 
أصفى ببي راي وراقب إذ فتح الرَّسَامْ حقيبة ظهريّةَ 
وأخرّجٌ غلبة رش أخرى. صفراء هذه المرّة. ثُمَ 
خضراء في المرّة الثّالية. أشارّ إليه الحارش أن 
يُسرع. اشتغل الرّسامُ بشرعة, راسِمًا خروفًا كبيرة 
الذي عند الزّاوية. خبّأ الرَسامُ طِلاءَ الرس وعلق 
حقیبته على كيِفَيه. وتوارى خلف الزاوية تماما حينَ 
وصلّت سيارة شرظة إلى التقاظع. توقفت السيارة 
وفتّسّت خُزمَة ضوءٍ فأظهرَتِ الجدار المرسوم 
حديئًا. انعطقت سيارة الشرطة في الاتجاه الذي كان 
الفتيان قد ركضا فيه» وخزمةٌ الضُوء تتحرّك من أحدٍ 
جانبي الشّارع إلى الآخر. 

تخلّى يبي راي عن يَقظته وصهد إلى السّرير الذي 
تشارَك فيه مع ماما. التَفْ بشكل كُرَةٍ على الجهةٍ التي 


تشّلها ماما. سثوقظه حين تصل إلى البيت. ولعلها 
تأتي بِرَجْلٍ معها إلى البيت. رجْلٍ لطيف كاخر واحد, 
على استعدادٍ لان يُناولها عشرينَ دولارًا إضافيّةَ. ثم 

كانت ماما ما تزال خارجٌ البيت فى الضباح التّالى. 
لم يعلّم ببي راي أيذهَبْ إلى المدرسة أم ينتظر. ثُمَ 
التقظ كُثبَه, مُرتاعًا وغاضباء وتوجّة نازلا على الدَّرَج. 
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خرّجّ مستر سلقاغيو من شقته» وقد بدا شبيهًا 


”هاى! أينَ أمْك تلك؟ هى مديونة لى بالإيجار“ 
اندقَع يبي راي حولّه كالسّهم. ”هاي! أنا مُتكلّم إليك, 
يا صبى!"“ ودب مستر سَلقاغيو بشرعة وراء ببى راى, 
ولكنّ هذا ركص بشرعةٍ جُرَذِ نحو الباب الأمامي. 

صاح مستر سَلقاغيو عاليًا عبر الدَّرَج: ”هاىء 
شايلا! أحسَن لك أن تدفعى الإيجار, وإِلّا فأنا واب 
عمّي غويدو سئخرجك إلى الشارع نهائيًا. هل 
. چ ¢“ 
ھی 

مُرِتَعِبَا ومتسائلًا عمًا سيجري إذا لم يكن في 
حوزة ماما أئ مال عند رُجوعها إلى البيت, ذهب إلى 
القادي اليل حيث كانت تشتغل. انسل من باب 
جانبن فيما كانت حُمولَةٌ تُفرّغ. كان الثُورٌ فى الداخل 
مُعتِمَا. وفاحت من المكان رائحة كريهة. وقع رجل 
يرتدي قميصًا بكقين وربطة غنق محلولة أوراقا على 


لوح مشبكئ» وسلمها إلى سائق الشاحنة. وإذ فتح 
ضندوقاء أخرج قتينة ت لقح يي راى. ”ماذا تفع 
هنا؟“ وأنتأ ذقته. ”انضرف من هناء يا صبى! أثحاول 


۶ 


أن تتسبب في إغلاق حانتي؟“ 
وقف بُبي راي في مكانه إذ أقبلَ الرَجْلُ نحوه. 
نا أبحثُ عن 0 وقد ارتعش صوثه. 
”كيف لي أن أعلّم مَن هي أمُك؟“ أمسك به 
الرَجْلُ من كتفه ودفكة نحو الباب. ”انضرف من هنا 
وابق خارجًا". 

بقي ببي راي في الدّاخلء مُكافِحا الدُموع. ”اسفها 
شايلا يين. تشكغِلٌ هنا“. 

تفؤة الرَجْلْ بكلمةٍ بذيئة. ”لم أعلّم أنّ شايلا لها 
ترقْص البارحة, ولم ثكلف نفتها عَناء الحضور“. 

لم يدر بي راي في أيّ مكان آخر يُفتّشء ولم يُرِد 
أن يرجة إلى الشّقَة الشكنيّة ويتعرّض لِحَظَرٍ إمساكٍ 
مستر سلقاغيو به. فذهب إلى المدرسة. كان الدّرش 
قد بدأ أصلًاء فكان عليه أن ينسلّ إلى داخلٍ الضف 
حينَ يكون مستر تالت مُحَؤلًا نظره وَيَزِلَ إلى 
مققده, آمِلا ألا يقولّ أحد أي شيءٍ. لم يقل أحَدّ 
شيئًاء ولكنّ مستر تالت أجال نظَّرَهُ بين بُبي راي 
وساعة الجدار, ثم جع شرح المسألة الجسابيّة التي 
كان قد كتبها على اللّوح الأسود. على الأقلّ. لم 


دد 


يُرِسِلهُ مستر تالت إلى مكتب التاظر لإحضارٍ 
قصاصة تأخُر. وإلا كان عليه أن يُلفُق كذبةً أمامَ 
التَاظِر. 

كانت عْرفَةٌ الضف أدفأ من الشَّقَة وكافّح بُبي راي 
لإبقاء عيتيه مفتوحتين. حاولَ أن يفهم المسائل 
الجسابيّةَ التي وزعها مستر تالت. وَجقته معدثه. 
وضّة رأْسَهُ بين ذراعيه. 

أيقظة الجرّش مُجقلًا. توجه الأولاذ خارجا لأجلٍ 
”ھل کل شيءِ بځير ببي راي؟“ 

قال ثبي راي إِنّ کل شيءِ حشن. وعند القداء, أكلّ 
فقط نصق سندويتشه, واحتفظ بالباقي حَشية ألا 
يكون له أيْ شيءٍ يأكله لاجِقًا. 

لقا انصرقت المدرسة» ركض بي راي طول 
ثبي راي أَمَلَا وركض إلى غرفة الوم مُتوقَقًا أن يرى 
ماما نائمة. لم تكن هناك. ولمًا خرج رأى المساحة 
الخالية حيث كان التلفزيون. هل اقتحم أصوض؟ أم 
هل أخدّ مستر سلقاغيو الشيء الوحيد الذي له قيمة 
ما في الشَّقَّة؟ خاف ببي راي أن ينل ويسأل. وبدَلَا 
من ذلك, خرّجٍ ثانية وفتّش في الجوار عن ماما. 

قال صاحِب مَتجَرٍ الكحول إِنَهُ لم ير شايلا دين 
على مدى ثلاثةٍ أيّام. مشى بي راي حتّى ملتقى 


شارع تورك ومازكتء, وسار في مازكت إلى غرانت 
حيتُ تخظى المسرح حتّى وصل إلى لقنوزث وتوجّة 
إلى ثورك من جديد. وكان الظلامُ قد حل لقا رجَع 
إلى البيت. كانت أنواز الشَّقَةَ مُطفأةً. ولم ثضئ لما 
نقَرَ المفتاح الكهربائي. وقد كانت ماما ما تزالٌ غائبةً 

مُرهَقًا وجائعًا وخائفًاء جلّسَ يبي راي على الأريكة 
العتيقة. ماذا ينبغي له يفعل الآن؟ أينَ ينبغي أن 
پُفٹش؟ كانت ماما دائمًا ترج إلى البيت قبل 
الضباح. فلماذا لم ترجع؟ 

مَظ ثبي راي زبدة الفسثق وأصابع الهلام والخُبرٌ 
النَخينَ على مدى ثلاثة أيّام. كان ما يزال لدَيهِ 
دولاران في جيبه؛ ولكنّه خاف أن يصرفهما. 

سألَهُ مستر تالت ثانية هل کل شيءٍ بخير, فقالٌ 
جوابَهُ يبدو صحيحا. ”لماذا لا أكون بخير؟“ 

”لأنّكَ ما بَرِحت لابسَا القميص نفسه على مدى 

”لم تتفرّغ ماما لِعَسلٍ الثياب. مفهوہ؟“ 

”لا بأس» ولكن أين فَرضْكَ المنزلئ؟ أنت دائمًا 
نجڙ فُروضّك, ولم تُسلمني أي شيءِ طَوالَ يومين. 
ثم إنّك لا ثنجرٌُ ما أعطيك إيّاه في الصَفٌ. ليس ذاك 
شبيهًا بك يي ذاق: ماذا يجري؟“ 


”تسِيث فعلًا. ذلك کل ما فى الأمر. سأنجزه. 
اا كنا 


كان عليه أن يُقاومَ بقؤة حتّى لا يبكي لقا وضع 
مستر تالت يِدَهُ على كيفه وضفّط برفق. ”ستقول 
لي إذا احتجت إلى مساعدة, أن تقول؟“ 

اشترى بُبي راي موزةً ولوخ سنيكرز في طريقه 
إلى البيت. اشتقّلَ بفرضه المنزلن على طاولَةٍ 
المطبخ. قرع أحذهم الباب, فازدادت شرعَةٌ قلب يبي 
راي. وقف على رؤوس أصابع قَدَمَيه وقصوص من 
خلال تقب الباب. كان مستر تالت واقِفًا خارج الباب. 
وقرع ثانية. ”ميز دين؟ يبي راي؟“ ثم قرع معلّفه 
أيضًاء قرعا أعلى هذه المرّة. وهدّر صوث رجْلٍ من 
الأسفل, فقال مستر تالبت إِنَّهُ يتفقّدُ تلميدًا. وما لبت 
أن ابتعد عن الباب, فلم يغد بُبي راي يستطيغ أن 
يراه. ماذا كان مستر سَلقاغيو قائلا له؟ 

ارتا بُبي راي بشأن تلك الزيارة. حاوَلَ أن يُركْرٌ 
على فَرضهٍ المنزلئ وَيُنجرٌ كلّ ما كان مفترّضًا أن 
يُنجرّه. استحم» وغسَل شعرّه. ونطظّفف أسنانتَهُ 
بالفرشاة, آمِلا أن تفتح ماما بابَ الحمّام وتقول له إِلَه 
تباطأ كثيرًا جدًا. 

لبس يابا مُختلفة صباح اليوم الثّالي. نظرَ إليه 
مستر تالت فاحِصًاء ولم يفل شيئًا. هدّرّت مَعِدةُ بُبي 
راي عاليًا حتّى ضجك التَلاميدُ الذينَ حوله. وإِذٍ 


احمرّ وَجِهُه كثيرًا. أبقى رأْسَهُ مُنخَفِضًاء فيما دعاهم 
مستر تالت إلى الهدوء الواجب وتابَعً شرح الدّرس. 

لقا رجة بي راي إلى الست من العدوسة:. كان 
مستر سلقاغيو في رواق المدخل مع رجْلٍ لم يعرفه. 
أومأ مستر سلقاغيو يوأ شه نحو بُبى راى. ”نه هو. لا 
أحد يُخطئه“. دش الرَّجُلُ لفيفة أوراق نقدبّة فى يَدِ 
مستر سلقاغيو ذات الأصابع السّمينة, فيما صعدّ ببى 
رای الدَّرَجَ راكضًا. كان الباب مفتوحًا هذه المرّة. 
”ماما“ حل الاطمئنان حقّى رأى غرفة الجلوس 
الفارغة. كان كل الأثاث غيرَ موجود. ”ماما!“ ركض 
نحو غرفة التوم. وإذ لم يجدها هناك خرّجّ من جديدٍ 
مرتبكا. كانت الشَّقَةُ خالية. ما عدا ضندوقين من 
ثياب ماما فى وسط القُرفة. 

دخّل الرَّجْل الذي كان مع مستر سَلقاغيو إلى 
الشسَّقَة. ”“ستذهث معی» يا صب“ . 

تراج ببي راي مُبِتَعِدًا. ”أمُي آتية إلى البيت“. 

”متى كانت آخِرْ مرّةٍ فيها رأيت أمَك؟ قبل أربقةٍ 
أيَاه, كما سَمعث. لقد رحلّت. أنا سأهتمُ بك“. لما 
حاوَلٌ ببى رای أن يتخظاة مُندَفِعًا نحو الباب, أمسكة 
بذراعه. ولمًا قاوم يبي راي وصرّخ., أطبَق الرَجْلُ فمَه 
صفعةً شديدةً جدًا بحيتُ رأى نُقَطَا ضفرًا وشودًا قبل 


أن يُلقى على كيف الرَّجُل ويُحمَل إلى خارج الشَّقَة, 


وساقاة متبّتتان بإحكاج على صَدر الرَّجْلٍ الصلب 
کالضخر. 

”ماذا تظن أنّك فاعل؟“ سمع يبي راي صوت 
مُعلّمه مستر تالت آتيا من مُنبِسَطٍ الدَّرّج في الأسفل, 
فصرّحّ مُستغينًا وهو يضربٌْ ظهرَ الغريب. 

”أنزل ذلك الصَبي!“ كان رجْل آخَرْ يطلب رؤية 
بطاقةٍ الهويّة. أحس ببي راي أنه ظرح. ارتدّ زولا 
ست درّجات قبلّما أمسك به أحذهم. ”لقد أمسكث 
بك!“ ثم حمَلَهُ مستر تالبت, فيما صَعِدَ شرطيٌ الدّرج 
متكلّمَا بشرعة عبر جهاز انّصالٍ لاسلكيّ مُعبَتِ على 
كيفه. ”مئة وثمانون سنتيمترًا. سنَّةً وثمانون 
كيلوغرامًاء البَسَرَةُ تتيضاءء, الشّعرُ مقصوض قصيراء 
سترةٌ طيَّارٍ بُنْيَّةَ جينز ليقايس وجذاء أسود...“ 

سال مستر تالت يبي راي هل تأذَّى. وَحِعَهُ كل 
مكان من جسمه. أجلسَهُ مستر تالبْت على زكبتيه 
وضمَهُ إلى صدره. ”لا بأس, يبي راي. نحن هنا 
لئساعد“. انضغظ ببي راي بِينَ ذراعي مُعلّمه. وهو 
يبكي بكاءً متقظگاء وقلبه ما زال يخفْقٌ بشِدَّةٍ من 
الخوف. ”من كان ذلك الرّجْل؟ شخصًا تعرفه؟“ لم 
يكن ببي راي قد رآه قظ من قبل. ”أين أَمُكَ؟“ 

اعتراة فواق. ”لسث أدري. وعدت بأن تعود. إِنّها 
دائمًا تغود“. ولا سشئلّ مندٌ متى غادرّت, فرَّكَ عيتيه 
وحاولَ أن يُفكّر. لم يُرِد أن يقول من خمسة أيّام. 


”لقد أنجزث فرضى المنزلى“. 

تبللّت عينا مستر تالبت. ”لا يشَغِلٌ بالك بذلك 
الآن. لا ينشَغِلٌ بالك بأئ شىء. مفهوم؟ سنأتى لك 
بفساعدة“. رجَع الشّرطئ نازلا على الدَرّج. كان 
الرَجْل الغريث قد رحل. جلسّ مستر تالت على 
المقعد الخلفن في السّيّارة مع يبي رايء وقال إِنّ كل 
شيء سيكون على ما يُرام. تكلم الشرطئ عبر جهازه 
اللاسلكن. 

لم يرد بي راي أن يمضي. كيف ستجذه أُمُهُ إذا 
غادر الشّقَة؟ بكى وصرّحَ بشتائم, رافِسَا ظهرّ مَقعدٍ 
الشرطي. 

لقا وصّلوا إلى قسم الشرطة, جلسّ مستر تالت 
معه حتّى جاءت سيّدة يرتسم الخزنْ في عيتيها. 
اجرى مستر تالت يده فوق راس ثبي راي. “اعتنٍ 


د 


ا 
أومأت السَيّدة برأسها موافقةَ. ”سئحاول أن 
نَجدّها. وفي هذه الأثناء, عندَنا لك مكان أمِنْ تبقى 
بات بي راي أخيرًا في طرف البلدة الآخخر مع 
غرباء. كيف ستجذه أمُه؟ لم يُجادل أو يقل أي شيء. 
أكلّ ما ؤضع أمامه. استحمَ كما طلبّت منه الاح 


بالقنشئة» وارتدى ملابس النوم» واوى إلى السّرير 
دون كلمة. وما إن ساد الشكون المنزِلَ» حتّى لبس 
ثِيابَة من جديد, وتسلق خارجًا من التّافذة. 

قبضّت عليه الشرطةٌ في الحي المستهتر اليو 
الثَالي. قُربٍ الشَّقَةِ السكنيّة التي كان هو وماما قد 
أقاما فيها. أرسلّته الشلطاث إلى عائلّة تنشئة أخرى 
أبعت كثيرًا. راقبة أهل البيتِ من كتبء ولكنّهُ زغم 


٠ عو‎ 


ذلك نجځ في هروبه قبل مضي اسبوع واحد. 


١8 الفصل‎ 


أعدّ رومان قهوةً وحصَرَ فطورًا لجاسير باكرا صباح 
الائتين. طوى عْجَّةَ التيض وزلَقَها على صحنٍ جاسير. 
وإذ ألقى المقلاة داخ حوّض المغسلء اقترّع أ 
يجلسا في الخارج. 

“ألن تأكل؟» 


"رُبَما في ما بعد ". 
أزاخ جاسير البابَ الأجاجي حتّى انفتح. ”الهواغ 
لم يكن صَبابُ الصّباح الخفيف قد انقشع بعد وما 


ام EE‏ .ىت 99و ع أ أ لا 
في غضون ساعات. يُمكئني ان اعيرَكَ 





”أنا بخير“. أتى جاسيّر على العِجّة وانّكأ إلى 
الوراء. ”ماذا فى بالِك, بُبى رای؟“ ورفة كوب قهوێه. 
”لسث على يقين بما سأفعله تاليًا“. 


د 


عن الرّسم تتكلم أم عن غريس مور؟“ 


”كيف دخَلت إلى هذه الفحادثة؟“ 

”أذلك هو ما يدوز بيننا؟ مُحادثة؟» 

نض رومان ومشى إلى الحائط. وإذ غدا نصف 
جالس. التفت ناظرًا إلى جاسيّر. استطاع رومان من 
مَوقِعهِ الفمتان أن يرى داخِلَ المنزل عبر خجرة 
الجلوس إلى المدخل» ظول الظريق حتّى الباب 
الأمامئ. أفة عتيد أن يَنفتح أم سيبقى مُغلَقًا؟ ما 
كان ينبغي له أن يتَصِلَ بغريس البارحة. وما كان 
ينبغي له أن يضحك عليها. ”اظن أنّني رسَمتُ نفسي 


”أرشخ ما يُباع. ذلك لا يعني أنه يَروقُني”. 

”العمل أم المال؟“ 

وقف رومان غاضبا. ”أيُمكن أن تجري محادثة 
واحدةً فيها لا تطرّخ على مجموعةً من الأسئلة؟“ 

”هذه هي الظريقة الوحيدة التي بها أستطيع أن 
أدفعقك إلى التكلّم. لسث هنا لأقولّ لك ما نعمل“. 

أطلقّ رومان ضحكةً شديدة. ”ما بَرِحتَ تحشز 
أنقك في كل شيء مندٌ يوم قابلثك”. 

”كنت تحت وصاية المحكمة ومصدَر ألَّم هائلًا لما 
وصلت إلى المزرعة, ولكتّنا علمنا أنّك كنت شيئًا 
مُميّرًا. كان فنك نِداءَ استغاثة“. 


5 
ع 


”كنث أرجو أن أطرّد". 

”اقغد بُنى. ِنَّكَ ودر أعصابى“. وانتظرَ جاسير 
حتّى لبَى رومان طلبه. ”كان لڌيك شيءَ ما لتقوله 
فى ذلك الزّمان. ولكنّك توقّفت عن الكلام فحشب“. 

”الرس الغرافيتي لا يربخ كثيرًا". 

”صحيح» وقد يؤذى بك إلى الحبس". شرب 
جاسيّر نِصف قهوته. ””ولكنَ ذلك لا يُوقِفْكَ عنه. 
فالعُدّة فى مرسَمك وذاك الجداز الخلفئ الذى عليه 
طبقة جديدةٌ من الظلاء يقولان لي لك 0 و ظط 
جاسيّر الكوب. ”لقد خرجت البارحة“. 

”لم أعقل أي شيء“. لقا لم ترد غريس على 
التلفون» تعامل رومان مع عواطفه كما كان يتعاممل 
دائقا. ملأ حقيبة وتوجّة إلى المدينة. ثم ساق 
السيّارة في أنحائها مده ساعةٍ قبل أن يتوجة راجقا 
إلى البيت, حيث أفسَد جدار مرسمه الخلفى. 

”كان رسم الغرافيتي وسيظك الذي تلجأ إليه 
عندما تكون أعصائك مشدودة. ماذا يُرْعِجْكَ هذه 

لم يتملض ژومان ويتخلض من جاسيّر هذه المرّة. 
”أَحِبُ تدفق الأدرينالين. إنّه يتغلث على إقحام 
ق < :2 عي جدار“. 

”ما كنت غاضباء و را گنت تتأجخ غيرة. لم 


تزقك مُرافقَةٌ غريس رجلا آخر“. 


أرات رومان إنكار الأمر. ”ليس من شأني في شيءٍ 
من ثرافق. إِنّها تشكغلٌ عندي. ذلك کل ما في الأمر". 

لِم لا تُحاول أن تتعرّف إلى غريس مور بوصفها 
98 < صا 5 ۵ جرد موظفة؟ لم أكد أعرف الفتاة, وقد 


ء 


ا 8 ¢ 


”لدّيها أسواز أككز ما لڌي“. 

”هذا سب إضافئ لاكتشاف ما وراءَ الأسوار. إِنَما 
لا تخترقها اقتحامًا أو ثحاول أن تتسلّقَ من فوقها. 
فمّش عن بؤابة. وعندما تجدهاء اقرّغ؛ لا تدقّ بشِدَة!“ 
وابتسم ابتسامةً خفيفة. ”ثُمَ انتظِر". 

”ما كان على قظ أن أنتظِرَ من قبل“. 

”إذا كانت العلاقةٌ العابرة هي كل ما ثريده, فدغها 
وشأئها. ليست غريس من توع الفتياتٍ اللواتي 
يتعلّقنَ بِفَتَى ما ولا يُبالِينَ عندما يرحل“. 


انفكح البابُ الرُجاجئ الفنرّلق. وأقبآت غريس إلى 
الخارج. ”صباخ الخير“. ابتسقت لجاسير. ”كنث آمل 


ألا أفوتك قبلَ توجُهك إلى ديارك“. 

”ما كنث لأغادِرَ دون أن أُوَدَّعَكِ“. وقام. 

بقي رومان قاعِدَا فيما عانق جاسيّر غريس عناقا 
أتويًا. منذٌ متى باتا وَدودَينَ هكذا؟ 

”سرّنى التقاؤك, جاسيّر. أرجو أن أراك ثانية“. 


ا E‏ و ٠. EC Û ٠‏ د 


عريضة لرومان. ”إلا إذا انتقلّ صديقنا ثانيةً دون أن 
يتزك غنوانًا للاتصال به“. 

تحدّثا بضع دقائق, ثم دارت غريس لترجة إلى 
دال القنزل. ”أحسَن لي أن أَباشِرَ العمل وإلا فَإنّ 

اكز جاو إلى زومان اروغ واج 
لي أن أنطلق في طريقي. وإلًا فلن يفرش لي بساظ 
القرحيب المرّة الثالية“. 

لق رومان بهما إلى الدّاخل. توجّة جاسپر إلى 
خجرةٍ الضُيوف لإحضار حقيبَةٍ سقره. ووقف رومان 
عند مشرّبٍ القطور فراقبا غريس وهي تشظف 
الضحون وتضغها في غسالة الأواني. ”ما زلت غاضبة 

”اسقشطث غضباء ولكتئني تخظيث ذلك“. أغلقت 
غسالة الأواني e‏ ثم استقامت. ”ما ذمت الآن 
مقيمة في جوارٍ شخص فوصوص, فسأكون أكثرَ 
ا 

”لم أكن أنظز عبر نوافذك. كنثما واققين خارجًا 
في القراء“. 

”لا بس باعیذار“. 

ما كان قظ قد اعتذرّ لأحَدٍ في حياته» ولم يَنوِ أن 
يبدأ بذلك الآنَ تمامًا. ”لتدغٌ ذلك إساءة خكم“. 


قلبت عيتيها وتوجّهت إلى المكتب. 


بعدما غادرَ جاسيّر, لم يكن عند رومان أيْ شىءِ 
يعمله. لم يشغر بقيل إلى التصميم أو الرّسم. ولمًا رنّ 
التلفون, انَخْدَّ من ذلك ذريعة لا تفضا غريس. لم 
تنظر إليه واقفًا فى مدكّل الباب. كانت ما تزال على 
الخظ. أميز الأحلام؟ التفئت إليه, وكتبّت ملاحظةً 
سريعة, وناولّتة الورقة. تاليا. هل تُريدْ الأرقام؟ هر 
كتفيه. ”ها هو هنا“. وناولته التّلفون. 

لقد بيعت جميغ لوحاته المعروضة فى الضصالة. 
بات فى مُدّخراتهِ ما يكفى لأخذ غطلة ستة كاملة. 
لعلّ ذلك يتيخ له وقئا کافيا لكي يُقَرَرَ ما يُرِيدْ أن 
يقومَ به. ”شكواء الا“ 
أ C=‏ 

”لقد سمعتنى“. أنهى رومان الفكالمة وناوَلّ 
غريس التَلِفونَ من جديد. ”كانت لنا أمسية جيّدة“. 

”أخبرتني تالیا“. كانت قد أدارّت كُرسيّها وجلسّت 
ممواجهة له. رنّ التلفون من جديد. شرع رومان في 
الفغادرة حالما ردّت غريسء ولكتّها رفقت إحدى 
أصابعها. ”أمزر غريب. هو هنا تمامًا. اسأليه“. ومدّت 
يدها بالتلِفون. 

””ماذا|؟“» 

”تقول تاليا إنّ شرطيًا جاء إلى القعرض 


البارحة؟“ 


أخدّ رومان التّلفون. ”ماذا أراد؟» 

أجابت تاليا: ”لسث فتيقنة. طرح أسئلةً كثيرة“. 

E 

”عنك. لم يسأل أی شىءٍ لم يسألَهُ آخرون قبلّه 
ولكن بدا الأمز أشبة باستجواب" . 

”انّكأ على الباب, متظاهرًا بأنّ الحديت لم يكن أي 
شيءٍ مُهِمٌ. ”لعلها عادة. هل اشترى آي شيء؟“ 

کان مهتقًا بلوحة السّحارير التي رسمتها. سالني 
هل أعرف أى شىءٍ عن العصفور. قلث له إِنّنى لسث 
عالمة بالظيور“. 

ظل بض رومان يتسارع. كان في ؤسعه أن 
يجس العرَّقّ مُنبَعِنًا. ف کان هذا؟“ 

”لقا تواريت داخِلَ حقام الرّجال. كنث سأعرّفه 
بك ولكتّه تلقى مكالمة. لم أَرَهُ بعد ذلك. هل من 
شىءٍ ينبغى ان أعرقه؟“ 

e 

”قل 8 أت“ 

تكلف زومان ضحكة. ”ليس لدي أيْ مُبررات بارزة 
أعلمُ بها. لعله يحب ظيورَ الشحرور. هل عرص ثقَنًا 
إقاءَ اللّوحة؟“ 

”هل تمزح؟ من راتب شرطئ ؟” لقد باعتها لفنيج 
سينمائيئ مشهور بافلام الځيال العلمئ. ثم سي 


الشرطئْ إذ تحدّئت بشأن بضعة أشخاص مَهمين 
قابلتهم. قال لها رومان إنّ لديه عمَلا يقوحُ به. وناول 
غريس التّلفون مُجدَّدًا. ”سأكون في مَرسَمي”. 

بيتما بقي يتعرّقٌ من الحديث, تمئّى لو لم يسمح 
تاليا قظ بأن ثُخرج تلك اللوحة من المنزل. كان في 
مزاج قاتّم لما رَسمَ سرب الشحارير المهاجقة لِرَجْلٍ 
غریب الشّكل جالسش. القرفصاءَ ومْلتو يفاعًا عن 
التفس. ما كان ينوي أن يُريَ أحدًا اللوحة, ناهيك 
بوضعها في صالة عرض للبيع. كانت تاليا قد رأتها 
على الحامل» وقد وصفتها بأنّها الأر الفَنَيْ الأكنز 
إثارة للقشاعر بِينَ ما رسّقه. فرفَم تقييفها الظلمة 
وأنكش كبرياءه. وقد استدعى البلا لقا سمح لها 
برض اللّوحة. 

سرى وخر خوف صعودًا داخل عموده الفِقرئ. كان 
يريد أن يُقبض عليه في أثناءٍ تلك الأيّام الشوداء. 
كان يُريد أن يُوضَعَ ”الفصفور“ في قفص. أمًا الآن, 
قلذية امور قوق الخد يحدرها: 

رُبَما حانَ الوقث للخروج من المدينة بضعة أيّام. 
فبعد جداريّة سان دييغو, ثُمَّ إنجاز جميع اللوحات 
اللازمة للقعرّضء. شقرَ بالجفاف والإعياء. وإذا كان 
شرطئ يتقصّى الأخبارز عن ”الفصفور“ يكونٌ هذا 
وقنًا مؤاتيا للقياج برحلة. 


مشكوك فيه. إلا إذا طلَّعَ بسب وجيه لاصجطابها. 
ولكنَ فكرة تركها في البيت هي فكرة خالية من أي 
رَونَق. لقد قال له جاسير أن يتعرّفٌ إليها. لعله يَجذ 
ذلك أسهَلَ إذا كانا بعيدين عن المكتب. فكلّما باشّرا 
أي نوع من الحديث الشّخصئء اتَخدّت من العقل 
ذريعة للانسحاب. 

فكر مليّا في الاحتمالات حتّى صعِدت إلى الدّور 
الفوقانئ حاملة رسائل. التفكث إلى طاولَة الرّسم. 
”أعتقِذ أنّني ما رأيث قظ ورقةً فارغة مندُ باشرث 
العمل عندك“. 

”ينقضني الإلهاخ الآن“. 

”ما برح المنظر خارج نافذتِك قائمًا كل حين“. 

”المناظز الطبيعيّة ليست الموضوع الففضّلَ 
عندي“. ولكتّها ورت له المدخَلٌ الذي كان بحاجة 
إليه. ”أما كان لديك استفهام عن رسمي جداريّةَ 
لِبَلدَةٍ ما في بلاد الذهب؟“ 

”"ساحضز :لك القلف". ثم وحقت: بعد دقائق 
وناولتة إيّاه. ”غولين! لا معلوماتِ كتثيرة عن 
المكان“. 

قلَبَ الأوراق, وناولها القَلف من جديد. ”أريذ أن 
أرى البلدة“. 

”السَيّدُ الذي اتصل سيكونئ مسرورًا جدًا بسماع 
ذلك. يُمكئني أن أخابرّه وأعلِقه بأنّك ثريد أن تقوم 


بالزحلة. متى تنوي أن تذهب؟“ 
رآ ا ر ذه عع 66 
يُمكئنا ان ننطلق من هنا صباح غد“ . 
َو ”نہ .>“ 
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ےر ~١‏ تع إل 3 
نكم, نحن. يُخيّل إلى مُدَة يومين 


كان واضحا أنّها لم تكن تؤاقة إلى البقاء مه 
وحدها كما كان هو توَّافًا إلى البقاء معها وحده. خُيّل 
إليه أنّ أميرَ الأحلام كان الشبب. ”لست فضطرةٌ إلى 
إعادة كلّ ما أقوله. ثُمّ لا تئصلي بالرّجُل وتقولي إِنّنا 
ذاهبان. آخِرْ شيءٍ أريده هو الدّعاية. غاية الرّحلة أن 
أرى هل أريذ أن يكون لي أيْ شأنٍ أفقله في...“- نظر 
إلى القلف مُجدَّدًا- ”غولدن“. 

”لا أستطيغ أن أذهت معك“. 

دالت قظ عن ريي قبل . 

كني هذه الحالة ا 

”حسئاء کل ما ينبغي أن يُعرّف عن غُولڍن موجوڏ 
في الملف. لا يبدو المكانئ مستحقا وقتك“. 

"طازولك ارية أن اذب روازية أن تراففيس: 3ه 


د 


نتَ الرََسَامَ! سترى اي شيءِ تُريدُ أن تراه“. بوت 


مرتعدة, وقد ارتقة وانخقض احمراز في خديها. 
5 لبيك ذاهبة فى رحلة معك"" . 

ما رآها قظ مُنرَّعجة هكذا. لعلها لم تكن لافباليةً 
كما تصوّرّت. لم يكن ينوي أن يُعرض علاقتهما 
الحاليّةَ للخظر إلا إذا...ماذا؟ ”أستطيغ أن أرى أنَّكِ 
ست شه يحة الت الفكرة, ولكتّنى لا أرى مشكلة. 
تُسافرى مع رئيسك السابق؟ 

”كان هارقى فى السّادسة والسّثّين من القمر 
ومزوجًا سعيدًا في زواجه“. وما إن خرجت الكلماث 

”إذَا ثمانعينَ لأنّني في الرّابعةٍ والثلاتين وعازب“. 
5 أستطية أن أذهب, وها ن» لڌي مسؤوليّات" . 
ماف“ 
”يكونئ صمويل معى من مساءِ الجمعة إلى مساءِ 


الاح 


”فلتهتمٌ شانيس مع طفلهاء على سبيل التغيير". 

انفكَرَ كَمْ غريس. ”ظتنث أنّك علمت. صمويل هو 
ابني, لا اب شانيس". 

”ابئكِ؟“ حاوَل رومان أن يستوعِب التبا الففاجئ. 
كانت غريس أما؟ ”لا ما عَلمث. أنتٍ لم تقولي لي“. 


0 


أطبقت يدا على مهدتها. “مسز ساتدوقال علقت. 


كان ذلك مذكورًا في ظَلَبِي. ولم يكن سِرًا قظ“. 

”ما قرأث الطّلتٍ قظ. يُخيّلُ إلى أنَّها علقت ما 
كنث بحاجةٍ إلَيه وأرسلّتكِ“. لا بُدَ أن تكونَ لدى 
غريس وصاية مشتركة مع زوجها السابق إذا كانت 
تخد ابتها في نهاية كل أسبوع. 

”صمويل هو السَبثْ الذي من أجله لم أرد أن 
أشتغِلَ بعيدًا جدًا عن برباتئك". 

”ظتنث أنّ المالّ غيّرَ رأيَكِ“. 

احمرٌ خدّاها. ”علي أن أكسِت معيشة لائقة“. 

”ماذا عن تفقة الظلاق >“ 

”دعمث زوجي مادَيًا في أثناء دراسته الجامعيّة. 
رحلَ بعد تخجه بأشهر قليلة. من دواعي الشكر أنه 
لم يطلب أي حقوق“. 

ظنّ رومان انها كانت تمزح, ولکتها بدت جاده 
تماما. رجْلًا مِن أي نوع تزوَجت؟ على الأقلّ كان 
الرَجْلُ مُهتمًا كفاية بابنه حتّى أراد أن يكون عندّه في 
أثناء الأسبوع. ثم خظرت فكرة أخرى. لعلّ غريس 
كانت تُواعِدُ فتى الأحلام على أَمَلٍ أن تجدّ شخصًا 
أفصَلَ يشَلُ مكان الأب يسبةً إلى صمويل. لن تكونَ 
وَل امرأةٍ ترى في الزّواج حلا لجميع مشكلاتها. 
كانت أمُه دائمًا تظُنُ أنَ رجْلًا ما سيقبلٌ ويعتني بها 
جِيّدَاء ولكنَ كل ما فعلّة الزجال كان الدّفع لقاء 
خدماتها. لقد باعت نفسها بزخص لإبقاءٍ سقف فوق 


رأسيهما وطعام على الظاولة. ثم إنّ بعضًا منهم 
خلّفوا رُضوضًاء وواجڏ مِنهُم خلَفَها خبلى به! 

وققت غريس صامتة» تنظز إليه. وقد بدت 
مشحوبة جداء حتّى تساءل أيْ ملامخ كانت تَرتَسِم 
على وجهه. فتكلف بسقةً يسيرة. كم من الففاجآت 
الأخرى قد يكتَشِفُ عن غريس فور في رحلَةٍ على 
الظريق؟ 

"سترجغ يوم الجمعة. استعدّي للهاب باكرًا. أريد 
أن أكون على الظريق الساعة الشابعة“. 

أ سئقیم؟“ 

کی فنذق. أينَ تعتقدين ؟“ 

”أعني في أيّة بلدة. ليس في غُولين فنذق». 

”لا تقلقي, غريس. ستجذ مكانًا نُقيمُ فيه“. ورفّة 
يديه لِيِصْدَّ سَيلَ الاعتراضاتٍ الذي أمكنّ أن يراة آتهًا. 
”ستكون لكِ غرفة وحمَام خصوصيَانِ في أي مكان 
غير قريب مئي“. وكات يقترخ أن تتَصِلَ بأمير 
الأحلام وثناقش الأمرّ معه» إلا أنه قرّر ألا يفعلٌ ذلك. 
إذا كان لدی الرّجُل أئ مشاعِرَ تجاه غريسء فلن يُرِيدَ 
لها أن تُسافِرَ وحدها مع عازب, حتّى لو كان رئيشها 
في العمل. 

”أفي ؤسهنا أن تُناقش هذا رجاء؟“ 

لم يرد أن يتجادلٌ معها. ”علي أن أخزجٍ من هُنا“. 
وتوجّه نحو الباب. زبّما كان عليه أن يذهب إلى 


متكف غتى. فهو لم يتوجّه إلى هناك منذ مُذدَّة. 
واستعدّدت, فسَاعبز واتي بكِ". 


Ag 


رِحَلَهُ عمل حصرَاء هكذا قال رومان. فلماذا خالجها 
شعوز بأنّ هذه الرّحلّة دارت حول أي شيءِ ما عدا 
العقل. يا ربُء أأنا مُبالِغةٌ في رِدّ فعلي؟ كان هارقي 
قد اصطحبها إلى مؤتمرات. وقد حسب ياتريك ذلك 
فرصةً عظيمة لها. فإذ نظرّت إلى الماضيء علقت 
لماذا كان تؤاقا لأن تقضى وقنًا بعيدًا عن البيت. 

أي غذر يُمكئها أن تُقدّمَ لرومان عن عدم الذّهاب؟ 
لن تأحْدّ صمويل حتى نهاية الأسبوع. إنّ مُجرّدَ 
إدراكها لجاذبيّتها لم يعن أنّهُ كان لدى رومان دوافغ 
خفيّة, مع أنه أحيانًا نظرَ إليها بطريقة جقلتها 
تتساءل. ربّما كان ينبغي لها أن تتحدّتٌ إلى شخص 
تَيِقٌ به. 

فهقت شانيس حالا. ”حقيقةٌ كونِكِ تسألين عقا 
أفكّز فيه تقول لي إِنّكِ متوثرة بشأن الذّهاب إلى أي 
مكان معه. هل وَفْرَ سببًا للارتیاب؟“ 

”ما صدّرت منه قَظ أيه إيماءة إغراء, إذا كان ذلك 
ما تعنيته. قال إِنّهِ يُرِيدُ أن يرى غُولين“. 


فرّكت غريس جبيتها متنهدة. ”لست بارعة فی 
قراءة الزخال“. 
"بسنا N‏ 


فهقت غريس أنّ صديقتها كانت ثشير إلى أَيّامِ 
التَرددِ على عدّدٍ من التوادي في ليلةٍ واحدة قبل 
إيمانها بالقسيح. حتّى إِنَ شانيس, بعدما صارت 
مؤمنة. لم تر أيّ خطإ في قضاءِ وقتِ ممتع مع 
الأصدقاء في ناب. إِنّما ذلك كله تغيّرَ في ليلة واحدة. 

”ظتنت أنه كان لاعباء شانيس ؟“ 

”ما كان ينبغي أن أحكم. الققيث الرَجْلَ مره 
واحدة فقط. مُجرّدُ كون الرَجُلٍِ حسَن الهيئة لا يعني 
ع عند رومان 





أنه أحمَّقٌ كياتريك. ما برحب تشتغلي 
قيلاسكو مُدَهَ أربعة اشهر. ينبغي ان تكون لديك الآنَّ 
فكزة ما عن أ نوع من الرّجال هو“. 

”إنّه مُدمنْ عمّلء والآنَ تمامًا ليس عندّه مشروع“. 
حتّى إنّه لم يضع فماشة رسم جديدة على أيّ 
حامل". 

”يبدو كأنّه يُفئش عن شيءٍ ما يُلهفه". 

شعرّت غريس بأنّها أقل خوفًا بقليل. ”ما ذهبث 
قظ إلى شمال كاليفورنيا". 

”الأجواءً جميلة هناك فوق“. 


”ما ابتعدث قظ شمالا أبعَدَ من فرشنو“ . 


”اوه حبيبتيء ٳڏا اذهبي. إن كان أحَدّ يستحقٌ 
شيئًا من الرّاحة والاستجمام, فذاك أنت“. وأطلقت 
نقسا. “انسي ان قلث ذلك“. 

علقت غريس لماذا سحبت شائيس كلامها بهذه 
الشرعة. ”ما أنا إلا مُتوثّرةُ الأعصاب قليلًا بشأن 
قضاءِ التهار كله معه“ . 

”أنت تقضين النَّهارَ كله معهُ كل يوم“. 

”هو في مَرسّمه. أنا في المكتب. نتحدّث بما 
يكونْ في البرنامج صباځا. أتفقّدُ الرسائل ظُهرًا 
وأقوم بالواجب حتّى أنصرف“. 

18 حسًا. لا يبدو کان عليك أن كقاة 8 


بدا كل شيءٍ بالفعل عمقلا بالمعنى الحصريّ مع 
رومان» ولكنَّ غريس شعرّت في ما بعد بتيّاراتِ 
خفيّة, لا سيّما في المعرض في لاغونا. لعلّها كانت 
تتخيّلٌ شيئًا لم يكن موجودا. 

”أصغي» غريس. إذا وجَدتٍ نفسَكِ مره جديدة 
في وضع مُععقَدٍ ومربكِ فوق الطّاقة, فاتصلي بي. ولا 
أعتقذه أمرًا مُضِرًا أن تحضلي على رأي رل في هذه 
الزحلة. لم لا تقصلين ببريان وتتحدّثين إليه بشأنها؟» 

”أظنٌ أنّني سأفعلُ ذلك“. إذا كان بريان مهتمًا بها 
حقاء فلن يُرِيدَ لها أن تذهبَ بعيدًا في رحلَةِ مع رجلٍ 
آخر. وقد يكون ذلك أيضًا طريقة لاكتشاف مدى 
غمق مشاعره حيالها. 


طرّع بريان السُؤالَ الذي كانت شانيس قد طرحتة 
بگينه. وبعدت حديث قصير. ومُحَيّب نوعًا ماء ترَكَ 
الأمرّ لها. 

انُضلت: غريسش بشيلاة لفطل تضيحقها.: ”أوه 
ذلك رائع. جيّدَ دائمًا أن تذهبي إلى مكان بعيد 
وتشاهدي أشياء جديدة. هذه فرصة عظيمة للك 
أخيّتي. استمتعي. إذا قر مستر فيلاسكو أن يُمَدَّدَ 
الزحلة, فما عليك إلا أن تعلميني. لا تقلقي بشأنٍ أي 
شيء. صامي بخير“. 

تساءلت غريس هل قصدَت سيلاه أن ثلمَ إلى أنّ 
صمويل ما كان لِيَفتقِد أَمَهُ الأصليّة. وما آلَمَها أكثر 
بعد هو علفها بان ذلك قد يكون صحيحا. 


١9 الفصل‎ 


في الضباح الثّالي, ألقى رومان حقيبة داخل ضندوق 
وخمسون دقيقة. أقبلت غريس من حول الزّاوية 
مرتدية جينزًا وكنزةً قرنفليّة خفيفة, لا بِزَّهَ عمَلها 
الفعتادة. بدت على استعدادٍ للسَفْر بحقيتة سفرها 
الضغيرة. وحقيبتها الظهريّة. وكيس تَسَوْقَِها 
القرنفلي. وجزدانها. حمّل حقيبة السَفَر وكيس 
السؤق. ولمًا أَخَدَ حقيبة اله كشّر. ”ماذا لك فى 
هذا الشیء؟ قرميد؟“ 

”حاسوبي وكتابان يراسيّان". 

نت رومان حقيبة السَفّر والحقيبة الأخرى بحيث 
الراكب قبل أن يتمكن رومان من تمثيل دور السَيّد 
وفتح الباب لها. وإذ انزلق إلى مقعد السّائق, نظَرَ 
إليها. ”لا نحتاج إلى خريطة طريق“. ثم وضع 
إصبعه على كبسة الإشعال فهدَرَ المُحرّكُ دائرًا. ”فى 


السَيّارة نِظاح لتحديد المواقع“. 

”أحِث الخرائط. أعلَمْ أنّها عتيقةٌ الظراز قليل". 
ورفگت كتفيها. 

”قلیا؟“ وابتسم ابتسامة عريضة. 

”أريد فقط أن أرى الضورة الكبرى وأعرف إلى 
أينَ نحن ذاهبان وكيف ستصل إلى هناك“. 

یو أن کیو تحباتك كلها حط یاف“ 

”لم يكن لي حظٌ كنيز في ذلك“. ولمًا أشاحت 
بتظرهاء تلقى الرّسالة: لا تسأل! ”حسئًاء سنقوخ بالأمر 
على طريقيك. أنا أسوق, وأنت ثرشدين؛. 

”إذا تهناء يعثرُ علينا نظام تحديدٍ المواقع“. لم 
يقل لها إثه عرف أصلا كيف أراد أن يصل إلى حيث 
كانا ذاهبين» على الطريق الظويل. 

”إذا أردت أن تصِلّ إلى غولين قبل عصر اليوم 
ينبغي أن نسلك الطريق الخرّة“. 

”أكرّة الظرق الخرّة". 

نظرّت إلى الخريطة واقترحت سلوك الدّرب 
الشريع الشاحلن بدلا من التَوجُهِ داخليًا إلى المدينة 
ثم السّير نحو الشّمال. كانت متوثّرةً بشأن هذه 
الرّحلة أمسء ولكتها بدت مطمئنةً, بل تواقَةً أيضًاء 
هذا الصّباح. ”ماذا غيّرَ رأيلى؟“ 


”فيمَ؟“ أعادت كي الخريطة إذ ساق رومان نحو 
اة 

”مرافقتي في هذه الرّحلة على الظريق“. 

نظرت إليه. ”لم ثُسفها رحلة على الظريق. قلت 
إتها رحلة عمل حصرًا“. 

”هوني عليك. لسث مخئطفك!“ 

”أنحن ذاهبان إلى غولين أم لا؟“ 

”ستصل إلى هناك“. وأومأ برأسه إلى الخريطة 
في يدها. ”جدي أوجايي“. 

أعادتٍ التركيزٌ على الخريطة, مُقظبة جبيتها قليلا. 


كت 


التقت رومان ناظرًا إلى غريس. كانت تنظ إلى 
الخارج من الئافذة. لم تكن قد تكلقت تقريبًا في 
الظريق إلى أوجايي. هل كان يتلقّى معاملة الصَمت؟ 
تساءل رومان عمًا كانت ثفكّر فيه, ولكنّه لم يجرؤ 
على سؤالها. لقد خدَعها. ولم تعرف كامل المدى بعد. 
”هل ذهبت إلى أوجايي مرّةَ؟“ 

كانت بسقثها مُسترخية. "ما شقث السّيّارة عبر 
قنتورا حتّى اليوم“. 

رمقها مُفاجاً بيظرة خاطفة قبلّما انعطف إلى 
ساحةٍ موقف على الشارع الرّئيسيْ. ”سنتفقد بضع 
صالاتٍ عرض بعد القطور. قد يكون جيّدَا أن أرى ما 


يبيغه أناش آخرون“. وكان أيضًا يُحِبْ استطلاع ما 
يجذِبْ نظرها. لقد عِلِم نها لم ثبالٍ بنتاجه الفئي. 

وجَدَ مطعمًا على شارع جانبيئ بقرب القيدان 
المسقوف بالقناطر. أجلستهما الفضيفة بقرب التّافذة. 
شكرّتها غريس. وإذ دشت جزداتها تحت كُرسيّها, 
نظرّت إليه فوق الظاولة. ”هل مِن خَطا ما؟» 

”له بتانًا. ما أنا إلا مبتدئ أن أدرك كم قليلٌ ما 
أعرفه عنكِ“. 

”في وسعي أن أقولَ ذلك بقينه”. 

”أينَ ؤلدت؟“ 

اتتكأت إلى الوراء. ممتفخصة إيّاه. ظنّ لحظة أنّها 
لن تقول له. ”ممفيس, تنيسي. وأنت؟“ 

”سان فرنسيسكو. ألكِ أهلّ في معفيس؟“ 

اكمَهّرت ملامكها. ”كنث صغيرة لقا ثوفي والداي. 
أحضرتني خالتي إلى فرشنو لمًا كنث في الشابعة من 
غمري. هل والداك في سان فرنسيسکو؟“ 

لم ترد أن تتحدّث بشأن والديهاء مِمَا أثارز فُضولّه 
لِيَعرِفٌ كيف ماتا. أحسَن أن يُجيبَ عن سؤالها قبل 
أن يسألها آخَرَ. ”بيك وبيني شيءَ مشترك. كنث في 
الشابعة آخِرَ مرّةٍ رأيث أمي. خرَجت ذات ليلةٍ ولم 
ترجغ قظ. توأت أمري خدماث جماية الأولاد بعدما 
اختقت أمّي. تنقّلث كثيرًا من مكان إلى آخر“. 
تصريخ مكبوخ سطحئء إذ لم يكن يستطيغ أن يتذكّر 


حتّى جمية بِيوتٍ التُنشئة التي هرب منها. 

كان رومان توًا قد أخبَرّها عن ماضيه أكثرّ ممًا 
أخبَرَ يومًا أيّة امرأة. من دواعى الشكر أنَّها لم تنظر 
إليه بشَفَقة. لم يستطع أن يعلّم فى ما كانت ثفكر. 
استسلة خث الاستطلاع. ”كيف مات والداكِ؟» 

زفَرّت نفَسَها برقة وتجئّتت تمققته. علِم انها لم تكن 
سثخبزه لقا جاءت الئَادِلَةُ بقهوتهما وسألتهما هل باتا 
على استعدادٍ إلظلب. قال رومان إتهما بحاجةٍ إلى 
دقائق قليلة بعد. تفادت غريس من الاسترسال فى 
الحديث بإخفاءٍ وَجهها وراءَ قائمة الظعام. رجعت 
التايلة وتلقت طلبيهما. واجهته غريس من جديد, 
وسيماؤها مبهمة. ”متى قَرَّرتَ أن تصيرَ رسَامًا؟“ 

لم ثرد أن تتكلم عن والديها. لا بأس. ”لم أقرّر 
حدّتٌ ذلك بتساطة. ضبطنى مُعلَّمَ أرشم عابثًا فى 
غرفة الدّرسء وقال إنه يقل زسومًا بدلا من الفروض 
المنزليّة التّاقصة“. 

”قلت لي إِنْكَ عملت زسومَ غرافيتي على جدران 
المبانى. هل كنت فى عصابة؟“ 
لقد أجات عن أسئلتها. هرت رأسَها. 

كانَ القطور شأنًا هادئًا. في طريق الخروج من 
المطعم» توقف رومان عند منصب عليه كراريش 
سياحيّة. ”لتقم بئزهة سَيرًا على الأقدام“. جارتة 


غريس في مشيته. وجَدَ أوَلَ صالّة عرض حول 
الزاوية من السّاحة المسقوفة. تنقّلَ رومان في أنحاء 
الضالة. ملاحِطًا أينَ تباطأت غريس. لقد راقتها 
المناظز البحريّة والمناظِز الطبيعيّة والألوان المائيّة. 
لا عجبَ في أنّها لم ثحب رسوقه. ولكن آنذاك لم 
يُحِبَها هو أيضًا. ولا بد انها شعرَت به ناظِرًا إليهاء لأنّها 
التقّكت. ”وقث الذهاب؟“ وانّجَها إلى السَيّارة. 

شر رومان بترفزة لما ظلّت صامتةً وهو يسوق. 
ما كان قظ قد لقي ضعوبة في فباشرة حديثٍ مع 
امرأة. توقف عند ذكان قهوة في قنتوكويا. ”أحتاج 
إلى استراحة كافيين. وأنتِ؟“ طلبت غريس لاتيه. 
تحدّتّت إلى امرأة عند قسم المخبز. التفكت ناظِرةً لما 
أحضرَ رومان طلبَهما. تبادلتِ المرأتان بضع كلماتٍ 
أخرى» ومسّت غريس ذٍراع المرأة قبلّما انضمّت إليه. 

ناولها اللاتيه. ”لا تلقينَ أيه ضعوبةٍ في كشب 
الأصيقاء, أتلقين؟" تمئّى لو تكون مُنفَتِحَةَ وودودًا 
هكذا معه. 

”تقول قيرونيكا إِنّ الزّهرَ البرّيّ ما زال مْتفتحًا 
في سهل كاريزو . 

قيرونيكا. ربّما عرقت غريس تاريعًّ عائلة المرأة 


ت 


كله. 


وراءًَ الهقوي من جديدٍ على الطَريق, تحدَّنّت 


غريس أكثر. كانت خالثها صاحبة مهنة ولم تستمتع 


بالشقر. ”كان علينا أن ُسافِرَ بالظائرة في بضع 
رحلاتٍ وَصلٍ من مَمفيس إلى فرّشنو. تلك هي المرّة 
الوحيدةٌ التي فيها كنث داخِلٌ طائرة يومًا ما“. 
اخبَرّها رومان عن سفقَرِهِ بالظائرة إلى روما 
وتجوالهِ فى أنحاء أوروبًا على درّاجة ناريّة. وكلما 
”لقد زُرتَ أماكن سأراها فقط على قناة الشفر“. 
التفت ناظِرًا إليها. ”لست تعلمين بتانًا ما قد 
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”هل درست في أورويًا؟» 

”ما درسث قظ في أيّ مكان. رسميًاء على كل 
حال”". رفع قدمه عن دؤاسة الوقود إذ دار حول 
منعظف. ”ما أبليث حسئا قظ في بيئةٍ كان شخض 
ما فيها يقولُ لي ما أفعله أو كيف أفكر“. 

”قالت تاليا إِنّك لا تلتزِحُ القواعد. ربّما من أجل 
ذلك يُجث النّاش نتاجك كثيرًا". 

”أمَا أنتِ فلا“. 

”أنا لا أهغ“. نظرت بعيدًا ولهكت. ”قف!“. 

ضفّط رومان على المكابح بقوّة, مُتِيقَنَا بأنّه كان 
على وشكِ الاصطدام بشيءٍ ما. ترجّح مِؤخز 
السَيّارة. عدّل الشرعة ومال إلى جانب الظريق. تلفظ 
بكلِمة بذيئة. ”بم اصطدمث؟“ 


۰ ت اع ۰ ٠*۰‏ 


"ىم أنا آسفة لأني جفَّلئك“. وفتحت بابَ 
السئّارة. 

”إلى أين أنتِ ذاهبة؟“ 
”رومان» انظر حواليك!“» ضجكت فتألقة الوجه. 


كانت مُنحدراث الثلال مَكسؤة بِزّهرٍ بڙئ ارجواني 
وأصفَرَ وبرثقالئ. رمَق الزهور بنظرة خاطفة, وشاهد 
غريس تشقٌ طريقها داخِلَ الحقل. نظرّت حواليها 
مشدوهة, ثم نظرّت إليه مُجدَّدًا. ”كانت قيرونيكا 
على حق. هل شقت في هذه التّاحية من قبل؟“ 

”مرّةَ واحدة“. لم يكن قد اختار هذه الظريق 
ليرى مُنحدراتٍِ الثلال المرشوشة بالألوان. ”ستزول 
بعد أسابيع قليلة“. 

”إذا الكوقيتُ فمتاز لؤجودنا ههنا“. بسطت 
ذراعيها. ”انظر ما يستطية الله أن يفعلَهُ بالأعشاب“. 

الله هؤة أخرع! 

ظلت تتوغّلُ داخِلَ الحقل. انحتت لتلتقط شيئًا ما 
ثُمّ دسَتهُ في جيبها. أخرّجٍ رومان تلفوتّه والتقظ 
صورة لها واقفة بين زهور الأرمفس والكشخاش. ثم 
ائكأ على سيّارته وأَحَدّ بضع ضور أخرى. ولا انَجهَت 
راجعة, وضع التلفونَ في جيبه. 

نظرّت إليه. ”تخميني أنّك ثريذ استئناف السّير“. 

”لسنا على عجَلة“. كانت ثريهِ علا لم يسبق أن 
رآة قظ. ”لماذا لا نتوقّف فى فرشنو لتبيت الليلة؟ 


سيْتاخ لي أن ألتقي خالتك“. 

غادرَ الفرّخ وجهها. ”الخالةٌ أليزابث لا تحث 
الففاجآت“. 

”أفهم أنّ علاقتكما ليست على ما يُراهم“. 

”علاقثنا حشنة. أَتَصِلُ بها مرّتين في الشَّهر 
وأزوزها عندما أستطيع“. 

لم يكن رومان قد لاحظ ظُهورَ أي امرأة كبيرة 
السَنّ في الكوخ, ولم يسبق أن ذكرّت غريس الذَّهاب 
في أيه هفرات, قصيرة أو طويلة. ”اتصلي بها. يُمِكِنْ 
أن تعرّجَ عليها في طريق الكودة“. أرات أن يلتقي 
المرأة. وقد تكون الخالة أيضًا أكثرّ استعدادًا لتقديم 
المعلومات. 

لم تخرج غريس تلفوتها من جزدانها. 

لقسش رومان شاشة كمييوترٍ السّيّارة وأجرى 
تفتيشًا عن فنادق مرسد التي فيها برك سباحة. بعد 
نهارٍ في الشيّارة» سيكون مُنعِشًا أن يسبح المرء بضع 
دورات. ”هل أحضرتٍ ثوب سباحة؟" نظرّت إليه 
كأنّما طَلَّع له قرنان. استخدمَ رومان نظام تفعيل 
الضوت ليسأل عن توجيهاتٍ إلى مخرَّنِ لوازِمَ 
رياضيّة. ”سأشتري لك ثوب سباحة“. ولمًا اعترضت, 
قاطقها. ”لك أن تنتقيه أنت, أو أختازه أناء وأنا 
سادق قف أنا فخرون أنا مفقيه وارية آنآ“ 

”أنا مُساعِدَتْك الشّخصيّة, رومان, لا مُنقِدّتْكَ من 


الغرّق '". 

”أنتِ تحتاجين إلى الابتراد بقذرٍ ما أحتاج أنا 
إليه“. انعظف إلى مركز تسؤق. وأوقف الشيارة. 
”تعالي“. خرَج من السَيّارة» وتمهّل حتّى تستطيع أن 

لھا دحلا المتجر تسكّقت غريس حتّى نظْرَ مُحَدّقًا 
إلى توب سباحة ذي قطعتين, فَرَنفْلنِ براق على 
تمتال عَرضء فابتسم ابتسامة عريضة. وشرعان ما 
وجَدَت غريس ثوبًا عمليًا أسود ذا قطقةٍ واحدة. 

دفو ثقن توب الشباحة قبلما أدرَك انها قد فتكت 
جزدانها وأخرجت محفظة ئقودِها. لم تشكزه, أو 
تنظز إليه على الأقلّ. فى الظريق إلى السشيارة. القت 
رومان ناظِرًا إليها لقا صود إلى الشيارة. فرأى 
الاحهرارَ الفتاجج الذي تسلق على غنقها وملا وجةها. 
لماذا ارتتكت هكذا؟ ”إِنَهُ ليس لباسًا داخليًاء غريس“. 

قال رومان لكاتب الفنذق إتهما بحاجة إلى 
غرفتين» في دَورَين منقصلين. وما إن نال الكاتِب 
على كتفيها. وشالت حقيبة سفرها وكيس تسؤقها, 
وتو جت نحو الهصقد. أوقف رومان بات الهصعد 
فيل انغلاقه. ”سأراك عند البركة بعد عشرينَ 
دقيقة“. 


”نعم ی“ 1 4 الك ”رید 9 تدځل؟“ 
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عتقِد أنه يَحسْنْ بي أن أنتظِر“. أفلّت البابَ 
وتراجع خطوةً فيما كبَسَتٍ الزَّرَ فيم أخطأ؟ 

خيل إليه أنّه سيكونئ وحده مع غريس في البركة 
وأنّ في ؤسههما أن يتحدّثا. إِنّما كان الأولا في كل 
مكان! وإذ أطلَق شتيمةً بصوتٍ مهموس, فتح البؤابة. 
في ؤسعهٍ أن ينسى دوراتٍ السّباحة. كانت ثلاث 
نِساءٍ جالساتٍ على درج البركة. لم تكن غريس 
واحدةً مِنَهْنَ. خلَّة رومان قميضة, وألقاهُ مع مِنشفْتهِ 
على كرسي طويل خال. نظرّت إِلَيهِ التساء الثلاث. 
كانَ الوشم القبَلئْ الخرٌ الأسلوب. ذاك الذي صَمَّمَهُ 
لِيَلتَفْ حول قفصي الضدريٌ وصدره يجذِبْ الانتباة 
عادة. وقد عانى ساعاتٍ من الألم ودفَة ألوق 
الأولارات لكي يُحَبّر. لن يهر الوقت والمالّ مره 
اخ 

لمح رومان غريس في الظرّف الضحل. استحقت 
خرقة الكلور عناءها لرؤية غريس تحت الماء. كان لها 
ساقا راقصة باليه. ومنحتياث أكتز مِمَا تصوّر. ولمًا 
صَعِدَ إلى سطح الماءٍ أمامها تمامًاء تراجكت مُجقلة. 
كانَ شعزها الأدكن مُبِلَلَا ومُملسَا على رأسهاء وقد 
تلألأت كتفاها الباهتتان. 

إذ أَرجَعَ رومان شعرّه بأصابع يديه ابتسم لها 
مفترًا. ”يؤتي الماء شعورًا حسَئًاء أليس كذلك؟“ 


وابتسقت له ابتسامة عفريتيّة. ”ولكتتك ستقضي 
وقنًا شاقا إذ تقوم بدوراتِ سباحة“. 

”تخليث عن الفكرة لمًا خرجث من الباب“. اقترَبَ 
أكقر إليها من جديد“. ما قولكِ في لعبَةٍ عْمَيضَةٍ 
ماركو يولو؟” 

”إنّها تخالف القوانين“. 

”القوانيئ ؤضعت لثخالف. غريس“. 

ترجرّجت عيناها. “ليس من قبَلي» ويقيئًا ليس مع 
رئيسي“. وسبحت مبتعدة. 

ما كان ينبغي أن يعبت معها. ستكون أكثر تَوثُرَا 
بَعدُ في علاقتها به. مشت صاعدةً الذَرَج وجلست 
برب امرأة تحمل في حضنها ولَدَا اول مَشيه. 
وشرعان ما باشرّتا حديئًا سهلا. عَجّ الظْرَف العميق 
بالأولاد. رمى أحدهم كَرَةَ إلى رومان, فتلققها بيد 
واحدة وقَدَفَها رُجوعًا. نادتهخ المرأةٌ الجالِسَةٌ بقرب 
غريس: ”يريد الرّجْل أن يسبح فحسب". ولمًا ظلُوا 
يعترضون في الطريقء نادتهم كي يرجعوا إلى 
الظرَف الضحل» حيث جمقت صغارها وتوجّهت نحو 
البوّابة. 

كانت غريس قد رجقّت إلى البركة2. ولكتها 
حافت على بعدها عنه. ولمًا رفقت نفسها وجلسشت 
على الإفريز سبح إليها. وإذ صالب ذراعيه على حافة 
البركة, ابتسم رافعا نظرَة إليها. ”يبدو أنَكِ بَرَدتِ 


وهدات”. 

"أنا انيتقة ای عضي 

”لم أرد أن أربككِ. كانت فكرتي أن تسبح 
وصحيخ أي دفعث ثمَنَ توب الشباحة. ليست تلك 
صفق كبيرة. غريس. لم أكن توغ أي شيءِ في 
الفقابل“. اخرّشء يا غبئ. رفع نفته وجلس بقربها. 
وعلى خلاف الئساءِ الأَخَرٍ اللواتي قابلَهنٌ. لم تنظر 
إلى جسمه. أشاحت بتظرها. ثم نظرت أمامها 
فباشرةٌ. ”نحن ذاهبان إلى يوسيميتي غدا“. جعلها 
ذلك تُديرُ رأسها. 

”اذا عن غولق: ؟» 

”لن تذهت غولين إلى أيّ مكان! هل ذهبتِ يومًا 
إلى يوسيميتي؟” 

د 

”إذا ظتنتٍ أن الزّهرّ البرّيّ شيغ عظيم, فانتظري 
حتّى تَرَي هاف ذوم“. قوس يده فوق حافة البركة, 
أقرّبٍ ما أمكتة إلى يدهاء دون أن يلمسها. سحبت 
يدها بعيدًا. بدت غير مستريحة. وقف ومدّ يده. 
”لِترتدٍ ثيابنا ونجد مكانًا ناكل فيه“. تردّدت قبل 
قبول مُساعدتِه. كانت يدها باردة, وارتجفّت. التقظ 
رومان منشفته عن الكرسئ الظويل ولفها حولها. 
”متى ثريدين أن نخزج للعشاء؟“ أَحَدَّ منشفة أخرى 
من الكومة بقرب البوّابة. 
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متى اردت ". 

نظَرَ إليها من عَلُ. ”أنا جائعٌ الآن الآن“. وليس إلى 
4 ح»» 
بسرعه : 

بعد صف ساعة, جلسَ رومان في الرّدهة مُنتظرًا. 
خرجت غريس من المصعقد, لابسة بزتها مُجدَّدًا: 
بنطلون أسود., بُلوزةٌ بيضاء فُضفاضة:, عِقد لؤلؤية ذو 
طاق واجد, حذاغ أسود مُنحَفِضُ الكعبين. لباش 
کلاسيکيٰ» مِهني. هل كانت محاولة أن تُدذكرَهُ بأنّ 
هذه الرّحلة كان مُفترّضًا أن تكون للعقل حصرًا؟ 

كان كاب الفنذق قد أعطاه توجيهاتٍ إلى مطقم 
دولارًا لِيُجِلِسَهُما إلى مائدة هادئة بينَ مقعدين 
طويلين عاليي الظهر. ولمًا شئلا هل يُريدانِ أن يطلبا 
شَرابَاء طلتت غريس ماءً. ولو لم يكن رومان هق 
السَائق, لَطُلَبَ كأس وسكي.ء أو زبّما اثتكين. كان قد 
بدأ يشفر بالتوثر مِثلّما بدت هي متوثّرة. ولمًا التقظ 
قائمة المشروبات الكحوليّة, قلت كأسها. 

”طيّب“. ألقى القائمة على الظاولة وتأمَلَ غريس. 
ا 3 إثاء 2.2 

”کم سنبقى غائبین عن البيت, رومان؟“ 

أكان ذلك هو كل ما يُقلقهاء أم كان هنالك أكتز؟ 
”سترجغ يوم الجمعة. يُمكن أن نُقَرّجٍ ونصظحجبَ 


ابتكِ في طريقنا إلى البيت. سيُوفْز ذلك عليكِ رحلة 
الأجوع إلى حَيتُ يكونْ عندما لا يكون مك . 
تفيرت ملامخځهاء كأنّما أسيِلَ على وجهها حِجابٌ. 
”هل من مشكلة في ذلك؟“ 

"ليس المكانْ على طريقنا“. 

سينتظر. لعلها تق به كفاية حتّى تتحدّتَ بما كان 
جاريًا في حياتها. عندئذٍ أيضًاء كم من حياته هو كان 
على استعدادٍ للمُشاركة فيه؟ لم يُرِد أن يتحدّتّ بشأن 
ماضيه. ربّما كان ينبغي له أن يتحدّث. ورُبّما كان من 
شأن ذلك أن يجقلها مُنقَيْحةَ وصريحةً هي أيضًا. 
فضلا عن الانجذاب الفتزايد. كان شيءَ ما جاريًا هنا. 
لم يرد أن ينكفئَ مُبتعِدَا هذه المرّة. لِم لا يعمل 
بنصيحة جاسيّر, على سبيل التغيير. ويرى ما جرى؟ 

بدت على استعدادٍ لزكوب الحافلة زجوعًا إلى 
الذيار. 


”حاولي ألا تقلقي. غريس. هذا يتعلّقُ بي أكثز مِمًَا 
يتعآق بكِ“. كذبة. ”كنث بحاجةٍ إلى الخروج من 
القرهم إلى حين, كي أفگر“. صحيح. ”وما دمت 
قُلتِ لي إِنَكِ لم ٿري أماكن كثيرة, فكَرت: لِم لا نرى 
شيئًا ما على الظريق؟ كان قد ذهب إلى وادي 
يوسيميتي وهاف ذوم» ولكنّه لم يعبر قظ مجارّ 
تيوغاء ولا نَل إلى بخيرة مُونو. ”هل ذهبتِ يومًا إلى 


بُودای؟“ 


”بوداي؟“ هرت رأسَها نفيًا. ”ما ذهبث قظ إلى أي 
مکان“. 

سبق أن قالت لَه ذلك. إِنَّما أرات لها أن تتذكّر. وكان 
قد قرأ كراريس قليلة من مِنصب المعلومات 
الشياحيّة في الفندق, في أثناء انتظاره لها حتّى تنزل 
إلى الدّور الأرضئ. ”هي مدينة أشباح تبغدُ سنَّة 
عشَّرَ كيلومترًا عن الظريق العامٌ". وقضى الدَقائقَ 
القليلة الثَاليةَ مُخبرًا إِيّاها بكُلّ شيءٍ تذكّره من 
الكْرّاسة. وقد بدأ يبدو كوكيل سَفْرٍ يُحاول أن يبيغ 
جولة سِياحيّة. 

لم تب غريس كأنّها أرادتة دليلًا. ”ذلك مقداز كبير 
من الكيلومترات يُقطَعٌ في يومّين ". 

”عندنا وقت. لتستمتغ بالجولة“. 

وضقت يدها على الظاولة كما لو كانت تستجمغٌ 
قواها. ”لماذا نقوحُ بهذه الرّحلة حقاء رومان؟“ 

أخرّج نفَّسَهُ ببطء واتّكأ إلى الوراء مُلقِيَا عليها 
نظرةً عامّة. ”لسث أدري. أريدُ المزيد, كما أَحَمَّن“. 
ابتسَم ابتسامةً خفيفة, مُحاولا أن يُسكُنَ القلَق 
الخافق في عيتيها. ”مزيدًا من الحياة. أريد مهما كان 
لديكِ مقا يجعلكِ ترّينَ ما يفوثني». 

لم تقل أي شيء., ولكنّ وجهها لان إذ تفحضّت 
وجقه. ”لقا باشرث العمل عِندَكء كان لدي الانطباغ 
الجلئ بأنّك ثريد الفلاءمة دون تعقيدات”. 


در 


تعزْف أحينا بالآخر سيْعقَدُ 


60 
مس 


تعتقدينَ 
علاقكنا؟» 

”أرجو أن لا“. 

۳ توقّة أن )78 فر بالأذى. هل كانت قلِقة بشأن ما 
قد يظُئَهُ أميز الأحلام؟ لماذا كان يعمَلُ باجتهادٍ بالغ 
للتقزّب من هذه المرأة؟ ثُمَ أومأ للتادل. 

”على استعدادٍ للطلب, د 

نظرَ رومان إلى غريس لأجلٍ جواب. ودون أن 
تنظرَ قائمة الطّعام, طلجت سَلّطة. و إِذِ انزعج رومان, 

لل من التاڍل أن يُمهلهُما دقيقة أخرى. وما لېت أن 
مالّ إلى الأمام. ”لم آتِ بكِ إلى مطعم شرائخ لحم 
لتتعشّ. سلّطة؟» 

لهقت. ”ما أصعَبَ التَعامْلَ معك!“ ومالت إلى 
الأمام هي أيضًا. ”تبديذ للمال أن تشتري شريحة لا 
أستطيغ أن آكلها“. 

اڭ أنتِ نباتيّة ". 

۶ ولي لسك شَرِهة اا 


على الأقل استدرجها إلى رد فعلٍ غاضبة. ”كلي 
ما تستطيعين“. وأومأ للتادل ثانية. فاقترَبَ الرَجُل 
لم يَدرٍ رومان أين يستأنِف الحديت بعد ذلك 


كانت ناظرة إليه من جديد. ولكنّ غضّبها كان قد 
تَبدّدَ فعلا. ”ما أصعَبَ أن ثقرأً! هل تعلّمُ ذلك؟“ 

ضجك ضحكة واهية. ”أتقولينَ ذلك لي؟ لقدٍ 
ارتسم شيءَ جديڏ في سيمائها. ”ماذا؟» 

حتت رأسهاء مُمَلسة الهنديل على جضنها قبلّما 
نظرّت إليه من جديد. ”لسث فتيقنةً ما ثريذ مئّي“. 

ولا هق كان مُتيقّتاء إلا أنها فتكت البؤابة. استطاع 
أن يسمّة صوت جاسپر في رأسه. لا ثُلحّ. انتظِر 
حتّى تدعى للدّخول. كان له في حداثته ثلاثة 
أصدقاء فقط, ماثوا كلهم قبلَ بلوغهم الشادسة 
عشرة. والمسؤوليّةٌ عن موت أحدهم أمكنَ أن ثلقى 
على عاتقه. فربّما كان ذلك هو السّبتٍ الذي من أجله 
لم يتقرّب من أيّ شخص منذ ذلك الحين, ولا من 
امرأة قظ. وقد كانت لجاسيّر هاولي نظريّاثه الخاضة 
بشأنٍ أسباب ثبي راي دين. إلا أنّ رومان لم يرد أن 
يَعرف. 

”أودُ أن أكتشِفٌ إذا كان مُمكنًا أن نصيرّ 
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لول 
جلست غريس إلى المكتب في غرفتها بالفندذق, 
مُجاوبةَ عن رسالةٍ دردشة من شانيس إذ سألت كيف 


بريد أن يكتشِفً إذا كان مُمكنًا أن نصيرّ 

وماذا قُلتِ؟ 

لم أقل لا. ما بَرِحَ مُخْتَلِفًا منذ غادزنا تُويَنغا 
كانيون. 

لا أدري تمامًا. ما بَرحنا نتحدّث أكثر. 

الأماكن التي رآها. كانت لديه دراجة ناريّة وجال 
راكبًا في أنحاء أورويًا كلَّها. له وَشم مُلتَفْ حول 
ققّصهٍ الصّدريَّ صُعودًا على صَدره. 

وكيفٌ عرّفتٍ هذا؟ 
غرفتي في ذَورٍ مُختلف. ما بَرِحَ سيدا محترمًا. 
مُعظمَ الوقت. ما زالّ في ؤسعه أن يكون مُغضبًا 
وفظًا. 

هل ينبغي لي أن أقلّق عليك؟ لا تنسي بريان. 


كانت غريس قد نسِيّت كل شيءٍ عن بريان. لم 
تكن تلك علامة حسنة. طبعت بإبهاميها جوابًا. لم 


أَحَسَنْ لى أن أرجة إلى الدّراسة. 


جيّد. سأتفْقدْكٍ ثانية. كوني حَذِرة. 


هذا المساء. على العشاء. التقظت غريس من 
رومان لمحةً لم ترّها من قبل: الانكشاف. وقد فاجأها 
ذلك, لأنّه كان يظهر دائمًا كرّجْل يعرف تمامًا مَن هو 
وكيف يحضل على ما يُريده. هل كانَ يلق معها؟ لم 
تكن بحاجةٍ لأن تطلت شانيس منها أن تكون حذرة. 
لقد أصبح ذلك هو ميلها الظبيعى. 

مهما كانت نيه رومان الحقيقيّة, ينبغي لها أن 
تتعرّف إليه. ربّما كان يتعلق بالرّجل أكتز مِمَا عرَفْته 
أصلًا. حتّى هذا المساي. حيبت أنه كان مُستوجدًا 
ساخِرًا ساخِطًا دفة إلى التجاح. لقد اشتَفّلَ بجدّ وكد 
وجنى من فنّه و ستثماراته مال ملءَ شاحتة 
واستخدَحَ جزءًا منه ليشترى لتفسه قلعة. 


يقيئا أنّ رومان قيلاسكو لم يكن فارسا في يرع 
لمّاعة. بَلىء, كان لدَيهِ درغ حقاء ومدافغ مُصَوبَّةٌ إلى 
أيّ شخص تجرًا على التَطفل. لقد خرّج بينَ حينٍ 
وآخَرَ ليعبت مع فتاةٍ ريفيّة. وهى قد تعلقت عن 
حاجات الرَّجْلٍ الطبيعيّة من ياتريك. وسيلقى رومان 
بلاءَ قليلًا في الغثور على فتاة راغبة, على غرار 

لقد تعلمت من زواجها بياتريك انها لم تعلخ ما 
یدوز فى أذهان الرّجال. كانت أحيانًا ثجش تلميحًا 
إلى أنّ شيئًا ما كان غير سوئء أنّ علاقتهُما كانت 
مُتَصِلةَ بالختٍ أقلّ من اتّصالها بأهداف ياتريك. لم 


يكن قد أرغقها على التخلّي عن أيّ شيء, ولكنّه عِلِمَ 
كل أحلامها ليَتسئّى له أن يُحقّقَ هو أحلاقه. 

لق انكقت لها صديقات, تيِقٌ بهنّ» بريان. وقد 
عرَفنَ الرّجال اکر ممًا عرَفتهُم هي. وقد راقها بريان. 
فمن شانها ا رف تفكيرًا قويمًا مع رجْلٍ نظي ره. ليق 
يكونَ مِثل ياتريك, معورًا ذات لحظة وكثيرَ المطالب 
في اللّحظة التالية. فمع بريان شرت بالأمان. 

لم يكن رومان مأمونًا. وأحيانًا شعرّت كما لو كانت 
في مِيادٍ عميقة معه. والوحوش تدوز وتصعدٌ من 
تحت. يا ربُء لا أعلّمْ هل ينبغي أن أصادِق هذا 
الرّجْل. لَه صديقان فقط: تاليا رايزئر وجاسيّر 
هاولى. لماذا ذلك؟ إذا كانت هذه فكرةً سيّئة, فأودّ 
أن أعلّم بطريقة أفهمها. رجاءَء يا ربُ. 

نامت نومًا متقظكًاء حالمةً بأمّها ناظِرةً إلى الخارج 
من نافذة المطبخ, ووجهها شاجب من الثوثر. تم 
حصلّ ذلك مرَةً ثانية, وجاء الحَوف كله مُندَفعًا من 
جديد. فصرَحت غريس وجلست في السّرير. وفيما 
هي فرتجفة» وجسفها مبلل بالعرّقٍ البارد. اصغت 
بانتباه, مُنتظِرَةً تقريبا أن يدخُلَ أبوها عبر الباب. 

أنا في فُندْق. كان هذا كابوسًا. كل شيءٍ على ما 
يرام الآن. 

عادت فاستلقت من جديد. وإذ جذبّت البَطَانيَة 


إلى فوقء, التفت على جنبها. كان ذلك الكابوس قد 
انتاتها قبلا مرّات عدَّة, ولكنّ ذلك جرى منذّ سنين 
كثيرة, لما جاءت بها خالثها أَوَلَ مرَة إلى فرّشنو. 
فماذا أُيقَظهُ الليلة؟ المساءُ مع رومان؟ يا ربُء 
رجاءَء لا تدَغهُ ينبعث من جديدٍ حيث ولى. اللَهُمْ 
رجاءً. 


٠٠١ الفصل‎ 


غريس» في السّابعة من عُمرِها 
جلت غريس إلى طاولّة المطبخ, وكتابُ تلوينها 
”خوريّةُ البحرٍ الصغيرة“ مفتوخ أمامها على صفحةٍ 
يظهز فيها أرييل وفلاوئدر وسيبستيان مستكشفينَ 
الضخور البحريّة. ”مامي, ما هذه الأشياء؟“ تابعت 
مها تقشير البطاطا على المغسل, وقد رفقت نظَرَها 
إقرى خارجٍ الثافذة ثانية. سيرجغ دادي إلى البيت 
عاجلًا. كان على غريسي أن ُنهي تلوين رسقتها 
بشرعة. إذا أحستت عملا فقد يبتَسِمْ دادي. 
”مام چ“ 

”أوه, غريسي. ماذا فلتِ؟“ غسلّت أمُها يديها 
ونشَّفَتَهُما بهنشّفة صغيرة. والتفتت خارج الثافذة 
أيضًا قبل أن تنظرَ من قوق كيف غريسي. ”هذه 
شقائق البحر“. ونقَّرَتِ الضورة. ”وهذا فَنفد بحري 
شائك. وهذا مَرجانء وذاك عشب بحرئ“. ثم نظرّت 
خارج التافذة من جديد. وقد جعلت ملامخ مامي 


معد غريسي تتشئج. هل يرجغ دادي إلى البيت 


كيف ظهژوا في الفيلم؟“ انسقق بابْ سيّارةٍ خارجًا 
أمام البیت. فارتعش جسم مامى قليلا. تقدّمت إلى 
المغسل ونظرّت خارج الَافدّة. انطلّق نقشها. ”اذهبي 
إلى غرفتك, غريسي“. 

"ولكقر لم ا 

”الآن!“ أمسكّت مامي بذراع غريسي ونترّتها عنِ 
الكرسئ وسكبتها بشرعة إلى الزواق الأمامي. ”دادي 
يشفز بالاستياء مرّةٌ أخرى“. وإِذِ انحتت, تكلّقت 
بصَوتٍ مكبوح» وعيناها مُضطربتان وفتجهّتان بِحِدَةٍ 
إلى الباب الأمامئ. ”جدى مخبأكٍ الأفضلّ وابقى 
ساكنة وساكتة كفأرة صغيرة حتّى تجيءَ مامي 
وتجِدَكِ. اذهبي الآن“. أفزعت ملامخ وجه مامي 
”اذهبى! أسرعى 

فرت غريسي في الرواق حالما فتح دادي البابَ 
الأمامى. لعل صوث دادى كعاصِفَةٍ هادرة. ”أين كنت 


“| 


فنّسّت غريسي مذعورة عن مكانٍ تختبئ فيه. 


ا ا صوثٌ مامى عالبًا ومرعوبًا. 


ووس ١‏ ..|»» ار عام Î Fe‏ و 
كذابة! سيكت غريسي ضجة اخرى وصرحه 


مامي الحادّة من الألم. بات صوثتُ دادي مكقهرًا. 
”اتُصلث مڙتين! لم تڙڏي. مع من كُنتٍ؟" 

زلّقت غريسي باب حُزانة مامي ذا المرآة فانفتح, 
وتوارت داخِلها. أغلقت الباب بهدوء, وحَظت فوق 
بعص الأحذية, ثم لبت في الزّاوية الخلفيّة. ضمّت 
زكبتيها إلى صدرها وقلّصت نفشها إلى أصفّرٍ حجم 
استطاعته. 
ظل دادي يُصَرّخْ وتكلّقت مامي بشرعة مُكرجِيةً 
إِيَاهُ أن يُصفى. ”ذهبث أتسوّقٌ البقالة, براد. اشتغلث 
في الحديقة الخلفيّة. أحضرث غريسي من المدرسة. 
كنث على خظ التلفون مع...“ صاح دادي: 
”اخرّسي!“ وتكّسَرَ جاج. صرحت مامي. سيقت 
غريسي حَبطةً قويّة وغظت أذئيها. 

بعد لحظة, أنزلّت يديهاء لاهثةً بصَوتٍ خفيض, 
وقلبها يخفْقٌ بقوّة. بات دادي يتكلم الآن. وقد هدأتٍ 
العاصفة, وكان صوثهُ مُختَلِفًا تمامًا عن أئ شىءٍ 
سيقته غريسي قبلا. هل كان يبكي؟ قال شيئًا ما 
بصوتٍ خفيض ومتقطّع: ”لين, حبيبتي» أنا آسف. 
لين...ماذا فعلث؟» 


استطاعت غريسي أن تسمَّة دادي متحرّكا, يذْرَعٌ 
الأرضيّة ذَهابًا وإيابًاء باكيًا بْكاءَ مُتقَظكًا. ”ماذا 


سأفعل؟ ماذا سأفعل؟“ ولمًا مشى في الرّواق, 
هو ومامي ينامان كلاهما. سيقت جواريرٌ الهزينة 
تنفتح وتنغلق بقوؤّة. اض دادي صوت الم ل 
ختأته. لين؟ أينَ هو؟“ انضفطت غريسي بِشِدّة على 
جدار الخَزانة. 

انفكحَ البابُ ذو المرآة بغنف. ظهَرّت جَرْمَةٌ دادي 
الوظيفيّةٌ وبنطلوثه الرّمادئ. تناقل صندوقًا عن الرَفُ 
وألقاة من قوق كتفه. ثم ضندوقًا آخر. أطلَقٌ نفس 
راحة وأَخَدّ شيئًا ما من صندوق خشّبئ لمّاع. انزْلقٌ 
مَعدِنْ على مَعين مع فرقعةٍ حادّة, ففرَعَت مَثانةٌ 
غريسي. أحسّتٍ الدّفء ينتَشِرُ في سروالها التّحتاني, 
لم على البساط تحتها. انبعت أنينئ فرّع, وجقد دادي. 
انضعظت غريسي إلى الوراء بشِدَّة. حتّى وجقتها 
عظافها. رفع أبوها يده وزلَّقَ حقالات القياب على 
العمود القعدّني حتّى تحظقت معًا فوق رأ 

التوى وَجهُه, وبدا خدَاهُ شاحتين ومُبللّين. ما عاد 
دادي يبدو شبيهًا بدادي. حدق إليهاء وفمه يتحرّك كما 
لو أراڌ أن يقول شيئًا ما ولكئه لم يستطع. أغقض 
عَيئِيهِ بإحكام وخطا راجقاء ثم جرّ حقالاتِ الئياب 
رجوعًا إلى مكانها حتّى باتت غريسي مُحبَّأَةَ من 
جديد. ولقا أُسبَل ذِراعَه رأت غريسي المُْسَدََس في 


يده. كان يرتجف. سيقت بات الخزانة غل من 
جديد. انتظرت فصفية إلى خطواته تقظغ الرّواق 
نحو خجرة الجلوس. 

قفزت غريسي لدى خَبطَةٍ عالِيَةٍ من خجرّة 
الجلوس. 
الظلام. رنّ الجرش مره ثانية, ثم ثالئة. قرَعَ أَحَدُهمُ 
البات الأمامي ونادى: ”شرظة ممفيس. افتحوا 
النات.. 

مزيدت من الأصوات خارجاء مُبتعِدَةً عن المنزل. 
أوامز بصوتٍ عال. 

أصعّت غريسي فرئعشةً. ولكتها لم تتحرّك. 
انتظرت مامي حتّى تأتى وتجدها. لماذا تأَخَّرَت 
طويلًا؟ ثرىء هل تستاء لأنّ غريسي بِلَلَت سروالها؟ 
وإذ فرَكّت عيتيها من الدُموع, غظت رأسها. 

شيعت صفاراتٌ من بعيد, ثم اقترټت. وسيمعت 
غريسي عَجَلاتِ تزعق. مزيد من الضّراخ خارجًاء 
وسكوثٌ داخلًا. ضرَبَ البابَ الأمامين شيءَ كبير 
وحصلّ تحظّم. دخلّت حَطَواتٌ بشرعة. تحدّث رجال 
بأصواتٍ خفيضة. ”جْنَّهُ امرأة في المطبخ. رجِْل 
ميت في خجرة الجلوس. الرّقم ٠۵۷‏ على الأرض. 
يبدو كأنّه انتحار. قالّت جارةٌ إنّ هناك نتا صغيرة. 


¢ 


ابقي ساكنة وساكتة كفأرة صغيرة! هكذا قالت 
ماما. وهكذا فعلت غريسي. 

افق باب الخزانة مُنرّلعًا. وإذا بِرَجْلٍ كبير فرك 
جزمةً سوداء ذات شيورٍ مشدودة, وبنطلونًا أسود 
فضفاضًا ذا جيوب» وضدرةً سميكةً عليها أحرف 
بيضاءء وخوذة. يدقغ الثّيات جانبًا. ”وجدثها!“ 
انضغطت غريسي إلى الخلف من جديد, مُجقلة. 
حلدن الكل الذرفهيا ل حيطا ري ارو 
غريس. تستطيعين أن تخزجي الآن“. ولمًا لم تتحرّك, 
مد شرطئ الفرقة الخاضة يده وكفها إلى فوق. 
”تعالي إلى. لن أؤذيَكِ“. 

كان صوثٌ الشرطئ عميقًا كصَوتٍ دادي. 

لقا لم تخؤج غريسي, انحنى الرَّجِلْ الأسوذ التيابٍ 
إلى الدّاخل, ودش ييه الكبيرئين تحت ذراعيها, 
وشالها إلى الخارج. فتكت فقهاء ولكن لم يخزج أيْ 
صوت. أحست أنَّها مغمورة بقوته. ”أنتِ في أمان, 
غريس. لن يؤذيَكِ أحد“. ثم حمَلّها بشهولة, وقال 
بصوتٍ لطيف: ”لي بنث صغيرة في مثل غمرك. 
اسفها ألّي“. 

وقف وراءَهة شرطیٰ اکر قي یاب سوداءء ولكنّه 
دار ومضى, مُتَكلَّمَا عبر لاسلكيْ محمّل على كتفه. 
ارتجَفٌ بَدَنْ غريسي كاخِرٍ ورقّة خريف متشبّتة 


”سئخرجكِ من هناء غريس. أريد منكِ أن تضّعي 

تلوت غريسي على ذراغيه. ”أريذ مامي. أينَ 
مامی؟“ 

اشتدّت ذراغ الشرطئ تحتهاء وأحشت يده 
تحتَضِن قفا رأسها. ”أغمضي عيتيك حبيبتي. دقيقة 
واحدة فقط. هل يُمكثكِ أن تفكلي ذلك لأجلي, 
غريس؟” 

”أريذ مامي“. تهدّج صوثها وجرت ذموغها. 

أَحَدَ الشُرطئ الآخَرْ سترةً قَرِنفْليَةَ اللّون ذات قُبَعةٍ 
من الخزانة. ”استعملٌ هذه”". 

”فكرة جيدة“. أنزل الشرطئْ غريس, وألبتها 
الشترة. ثُمّ جر السحَابَ إلى الأعلى بالكامل؛ وأنزل 
الفبعة على رأسها كلّه. ولمًا حاولّت دفة القُبّعة إلى 
الوراء لتتمكن من الدؤية, أزاخ يدها بعيدا. 
”اتزكيها“. وحمَلّها من جديد. 

محمولة في الرّواق على ذراعين قويّتين. شعت 
غريسي بالهواء يتحوّل من داف إلى بارد. ولمًا خطا 
الشرطئ نازلا علقت غريسي أنَّها باتت خارج المنزل. 
اختلسَتٍ النَظْرَ من تحت القتعة فرأت سيارات شرظة 
مركونةً أمامَ المنزل, وأنوازها الحمراء ومّاضة. وقد 
سحب رَجُلانِ شيئًا ما على عجلات إلى خارج عرّبةٍ 
كبيرة مُقفَلة. وظهَرّت مسز تشاننغ, الجارة الفجاورة 


واقفة على المسطّح العشبى, باكية وَمْطوقةَ نفسها 
بذراعيهاء وهي تتحدّث إلى شرطى آخر. 

صارعت غريسي. ”مامي!“ لم تستطع أن تراها 
في أي مكان: أين كانت؟ "مامى!* 

أنرَلها الشرطئ إلى الأرض. وإذ قرقَص أمامهاء 
أمسكها بذراعيها. ”ستكونين بکیر“. 

ا 

تبللّت عيناه. ”أعرِف أنْكِ ثريديتهاء بُتيّتي. ما كان 
أبوكٍ وأمُكِ ليريدا أن تزيهما على هذه الحال“. 

ماذا عنى ذلك؟ فاضت الدُموغ على خدّيها. كان 
رجال يدخُلون البيت ويخرجون منه. لماذا كان هؤلاء 
الئّاش كلهم هنا؟ لماذا لم يَدَعها الشرطئ تعودُ إلى 
الّاخل؟ لماذا لم تأتِ مامي لما نادتها؟ لماذا كان في 
حوزة دادي مُسَدس؟ لماذا كانت مسِز تشائنغ تبكي 
وهي مُنحنيَةٌ تمامًا؟ حاولت غريسي أن تفِنّ ولكنّ 
الشُرطي أبى أن يُفْلِت ذراعيها. صرحت طالبة مامي. 
كانت مامي في المطبخ. علقت غريسي أنَّها كانت 
هناك. ما زالّ الثوز مُضاءً. وكان رجلان واققين هناك 
في الدّاخل. استطاعت أن تراهما عبر التافذة. 
”مامی!“ 

توقفت عربةٌ مققلة أخرى, على جانبها أحزف 
كبيرة. انفقخ البابُ الجانبئ ملفا وترجَلتِ امرأة 
بشرعة, حاملةً ميكروفونًاء مع رجْلٍ يحمل كاميرا. 


قال الشرطئ الذي يحتجرُ غريسي كلمة حادَة 
قصيرة كان دادي يقولها عندما يغضب, ونظَّرَ حواليه. 
”أيستطيغ أَحَدّ أن يُساعِدَني هنا؟“ 

فرعت مِسز تشاننغ. ”أستطيغ أن آخُدّها إلى 
ټيتي“. أمسكت غريسي بيدها. ”تعالي, بتي 
الحبيبة: شاعم :لك عضن الكاكاو فاخن واقرا للك 
قصّة. سيأتون لِيأحُذوك بعد قليل“. ظئّت غريسي أنّ 
الجارة عَنَتَ أنّ مامي ودادي سيأتيان فذهبت مع 
مسز تشاننغ طوعًا. ولمًا دخلتا البيت الفجاور, سألت 
مسز تشاننغ غريسي هل هي جائعة. أثريذ عشاءَ ما؟ 
أم شيئًا من الكقيكاتٍ الفحلاة؟ أم ثريد مشاهدة 
التلفزيون؟ ”ه. حبيبتى, ان ف دہ ميد 
تشانِنغ على وشْكِ البكاء من جديد. ”ما زال عندي 
قليل من ثياب ابنتى. هيا الآن. لتُهيَئ لك حمَامًا دافنًا 
إنّما جاءتٍ امرأةٌ داكنة الشعرء غريبة لم ترّها غريسى 
قظ مِن قبل. لم تكن مِسز تشاننغ أيضًا تعرفها. ولكتها 
أخدّت بطاقة التتعريف من يَدِها ودعتها إلى الدّاخل. 
وقبلما تمكّتت غريسي من فَهم ما كان جاريًا. وجڌٽ 
نفسها مُثبّتة بالجزام على المقعد الخلفيّ في سيارة 
المرأة. حاولّت أن تفتح الباب, ولكنَّهُ كان مُقفلًا. 
فانعظفّت وداررّت على المقعد. محاولة أن تشقّ 


بالأظفار طريقها إلى التافذة الخلفيّة, وهي تُصَرَخٌ 
طالبة مامي. تحدّتَتٍ المرأةُ بصوتٍ هادئ وهي 


لوم 


أظَلَم اليل فيما انتقآت غريسى من سيّارة إلى 
مكتب, حيثٌ غريبة أخرى, سئِّدةٌ شائبة الشعر هذه 
المرّة. طلجت إلى غريسي أن تنام على الأريكة. غظتها 
المرأةٌ بِبَطَانيَةِ ناعمة, ومشطت لها شعرّها برفق 
مرجعةً إِيَاهُ عن وجهها. ”ما عليكِ إلا أن تُغهضى 
عيتيكِ وتحاولي أن تنامي“. قَلْبَتِ المرأتان أوراقا 
وتحدّتّتا بصوت خفيف. وأجرّت إحداهما بضة 
ولكتّها استيقظت مُسْوّشةً لما وضعت السَّيّدة الشَّائبةٌ 
الشّعر يدا على كتفها. ”عندنا مكان لك“. وقالت إنّ 
زوجي تنشئة لطيفين كانا ينتظِران لقاءها. ماذا كان 
روجا المنشئة؟ 


”أریڈ مامي“ بكت فريسق: 

جلستِ السَيّدة الشيباء مع غريسي على الأريكة, 
ووک ع کے ا “اقرف ا وت 
ماماك ولكتّها ڪل حبیبتی . وباباك أيضًا رعل". 

رحلا؟ إلى أين رحلا؟ ”إلّهُما في البيت“. 
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اشتاقت غريسى إلى مامى, ولكن كلما سألت عنهاء 
قالت مسز آرنولد إِنَّها ذهبت إلى السّماء. لم تقل إلى 
أينَ ذهب دادي. حلَمَت غريسي أحلامًا سيّئة كل ليلة. 
كانت تسمه دادى صارخًا ومامى باكية. تم تسمّغ 
أصوانًا أخرى وترى غُرَباءَ في كل مكان. فتختبئ في 
الخزانة وتُصَرَّخ طالبة مامي. وإذا بهسِز آرنولد تفكخ 
بات الخَّزانةٍ المنزّلق» فتشيلها وثجلشها في حضنها 
وتُهَزهِرُها. ”أنتٍ في أمان معناء حبيبتي. لا داعي لأن 
تختبئي أو تخافي بَعد“. تم تُعيد غريسي إلى السّرير 
وتغطيّها مع الدّبدوب الجديد تمامًاء ذاك الذى أعطاها 
حا“ 

ذات صباح, قالت لها مسز آرنولد: ”خالثكِ أليزايث 
ستكون هنا غدّاء غريس. هى أخث أمّك. ستأتي طول 
الظريق من فرّسنو, كاليفورنيا. اليس ذلك رائگا؟ هي 
سوف تعتنى : 

لم تب الخالة أليزابث مِثلّ مامى فى أ شىء. 
كانت لابسةً جذاءَ أسود لمَاعَاء وبنطلونًا وسترة 
اسوڌين» وبلوزة بيضاء. مع عِقدٍ لؤلؤيٌ ذي طاق 
واحد. كانت جميلة, لكنّها لم نبد سعيدة أو وَدودًا. 


تحدّثت مِسز آرنولد والخالَةٌ أليزابث, فيما قعَدَت 
غريس على الأريكة, والدّبدوبُ القحشؤ على ذراعيها. 
أبقت رأسَها مَحنيًاء وهى مرعوبة, إلا انها سيقت كل 

”لا أرى حاجةً إلى المزيد من الكلام“. تكلمت 
الخالة أليزابث بكزم. 

”ولكتها اجتازت فى مِحتّةٍ رهيبة. مس وکر“. 

”نعم والقأخير سيجعلٌ الأمور شو فحشتب"": 
وقفت الخالةٌ أليزابث وعلّقت جزداتها على كيفها. 
واجهت مسز آرنولد ومدّت يدها. ”شكرًا لكِ على 
اعتنائك بائنة أختى حتّى تمكنث من المجىءٍ إلى 
هنا. إلى أَقَدَرْ ذلك فعل". 

”هى مالا كير کامل“. 

”تعالى2. غريس“. توجهت الخالةٌ أليزابث نحو 
الباب. وإذ فتكته نظرّت إلى الوراء. وقد ضاق فَمُها. 
”أن الأوان للذهاب إلى الدّيار“. 

ونّتٍ قلب غريسي. وإذ تشبّكت بالدّبدوب بإحدى 
ذراعيهاء ركضّت إلى خاليها. لم تُمسِكٍ الخالَةٌ أليزابث 
بيڍهاء بل تقدّمَتها ماشية إلى سيّارة بيضاءَ مركونة 
عند حاقة الظريق. فتكت البابَ الخلفى, وألقت 
حقيبة سفَرٍ غريسي الضغيرة على الظرف البعيد من 


المقعد الخلفيّ, وأومأت لغريسي. ”اصقدي!“ 
حولها. راقبت الخالةٌ أليزابث حتّى طقطقت البكلة, 
ثم سفقتٍ الباب. قالت مز آرنولد شيئًا ماء فواجهتها 
الخالةٌ أليزابث من جديد. أخيرًاء دات الخالةٌ أليزايث 
حول مُقدَّحِ السّيّارة, ثم صعِددت وجلست على مقعد 
السائق. ودون أن تقول أَيَةَ كلمة, أو ثلقى نظرة إلى 
الوراء على غريسيء أدارَتِ الفحرّك وساقتٍ الشّيارة 
في الشارع. 

ضربّت غريسي المقعدَ الخلفى پكَعبي حذائها من 
فرط ابتهاجها. 

”كفي عن ذلك الآنَ الآن!“ قطبَتٍ الخالةٌ أليزابث 
جبينها ناظِرةً في مرآة الناظر الخلفيّة. 

جمدت غريسى. انتظرّت وانتظرّت. ”هل وصلنا 
إلى هناك؟» 

”ما زلث أسوق“. 

”كم من الؤقت >“ 

”بقذر ما تستغرق الظريق! لا تسألي ثانية». 
ساقت الخالةٌ أليزابث بشرعة, مُحدّقةَ أمامها مباشرة 
وكلتا يدّيها متش 
غريسي بشدَّةٍ حتّى آلقتها. نظرّت إلى وجه الخالة 
أليزابث في المرآة. ورأت غصّبها. قابلَتِ الخالة 
أليزابث نظرتها. ”كفي عن التحديق إلى! هذا عدم 
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تهذيب!“ فنظرت غريسي إلى تحت» وضمّتٍ 
الدّبدوت إلى صدرها. 

بعد حين» لقحت غريسي مکتبَ البريد. حيث 
كانت مامي تشتري الظوابع وتبقتُ بالڙسائل. ورأتٍ 
المكتبة. حيث اصطحبتها مامي لتسمع راوية 
القضصص تقرأ. ورأتٍ الكنيسة» حيتُ أخدّتها مامي إلى 
مدرسة الأحد فيما دادي نائ قي البيت: اقد عرقت 
البيوت. مرت الخالة أليزابث أمامَ الفتنزّه بقرب 
المدرسة. كانت مامي دائمًا تجلش على بَنكِ تحت 
شجرة المغنولياء فيما تلق غريسي مع أولادٍ آخرين. 

انعطفَتٍ الخالة أليزابث إلى الشارع الذي كانت 
غريسي تسكن بجانبه. وساقت على الطريق الخاصّة. 
وقبلما توقفت السَيّارة تمامًاء فكت غريسي جزام 
الأمان عنها ودفقت باب السّيّارة حتّى انفتح. 
ضغظت الخالَةُ على المكابح بشِدّة, فصدَمت غريسي 
المقعد الأمامي بقوّة. وإذ زلت من السّيّارة ركضت. 
فوققت وقشرت زكبتهاء إلا أنْها وثبت واقِفةَ من 
جديد. ”مامي!“ حاولت أن تفتح الباتَ الأمامي, 
ولكنّهُ كان مُقفلًا. ”مامي, رجعث إلى البيت!» 

إذ أمسشكة غريسي بكتفيها. وعُزِلت غَزْلَاه واجهت 
الخالة أليزابث بوجهها المشحوب. ”كفي عن هذا! هل 
ثريدين أن يسمقكِ الجيران كلهم؟“ كافحت غريسي, 
فتحرّرت وقَرَعَتٍ البابَ بقوّة. ”اللهُم» ساعدني“. 


تهج صوث الخالة أليزابث. وإذ فتحث قَفْلٌ الباب, 
دفقتٍ البابَ فانفتح. ”تقدّمي وانظري“. 

ركضّت غريسي إلى الدَاخِلء منادية مامي. جرت 
من المطبخ إلى خجرة الجُلوسء إلى غرفة النّوم 
الزئيسيّة. فتشت في الحمّام وفي خجرّة الجلوس 
ثم خرجت خارجًا. ”مامي! أين أنت؟ مامي!“ ركضت 
راجعة إلى الدّاخل2. وهي فشؤشة ومسلوخة 
ومرعوبة, فوجدتٍ الخالة أليزابث واقفةَ كتمثال. 
”مامي!“ صرحت غريسي., باكية الآن بُكاءَ مُتقظّهًا. 
لماذا لم ترد ماما؟ لماذا لم تأتِ؟ 

أمسكت بها الخالةٌ أليزابث من يَدِها بإحكام, 
وأعادتها إلى خجرة الجلوس. لاحظت غريسي أنّ 
كرسي دادي لم يغد موجودًا هناك. وكان مُرَبَهٌ كبير 
من السّجّادة قَدٍ اقثطع حيث كان الكرسئ سابقا. 
جلسَتِ الخالَةٌ أليزابث على الأريكة. وأمسكت 
بغريسي من ذراعيها. ”انظري إليّ. غريسي. امك 
ماتت. وكذلك أبوكٍ. هل تفهمين ما يعنيه ذلك؟ إِنَّهُما 
ليسا هنا“. ثم ضمت شفتيها مقا 0 بتظرها. 
وإذ طرفت بعيتيها حبسا للموع» بلقت ريقها ثم 
نظْرّت إلى غريسي من جديد. “سنبقى هنا فقط 
الغدَة اللازمة لتفريغ البيت وعرضه للبيع. على أن 
أرجع إلى عمَلي. لذلك ستذهبينَ معي إلى فرسنو. 
هن ی کارت رار کی يخال کت لا ری ْ 


د اا أن آذ“ 

”ذلك سيّىء جدًاء لأنّ ما ثريديته لا يهُمُ. أنتِ 
تنالينَ ما قَدَمَتهُ لك الحياة, بسب ذلك الوغد...“ 
توققت وهزت رأسها. ”أعرف أنّ ذلك ليس ما 
رد وهو لر ها اة أن" أيكنا :وكا 
فلقصقتان إحدانا بالأخرى. أمْكِ كتبت ذلك في 
وصية“. لقد بدت غاضبةٌ. ”ذلك يقول لك شيئا ما 
عن وضهها». انطبقت يداها وانفقحتا إلى جانتيها. 
تاک خارج التافذة وأطلقت تَنهُدةً ثقيلة. ولمًا 
نظرّت إلى غريسي من جديد, كانت غيناها باردتين, 
لكن غير سَاخِطَتئَينٍ بعد. ”من الان فصاعِدًاء ستعملين 
مثلما أقول. أنا لسث أُمَكِء ولكتها جهآتني الوصية 
عليك. سأعمل أفضل ما أستطيغه لأجلك. الآن 
اذهبي إلى غرفتك ونامي قليلًا ريقما أنجزٌ عمَلًا ما“. 


لوم 


أخيرًاء رأت غريسي مامي مجدّدًا. اصطحبتها الخالة 
أليزابث إلى مبتى كبير فيه غرفة صغيرة لها نوافِدْ 
زجاجِيّةٌ مُلَوّنة جميلة. كانت مامى مُمدّدةً بلا خراك 
داخِلَ ضندوق من خسّب فبظن بساتان أبيض لامع. 
وكانت يداها مَطويّتين حول باقةٍ من الوّردٍ القَرَنفلن. 
وقد بڌٽ 1 ختلفة. ”مامی؟“ 

”تقدّمى“. وققت الخالَة أليزابث بجانبها. 
”المسيها. لعل هذه هى الظريقة الوحيدة التى بها 
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ستمهمين 

ربت غريسي يد مامي برفق. كان جلذها باردًا 
وغريت القلمس. ”استكيقظي”. 

”هل تبدو شبيهة بِأمَكِ؟“ 

نقَلَت غريسي نظرها من مامي إلى الخالة أليزابث, 
ثم رجوعًا إلى مامى. ”مامى لا تصغ الماكياج. دادى 
0 4 ا . 

”ليست هي هناء غريس. لقد ذهبت نفشها إلى 
الشماء“. 

”هل دادي في السماء أيضًا؟“ 

أطلقَتِ الخالة أليزابث شخرة شخط. ”طلبث 
إحراق جُنّته“. تكلقت عبر شفتين مزمومتين بصوتٍ 
خفيض. ”بدا ذلك نهاية لائقةٌ به“. 

غرف قشيكن: الكنيشة 'الغالة اليؤايف رتقسية: جاء 
آخَرونَ قليلون من الكنيسة للتّعزية والمواساة. كانت 
مامي مندُ عهدٍ قريب قد بدأت حضور الكنيسة وأَخْدَّ 
غريسي إلى مدرسة الأحد. لم يكن كثيرون يَعرفونها. 
بدا القشيش متأسَفًا بشأن ذلك. ”بدت لفسا رقيقة“. 

أقلت سيارة سوداء كبيرة ضندوق مامي إلى 
مُتنزّهِ له مدخل فوقة قنطرة عالية, وبؤًابة حديدٍ 
مفتوحة. ركتتٍ الخالة أليزابث سيّارتها وجلّست 
صامتةً على المقعد الأمامت. أمسكت عجلة القيادة 
بيدين بيضاوين» مغيضة عيتيها. ولمًا ترجلت من 


الشسَيّارة, دارّت حولها لأخَذٍ غريسي. وإذ أمسكتها 
بيڍهاء اقتادتها عبرَ الغشب إلى خفرَةٍ كبيرة فى 
الأرضء وضندوق مامي فوق. تكلم القشيس عن 
الأراب والرّماد. ارتجقت يذ الخالة وتوتّرت» حتّى 
بكت غريسي. ثُمَّ أفلتتها فجأةً وصالبت ذراعيها. 
صل القشيس ¢ وذلي ضندوق مامي داخل الأرض. 
انحتتٍ الخالة أليزابث, وأخدّت قبضة ثراب, وذرّتها 
على ضندوق مامي. ”تجاربكِ انتهت, ليلي. ارقدي 
بسلام“. ونظرّت من عل إلى غريسي. ”قولي وَداعا 
لات“ 


Ag 


تلك الليلة. جمقتٍ الخالةٌ أليزابث فتعلقات غريسي 
في حقيبة سفر. انتزعت دَبدوبَ غريسي القحشۇ عن 
ذراعيها. ”أنتٍ أكبز سِئًا من أن تلقبي بهذا!“ ثم 
أخدّته إلى الخارج ورمته في صفيحة القمامة. 

في الصّباح الثّالي, ساقت الخالَةٌ أليزابث السَيّارة 
ظول الطريق إلى سنيناتي. شالت الخالَةُ حقيبة 
سفرها وحقيبة سفَرٍ غريسي من ضندوق السّيّارة. 
سيقت غريسي هديرا عاليّا. ورفقت نظرَها نحو 
طائرةٍ فوق رأسهاء ارتفقت كطائرٍ عملاق داخِلَ 
الفضاء. قالت لها خالثئها أن تبقى قريبة منها 
وتجاريّها. ما كانت غريسي يومًا بقرب نای كثيري 
العدد هكذاء وقد تبت الخالة أليزابث على الأثّر 


انتظرتا في صف طويل» حيثتُ كان لدى الجميع 
حقائث سقر. ولمًا وصلّتا إلى مكتب الاستقبالء كلّقت 
الخالة أليزابث الكاتب. ثم علق رجْلٌ قصاصات 
تعريف على حقيبتيهما ووضعهما على جزام مُتحرّك. 

كان لدى غريسي أسئلةٌ كثيرة جدّاء ولكنّ الخالة 
أليزابث بدت متوثّرةً وقلقة. مشت بشرعة» وكان على 
غريسي أن تجاهد لثجاريها. جلّسَتا في مكان انتظار, 
حتّى حانَ وقث الوقوف في صف آخر والضعودِ إلى 
طائرة. داخِلَ الظائرة. أقكم الاش حقائتٍ صغيرة 
وأكياس تسؤق وَرِرّمَا في الخجيراتٍ الفوقيّة قبل أن 
يزِلُوا على مقاعدِهم. اقتادت الخالة أليزابث غريسي 
طول الظريق إلى مؤخّر الطائرة. وطلبت منها أن 
تجلسّ قرب التافذة. وأطلقت تَنهُدة كثيبةً لقا جلسّت 
على المقعد بجانب غريسي. ”حاولي أن تنامي. ذلك 
هو ما أنوي أن أفعلّه. ا رحلتا طهّرانٍ اويا بعد 
هذه. سيكون لنا يوخ طويلٌ جدًا. لا ثوقظيني إلا إذا 
أردتِ دخولَ الحقام“. ونحّقت رأسها نحو ذَيلٍ 
الطائرة. ”المرحاض وراءنا تمامًا“. 

نسيّت غريسي كل شيء لمًا هدرّتٍ الظائرة على 
القدرّج. اول الأمر, أحسّت جاذبيّة الأرض البليدة, ثُمَ 
أقلقتِ الظائرة. ثقيلة ومن تَمَ صائرة أَحَفْ كلما 
ارتفقت أكثر. نظرّت غريسى إلى تحت وتعحّبت 
كيف :صارت ' الكفازات ا أصغر. ثُمَّ دخلَتِ 


الظائرة الغيوم» وظلت تعلو وتعلو. فصلت غريسي أن 
يذهبوا إلى السّماء لترى مامي ويسوع. 


"١ الفصل‎ 


السقت يوسيميتي بجمالٍ يبعقث الرّهبة, بأوديتها 
المعلّقة, وشلالاتهاء وقبابها وتلالها الضَوَانيَة الضّخمة. 
ولكنّ رومان لم يستطع أن يُحؤَّلَ عيتيه عن غريس. 
كان واضكا أنَّها مُسكمتعة, وقد أشرق وجهها بذلك. 

"لو كانت لي موهبئك رومان. لرسّمث هذا 
المنظر“. وبسظت ذراعيها شاملة الوادي أمامهما. 

”مع عدم الوصول إلى أيّ مكان. لقد تم ذلك أل 
مرة“. وضَّعٌ تلفونة في جيبه» وانضمٌ إليها. 

نظَرّت إليه. ”ماذا كنت تفعل؟ تتواصلٌ نَضّيَا مع 
صديقة؟“ 
من التوع الذي تعنيته. على كل حال“. 

”لماذا إِذَّا تحمل ذلك الشَّيءَ في يدِك؟ تفوثك 
أشياء كثيرة“. 

كان قد شاهد المنظرَ قباد ولكتَهُ رآهُ مُخَْلِفًا هذه 


المرّة. ”هاف دوم مشهديّةَ إلى حدّ بعيد. لن أمانة 
تسق تلك الضخور يومًا ما“. 

”سيعوزك الكثيز من الخبرة بتسلق الجبال". 

”تعوّدث أن أتسلَّق تلك المباني”. 

”أكيد, سويرمان”. 

راقتة ابتساهثها. ”ما كانت بهذا الارتفاع الشّاهق. 
سنَهُ أدوار أو خمسة“. رفع نظره إلى هاف دُوم. 
”أردث أن أعمَلَ مَواقة سماويّة. كلما كان الموقم 
أعلى. كان أفضل“. والتقت إليها. ”اكيب صدقية 
الشارع!“ لم تفهم كلمة واحدة مما قاله. ولم يكن هق 
مستعدًا للشّرح. ”لا بأس. لماذا لا نعود إلى الظريق 
ونقطغ مَزيدًا من المسافة قبل أن ينقضي التّهار؟“ 

رفقت نظرَها إلى هاف دُوم مُجدَّدًا. ”أمزر يدعو 
إلى الاسف"”. 

”نت الفضطرَةٌ لأن ترجعي يوم الجمعة“. 

”نعم لا ُد من ذلك. أيُمكِنْ أن تنتظِرَ دقيقة 
واحدة؟“ مشت إلى الجدوّل والتقطت حجرًا صغيرًا. 

”ماذا ستفعلين بذاك؟“ 

”أتذكرٌُ يوسيميتي”. 

كانا قد قظعا مسافةً لا بأس بها من الظريق لما 
طلبّت غريس إليه أن يتوقف. أرادت بضة دقائق 
فحشب لترى بُكيرة دائريّة. لَحِقَ بها رومان إلى 


الحافة. وقفّت غريس مُوجْهةًَ نظرها إلى الجبل, ثُمَ 
إلى ضورته الفنقكسة على سطح الماء. ”إِنّها مثل 
مرأةٍ تيضويّة. وهذا يُضاعِفُ الجمال“. 

كان مشهّدًا رائگا. ”ما كنث لأحاولَ رسمَ هذا 
المنظّرٍ بتانًا. لم أستطع الاقتّراتٍ أكثرّ إلى ما تشاهدة 

واجهثه. ”لا أحد يستطيع“. 

”بعضهم يقتربون أكثر“. 

”اليش قداز القن كله هو التفسير“. 

”جزئيا“. وققد على صخر أملس. 

التفقت ناظرة إلى الخيرة من جديد. ”كان ينبغي 
لي أن أشتري بطاقاتٍ بريديّة مصؤرة“. أخرجت 
تلفوتّها والتقظت بضع ضور ثُمّ أقبلّت وقعدت بقربه. 
”حدّثني بشأن زسومك. لسث أفهفهاء كما تعلم. 
الجداريّة, تلى. الارتحال الكبي. وهي جميلة. آثازك 
الفنَيّةُ الأخرى ثربكني“. 

انكنى إلى الأمام وأستد ساعديه على زكبتيه. 
”هم أشخاض عرفثهم, فنکشفون» لکن متنكّرون 
بحيث لا يستطغ أحَد أن يُميّزّهم“. وأطلقّ ضحكة 
حزينة. ”حين أكون قد أنجزث الرسم, لا أَعَلَمُ حتّى 
هم 

”من كانوا عِندَما بدأت؟» 

مُه صاحِت مبنى الشّقّة السكنيّة في الحن 


الفستهير, أفرات عائلات تنشئةٍ سابقينء عْمَالَ خدمات 
جماية الأولاد الفتاةً التى عرّفّته بالشّهوة, أصديقاء 
عصابات» فتى عصابة طامحًا لأن يصيرَ رسام 
غرافيتي لم يعرف كيف يبقى حيًا. ”بعضًا أريد أن 
أ كد ار > أ 0 IT‏ < 

التقظ حجرّاء ثم وقف ورَماهُ بحيتُ جعلهُ ينزَّلقٌ 
بشرعة ويَّشث تكرارًا فوق سطح الماء. فانتشرّت 
تَمَوُجَاتٌ دائريّة أفسَدَتٍ الضورة الفنككسة على 
المياه. ثم التقط حجرًا أبيض وألقاة إليها. ”لأجل 

۰۰ ا رچ ٠‏ أ 30 ¢ 

بلقًا قَمَة مَجاز تيوغاء وابتسم لها رومان ابتسامة 
عريضة. “تمسّكى جيّدًا. سيكونئْ شوظ انحجدارٍ 
مرۇغًا“. 

”تلك بخيرةٌ مونو هناك فى الأسفل“. عانقتِ 
السَيّارة الفنعظفات على الظريق الشّديدة الانجدار. 
وقد بدت غريس مُسَوَّقَةَ أكتر منها مُرَوَعةً. ”انا واثِقٌّ 
بأَنْكِ تُحِبّين ركوب عرّباتٍ الأفعوانية“. 

”ما ركبث فى إحداها قظ“. 

زعقت ١‏ لعجلاث إذ قد فطع رومان مزه مُنقطفًا آخر. و سمة 
استنشاقّ غريس نفَسَهاء فأبطأ عند الفنعظف الثّالى. 
”ما من نُرَهٍ إلى هُدْن الملاهي أو الأسواق الرّيفيّة؟“ 

”ما مِن نُزّْهِ إلى أيّ مكان. خالتي لم تأخُذ غظلا 


كثيرة, وأنا وجدث عملا حالما صرث كبيرةً كفايةً 
للحصول على إجازة عمل"". 

”ومتى تزۇجت؟“ 

كفى ذلك القذز من نمَط الحياة الفرفهة التي سبق 
أن تصوّرها. سكت خريظتها من جيب الباب 
وفتحتها. ”يوجَذ مركزٌ زُوَارٍ هناك في الأسفل“. 

”وثريدين أن نتوقف؛. 

اد 

”حسئًا“. ولج الكمييوتر وسأل عن فنايق لي 
قايننغ. وإِذِ انتقلّ إلى نظام الهاتف, أجرى الفكالقة 
وحجرٌ غرفتين. أعادت غريس الخريطة القطويّة إلى 
جيب الباب. لم يستطع أن يعلَمَ هل كانت مُستاءة أم 
نفد لَديها ما تقوله. ”خْيّلَ إل أنه ينبغي أن نحجرّ 
شيئًا ما حتّى يُتاح لنا وقث للتفج ولا نشغرّ بأننا 

أطلقت ضحكة رقيقة وهرّت رأسها. ”لست بحاجة 
إلى فساعدة شخصيّة في هذه الرّحلة. فسيارثك 
تستطيغ أن تفقل كلّ شيءٍ لأجلك. أنا وائقة بأنّها 
تستطيغ أن تدَوَنَ الفلاحخظاتٍ وثجري فحادثة“. 

”ربّماء مع تلقينات“. وابتسم لها ابتسامة عريضة. 
لست اأ 


”اوه كيف احور صف يماغها؟“ 


أمضّيا فوق ساعة في مركز الزؤار قارئين جميع 
المعلومات, قبل أن يخزجا إلى منتجع ثوفا على 
بُخيرة مونو. وقد خلب كل شيءٍ لَب غريس. ”هذا 

وو نَا انت لم تَرَى الكق “< 

أشارت بيدها. ”تبدو تلك شبيهة بمدينة قديمة 
هنالك. امكَنَ او تَكُون سدومَ وعمورة بعدما امطرّ 
الله نارًا وكبريئًا“. وتساءلت بصوتِ عال إذا كانت 
بُخيرة مونو تُشبهُ في شيءٍ البحرّ الميت في 
فلسطين. وقد كان ذلك مكانئًا آخَرَ ترَعَثِ فى زيارته. 
بَدَتِ السَماءْ أكثرّ زرقةً فى خلفيّة التَسْكْلاتِ البيضاء. 
أشارت هى إلى أشكالء ورأى هق ظلالا. سألتهُ كيف 
كان لِيَرِسْمَ هذا المكان. كان سيستعهل ألوانًا زاهية, 
وخطوظا حادَةً مُسَئّنة, بيضاءَ وسوداء. أصعفّت 
بتركيز كانها تُحاول و نَسمَع اكثرّ مقا کان يقوله. 

اشترى سندويتشّين من مطقم داخل مركز تسَؤق, 
وجلسا إلى طاولة نُزّهِ. استمتقت غريس بمنظر 
بحيرة مونو. كانت تستقيل كل شيءِ حواليها, 
م مُتَشَرُبة ومُتذوّقةَ إِيّاه. وهبّت تة فأغمضت 
عيتيها. واستطاع رومان ان يرى شرورّ الراحة في 
وجهها. أكانت قد بدأت تَلِينْ جيالّه» أم كان هو قد بدأ 
يلين حِيالها؟ 

إلاة كان يتطلغ تماما فى هذه الرّحلة؟ جعلَهُ عدم 


معرفته مُتَرفِزًا. ما كان قظ قد حسِبت غريس جميلة: 
ولكتّها أنّرت فيه تأثيرًا عميقًا. كان دائمًا يحضل على 
تَدَفْق الأدرينالين لديه من رسم الغرافيتي والإفلات 
من مُطاردة الشّرطة. ونظرّت إليه. فأحش نبضّه 
يتسارَغٌ بشِدَّة. 

سبق أن انجذبَ إلى نِساءٍ قبلهاء ولكن ليس بهشل 
الظريقة التي بها انجَدّب إلى غريس. لقد أفرّعته. في 
ؤسعه أن يضة حدًا الآنَ تمامًا لما كان قد بدأ يحذث 
بيتهُماء مهما كان ذلك. قال جاسيّر إنّ ذلك كان 
تُفوذجه. تكلم الصَوتُ القديم داخِلَ رأسه. لا تقترِب 
فوق الحدّء يبي راي. أنت تعلّم كم يُوجغ الحبُ. 
امش مبتعِدَا قبل أن تشغُرَ بائ شيءٍ أكثرّ ممًا تشغز 
به أصلًا. سوف تسلَّحٌ قلتك منك. 

قال جاسيّر إِنَ لذلك صله ما بأمّه. لم يكن في 
وسع ثبي راي أن يئِق بالئساء لأنّ المرأة التي احتاج 
إليها أكثرّ الكل قد تخلت عنه. هل كان ذلك هو 
الشببَ الذي من أجله أبقى علاقاته بالثساء سطحيّةً 
وجشدانيّة؟ أكان أئْ شيءٍ مره بتلك البساطة؟ 

لم يسترجغ قصصا قديمة, أو يفتخ أبوابًا مقفلة, 
أو يعرف ما كان تحت غطاءِ صفيحة قمامة؟ لم تف 
لقد كانت مَيتة. حاولٌ جاسپر أن يجعلَهُ يُعالخ الأمر 
ويُنهي الموضوع. بقى بُبي راي على قيد الحياة. لماذا 


الجوغ إلى الماضي؟ أراد رومان أن يبقى سائرًا إلى 
الأمام. 

إذا كان ليه قضايا تَخَلَّ, فماذا إذّا؟ كانت أَمُهُ أقلّ 
ملوميّةَ من الرَّجْلٍ الذي أنجبه. ربّما لم يعلم قظ. 
وربّما علِمَ وأدار ظهرّه لشَايلا دين. ما برح رومان 
حذِرًا كلّ حين, حتّى أوَلّ مرّة. لم يُرِد لوَلدٍ يُنجبه أن 
ينشأ بلا أب» مع أَمّ ثضطرُ إلى تسلية الرجال لأجل 

غضّئتت غريس الورّقة التي كان سندويتشها 
ملفوفًا بهاء وأقمكقتها داخِلَ كوب الكرتون الذي كان 
فيه مَشروبها الغازئ. وابتسمت له. “شكرًا لك على 
العشاء“. ثم جمقت مهقلاتٍ رومان وتوجّهت إلى 
صفيحة القمامة. 

راقبها رومان تمشي مبتعدةً. أعجبتة مشيثها. غمرّ 
الفءُ جسقه. أَحَسَن له ألا يُفكْرَ في شلوك ذلك 
الشبيل الانجداريّ مع هذه الفتاة. 

ليس بهذه الشرعة, على كل حال. 

رجقت وجلست بحيتُ يتسئّى لها أن تشاهد 
الغروب. دار حول الظاولة وجلس بقربها. رفقت 
وجهها مُبتسِمةً له. ”المنظز جميل» صحيح؟“ 

آثَرَ أن ينر إليها بدلا من الغروب, ولكتّه تعقّل. 
”مدّةً قصيرة فقط, ثم يزول“. 
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ىه 


”للألوان علاقةٌ بالمُلوّئات في الهواء“. 

رمقته بنظرة إشفاق. ”الألوانئ تأتي من ظاهرة 
تُسَمّى التَفرُق. فأطوال الصوءِ القوجيَة وأحجامُ 
الجتيماتِ تُحدّدُ الألوان. تعّمث ذلك في صف غلوم 
في الجامعة“. 

ما درس قظ فقرَرًا جامعيًاء لكنّهُ طالع كثيرًا. 
”بالجسيماتٍ كانوا يَعنون الفلؤثات“. 

”أنت ترى الأمرّ كما ترغب, رومان ولكتّني أرى 
الشروق عبارة عن قول الله «صباخ الخير» والغُروبَ 
عبارة عن قول الله «ليلة سعيدة»'". تم أخرجت 
تلفوئها وتحققت من الوقت. ”يحشئن بنا أن نذهت 
إلى الفنذق, ألا تعتقِدُ ذلك؟» 

”أفقرض أنَّكِ ثريدين أن ثباشري إتمام فَرضكِ 
المنزلي“. لم برد أن يقضي المساء وحيداء ولكنّه 
بتأجيلٍ ذلك؟ رُبَّماء ولكن فئى من أيّ نوع يجعل فتاةً 
تتخلى عن شيءٍ مهم في نظرهاء ”لنذهب“ 

سجَلَ رومان اسقيهما في الفندق. ولمًا أَنزَل 
حقائتهما من ضندوق السَيّارة» جعت حقائتها. عرض 
رومان أن يُساعِدهاء ولكتّها قالت إِنّها تستطيغ أن 
تُدَبَّرَ الأمور. لقد لاحظ ذلك أصلا. ”مؤسِف أنّني لم 
أحضر شيا ما للفطالعة . وقد تقضة أن هبد جديا 


”تَفقَدٍ المنضدَة بجانب سريرك. أنا على ثقة بأنّك 

ضجك. ”شكرًا جزيلا. يبدو كتابًا مشؤقا بالفعل“. 
عريضة. ”ما برح يتصدّز لائحة الكثب الأكثرٍ مبيعًا 
على مدى سنين“. ثم دخلّت وأغلقت البابَ وراءها. 

التقظ رومان» وهو صَجر أداةً التَحكُم وشغَّل 
الئلفزيون. أخبار. رياضات. فسلسلاث كوميديّة 
سخيفة. مزيدٌ من الأخبار. كبّس جميع القتوات, 
واحدةٌ بعد أخرى, ولم يجد شيئًا أثاز اهتمامه. أطفأ 
الجهانء واستلقى على ظهره. ثم حامَ فِكرُهُ حول 
غريس. وإذ سَبٌ بصوتٍ مهموس, نهضّ وأخدّ دشا 
باردًا. لقا بِرَدَء أدارَ زر الحرارة صعوداء ولكن شرعانَ 
ما فَسْدَ هواء الغُرفة. فشغَّلَ مكيف الهواء. و إِذٍِ 
استجابَ لتزوة, التقظ الهاتف ودقّ رقم الحظ ثُمَ 
انَصَلّ بغُرفَةٍ غريس. وفيما تمدّد على السرير وضع 
ذراعه وراءَ رأسِه. ”ماذا تفعلیږ ؟“ 

”أنت تعلَمْ ما أفعله“. 

”إحصائيات؟“ واندفَة طالبًا شيئًا ما لتأخير نهاية 
المحادتة. ”أخبريني عن عدوم وعمورة“. 
وثغلق جارورًا. ”في غرفتي نُسخة من الكتاب 


المقدّس. أنا مُتيقّنةَ بوجودٍ واحدة فى غرفتك. اقرأ 
سِفرَ التكوين". 

دن هه ؟» 

قي أَوَلٍ الكتاب. القِضَهُ هي في موضع ما من 
الصف الأوّل. انتظز دقيقةً واحدة“. حطّتٍ الهاتف. 
استطاع أن يسمَع تقليبَ الأوراق وتنقيبَ الضفحات. 
ثُمَ التقظت الهاتف من جديد. ”الأصحاخ التاسة 
عشّر. أراك فى الضاح“. 

لم تكن تلك اول مرَّةٍ فيها تنهي غريس مکالمته. ما 
زالت موظقته. وساعاث الوظيفة قد انتهت. على 
الأقلّ لم يكن مُْتَصِلًا لِيَخِرّها بشأن قُبِلَةِ هادئة من 
أمير الأحلام. على الأقلّ لم يكن غاضبا هذه المرّة. 

ادار رومان التلفزيون ثانية. وبعد خمس عشرة 
دقيقةً استسلم» فأطفاً الجهاز وفكح جارور منضّدة 
الشرير نترًا. إذا كان الكتابُ المقدّس فملا كما بداء 
فسيكون نائمًا في غضون خم دقائق. 
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ادت غريس هل كان رومان مُستاءً منهاء فى 
الضباح الثّالي. لم يتكلم كثيرًا عند القطور. والآن, 
بعدما صارا على الظريق, مُتوجَقَين شمالا نحو بُوداى 
بردجپورت. لم يعودا يُطيقان الشكوت. “ألم تتم 


جِيّدَا البارحة؟“ 


”لا, لم أن جِيّدَاء بقضلك“. 

ا 

قرأث حتّى الثانية فجرًا. التكوين. الڅروج. 
اشكسلفة: عبت اللاوثين. کان :من كاقوا.. بهل 
تُصدّقين ذلك الكلاة كله؟“ وقد بدا مُستعِدًا إفجادلة. 

لم تكن فتاةً من النّوع التَّوّاق إلى ارتداء فَفَارَي 
ملاكقة, ولكتها مع ذلك أرادت أن تعرف. ”أي كلام 
تعن چ“ 

”الله خلَق كل شيءٍ في سبعة أيّام. الحيّةُ في 
الجئّة. ظرذ آدمُ وحؤاء, الملاك الذي يمتغهما أن 
قود کرات مص ني ذلك کله“ 
قرت ألا تتجئّت الإجابة بصراحة. ”نعم 


اصدّقه". 


رمَقَها رومان بنظرة تهكم. ”أأنتٍ جادّة؟“ 

لم يكن اول شخص يرفض ما امتت به. لقد تذمَرَ 
ياتريك لقا ذهبت إلى الكنيسة أيّام الأحد. أرادها فى 
البيت معه. ونَقّ كثيرًا جدًا حتّى تخلّت عن الكنيسة. 
وشرعانَ ما أدركت أنّ كل ما أراده كان طباخةً تُحضّز 
على وجه الشرعة صلصة يغمش فيها رقائقه وهو 
بُشاهِد الفبارياتِ الريّاضيَةَ على شاشة التلفزيون, أو 
امرأةً ثبي في الحال رغباته الجسدانيّة ليستطيع أن 
عن الكنيسة لم يُغْيِرٍ الحصيلة الحتميّة لعلاقتهما. 


وقد رجعت إلى الرّبّ مجروحة وفتعثرة. ومن ثَمَ 
أصبح العمَلٌ وسيلتها الوحيدة لمواجهة هموم الحياة, 
إلى أن أقنقتها صديقة طوف بالذّهاب إلى ناي ذاتَ 

آلَت غريس على نفيها ألا تتيهِ ثانيةَ. أميك بي 
بقوّة, يا ربْء لا ترخني بتانًا. وإذ باتت وحيدة 
عَلِقت أنّها غرقت وجرفت على شاط رمليٰ. 

نظَرَ إليها رومان من جديد. ”لماذا؟“ 
”لاي أصدّق أنه صحيح“. 

”أَيُعقل هذا؟“ 

”لا داعي للإهانة. أنا جادَةٌ بشأن إيماني, كما أنت 
بشأن إيمانك“. 

وما 
حياتك وتستطيغ أن تعيش وفقا لذلك. ذلك هق 
تلف . 

لم يقل أي شيءٍ طَوالَ الكيلومتراتِ الثمانيّةٍ 
التالية. تمت غريس لو ظلت ساكتة. كفى هذا القَذرُْ 
من الضداقة بيتهما. ”لم أقصذ أن أغيظك, زومان“. 

”من غسَلَّ دماغَكِ؟ خالثك؟» 

“”الأمز لا يهمُ“. لن يُصدّق بتانًا أنّ ملاكا جاء إليها, 


كما لم تُصدّق الخالةٌ أليزابث ذلك. لقد فتح ذلك 
الافتقاذ قلبها لِلرّبٌ. فكيف ثتفشز ذلك التّوعَ من 
الاختبار لفلجد؟ أم كان لاأدريًا؟ وهل كان ذلك مُهمًا؟ 
أذ ا أ 62 
ود أن أسمع . 
بدا جادًا. ولم تستطع أن ترى مفرًا. ”يوجَد نظا 
فى كل مكان: التُجوم, القواسم, تَيَاراتُ الفحيط 
الهواء الذى يتحرّكُ فوقَ كوكب الأرض. حتّى الخلايا 
حصل بالضدفة أو نتيجة سلسلة من الحوادث. لا بْدَ 
من الذَّكاءٍ لخلق ذلك كلّه- الذَّكاءٍ الذي يفوقٌ أي شيءِ 
تستطيغ الكائناث البشريّةُ فهقه. ذلك جُزغ من أسباب 
"كان في الجَنّة حيّة '. 
أكان يهزأ بهاء أم كان يريد جدّيًا أن يتحدّثا بما 


۰۰ 


'”تؤمنينَ بوجودٍ إبليس؟“ 

تماما حينَ كانت قد بدأت تستمتغ برفقته! هل 
كان باقي الرّحلة سيجري على هذا المنوال؟ ”نقم, 
وأومِنْ بوجود جهنم أيضًا. الجميغ في هذه الأيّام 
يحثون أن يعتقدوا أنّهم سوف يذهبون إلى الشماى 
أو إلى مَوضع أفضَلَ في مكان ما. إِنَّما الحقيقة هي 
أنّ ثَمَنَ الخطيّة هو الموث وجَهئّم. لهذا الشبب جاء 
المسيح. لهذا الشبب أرسلٌ الله ابته الحبيب. فالوّث 


يسوغ المسيخ وحدة استطاع أن يعيش حياةً دون 
الخطيّة, ويكون القربان الكامِلَ لافتدائنا. وكلّ ما 
يطلبه هو أن نؤمن. وأنا أومن“. 

”لا بْدَ أنّني كبسث زرا واستمعث إلى التسجيل؛. 

”أنت سألت“. هدّدتها دموغ, ونظرت خارج 
التافذة. يا ربُء تعامل أنت معه. ”زوجي السَّابق لم 
يؤمن أيضًا“. 

”إذا كان الإيماڻ مهما جدًا هكذاء فلماذا تزوّجتٍ 
ره“ 
مرّةِ سألث نفسي ذلك الشؤال. كان بحاجة إلي. خُيْلٌ 
إلي أنّني أحببثه. خدّرث”. من قبل خاليها. وأيضًا 
بالضَوتٍ الهادئ داخِلها. ”لم أشأ أن أصغى فحشب؛. 
كانت مُسكميتةً لأن يُحِبَها أحدّ ما حتّى صدّقت كذبة. 

لم يَرقها أن تشغْرّ بالانكشاف. فليتولٌ رومان 
الحديث. ”لِم لا تقول لي بماذا تؤمن؟“ 

”نحن ؤلدنا. نحن نعيش على أفصَلٍ نحو 

نظرّت إلى جانب وجهه. بدا مُتجِهمَا, كأنّما الرجاء 
غير موجود. ”لا عجب أنَّكَ بائش جا“. وأشاحخت 
وجهها. ”لم لا تقرأ سِفر الجامعة اللّيلة؟ بيتك وبين 
الملِكِ شليمان أشياءغ مشتركة كثيرة. ومن الجملَةٍ 
ؤلوغه بالنّساء. 


رمَقها رومان بنظرَةٍ مُسخّطة, وانعظف نحو 
بُوداي. 

تنهقدت. ”أثريذ أن تسمَع شيئًا من التاريخ؟" 

”شيئًا ما غير الكرّاسة التي قرأثها وتلوثها علَيكِ 

تنفست غريس شهيقًا وزفيرًا على مهلء, فيما 
أجرّت بحنًا على شاشة تلفونها. قرأت عن مدينة 
الذّهب والفِضّة الفزدَهِرَة, تلك التي تبات في أُيَّامِ 
عِزّها بعشرَة الاف ساكن, وكان فيها خمسة وسثُونَ 
حانة ومُقامرون وبغاياء ولها صيث بالغنف والفجور. 
وإذ سيقت بنث صغيرة إلى أينَ كان أبوها ناويًا أن 
ينقل العائلة, قالت: ”وداعَاء يا الله! نحن ذاهبون إلى 
بوداي ". 

أوقف رومان السَيّارة وترجَلَ منها. 

تقشيا بِينَ المباني الخربة. توفقت غريس لِتحدّق 
عبر التوافذ. فيما وقف هو ينتظر ويداه في جيتي 
سترّتِه. كنيسة, حانة, ممَتجر. ونظرّت عبْرَ نافذة بَيبِ 
صغير, حيث قَدَّمَت بَغِْنْ خدماتها في الماضي. ا 

”هی اختارتها“. 

بدأث ثتابغ المشيء ثُمَّ قزرت ألا تدع تعليقة 
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من أن تبيع المرأةُ جسدها لأيّ رجُل أراد استعمالها. 
أعتقِدُ أن النساءً يقٌمنَ بذلك التّوع من العمل حاسباتٍ 
ِيّاه السبيل الوحيد الباقي“. 

بدا غاضِبَا الآن. ””إِنْهْنَ لا يُدفْعنَ بالقُوّة إلى ذلك. 

سئقت كونها مَحظ الوطأة الفظمى من مزاجه 
السَّيّى. ”ذلك يتوقّف على ما بسكل القوّة في 
قاموسك, مستر قيلاسكو . 

"تكلمتِ ممل تاق جامعية, مز مور“ 

”ماذا لو فقدَتٍ امرأةٌ زوجها في طريق السَفّر إلى 
الغرب؟ لم يكن لائساء مغل ما كان للرّجال من قوق 
وفُرّصء ولا القوة الجسمانيّة نفشها. ماذا لو كانت 
شابّةَ في قافِلة عرباتِ ومات أهلها بالكوليرا أو 
التيفوس؟ هل تستطيغ امرأةٌ أن تفلح حقلا وتبني 
كوخا وحدها؟“ كانتٍ الطريقة الوحيدة التي بها 
استطاعت أن تمتع نفسها من قول المزيد هي أن 
تمشي مبتعدةٌ عنه. وراح يمشي إلى جانبها مُجاريًا 
خَطَواتها. فضاعقت شرعتها. 

"كان ُمكثها أن تتزؤج ثانية». 

”ماذا لو كان جميغ الرجال مغلك؟“ تورّد خدًا 
غريس, ولكتها لم تستطع أن تحمل نفسها على 
الاعتذار. ”إذا كانت المرأةٌ متعلّمةَ بقَذرٍ ماء فربّما 
وجدت عملا في التعليم مثلًا. ولكنّ مُعظم النّساء لم 
يكن مسموحا لهنَ أن يحظينَ بامتياز التَعلّم في ذلك 


الزّمان الماضي“. وحرّكت يدها في إشارةٍ شاملة 
عقت بُوداي. ”كم مبنى مدرسة ترى خارجًا هناك؟“ 

”ماذا عن الوضع الآن؟“ 

”الآن؟“ لم تعلّم عمًا كان يتكلم. 

”أي غذرٍ لدى المرأة الآن؟“ 

كيف أمكته أن يكون متبلّدَ الشعورٍ هكذا؟ ”أحيانًا 
يرتكث الناش أخطاء لا يُمكثهم أن يُبطلوها. وأحيانًا 
يُطرَخ الاش بحيث لا يَعرفون كيف يقومون مجدّدًا. 
وسيكون هنالك دائقا أناش يُريدونَ أن يُبقُوهم حيث 
هم ". 

”وأنت كيف تعرفينَ هذا؟ من كثب مدرسيّةٍ ما؟“ 

واجهتة غريس فرتجفة من الغضب. ”ماذا يحذث 
لمُراهقَة تحبَلٌ ويطرذها أبَواها؟ ماذا لو كان صديقها 
يستغلها فحشب ولا یهفه ما تفقله؟ كيف تكسِب 
عَيسَها؟ الاش الذين فَلنَت أَنَّهُم يحثونها, لا يُحِبُونها. 
أينَ تذهب الآن؟ كيف تجني مالا إتشتري طعامًا أو 
ثبقي سقفًا فوق رأسها؟ وهكذا تبيغ نفسها مره فقط 
لقستطيع أن تأكل. تم تشفز بأنّها قذِرة جدًا بحيث لا 
يهم أيْ شيءٍ بعد ذلك. فالئّاش ينظرون إليها كما لو 
كانت قمامة على كلّ حال. والآن هي تعتقِذ أنّها 
كذلك. فلا يُمكئها أن ترى أي سبيلٍ للخروج”. 

خرّجٍ الغضَب کله منه. ”هل حدَتَ لك أيْ شيءِ من 
ذلك يومًا؟“ 


”ل ولكنٌ هذا لا يعني ائه لا يُمكن أن يكون لدي 
تعاظف“. كان واضكا أنّه هو لم يكن ليه ذلك. وإذ 
ہت ب ِِ من العَتَيان, : ا مبكعدةً. 

لم يلحقٌ رومان بها ولكتّها أحسّت أله کان 
يُراقبها. ذهبث إلى الزَّاوية الثّالية من تقاطعات 
المدينة قبل أن تنظرَ إلى الوراء. كان واقفًا حيث 
العَلِيَاريَة السّوداء, ناظِرًا إلى الميت الفتداعى 
للشقوط حيث عاشت التغايا فى الماضى. 

تلاقيا عند السّيّارة, وكلاهما هادئان. ”أنا آسفة, 
رومان. لم أقصذ إلقاء خطبةٍ في الهواء الظلق“. 

كبس زر الإشعال. ”يُمكثني أن أَفْهَمَ لماذا تُجبّين 
عل الئفس. في ؤسعكِ أن تتّخذي لك مِهنةً في إنقاذ 
التایں ما بقي من حياتك" . 

أمثال ياتريك! ”لاء شكرًا. كنث هناك وفعلث ذلك 
وكانتِ العاقبة وخيمة. أواجة ما يكفى من البلاء فى 
ترتيب حياتي الخاصّة كي أكون ذات نفع ما 
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كق كانه قد يكون بيننا شر غ مُشَترَك اخر“. 


الفصل ۲۲ 


رومان» في العاشرة من الغمر 
تنشئةٍ حتّى الآن. وقد هرب من ثمانية منها. فإن لم 
يستطع الفرار. طظُرِدَ طردًا. أضخرَمَ الثَارّ في مَرأب 
واحد. رمى دراجة أخ بالتّنشئة تحت عجلات 
السَيّارات المارّة. رفس جانِتٍ عرَبَةٍ قان جديدة تمامًا 
لدى عائلةِ تنشئة, وأحدّتٌ فيه بَعجات. رمى كيس 
براز كلاب داخل حَوضٍ الاستحمام السّاخن في بَيتِ 
تنشئةٍ آخر. وقد قبَضَ بعض من الأزواج والزوجات 
في بيوت الُنشئة تعويضًا ماليًا شهريًا وتزكوة يسلك 
على هواه حتّى وجدته الشرطة في شارع ثورك من 
كان ذكيًّا. كان داهية. جُرْبَ معه كل أسلوب 
والديّة في الكثب الدّراسيّة, فلم يُفلح أي أسلوب. لم 
يتالف مع الأولاد الآخرين. لم يثِق بالرّاشدين. قال 
بع العائلات إنّ الصَّبىَ بحاجةٍ إلى بيت دائم, 


وحاؤلوا أن يَتبتوه. شايلا دين كانت أمّه. وما كانت 
أَيَهُ امرأة قحل محلّها بتانًا. لقد كانت خارجًا في 
المدينة, في مكانٍ ما وكان هو سبَّجِدها. 

كانت مس بُشتلء العامِلَةُ الاجتماعيّةٌ الفتكبة 
الحزينة العيتين, قد سلّقت قضيّة بي راي لفراقبها 
أأيشن وتكمب, وهو رجُْلٌ قضى خمسًا وعشرين سنةً 
في الخدماتٍ الاجتماعيّة. ومهما كانت مشاعز الأمَلٍ 
والقزم التي خالجته لما باشرّ مهنته المختارة, فإنها 
الحافل بلقم والمآسي البشريّة. فقد كان بُبي راي 
مُجرّدَ فتى آخّر مُضطرب عديم الجذور ذي ملف 
تَخين. تحدّث وتكمب مع مئَقضي سِيَرٍ آخخر في 
المجاز, فيما جلس ببي راي مُنتظِرًا ومصغيًا. 

”على الأقل لم يقثل أحدا“. 

جلس وتكمب على مققدٍ خلف المكتب. بدا مرهقًا. 
فح غلَّيبةَ أقراصٍ مُضادّة للخموضة:؛ ودش قُرصَين 
في فمه بشرعة. كان مَعلَّقًا على جداره مُلصقٌ فيه 
صورة شاطئ رمليْ أبيض عليها فلوريدا بأحزف 
بڙاقة. سأل يي راي كم مره كان ينوي أن يهزب. 

”بقذر ما يتطلب الأمر“. 

"”للقياح بائ شیء؟“ 
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لم يقل وتكمب كلمةً واحدة بعد ذلك. لم يضقّط 
أو يُحدّق مستطلقاء ولا حاقل حتّى جغل ثبي راي 
يتكلم. اكتفى بأن انّكأ إلى الوراء. وطوى يديه 
وتفځص بي راي. فردّ بي راي حملقته غاضبا. كان 
يعرف اللعبة, فلم يقظع التواضلَ التصري. 

”نٿ لا تعمل لتفسِك أيّ معروف, يا پُئي“. 

قال يبي راي لوتكمب ما يُمكئه هو أن يعملّه 
خمس دقائق, ثم سأرجع“. تلقى ثبي راي الرسالة. 
وما إن غادرَ وتكمب المكتب, حتى التقظ المآف. 

بي راي دين. الأب: مجهول. الأمُ: شايلا دين 

..ألقي عليها القبض أربَع مرّات من أجل 
البغاء...أطلقت بناءً على إقرارها الالتزامئ...ماتت 
بجرعة هيروين مفرطة في فنذق ستارلايت» سجَّلّت 
مجهولة الهُويّة قبآما غرفت من بصمات الأصابع. 

توقف قلب بي راي. أعاد قراءة الجزء الأخير 
راجيا أن يكونَ قد فهمَة خطأ. هوت معدثه ونَرّت 
البرودة في أوصاله. ماما ماتت. كيف أمكَنَ حصول 
ذلك؟ أمَا كان قد شكَرَ بشيءٍ ما؟ أو علِم بطريقة ماء 
مهما كانت؟ 

رجَة وتكمب, فأحَدّ الملّف من سلَة الفهقلات, 
وأعاده داخِلَ حَزانة المَلفات المقعينيّة. ””إذَّا الآنَ أنت 


ظلّت ماما تتكلم إليه في أحلامه أحيانًا. ”أنا 
أقومُ بأفضّل ما أستطيفه. يا صغيري. أنت تعلَمْ 
أنْني سوف أرجع. أمَا أرجغ دائمًا؟“ 


الفصل ۲۲ 


رجوعًا على الظريق الجبَلئ, مرا بقرب مروج عالية 
وخيراتٍ جليديّة. وأشجارٍ حَنوبَرٍ باسقة. طالّ 
صمث غريس جدذّاء حتّى التفت رومان ليرى هل 
كانت نائمة. لقد كانت مُستيقِظةَ تمامًاء مُستغرقة 
قليلًا في تفكيرٍ عميق كئيب. ”ماذا في بالك؟“ 

”اود لو یری صَمويلُ هذا كله. لا يُمكن أن تنظر 
إلى هذا الجمال كله ولا تؤمن. الأمز أصعث في 
المدينة. فهناك أشياء فوق الحدّ تجريء وَمْلهِياتٌ 

”وإغواءات؟“ رمَقها رومان بنظرَةٍ فغايَظة. 
”ناهيكِ بجميع أولئك القوم الغاضبين فوق الظرق 
الخرّة. إِنّهم دائمًا على عجلة للوصول إلى مكان ما“. 
على غراره, يُحتمَل أنّهم لا يدرون أين يُريدون حقًا 
أن يذهبواء أو كيف يَصلونَ إلى هناك. 

”هل لنا أن نتوقف؟“ وقد بدت كقن يعتذر. ”بضع 
دقائق فقط“. 


خرّجٍ رومان عن الظريق في البقعة الواسعة 
التّالية. شكرّتهُ غريس وترجّلت من السَّيّارة. دار حول 
السَيّارة, وأسئد ظهره إليهاء مُراقِبَا غريس. فاحت من 
الهواء رائحة الصَنوبَرٍ القويّة. شقت غريس طريقها 
صعودًا بينَ بعض الضخور الملساء وتسلقت إفريزٌ 
صَوَان مُطِلًا على وادِ عميق ضيّق. هبٌ نسيم مُنعش, 
فبسَطت ذراعيها كما لو همت بالتَقدُم بض خَطوات 
وامتِطاءٍ الزيح. رفع رومان تلفوته. تقدّمت خَطوة 
أخرى, فترئّح قلبه. 

”غريس, قفي!“ وصَع تلفوته في جيبه ولق بها. 
لم يستطع أن يراها ثواني قليلة وكاد يُذعر. ” 
غريس!” 

”أنا ههنا!“ كان هناك إفريزٌ آخَرْ تحت الذي كانت 
عليه تمامًا. ”أستطيغ أن أمشى عشرّ خطواتٍ أخرى 
وأبقى في أمان“. وتقدّمت خطواتٍ أخرى. 

لق بها حال وتشبّث بذراعها. ”اقتربت كفاية“. 
ولمًا نظرّت إليه مدهوشة, أفلتها. 


د 


نت كنت هَن تحدّت عن تلق هاف ڏوه“. 
“قفي تجوالٌ. | 
مشى رومان قدَامها. وساعدها على الثزول عن 


0 2 ت‎ 7 ۰ 2 1 5 ٠ 3 o 

السَطح الصَخرئ. اطلقت ضحكة متوئرة رقيقة. 
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الحواجز“. التقظت كور صَنوبَرٍ في الظريق إلى 
السَّيّارة. ”هل تنوين أن تحتفظِي بذاك؟“ 

”إنّه التذكاز الفمتان ألا تعتقذ ذلك؟“ قرّبَته إلى 
أنفها وتنشقت. ”هديّةٌ من الرّبٌء رائحثها كرائحة 
الغابة“. 

كان قد بدأ يتعوّذ الظريقة الظبيعيّة التي بها 
تتحدّث غريس بشأن الله. فح لها باب الشيّارة. زت 
إلى الدّاخل ودسّت كور الصَنوبر في كيس تسَؤقهاء 
مع الحجارة التي كانت قد جمكتها على الظريق. 

”لا بد أن يرن كيشك ظًا الآن“. 

”التقظ العبرانيُون ججارة كبيرة لقا عبروا نهر 
الأرذ. ولمًا وصلوا إلى أرض الآباء, أقاموها تحبا 
تذكاريًا حتّى لا ینسوا ما قد فعلّه الله“. 

كان قد قرأ قصّةَ الخُروج اللَّيلةَ قبل البارحة, 
ولكئّه لم يُرِد أن يخوضض حدينًا آخَرَ بشأن الله. ربّما 
كان الله موجودًاء ولكنّ رومان شك في كونهٍ يهتمُ. 
ومن تم انطلق بالسّيّارة إلى الظريق من جديد. ”نبغذ 

”أمزر مشكوك فيه“. وقبلَ أن تسأله لماذا يقومان 
بالرّحلة إن كان قد حسم خِيارَهُ أصلا طلَّت إليها أن 
تئصل بجاسيّر. ”تحقّقي هل يستطيغ أن يُوافينا إلى 


مزرعة ماسترشن“. كان في وسعه أن يُجري الفكالمة 


هو نفشه بكبسة واحدة من إبهامه على عجلة 
القيادة, ولكتّه أراد أن يُغْيّر الموضوع. 

وفيما التلفون إلى أُدُنِهاء نظرت إليه. ”هل نبيث 
الليلة هناك؟» 

"لا. ستعزخ فقط لنسلم”. ذم كان منزل آل 
ماسكرشن مُرْدَحِمًَا بِالئُرّلاء. تساءلٌ رومان أي نوع من 
الاستقبال سيتلقى بعد سنواتٍ كثيرة من تجئب هذه 
اليارة. كان یری جاسپر فقط لأنّ الرَجْلَ أصرّ على 
الظهور دوريّا سواءَ ذعي أم لم يُدع. لم يكن رومان 
قد رأى تشت وشوزان منذ أن خرَجَ من بَرناممج 
الرّعاية لدى بُلوغه سن الثامنة عشّرة. وكانا يُرسلان 
إليه بطاقة ميلاديّةَ في شهر كانونَ الأول من كل 
سنة, مع دعوةٍ مكتوبة بخظ اليد لِيَرُورَهُما ساعة 
يشاء. ”الباب دائمًا مفتوح“. تصوّرّ رومان أنّها كانت 
مُجرّدَ بادِرَةٍ أطف. فلماذا قد يُريدان أن يريا من 
جديد؟ 

رُبّما كان التتعريخ عليهما فكرة سبّئة. 

”هل من خَطب ماء رومان؟“ 

منذُ متى كانت ناظِرةٌ إليه؟ ”کل شيء حشن". 


لوم 


لاحت الحظيرة القديمة للعيان إذ دار رومان حول 
منقطف الظريق الزيفيّة الضَيّقة. وفاجأة أن يرى أَوَلّ 


جداريّةٍ قد رسمها ما تزال هناك وقد باحت بعد 
سنواتٍ من إنجازها. كانت البؤابة مفتوحة وسيارة 
جاسير الشَّفِي الزَرقاء مركونة أمامَ البيت. وعلى 
الشرفة وقف كلبا جيرمان شيبرد ونبحا. فتذكّرَ 
رومان لقاءه الأول بالكلبين ستارسكي وهتش قبل 
لا بُڌَ أن يكون ستارسكي وهتش قد ماتا من 
زمان, ولكنّ هذين الكلبين يُمكِنْ أن ينبا إليهما. 
أقبَلّ تشت خارجًا ونادى. ”كونا مَهَذَّبِين يا 
صَبيّان!“ فتغيّرَ سلوك الكلبين إلى شلوك ترحيب 
خَذِر. استشّمًا رومان بضع مرّات, ثم انتقلا إلى 
غريس. ومدّت يدهاء فلكسها أحدهما. ثم تحرّك 
الكلبان حولها مُتصبصين بدَنَبيهما. وإِذٍ ابتسقت, 
ربكت أحدهماء حٌى مدّ الآخَر خَطمه مُنتظِرًا دَورّه. 
انضمٌ جاسيّر وشوزان إلى تشت على الشرفة. 
كبَتَ رومان مَدَ العواطف الفرتفع. بِينَ جميع الأمكنة 
التي كان مُمكئًا أن يصظحب غريس إليهاء لماذا أتى 
بها إلى هنا؟ كان ينبغي له أن يُواصِلَ السَوقء بدَلٌ أن 
يُغْامِرَ بما أمكنَ- ووجَت- أن يتحول إلى أمر مُذل. 
نَزَّلَ تشت على الدَرّج. ما زال الشّعرُ مِلءَ رأسه. وإن 
كان أَبِيَضٌ الآن. كانت مشيثه أبطأء وكتفاة مُنحنيتين 
قليلًاه وجسمة أنحف. أمَا سوزان فكانت ما تزال 
شقراء. وشعزها ما يزال طويلًا ومرفوعًا بسكل ديل 


فرّسء وما تزال ترتدي جينزًا وقميصًا ذا أزرارٍ كاملة 
مُربّعَ التتقش. كان وزثها قد زاد قليلا. ولكنّهما كِليهما 
بِدَوَا جيّدين نِسبة إلى سين سنة من الغمر. 

مڌ رومان يده ولكنّ تشت شدَّهُ في عناق عاطفيٌ 
قوئ. ”حانَ تقريبا وقث زجوعِك إلى الدّيارا!“ لم 
يستطع رومان أن يتكلم عبر الفْضة التي سدّت 
خنجرّته. لماذا لم يرجع؟ أي أعذار لديه يُقدَّمْها؟ 

أفلته تشت وصقَقه على ظهره. ”انظز هيئتك! ما 

وضقت سوزان يديها على وركيها. ”ينبغي أن 
أكون غاضبة عليك من أجل غيابك الظويل جدًا“. 
طوّقت رومان بذراعيها ضاجكة مبتهجة. ولمًا 
انكفأث. نظرت إلى غريس. ”ومن هذه السيّدَةٌ 
الجميلة؟ زوجثك؟” 

بِدَدَ رومان شوء الفهم ذاك بشرعة. وإِذِ ابتسقت 
غريس مستريحة» صافحت تشت وسوزان. وسلَمَ 
عليها جاسير مقلا جبيتها كما لو كانا صديقين من 
زمان. بقِي الكلبان برب غريس. حكّت أحدهما وراء 
اذهلو كان هوا لكر 

”ذلك هو ِيئزُو“. ضحجك تشت في څفوت. 
”وأعتقد أنّ لدَيهِ ؤلوعًا بكِ. أمَا الآخر فهو جنس. 
وظقطق بلسانه, فلجق به الكلبان نحو المنزل. 

”هيا إلى الدّاخل“. وأومأت سوزان بِيَدِها للجميع 


باتجاه البيت. ”لدينا قهوة وشاى وليموناضة“. 


نر رومان خواليه. كان المكان هادئاء ولكن ما زالّ 
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في الزريبةٍ احصنة. "اما زلثما تؤويان فتياناء 
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على نحو فتقظع. إذ نحاول ان نحفف على 

ما زلنا تسوش أحصنة. هل تتذكر خوسیه؟“ 

“”فتى العصابة من ستكثن؟ نعم أتذكّزه“. كانا قد 

نا معًا فى غرفة واحدة مُدَّةَ سنة قبلما تخر 
سكنا مقا غرفة وا قبلما تخزج 
خوسيه من البرنامج. "لق التحق بالجيش, 

¢ 
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حدم ست ينين في البحريّة وحرع رقيبًا. هو 

وزو جنه ابي يهتمّان بالمزرعة الآن. وهذا يُحرّرْناء 
سوزان واناء لئسافِرَ عندما لا يكون لدينا ائ فِتيانٍ 
مُقيمين. سوف ننظَلقٌ مُجدّدًا في رحلة آخِرَ الشّهر. 
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سنقضي مُڏَة في يَلوشتون ثم غلاسير. ماذا عنك؟ 

احش رومان كما لو كانوا يستائفون من حيثتٌ 
توقفوا قبل ست عشرة سنة, دون مُدَةٍ فاصلة. 
اخبرّهما عن سقره فى أنحاء اورويًا امتثالا لتصيحة 
مُتحدّثة إلى جاسيّر وسوزان. 
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كانت خجرة الجلوس قد جُدَّدَت وفرشّت بسَجَادٍ 


بون الضوف الطبيعئ الباهت. وحلّت أرائك حِنطيّةٌ 
اللون محل الأرائكِ الجلديّة البئيّةَ إلا أنّ آل 
ماسترشن لم رَطلوا الجدار الذي رسمه رومان لھا كان 
في السّابعة عشرة. 
”إنَهُ خجَّثنا لإحراز الشّهرة. «رومان قيلاسكو» أَقامَ 
هنا" . 

صارّع رومان عواطقه. ”ظتنث أنّك ستكون الان 
قد اكتسبت ذَّوفًا أفضل“. 

”هيا إلى المطبخ“. سارت سوزان قن الطليعة, 
ناظِرةً إلى الوراء من قوق كتفها وهى تضحك. ”إنّنا 
جميقا ننتهي إلى هنا على كل حال“. 

تربّكقت غريس» مُتاملة الجدار. وضة رومان بده 
على َلهرِها. مُريدًا أن يُبعدها. ”لا يُعجِبْكِ فنّى, 

”من هى شایلا؟؟“ 

جمد رومان. ”ماذا؟“ 

”شايلا. الاسم هنا تمامًا. ورييّر“. أمالت رأسها. 
“وت بُوي. ونظرّت إليه متحيرة. “على الچدار . تم 
نظرّت إلى الجدار ثانية. ”وفي الزّاوية غصفورٌ طائر. 
ام هذه أحزف أيضًا؟ (8۸؟“ 

ت راى 6 22 قلبئه بقوّة. يه قث بهذا 
لاحِقًا“. 


وقف جاسير في باب المطبخ. ”هل من مُشكلة؟“ 

”لا مشكلة“. نظَّرَ رومان من فوق كيفه. ”سنکونُ 
معكم بعد دقيقة“. ثم اعترّضّ غريس وخفَض 
صوته. ”لا تقولي أي شيء عن الجدار“. ما برح تشت 
وسوزان ينظران إليه على مدى سنينء ولكنّ رومان 
شك في أن يكونا قد رأيا يومًا ما قد رسقة عليه. 
كيفٌ حدَتَ أنّ غريس أبصرّت ما کانَ هو حريصًا جدًا 
على إخفائه؟ ”رجاءا“ 

ترجرجت عيناها من الدّهشة, ولكتّها أومأت 

كان المطبَخحٌ أيضًا قد رُخرفٌ من جديد., حيث ولت 
مناظِز إيطاليا التي رسقها من زمان طويلء وحلّ 
محلّها جُدران صفراء باهتة وزخرّفات غليا بيضاء. 

فوا علق قمعا زا تمن لهم الل اد 
الفرنء وأعلتت أنّ العشاء سيكون جاهرًا في السَايسة 
والتصف. 

”سنبقى فقط ساعة أو ساعتين“. 

رمقتة بنظرَةٍ تذكرها من زمَن إقامَتِه في هذا 

كان في ؤسع رومان أن يُعانِدَ أيضًا. ”لينا مسافة 
طويلة علّينا أن نقطقها". 

”تشت, اذهب أخرج الهواءَ من عجلاتٍ سيّارته 
الفاخرة, أو اعطب الكُمييوتر فيها“. 


”أو في ؤسعِك أن تدعه يمضي“. هرت غريس 
كتِفيها. ”ولكن إذا كنت مُوافقَاء فأنا أَوَدُ البقاء“. 

بدا تشت وسوزان مفاجأين ثم ضحكا. وابتسم 
جاسيّر لرومان ابتسامة عريضة. ”يُخِيّلُ إليَ أنَنا 
نفوقك عدَدًا“. 

استرخى رومان. ”لا بأس, ولكن لا تصغي إلى 
هؤلاء القوم. إِنّهُم لا يعرفونني جيّدَا كما يعتقدون“. 

اندفع تشت وسوزان بخرأة إلى التَحدّث بشأن 
العذاب الذي مثَّله رومان لما جاء إلى المزرعة أُوَلَ 
الأمر. ”ما كتا نستطيغ أن تُطلع منه أكثرّ من 
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”ما زالَّ يُدَمدِم“. ابتسمت له غريس, مُستمتعةً 
باتزعاجه كما بدا واضكا. 
نصل إليه حتّى وضع يده على بَعضٍ الظلاء“. وغمر 
غريس بقينه. ”الآ نضَّعٌ الفشاكسين في غرفتي 
القديمة“. ثم رَفَهَ فنجائهُ لرومان. ”إنّهم يفهمون تلك 

”أيْ غرفة؟“ نظرّت غريس إلى رومان. ”أي 
رسمة؟“ 

لم يُجب رومان. أومأ تشت برأسه نحو الباب. 
”اذهبي عَبْرَ باب غرفة الجلوس وامشي في الرڙواقء 


وادخلي ثاني باب إلى اليمين. لكِ أن تَشعّلي تلك 


الفرفة الليلة, إذا أردت“. 

لقا دفقت كُرسيّها إلى الوراءء تكلم رومان بشرعة. 

اد 

”سسب لك كوابيس“. ولقًا دارت نحو المدخل, 
ا رومان بمعصهها. ”لن تروقكِ, غريس". وما 
لبت أن أفلتها حال إذ تنبّة إلى أنّ الجميع كانوا 
ينظرون إليه الآن. 

”لا يد عليك قَلَّقٌ زائد. على كلّ حالء لا ينبغي أن 
يكون رأيي مهمًا". 

تمت بكلمة بذيئة لقا غادرت غريس المطبخ. 
ووقف غير فتيقٌن أيتبغها أم ينتظِر. تار الأعرء ومرّت 
دقيقة أو دقيقتان قبلما أدرّك أن تشت وسوزان 
وجاسپر كانوا يُراقبونه. ”لا يُعجبها فئي“. أحش 
دُوارًا. 

”ولا يُعجبك أنت أيضًا“. سحت جاسير أقرَبَ 
كُرسئ إلى الوراء. ”اقغد! لا تبدو بخير". 

تهالك رومان على الكرسيء وتساءل عمًا به من 
وك 

أمسك جاسيّر كتفي رومان. ”طأطئ رأسَك"“. 
وضقط. ”هل أجري لك فحض طب عا في الاونة 
الأخيرة؟“ 


3 ف‎ U” 


۰ 


”لا أعيقد أنَ ذلك الجدار سيخيف غريس 
ويُبعِذُها 0 

سمغ رومان صوت جاسير عبر نَفَق. زالّ الإعياء, 
وشقرّ رومان بتحشن. أفلتة جاسهر وجلّس على 
كُرسئ, مُتفخصًا إِيّاه. استأنّف تشت وسوزان الكلام, 
مُخبرّين إيّاه كيف تتبّعا سِيرته الفئّيّة. وجاءا على 
ذِكرٍ بعض الفتيان الآخرين الذين كانوا في المزرعة 
لقا كان هو فيهاء وقد بات مُعظَمهم مُتزوّجين وَلَهُم 
أولاد. 

لماذا تأَخَّرَت غريس كثيرًا؟ مالّ جاسيّر إلى الأمام. 

أطلّق رومان ضحكة تهكم. ”أنا في الرّابعة 
والثلاثين, في عِرٌ الضكة“. 

”حصّل لك عارضان من هذا القبيل لا كنت هنا. 
أكان يحضل لَك مل ذلك ظَوالَ هذه الشنين؟“ 

هز رومان كتفيه لامباليَا. ”نوم غيز كاف“. 
وابتسم إتشت ابتسامةً ساخرة. ”نداغ الاستيقاظ في 
الخامسة صباحاء كما أذكر“. 

“يا لك من باك شاك“ قظت تتشت جبيده. “وقعت 
مره عن سطح الحظيرة» هل تتذكّر؟» 

”تحدَاه أحذهم كي يمشي على حرف الشطح؛. 

”أمز جيد أك سقطت على كومةٍ قش“. هرت 
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سوزان راسها. وابتسمت لقا رجعت غريس. ”ما رأيْكِ 


فى تلك الرسمة؟“ 

ف تختلِف كثيرًا عمًا يقومُ به رومان الان ونظرّت 

چ رومان بانه »۾ ج 4 2 » 

”كان فحاولا أن يُطرّد“. غمَرّ جاسيّر غريس 

”المكانْ الذى كان سيَذهَث إليه هو ما أجذه 
و 32“ 

دقع تشت كُرسيّه إلى الوراء. ”ما الرأئ فى جولَة 
داخلَ البيت القديم؟ لِئْمَدّذ أرجُلنا قليلًا قبل العشاء“. 

وقف رومان واوما براسه لغريس كي ترافقهم. 
وفجاة تكلقت سوزان. ” غريس, لِم لا تلازميئني 
وتدَعِينَ الڙجال يتحدّثون مقا؟“ 

”تبدو فكرة جيدة“. 

وقف رومان ع مدخل الباب. ابتسمّت له سوزان 
ابتسامةً عريضة. ”لا ينشغل بالك كثيرًا. أنا على 


لوم 


لم تستطع غريس أن تفهم لماذا كان رومان مضطربًا. 
كان وَاضِحَا أنّ آل ماسترشن أحبوه. لقد ركبوا به 


كان ضال. ”منذُ متى لم یات رومان زائرًا؟» 


فين ايت عشرة rE‏ تَبَهَدَت سوزان. “لم يرجغ 
التامنة عشرة, حئی يستقلوا عنًا. كان ممكئًا أن يبق 
ولكن...“رفقت كتقًا. ”قرعت فرصة بِابَِكُ فلئى“. 

لو كان لغريس عائلة مُحِبَةَ كهذه في حياتهاء 
لكانت تجدُ وظيفة على مقربة من البيت. ولكانت 
تزوز كلما ستحت لها فرصة. عرّضّت أن تُساعِدُ ف 
تحضيرات العشاع, ولكنّ سوزان قالت لها انها سكنجز 
كل شىءٍ فى دقائق قليلة. ”هذا يُرافِقُ إعدات الظعام 
لبيتِ حافِلٍ بالفتيان“. ثم غسلّت رؤوس التطاطاء 
ونقرت ثقوبًا فيهاء ووضقتها في الفرن. ”كيف 
يَروقَكِ العمل عند رومان؟“ 

8 و للم وقته ی المَرسّم. أنا فق 
المكتب“. وعلِقت أنّ كلامها لم يجب عن الشؤال. 

جلسّتا مقا إلى طاولّة المطبخ. ”فى وسعهٍ أن 
يحور دائرة واسعة من الأصدقاء في عالم الفڻٌء إذا 
أراد“. ابتسقت سوزان ابتسامة شّيطنة. ”جاسهر 
يُبقينا مُطَلِقِينِ على ما يجري لِصَبيّنا. يقول إنّ رومان 
يملِك مكانًا جميلًا على قِمَةِ جبل فطلا على واي“. 

”مع إطلالة رائعة على السّاحل طويلَة المدى“. 
وهو لا يستمتع بها ادنى استمتاع. 

انت جارثه القربى“. 


تورّدت خدًا غريس. بماذا يُمکڻ أن ثُفكَرَ سوزان 


ماسكرشن بشأن ذلك القرب؟ ”لم أستطع تحمل 
مشقةٍ الانتقال يوميًا إلى العمل ومنه. عرّضٌ على 
رومان أن أمنف اجن “ 
شيءِ جاريًا. رومان لا يسمَځ بتانًا للئّاس بأن يقتربوا 
إليه فوق الحدّ“. وقد كانت ابتسامثها تبريريّة. ”كنث 
فقط أن أرى رد فِعلٍ رومان لها قلث ذلك . 

من شأنه أن يضَع الأمرّ في نصابه حالا. ”أنا 
مُوظفثه. لا أكثر“. 

”ذلك لا يعني أنْكماء أنثما الاثئين. لا ثُمكن أن 
تصيرا صديقين ودودّين". 

لم تكن غريس على يقين بأنَّ ذلك مُمِكِنْ بعد. 
كانت مشاعِرها متغيّرةً ومتوجّهةً في انّجاهٍ غير 
فرخب به. ”اله لیس شخضا يهل فهفه“ 

”لا أتصوز أَنَكِ تختلفين عنه في ذلك أنتٍ أيضًا“. 
وضعت سوزان يدها مبسوطة على الظاولة. ”كان 
أذكى صبئ آويناة يومًا هنا في المزرعة. كان فائق 
الذَّكاءٍ بالحقيقة, سرية التَعلّم, ذا ذاكرة فوتوغرافيّة. 
كان ممكنًا أن يذهب إلى الجامعة, ولكنّهُ لم يُرِد أن 
يُملى عليه أَحَدّ ما يفقله. لقد واكبناة على الإنيرتت, 
وجاسپر فتتبغ جريء. إِلّه يقال لأجلٍ فتيانه ولا 
يُفلِتهم بتانًا. لا سيّما دوي الجراح الأعمق. ألقى 


جاسيّر نظرة واحدة على ذلك الجدار في غرفة النّوم, 
فعرّفٌ كيف يتقرّبُ أكثر. أحصَرَ كُتبَا عن فن الرّسم 
فالتهقها رومان. وظلّ جاسير ينف على تلك الشّعلة. 
ووجدنا لرومان أمكنة يُجري فيها تجارب. لقد ملأ كل 
كُراسة رسم أعطيناة إيّاها. ما زلث أحتفظ بها كلها. 

”أَوَدُ رؤيتها“. 

”ظتنث ذلك. ابقي في مكانك“. خرجت سوزان 
من المطبخ واجتازت الرّواق الخلفيى. ثم رجقت 
حاملةً كُدسًا قصيرًا من الدّفاتر. 

أخدّت غريس دفترًا وقلبت صفحاته على مهل: 
فتى يُمشّظ شعرّ حصان, الشنديانة الشوداغ أمامَ 
البيت, تشت يُدَخَنْ واقفًا عند لوح أسود. بيّت كل 
كْرَاسِةٌ تقدُمًا ثابئاء وأعظت غريس تَبَضْراتٍ في 
رومان. وقد أحشت خنجرتها مشدودة. 

"لم نجلش ليصؤرنا“. بدت سوزان دامعة. 
”استمدٌ الرُسوحَ من الذاكرة. بعد إطفاء الأنوار على 
ضوء مصباح يدوئ“. وهزت رأسها. ”ما راقتة 
القواعذ قظ“. 

”هذه زُسوم جيّدةٌ حقا“. 

”ما زالَتِ القَرارةُ في آثاره الفئيّة حتّى الآن, ولكنّه 
لم يغد يرشم أشخاصًا بالفحم أو بالألوان, أيَرشم؟» 
تنهدت سوزان. ”ليه قضايا خاصّة, يُمكڻ فهفها بعد 
ما اجتازه“. 
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حظت غريس كرّاسة الڙسم من يدها. هل لك ان 
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اقلت سوزان غريس. ”غادرت امه ذات ليلة ولم 
دائمًا وينتهي به المطاف اخيرًا إلى الحيّ الفستَهتر 
من جديد. حيث كان يسكُنْ مع أمّه. ليست هذه قصّةً 
جديدة. فقد آوَينا فتيانًا كثيرين من عائلات مختلة, 
أو بلا عائلاتِ قطعًا. إِنْهم لا يقيمون علاقاتٍ بالناس. 
قصاراهم لإفسادٍ ايّةَ علاقة. لا سيّما إذا شرغوا 
يشفرون بانهم شيءٌ ما. ذلك كان رومان من اول 

“An Cu 5‏ دي > 4 د 
الظريق“. وتلالات عيناها. ”ترك گراریس الرّسم هنا 
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وفيما غريس تتصفځ كُرّاسة الرَّسم الأخيرة. هزّت 
رأسها. ”اعتقد أنه تركَمُنَ لتعلما كم احبَكما". 

مسحت سوزان دذموعها. ”اود ان اصدّق ذلك”. 
نهضّت وتفقَدَتٍ الفرن. ولمًا جلست من جديد, كانت 
عيناها صافيتين. “ساصدّقٌ ذلك . 
الشعر والقيتين. ”صديقة؟“ 

”آمُه. كان ابنَ سبع سنين لقا اختفت. وقد مر 
ذخولا وخروجًا على ثلاثين بيت تنشئة بينَ سِنَى 
السابعة والرابعة عشرّة. يوجَدُ كثير من الغضّب 


الكامن عميقًا لدى وَلَدِ ثحل عنه. وبع الأولاد 
يتحؤّلون إلى الغنف. وقد استخدة رومان الطّلاءَ للرّدٌ 
والدّفاع. 

”وبعضهم يختبئون ويصيرونَ من طالبي رضى 
الّاس». أدركت غريس انها تكلّقت بصوتٍ عال. هزّت 
كتقيها لامبالاةً. ”كنث في السابعة لقا فقدث والِدَي. 
ری خالعي”. نظرّت إلى أمّ رومان محاولة أن ترى 
أي شَبَهِ بين الام والابن. لا بُدَ أَنّهُ شابّة أباه. هل كان 
مُذْكُرًا دائمًا لاه بشخص أحبته؟ أو بشخص استغلها 
وتخلّى عنها؟ تذكّرت ما قالَهُ رومان عن البغايا في 
وداي. ”يتحدّثُ رومان بشأن أسفاره, إنّما ليس 
بشأن ماضيه“. 

”لا كله ا قق ل تڪ نفدت مؤزاك. تلك 
لازْمَة الأولادٍ الذين عانّوا على أيدي والديهم“. 

غريس أيضًا لم تكلم قظ عن ماضيها. لقد أحشت 
دائقا أنّها كانت مسؤولة عمًا جرى في ممفيسء وإن 
كانت لم تدر الشبب. وقد قالّت خالثها كلامًا كهذا 
لميرّندا ستنشر. وما هة ذلك أكثر من انها كانت 
وانغرّسَت البذرة. فنشأت فاعلةً مهما أراد الاش منها 
أن تفعل. الخالةٌ أليزابث فوق الآخرينَ جميقاء إلى أن 
أقبَل ياتريك واغتصبها. ولطالما حاولت غريس كلّ 


كيفٌ تُجري إصلاحًا لِشَيءٍ لا تفهمه؟ 

أقبت أصواث رجال من الخارج. وأعلتت خَطَواتٌ 
على الشرفة زجِوَعَهم. أطبقت سوزان كَرَاسَةٌَ الرّسم 
التي كانت تنظْرها. ”هذه الرُسوم جيّدة, ولكتها 
وأناء الأسبوع الماضي إلى سان دييغو. حيث قضينا 
بضعة أيّام. أردنا أن نرى جداريّة رومان“. والتقظت 
كراريس الرّسم. ”إنّه صائڙ دائمًا أحسَنَ فأحسّن, 
ولكنّهُ لم يُدانِ بعد إمكاناته الحقيقيّة. وإن لم يستطع 
أن يدع الماضي وشأتّه, فلن يُدانيها بتاتًا“. 


> 


دعا ال ماسترشن خوسيه وابّي مع صغيزيهما 
اليافقين. وكان القشاء نابضًا بالحياة بفضل 
الفحادثة. كان خوسيه فتى عصابة فطظًا لما تشارَك 
لائقًا وقانقًا. أمَا زوجته آبَى, وهی شابّةٌ عاديّةُ المنظر 
كارلوس وتينا يُحسنان التَصرّف. أحضرّت آبَى 
كارلوس وتيناء وهما بَعيدانِ من الاستحياء. بشأن 
المدرسة والأصدقاءع, وما بُريدان أن يفعلاه عندما 
يجل الصيف مرَّةً جديدة. غايّظا أباهما بشأن التَبظًا 


والاسترخاء فى أنحاء المزرعة على ذَلهِرٍ حصان, 
فيما يُضطرَان إلى تنظيف الإسطبلات من الرّوث. 
فقال خوسيه إنَّه أنجرٌ ذلك في أيّامه, والآن دَوزهما. 
وذكّره رومان بالشاعات التي أمضّياها مگا مُحَمَلَينِ 
بالڙفش سماد الخَيلٍ في عربتي يَڍِ وناشِرَين إِيَاهُ في 
حقل مساحثه فدَان كامل. 
وآبّى. ودتعاهم تشت إلى غرفة الضيوف. تحدّثوا فى 
الرّياضة والشياسة المحليّة. ثمَّ انضمّت إِلَيهِمِ النّساء. 
وقد وضع خُوسيه يده على فَخِذٍ زوجته» وابنتسمت 
هي له. كان وَاضِحًا أنّ اثنقي عشرة سنةً من الزّواج 
لم تطفئ التار. وقد وقفت غريس بقرب زفوف 

لقا هَمّ رومان بالهوضء استرعت سوزان انتباهه. 
يفن 1 0 و نا 6 66 
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لا بد أنَ جاسير قد أخبَرّهم عن ذلك الحدّث. 
”بيعت اللوحات“. 

”کان رومان بارعا فى الكلام دائمًا“. ابتسم له 
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ابتسامة عريضة. ”إلى أينَ أنت وغريس ذاهبان 


غڌا؟“ 
”جنوبًا“. لم يكن على استعدادٍ للذّهاب إلى البيت, 
ولكنّهُ سبق فوعَدَ غريس باتهما سيرجعان غدًا حتّى 


تُحضر ابتها لقضاءٍ نهاية الأسبوع. 
كانت غريس جالسة على الأريكة فقابله. ”يُريد 
مسؤولو غولدن أن يُكلفوا رومان رشم جداريّة 
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”غولدن؟“ ضحك خوسيه. '”ستئضطرٌ إلى اختراع 
شيءِ من التاريخ ". 

نظْرَ رومان إلى غريس بانتِباهٍ مُركز. لا شك أنَّها ما 
برحت تتلقّى سيلا من الأخبار عن حياته 
الخصوصيّة. لقد نَوى أن يعرف المزيد عن حياتها 
الخصوصيّة. ”سنتخظى غولدن ونذهب إلى 
فرّسنو“. لم تَبدُ سعيدة بذلك الإعلان. ابتسمَ لها 
ابيسامةً فولاذيّة. ”لم تَر غريس خالتها منذٌ مُدَّة. 
تبدو الزيارة في وقتها“. 


> 


جلست غريس, مطبقة قبضّتيها بإحكام, على طرف 
الشرير في خجرة الضيوف, وحدّقّت إلى الجدار. من 
شأنها أن تود لو تخطو عبر الخفرة التي رسَمها رومان 
في الجدار وتهزب. لماذا كان رومان مُصمَمًا على 
القوقف في فرسنو؟ حتّى لو اتَصلّت غريس بالخالة 
أليزابث قبل أي شيءٍ آخر في الصّباح, فإنّ الخالة 
سترى الزسالة الصوتيّة القصيرة حَرقا فايِحًا لآداب 
المعاشّرة. وما إن دحل زومان غرفة التوم حاملا 


حقيبة سقرهاء حئى هبت واقفة. 

”تركث حقيبتكِ الظهريّةَ في السَّيّارة. لم أَظَن أنَكِ 
ستبقَينَ ساهرةً للدّرس حتّى وقتٍ مُتأَخَّرٍ هذه 

”لن تلقى في فرسنو مغل الترحيب الحارٌ الذي 

وضَّعٌ الحقيبة على الهزيّنة. ”لماذا ذلك؟“ 

”ما عليك إلا تصديق كلامي بشأن الأمر“. لم ترد 
أن تتحدّتٌ بشأن الخالّة أليزابث. ”قلت إِنَّكَ 
سثخبزني مَن شايلا ورييّر ووَئْت بوي وبي آر دي“. 

تك آر دي» نبي ای دين. ذلك هو الاسم الموجود 
في وثيقةٍ ولادتي, هو واسځ والِدّتي شايلا دين. ليس 
من اسم والد. سوزان ونئشت طلّعا بالاشم رومان 
قيلاسكو. للأدباء أسماغ مستعارة. لِم لا يكونُ 
للرسّامين؟ كانا يمزحان“. نظّرَ إلى الجدار وارتجت 
عَضَلةٌ في حتكه. ”يل إليّ أنّ رومان قيلاسكو 
سيحظى بمكانةٍ مرموقة أكثرّ من تلك التي أمكَنَ أن 
يحظى بها بُبي راي دين يوما“. 

”شايلا هی أفْك؟“ 
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مات في سقطة“. 

ثلاثة أسماءٍ لتكريم الموتى؟ أم رأى هو أيضًا 
نفسَة مَيًا؟ هل شقر بِأَنّهُ مُذنِب لأنّه كان حيّا وهم لم 
يكونوا أحياءَ؟ أحسّت غريس أنّ دفقها يكاد يجري. 
لقد فهقت ذلك الشّعور. 

”لماذا لا ثريدين أن تذهبي إلى فرسنو؟“ 

لم يدر أنه كان يَنكأ جراحًا قديمة. ”آوتني خالتي 
لها مات والداي. قامت بذلك تنفيذًا لرغباتِ مي لا 
لأنّها أرادتني. لقد رحب بك داخِلَ حياة آل 
ماسكرشن. أنا لم برحب بي في حياتها". 

”كان هذا عملا مدفوغ الأجرة, وقد أرسلث إلى 


”ال لا يهم دائمًا. كان على أن أنشئ عائلة. 
شانیس»› نيكول, أشلي, آل غارسیا“. 
”من آل قارفا“ 


ناش ظنّت أنَّها تستطيغ أن تيِق بهم والانَ 
تساءلت بِأيّةِ ضَراوةٍ ينبغي لها أن تُقاتِلَ کي تستعيد 
أابنها. ا حسّت خرقة المع وهڙّٽ رأسهاء مشب مشيحةً 
بنظرها. وابتلقت ريقها بصعوبة. ”لا ينبغي أن تبقى 
هنا“ . 


”سأغايز عندما تقولين لي ما رأيْكِ في هذه 
الرّسمة“. وأومأ برأسه نحو الجدار الذي رسقه. 

”تبدو شبيهة بتحطيم سِجن. ما أَوَدُ معرفته هو 
إماذا قد ثريد أن تهزبَ من الب وترجة إلى حيتُ لم 
يكن لبك رجاء؟* 

”عرّفتُ مَن وما كُنتُ في الشّوارع“. وتوثرٌ حتكه. 
”غداء سأحاولُ أن أكتشف ما ثخفيته“. 


۲١ الفصل‎ 


حمّل رومان حقائتٍ السَفَر في ضندوق سيّارته, ثُمَ 
راقبَ التوديعاتٍِ العاطفيّة. عانقت سوزان غريس 
وهمست لها بشيءٍ أتى بابتسامة إلى وجه غريس. 
وكان لتشت وجاسپر دوراهما. ما استراح رومان قظ 
إلى العواطف الظبيعيّة. ولكئّه هذه المرّة لم يُمانع. 
وقد وقف تشت معه. ”إن لم تبق على اتصالء فقد 
نظهز فعلا عند عتبةٍ بابك دون سابق إخبار“. 

”البابُ مفتوخ دائما“. وقد عنى رومان ذلك. 

بدا جاسيّر معتدًا بنفسه, ولكنّه لم يتباة. ”سأنزل 
بعد نحو أسبوعين لأرى كيف تسيز الأمور“. وقد نظَرَ 
إلى غريس. 

تلقى رومان الرّسالة. ”لست تملك جميع الأجوبّة, 
يا عجوز“. 

”لا أحَدَ متا يملڭها يومًا“. عانقَهُ جاسير عناقًا 
وجيزًا وصفَعهُ على ظهره. ”على الأقلّ أنت تتبث 


أك جريء كفاية بحيث تسوق إلى الأمام بدلا من 
الأحديق في مرآة الناظر الخلفيّة“. 

قبل الضعود إلى السَيّارةء لمَحَ رومان شيئًا ما على 
الأرض. وإذٍ انحنى, التقظ بلوطتين على غصين. ثُمَ 
أعطاهما لغريس بعدما تبّكت جزامَ مققدها. ”لأجلِ 
مجموعيك“. وما إن كبس زر الإشعال حتّى وصَعَ 
يده على ظهرٍ مقعده راجقا بالشيّارة. 

بقن تشت وسوزان وجاسيّر خارجًا. مُلوّحينَ 
بالأيدي» فيما انعطف رومان إلى الظريق العاة. رت 
غريس ملوّحةً بيدهاء ثم أغلقت التافذة. والتفت 
رومان ناظرًا إليها. ”يقيئا أنَهُما أولعا بكِ بشرعة“. 

”تروقانني”. 

”أعتقذ أنّهما يرجوانٍ أن تصيري أخيرًا كر من 
مُساعِدَتي الشّخصيّة“. ورأى اللون الوردئ يصعدْ إلى 
خدّيها. ”قلث لَهُما إِنَّكِ ثواعدينَ قشيسا شابًا“. فلم 
تقل أيّ شيءٍ تصحيحًا لما قاله. وركرٌ على الظريق. 
”هل اتصلتِ بخاليك؟“ 

”هي مشغولة هذا الصباح» ولكتّها قالت إنها 
ستكون في البيت بعد الساعة الواحدة. سأعاوذ 
الاتّصالّ بها إذا فضّلت فتابعة الشير. إِنّها لن ثمانع“. 

عع ما تمنّت أن يقولّه. ”لدينا متسه من الوقت“. 

”ينبغي أن نتغدّى قبل أن نذهب“. 

تلقى الرّسالة. لا تتوقع من خالتي أن تُقدّمَ لك 


مطعم ونأكلّها في مُتَنزّهِ ما“. 

لم يتكلّما حيئا. وكان في ؤسع رومان أن يُلاحِط 
أّها كانت أكثرّ من مأخوذة بالمناظِرٍ خارجٍ التّافذة. 
”كيف هی خالئكِ؟» 

”هي شخض طيّب. لقد تيقّتت بأن يکونَ لي كل 
شيءٍ احتجث إليه. ما طلبت مئي قظ أن أفعقلَ أي 
شيءٍ أكثرّ مقا فته هي نفشها“. ظوت غريس 
يديها. وكان قد لاحظ أنّها تفقل ذلك عندما تكونُ 
متوثّرة. ”قالت لي أن أبذِلَ قُصاراي في كل ما أقوم 

”ماذا تشتغل؟“ 

”كانت مديرة في مصلحة الضرائب الدَاخليّة“. 
وابتسقت قليلا. ”لا داعي لِلقَآّق حِيالَ ذلك. لها الآن 


أطلق ضحكة يسيرة. ”سأحاول ألا أتعرض لجانبها 

”ربّما كان أَسِلَّمَ لو عدَلنا عن الزيارة بجمليها“. 
الكتات المقدّس للهجوم؟“ ولم يكن قد قصد أن 
يقول ذلك. 


”الخالةٌ أليزابت اصطحبتني إلى الكنيسة كل يوم 
أحد. ولكن لا لا تخد من الكتاب المقدّس سبيلا 
للهجوم. ولا مُعلّمَني في مدرسة الأحد فعلّت ذلك. 
ربّما ترج ميرّندا سينسر زائرة فيما نحن هناك“. 
أحش رومان أنه كان هناك مَزِيدَ أمكن أن تخبرّة 
به. ولكتّة تصوّرّ أنه سيكتشِف ما أراد معرفتة بشرعة 
كافية. توقفا واشترّيا سندويتشاتٍ وماءً ونبتة كوبِيَةٍ 
فَرَنفْلِيَةَ وزرقاء هديّةَ للخالة. أعظتة غريس توجيهاتٍ 
إلى مُتنزّهِ ؤدوارد المخلّى. حيث وجدا بنا تحت 
شجرة سنديان» بفرب مَجازٍ على ظول شظ البحيرة. 
”هل اصطحبتك خالثئكِ إلى هنا في تُرَه؟“ وتناول 
رومان قضمةً من سندويتشه المعروف بأنّه شطيرة 
”ل بل جئث مع ياتريك, زوجي السّابق“. ظوت 
غريس الورقة بجرص حول الكروسان المَحسُّوّةٍ لحم 
ديك رومئ. بدا انها فقدت شهيّتها. أشاحت بتظّرها. 
”أتمئّى لو استطعنا أن نذهب إلى حديقة شِنرّن 
إلضداقة اليابانيّة. إِنّها جميلة حقاء ولكنّها ثفتخ فقط 
في نهايات الأسابيع في هذه الفترة من الشنة“. 
مكان آخَر قصدت إليه مع روجها سابقًا؟ نرّع 
غطاء قئينة مائه. ”أستطيغ أن أتصوَّرَك قائمةً برحلّة 
عبر الأرياف. من شأنك أن ثريدي التَوقف عند كل 
مصيدة سياحيّة صغيرة غريبة: خيام الشكان 


الأصليّين المخروطيّة في أريزوناء مَتاحف الكائنات 
الفضائيّة الغريبة في نيومكسيكو., نُزُلٍ طريق لدَيهِ 
تور روديو في تکساس“. 

”وتكون أنت سائقًا بشرعةٍ هائلة على الظريق 
الجاري بِينَ الولايات“. ابتسقت له ابتسامةً حزينة. 
محطّاتٍ كثيرة. هل علمت بوجودٍ أكثرّ من عشرينَ 
مُتنزّهَا عامًا ومعلمًا تذكاريًا في أريزونا وحدهاء 
وثمانية عشرة غيرّها في نيومكسيكو؟ لدي خرائط". 
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أخذت غريس قئينة الماء اليلاستيكيّة منه, 
وجمقت كل شيء, ثُمّ طرحتة في صفيحة القمامة. 
”خالتي تكرّة الأمرّ حين يتأَخَرْ الئّاس“. 

تطلّمَ رومان عوالَيهِ. فيما غريس ثتعطيه 
بدتِ المنازِل القبنيَةُ على أرضٍ مشتركة مُقسَمة 
مُتشابهةً كلها. ما عدا المسطحات الخضراء الأماميّة, 


وقد اعثني بها جيّدًا. أشازت غريس إلى المنزل, 
فتبيّن أنه الأجمَلٌ فى صَفْه. وقد كانت له جاذبيّة 
خارجيّةٌ كافية لِيُعَدَ خُلَّمَ وَسيطٍ عقارئ. وأمكنّ أن 
يكونَ البابُ الأمامئ الأحقز إِمَا ترحيبًا وما تحذيرًا. 

لم خرج غريس مفتاحًا من جزدانها. رت جرش 
الباب وتراجقت خطوة كأنّها متوشلة غير مُرحب بها 
تستعدُ لأن يُسفَقَ الباب في وجهها. أراد رومان أن 
يصع يدَة على ظهرهاء ولكنّه أولى ذلك تفكيرًا أحسن. 

رمقتة بِنِظرَةٍ اعتذاريّة. ”إن لم ثجب, فلا تحسب 
ذلك أمرًا شخصةا“. 

”لماذا قد أحسبه؟ إنَّها ما قابآتنى قظ“. 


انفتح الباب. كان رومان قد توفع امرأةً أكبرّ سنا 
متجهّمة الوجه» ترتدي بنطلون يوليستير وعباءة 
مُزّهرّة. بدت أليزابث ؤكر متأهبة لمباشرة الوظيفة. 
كانت جِذَابَةَ ولائقة بالئسبة إلى امرأةٍ في أربعينيّاتها, 
ماكياجها فمتاز وشعزها الدّاكن أملس. كان طولها 
فُوَِيقَ مترٍ ونصف, تنتعِل خُفًا أسود. وتلبش بنطلونًا 
أسوَد وبلوزةً حريريّة بيضاءَ وعِقد لؤلؤٍ ذا طاق 


ء۶ 


واحد. لقد علِم رومان الآن أينَ تعلقت غريس أن 
”مرحباء خالتي أليزابث“. قدَّمَت غريس لها نبتة 
الكوبيّة. قف شعز رومان لقا أخدّتها المرأةُ كملكة 


تستحقٌ أن تقول لها ”شكرًا لكِ“. ثم خظرَ في بالهِ 
أنه غالبا ما عامَلٌ هو غريس بالظريقة نفيها. 

أفسحت أليزابث وکر لهما كي يدځلا. ترگڙت 
عيناها الباردتان, البندقِيّتا الأون» على رومان إذ خطا 
فوق العتبة. توت غريس التعريفاتٍ الرّسميّة. كان 
لأليزابث سَيطرَةٌ حازمة. لقد سبق أن أدامت التَظَرَ 
إِلَيهِ قبلا نساء كثيرات, ولكن لم تنظر إليه أيه واجدةٍ 
مِنَهْنَ على غِرارٍ هذه المرأة. خالجَهُ شعوز بأنّها تود أن 
تقتَطِعٌ قلبَهُ وتضعَهُ على ميزان. 

”لماذا لا نقد في الحديقة؟“ تقدَّمَتهما أليزابث 
عبر خجرَّةٍ جلوس فتقنة وجيّدَةٍ التصميم. لقد أحبَتٍ 
الألوان التي أحبّتها غريس تمامًاء لكن بِدَرجاتٍ أكثر 
ذكنة وحِدَّةً. تبع رومان المرأتين إلى الخارج عبر 
الباب الزّجاجى الفنزّلق. حيتُ دعي إلى الجلوسٍ 
تحت تعريسّة بيضاء ثحيظ بها أرضُ عجائتٍ 
طبيعيّةٌ. وقد كان فمكئًا أن يُستخدم المسظح 
الأخضر مثل ملعب غولف. وتدفق مَسقظ الماء في 
الزاوية الخلفيّة إلى بركةٍ فيها أوراق زنبَق مائيْ 
طافيَةٌ مُزهِرَة. وكانت القصافيز تُرَفرِف وَتُرَقَزِق حول 
مطاعمها الفعلقة, والتّحلُ يَطِنْ. لم يُضطرٌ رومان لأن 
يتساءلّ أينَ كانت الحيّةُ في جنَةِ عَذن هذه الصغيرة 
الرائفة. وقد جلست أليزابث على وسادَة كرس 
خَيزْرانِ مجدول, أبيض اللّونء بدا شبيهًا بقكرش. 


بدت غريس مفقمة بالرّهبة. ”هذا جميل» خالتي 
اليزايك". 

كان واضكا أنّ غريس لم نَرْرٍ الدّيار في الآونة 
الأخيرة. 

”ينبغي أن يكون جميلاء بِالنَظرٍ إلى الوقت والمال 
اللدّين أنفقثهما عليه“. وطقتت رومان بتينك العيتين 
الباردتين. ”قالت لي غريس إِنّْكَ رسّام2, مستر 
قيلاسكو. أيَّ نوع من الرُسوم تنجز؟“ 

”قليلا من هذا وذاك“. في ؤسعهٍ أن يُراهِنَ بثمن 
إحدى لوحاتهِ على أَنْها قد تصفّحت موقع غوغل عنه, 
أو اتَصلت بأحدٍ مرؤوسيها ليسحب ملف ضرائبه. 
”قالت غريس إِنَّكِ اشتفّلتِ في مصلحة الضّرائب 
الدّاخليّة“. ففي ؤسهها أن تحضل على الصُورَةٍ 
الكاملة عن أيْ نوع من الرُسوم أنجرّه. لوحات 

”كان ما كان. لا بُدَ أن تكون ناجڪا إذا احتجثت 
إلى مُساعدة شخصيّة. ماذا تعمل عندَك غريس 
بالضبط؟“ 

تكلمف كزين شرهة: اكت الاتضالات: اح 
عن الرّسائل, أَدقَعٌ الفواتير أتسوّق البقالة...“ 

قاظع رومان الشيل. ”تتولّى غريس القيامَ بكلّ ما 
يحتاخ إلى إتمام حتّى أتفرَعً للرّسه“. 

إذّاء ليس فتك كله عن انتظار الإلهام“. 


رڌ مُحدَّقًا إليها. ”أرشم ما ثريذه الشوق“. انتظر 
تعقیبا دنيئاء ولکتھا أومأت بانجناءة رأ بسيطة, ثُمَ 
طلجت من غريس أن تقدّمَ الفنعشات. ”على طاولّة 
المطبخ قَالَثِ كاتو مُصلع. وفى البرّاد ليموناضة. 
اعقلي إبريق قهوة أيضًا. ستحضز مِيرَندا بعد قليل. 
أنا ساد شايًا مع ليمون“. 

تدفقت الحرارة فى غروق رومان. التفت ناظرًا 
خالتها عاملتها كخادمة. أذ وقفت وتوارت فى 
الدّاخل. واتّكأت أليزابث إلى الوراء مُصَالِبةَ ساقيهاء 
وقد استقرّت يداها على ذراعي عرشها. ”ذا لماذا 
أنثما هنا مستر قيلاسكو؟ أَعلَّمْ أنّ الزيارة التلقائيّة 
لم تكن فكرة غريس "". 

iS لم‎ 

”إتها تعرفني جيدًا كفاية بحيث ثعلفني قبل 
أسبوع“. 

اکا إلى الوراء. هو أيضًا. ”دفگنی خث 
الاستطلاع“. 

”خب استطلاع فنبظل؟ أم وراء الزيارة قصد 
ما“ 


”لماذا يُخَالِجُني شعوز بأنّني لا أروقك؟“ 


”ليس لدي مشاعز بشأنك بطريقة أو بأخرى“. 
أمالّت رأسها ورفگت حاجبًا. ي ا 


”أحببث أن أستطلة أيه عائلةٍ جعت غريس كما 
ا 

ضاقت عيناها. ”وكيف هي؟“ 

”تعمل باجتهاد وثبلي حشنا. أستأمئها على 
مواردي الماليّة“. ينبغي أن يقولّ هذا لهذه الفحاسبة 
شيئًا ما. ”إنّها فتاة صالحة“. وذلك ينبغي أن يقول 
لها الباقي. 

”أتلك هي طريقئك في إخباري أنكُماء أنثما 
الاثتين: لا تتشارّكان في سريرٍ واحد کی رحلة عمَلِكَ 
هذه؟“ 

”لازنة أختكِ أخلاقياث راهبة, أيّثها الام ؤكر“. 

بدت ممُضككة, لا مُهانة. 

تصوّرَ زومان أنّه لن يكتشِفٌ أيّ شيءٍ إن لم يهدأ 
تمامًا. ”قالت غريس إِنَّكِ آوَيتها بعدما مات والداها“. 

”نعم“. وتمهلّت. ”كنث القريبة الوحيدة الباقية, 
وكانت هى في السّابعة فقط. كان على أن أسافِر 
بالظائرة زژجوعا إلى ممفيس وأرثّتٍ الأمور. لم يكذ أن 
يكون ذلك أمرًا يسهْل القِيامُ به نظرًا إلى الظروف. 
ثم غدث بها إلى فرسنو هنا لقي معي“. 

”الروف؟“ 


رفقت ذلك الحاجب ثانية. 


ووا * ر 
اانت فى بَعتَة صَيدِ 


قاف فو ا کی ع أن ا 
غريس طلبًا للتفاصيل. ربّما لا تتذكّز کل شيء» وفي 


تلك الحالة سيكون عليك أن ثجري شيئًا من البحث. 
ذلك كله في الوثائق الرّسميّة“. 

رنّ جرش الباب. وقفت أليزابث, منهية الحديث. 
استأذئّت ودخلت إلى الدَاخْلء تاركةً البابَ الزجاجىّ 
مفتوحًا. استطاع رومان أن يسمع غريس وأليزابث 
وامرأة أخرى متكلّماتٍ بير وضوح. وما لبقت أن 
تبقت أليزابث إلى الخارج امرأة أكبز سنا ترتدي 
فُستانًا مُنقّسَا بالأسود والأبيض. كان شعزها الشَّائْتِ 
مقصوصًا قصيرًاء. وعيناها الزرقاوان مفعمتين 
بالحيويّة والحنان ومستطيعتين بجلاء. لم تنتظِر 
التعريفاتٍ الرّسميّة, بل تقدّمت إلى رومان بِيَدِ 
ممدودة. ”أنا ميرّندا سنس وأنت رومان قيلاسكو 
المثهورا يسني جدًا أن ألتقيك“. ثم نظرت وجة 
غريس الجافي» فلم يُرَوُعها لتسكت. ”ما بَرِحنا نُحِبُ 
الاستطلاع منذ أن ذكرّت غريس وظيفتها الجديدة. 
ليس علي أن أسألّ كيف حالها. إِنَّها دائمًا تبذِلُ 
قصاراها في أيّ شيءٍ تقوم به“. 

خرجت غريس حاملةً صينيّة. وحطتها على 
الظاولة. قدَّمَتٍِ القهوة لِميرّندا اول ثُمَ صبّت فنجانَ 
شاي وأضافت شريحة ليمون لخالتها. وقَدَّمَت 
لرومان كأس ليموناضة باردة جدًا قبلما قطهت 
شرائح من قالب الكاتو الفضلع. ولاحظ رومان أنّ 
غريس لم تأخذ لِتفيها أي شيء. استقرّت مِيرندا 


على كُرسى خَيرْرانِ مَجدولٍ آخَرء اقل ملوكيّة من 
كرس اليزابية ”كلمنا عن نفيك رومان. لم ألتق 
رسَامَا قظل والإنتِرنت لا تُخبزنا كقيوًا عتك: إنَما 0 
ننتاجك الفئّىَ فحشبء وهو مُمتِةٌ جدًاء بالفناسّبة. لا 
لقد جاء رومان لِيَستَعلِم عن غريسء لا ليتحدّتّ 
الكاتو, ميرّندا“. وناولتها شريحةً تخينة. 
قال 0 
“أن مؤمن ؟» وثلة 5 ميرّندا 7 اة 


لم يفهم. ”مؤمِن بم؟“ 

”احسبي ذلك تَفيّا“. بيّتَت له ابِتِسامَةٌ أليزابث 
الفتكلقة أنّها استمتقت بانزعاجه. 

لم بد ميرّندا مصدودة. ولكتّها وفَرَت عليه 
استتجوابًا إذ حاولت تسقّط آخر أخبارٍ غريس. أمَا 
زالت تأَخُدُ دروسًا ليليّة؟ كيف حال صمويل؟ كيف 
دبّرَت شؤوتها؟ أجابت غريس بغفموميّات وأعادتٍ 
القركيز على رومان. تحدّثت بشأن نتاجه لقي ثم 
عن القعرض في صالة العرض في لاغونا بيتش. 
”بيقت جميغ لوحات رومان قبل انتهاءِ المساء“. 
وأخبرّتهما عن غولدن وعن طلّبٍ جداريّةٍ ثمثل تاريخ 


المنطقة, ولكئها لم تعترف بأنّهما لم يُكلّفا أَنفْسَهُما 
حتى الفروز بالسيّارة عبر المكان. كانت تتكلّم بتخط 
وتوت وقد لاحظَّتٍ المرأتان ذلك. 

”كم يومًا مضى وأنثما على الظريق؟“ 

”غادزنا صباح الثلاثاء“. 

لقا تبادلَّتِ المرأتان نظرةً قَرَرَ رومان أن يُنقِدّها 
من أسئلةٍ إضافيّة. ”اصطحبثها إلى مزرعة ماسكرشن 
وثيقان لي“. وجڪلَ ذلك المرأتين تنسيانٍ کل شيءِ 
عن غريس وأيّة خطايا مُمكنةٍ زبّما أغويّت بارتكابها 
على الظريق. 

كزّرّت ميرّندا بعيتين واسقتين: ”احتجزت؟"“ 

ما كان مَوقِعُ غوغِل ليتضمَنَ يلك المعلومة. 
“بسبب رَسمي ژسومَ غرافيتي ". 

تأَمَلَنهُ أليزابث من فَوقٍ 0 شايها. ”من الرّسم 
غير الشّرعيٌ إلى الرسم الشرعنٍ 


بعض النّاس يعتقدون أ a‏ ينبغي أن يكونَ 


وضعت فنجانَ شايها على ضحيفتها. “ومع ذلك 
سمحت لنفسك بأن تصير رأسماليًا“. 

وققت غريس, شاحبة ومتوثّرة, وجقگت ضحونّ 
التحلية. أرات رومان أن يأخُذها من غريس ويرمي 
کل شىءٍ فی جضن أليزابث ؤكر. ابتسقت أليزابث 


بلطف هذه المرّة. ثم وققت وأخدّتٍ الضينيّة. ”كل 
5 7 < تا خط م ا 

شيءٍ على ما ټُرام . ولمًا معدت عريس» راى رومان 
ارتباكاء ثم ذموعا قبلما استعادتٍ الشيطرة. 
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شاهدت غريس رومان یزداد ترفزةً إذ تحدّثت مِيرّندا 
بشأن الكنيسة والإيمان» وكم عَنَيا لغريس دائمًا في 
أثناء نشأتها. ”حفِظت آياتٍ أكثرّ من أي تِلمِيذٍ في 

قالَتِ الخالةٌ أليزابث برقة: ”أعتقِد أنه يستطيغ 
التَعامُلٌ مع ميرندا. تعالي معي. أريد أن أريكِ بعص 
التغييراتِ التي أجرّيثها في الحديقة مُندُ جئتٍ إلى 
هنا أخِرّ مرّة“. 

شدّدَت غريس عزيمتها لأجل الأسئلة الحتميّة عن 
صمويل وعمًا ستفقله بشأن الفستقبل. وسارتا مقا 

تنهدت خالثها. ”أيَروقُكِ العمل عند هذا الرّجْل؟» 

"نقم, أكثز مع فرور الزّمن“. 

التفكتت الخالة أليزابث ناظِرةً إلى الاثتين 
الجالسين تحت التعريشة. ”حسئاء مِن دواعي الشكر 
أنه ليس مثلّ پاتريك. لقد رأيث عبرَة أَوَلّ مرَة قابله. 
هذا الرّجِلُ لا تسهُلٌ قراءثه كثيرًا. إِنّه لا يحث التكلّْمُ 


عن نفسه» وما قَالَهُ فِعلا لم يكن شيئًا ما لِيَجعلٌ نفسَه 
يبدو صالحًا' . 

”لا أعتقِد أنّ رومان يُبالي بما يعتقِذه التاس“. 

”كانت فكرئة أن ترجا إلى ههناء ألم تكن؟“ 

”لم أعتقد أنْكِ ثريدين أن تريني. لقد أخبرتني 
برأيكِ في وضعي“. 

”أتيح لي وقث لِأفكْرَ بمزيدٍ من الصّفاء. ليس أنّني 

أشاحت غريس بنظرها. ”أنا أفهم. صدّقيني”. 
أحيانًا كانت تشغز بالخزي غامرًا تقريباء إلى أن تحمل 
ابتها. وفاجأها أن تُحِسَ لمسة خاليها الخفيفة على 
ذراعها. 

”ما كان لي الحقٌ بأن أديتكِ أو أقولٌ الأمور التي 

امتلأت غينا غريس بذموع عاجلة. كان ذلك أقرَبَ 
كلاج إلى الاعتذار تلقعة من خالتها يومًا. 

يدك الخالة الات ف “كيك واا“ 

”لم أَتَخِذ قرارًا بعد. أعرِف ما أريذه, ولكتني لا 
أعرف هل هو الأفضل“. وهزت رأسهاء غير قادِرَةٍ 
على قول المزيد. 

”أنتِ وأنا نحتاج لأن نتحدّت بشأن عائلتناء 


غريس“. بدت الخالة أليزابث رازحةً تحت قل 


وى د 


اشاحت غريس بتظرها. ”الحديقة جميلة“. 

”ما ټرح يُراقبناء وانتٍ تعلمين”. 

امم 0ه bele‏ 6 ووو | و ءا( 

التفتت غريس ناظرة إلى رومان. رُبَما يُرِيدْ ان 
يذهب“ 

قضصَقت الخالة اليزابث بضعة بَراعِمَ مَيتة. ”ما 
ترحث حذِرة ظول غمري» غريس. رُبَما جذرَة فوق 
الك . ورمَتٍ البتالاتٍ أ لمَيْكَة فى الحديقة. 

”كنت على حق بشأن پاتريك. حاولتِ أن 
ا 001 أ f‏ .“< 
تكذريني. لم ارد ان اصغي : 

وو .2 م 2 sll‏ أ 

نگم كنث على حقء ولكنّ ذلك لا يعني انْكِ لا 
ا ج اث أ مي 3 < “i_j‏ 
تستطيعين بتاتا ان تثِقي بقلبكِ من جديد". واومات 
برأسها نحو رومان. ”يريد أن يعرف المزيد عنكِ. أنتِ 
على ارض ارسَح الآن. تعرفين كم يُمكن أن يكونَ 
القلت. خذاغا. ت توجّهت زجوهًا نحو الفناء 
2 ل کہ | عدم ٭ 2 م 

المرصوف. لا تنوارزي وتعاقبي نفْسَكِ ما بعي لك من 
حياتك. ليست لك طريقةٌ صحيحة للعيشة“ 


لوم 
راقت رومان غريس فيما هو مُصغ إلى ميرندا. 


تكلّمتِ المرأةٌ عن ”الوّبٌ“ كما لو أن الله كان صديقًا 
وكان جالسًا معهما في الحديقة الآنَ تمامًا. يجث أن 


يكونَ هذا مصدَرَ غشل دماغ غريس. بِدَتِ غريس 
مطمئئّةَ أكثر لقا انضمّت إليه تحت التّعريشة. مهما 
قالّتهُ خالئها. بدا أنه بِدَّدَ الكوثر. علِم أنه لم يكن 
سيكتشِف اي شيءٍ وهو متسكة حول هذا البيت, 
وقد أزعجتة مِيرّندا سپنتر بحديثها بشأن الرّبّ 
يسوع. ولمًا وقفء علقت التسوةٌ الثّلاث أنه يه 
بالمغادرة مع غريس. 

رافقتة أليزابث ؤكر عبر المنزل» فيما تمهّلت 
ميرندا وغريس في اٿباعهما. ”يسڙني انك عرّجت 
عليء رومان“. 

”صحيح؟“ لم يُصدّق ذلك ثانية واحدة. 
للاستطلاع جيالي“. 

لم يكتشف الكثير عن أيّ شيء. ”إذا كان لي أن 
أحَمن» أقولُ إِنّني لم ألقّ استحسائكِ“. 

”لم تكن تطأبهء أكنت؟ أنت هنا لِتُدَقَقَ في حياة 
ابنة أخقي؛. 

”ما كان لي خياڙ کثير وليس لي فضل. لدى 
غريس جيناث أمّها“. تعانقت غريس وميرندا في 
رواق المدخّل. خفضّت أليزابث صوتها. ”إذا آذيت 


وأنتزغ قلبك بملققة كليلة“. 
٤‏ ب 7 
أطلق ضحكة رقيقة. ”هل تعلمين شیئًاء مز ؤكّر؟ 


تروقيتنى أفضلّ كثيرًا جدًا من أجل قولِكِ ذلك. كنث 
قد بدأث أتساءلٌ هل ثبالينَ فعل". 


”لقد لقيت ما يكفي من الأذى بفعامَلة 
الفتكجرفينَ لها“. 
"لل د الآنء على كل حال“. 


١١ الفصل‎ 


مقعدها. ”بدا أك تآلّفت مع خالتى“. 

”ليست ففقمةً بالحيويّة والخنقٌ والحماسة تمامًا. 
زات شرعةً على الظريق الخنّء وسار متعرّجًا بِينَ 
السَيّاراتء ثُمّ استقرٌ على المجاز السّريع. ”مع أن 

”كانت كأ ثانية لى. ما سبيلها إلا أن ثحب الئّاس. 
إذا احتجث إلى أمومة, كانت الخالةٌ أليزابث تقصلُ 
بها. ما كانت خالتي لثطيق قلق الفراهقة والتقلتٍ 
الهرموني ". 

”قلق الفراهقة؟“ رمَقها رومان بنظرّة تهريج. 
”كيف بدا ذلك عليك؟* 

”في الخَفاء. لم يكن عندي وقث للعواطف. كان 
علي أن أبقي علاماتي عالية لأفورٌ بمنحة يراسيّة, 
وأتولى وظيفة ما ليتسئى لي أن أَدَخْرَ لأجل نفقاتِ 


”ألم تُقدّخ لكِ أيّةَ مساعدة؟ بدت كأنّها كانت 
ميسورة“. 

”ما طلبث قظ“. علقت أنّ الجوات سيكون لا. 
”أعظتني مَسكئا. وكانَ ذلك أكثر مقا أرادت حقًا أن 
تقوم به ". 

”ماذا عن الخبٌّ؟ هل كانت قايرة؟» 

”رُبّما كان ينبغي لك أن تفحضص حياتك الخاصّة 
قبل أن تحكم على خالتي“. أي حقٌّ حار ليكون 
ناقدًا؟ لقد قاطع تشت وسوزان سنوات كثيرة. وكان 
جاسيّر صديقه الحقيقي الوحيد, فقط لأنّ جاسپر 
دل كل جهد. ”أنث لا تعرفها“ 

لم يقل آي شيءٍ وقتًا طويلًا حتّى شعرت 
بالخجل. لم ثرد له أن يحكم, وها هي هنا قائمة 
بذلك. ”أنا آسفة“. 

”لم تكن حياتها سهلة. غاڌرت ممفيس لكي تهزب, 
ثم جرت زجوعًا إليها لمًا...“ أمسكت لسائها. فما 
كانت تستطيغ أن تقول المزيد دون أن تأتي على ذكرٍ 
ما لم ثرد أن تتذكّره. 

تمٽت لو كان لڌيها وقٿ لإتمام مقرَّرِها في علم 
التفسء ورْيّما لأخذ مقرّراتٍ أخرى فيه. وقد كانت 
جميغ الفقرّراتٍ التي خلبت لبها ذات صِلَةٍ بالشلوك 


البشرئ. ما الذي جعلٌ أباها ينهار؟ لماذا بقيت أُمْها 
في غلاقةٍ متعشفة؟ هل كانت هى ابنة أمّهاء كما 
اعتقدتٍ الخالة أليزابث, مُعرّضةً لارتكاب الأغلاط 
نفسها؟ أكان عليها أن تكرّرَ الأنماظ ذاتها؟ لماذا كان 
سَهلًا على الخالّة أليزابث أن تقرأ خُلْقَ ياتريك, 
ومستحيلًا عليها هي أن تُبصر؟ وإذا كان في ؤسع 
الخالّة أليزابث أن ترى الئاس على حقيقتهم» فأيّ أمرٍ 
رهيب رأت في غريس بحيث لم تتمكّن قظ من أن 

أسئلة كثيرة. عقذ من سني التحث عن أجوبة 
ومحاؤلة اتُخاذ قرارات صائبة. 

”لقا ماذا؟“ بدا رومان مُنزّعِجًا. ”أكملي ما كُنتٍ 

خفق قلبها بشِدّة. لم ترد أن تفتح ضندوق پاندورا 
ملآنًا بكوابيس الظفولة. 

لانت سِيماءٌ رومان. ”مهما تُخبريني به يبق لڌئ. 
من سأخبز به؟“ 

”قد تنشزة في وسائل التواضلٍ الاجتماعن“. 
أَمَلَت أنّ الاستخفاف بالأمر سَيْنهي الفحادثة. 

"أزية أن أعرّق 'الفزية عنك» .غريسن» اريت أن 
أعرف ما يجعلكِ تنطقين. نحن تحاولٌ أن نكون 
صديقين. هل تذگرین؟“ 


إذا أرادت أن تعرفه على مسفتؤى أعمق, فلا ُد أن 


تُضطّرٌ إلى الفغامرة. هل كانت تملك الشّجاعَةَ كي 
تفتح البابَ إلى داخلٍ الظلمة القديمة. مكان 
الكوابيين ذلك المُرَوّع؟ 

وافتها القمسةٌ الرّقيقة: قولي له. 

زفَرَت نفَسَها برقة. لقد عرفت ذلك الصوت الرَقِيقٌ 
الهادئ. لم تفهم لماذا أراد لها الضوث الإلهئ أن تتكلم, 
ولكنّها أطاعت. 

”الخالةُ أليزابث كرت أبي. لم تقل لي ذلك ولك 
بُعيدَ مجيئي للإقامة في بيتها. سمعث مصادفة 
حديئًا بيتها وبين ميرندا. كانت امي أخت الخالة 
أليزابث الوحيدة وأصغرّ منها بست سِنين. ويبدو 
أنّهما كانتا متقاربتين جدًا حتّى بدأت أمَي تُواعِد 
أبي. حدَّرَتٍ الخالةُ أليزابث أمي من الارتباط به. 
قالت إِنَّهُ كان مِثلّ أبيهما تمامًا. ولكنّ أمي أبَت أن 
ثصغي. وقد كانت خبلى بي بي أنا. ثم فرّت مه 
ليَتزوجا. قالت الخالةٌ أليزابث لهِيرّندا إنَّها علقت ما 
سيحدث, ولم تستطع أن تتحمّل الفشاهدة. غادرت 
ممفيس قبلما ؤلدث ولم ألتق خالتي قظ حتّى يوم 
جاءت لأخذي. انَصلّت مرّةًٌ واحدة. قال أبي لأمي إِنَها 
أحبّت أختها أكثرّ منه. كانت تلك أوَلَّ مرّة أراه 
يَضْرِيْها''. 

تنقلت يدا رومان على عجلَةٍ القيادة. ”هل ضرَبَكِ 
يومًا؟“ 


أغمضّت عيتيها. ”كسرّ زراعي مرّةً. بكى وقال إِنَّهُ 
آسف: اخذتى. آم إلى. الظبيب. قالت لى .على 
الظريق إِلَهُ لم يقصد أن يؤذيّني. لم يعرف فَوَّتَهُ. لقد 
لف الطبيث ذراعها في جبيرة وسألّ عقا جرى. 
وكانت أمها قد علقتها أن تقول إلها وققت عن 
شجرّة. وقد فسّرَ ذلك الرُضوضصّ الأخرى أيضًا. 

”لقد قتَلّهاء أمَا قتَلّها؟“ 

سماغة يقول ذلك بصوتٍ عال جل الكربَ القديم 
يبرز. ”خالتي تعتقِد هذا أيضًا. سمعثها مصادفةً تقول 
لميرندا إنّ مُحقّقَ الوفيات ذكرّ في تقريره أنّ الموت 
كان غير متعمّد. وقد سقظت أمَي في المطبخ 
وكسرّت غئقها. لا أعرِف أيّ شيءٍ أكثرّ من ذلك“. 

”این كنت لقا حدّت ذلك؟» 

شبكت يتيها لتمنقهما من الارتجاف. ”كانت أمَّي 
ثراقِث دائمًا التافذة الأماميّة بانيظارٍ أبي. فإذا جاء 
إلى البيت والغضَب باي عليه. كانت تقول لي إِنَّنا 
سنلعث الفقيضة مرَّة جديدة. وكنث أختبئْ حتّى 
تأتي وتجدني. كنث مختبئةً في مؤخَّر الكَزانة في 
غرفة نومهما. لم أسمع ما قاله, ولكنّ أمّي كانت تتكلَّمْ 
بشرعةٍ زائدة. كانت تبكي وتقول: رجاءَ أصغ؛ رجاء 
أصغ... 

أغمضت عيتيها. ”غظيث أذُنن. ساد الشكونئ بضغ 
دقائق. وأصغيث آمل أن تأتى أمَي. ولكن كان أبي 
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يتكلم. كان صوثه مُخْتَلفًا. ظلّ يقول: لينء لين...بدا 
مرتعبا. ثُمَ بدأ يفتح الأبواب والخزائن. ظتَنث أنه كان 
يرمي الأشياء في أنحاء غرفة نومهما. ثم زلّق بابَ 
الحَزانةٍ فانفتح. أَنَزّلَ علَبًا عن الرَف الأعلى ووجد 
غلبة خشبيّةَ صغيرة. ولمًا فتكها, أخرج مُسَدَّسًا. لا 
بُ أنّني أحدثث صونًا ماء لاله أزاح اليابَ ورآني في 
الزّاوية الخلفيّة“. 

ساق رومان وعيناة إلى الأمام مُباشرة. ”هل قال 
أي ی 

مسحت دموعها بِيَدٍ مرتجفة. ”لاء بل وقف هناك 
فحدَقًا إليّ فقط“. تهدّج صوثها وأشاحت وجتها 
لحظةً. وإذ أغمضّت عينيهاء كادت تتمكَنْ من رؤية 
وجه أبيها. ”بعد دقيقة, دقع الثّياب على ظول 
القضيب القعيني فلم أغد أستطيغ أن أراه. ثُمّ أغلق 
باب الخزانة. وسيعثه يُعْادِرَ الغرفة وَيُغْلِقٌ البابَ 
وراءه. كنث خائفةً أن يرجع., ولكن بعد ذلك بدقائق 

التفتت غريس ناظِرةً إلى رومان متسائلة عمًا 
كان يُفكّر فيه. وأطلقت ضحكة كنيبةٌ رقيقة. ”أنا 
واثقة بأنّك نادخ لأنّك سألت“. 

”لاء لسث نادمًا. ولكن ليست هذه هي الحياة التي 
تصوّرث انك عشتها“. 


”آخرونَ اجتازوا ما هو أسوأ“. وثبي راي دين 
واحِدٌ منهم. 

ارتسقت على فَمهِ ابتسامة ساخرة. ”افترضث 
أنَِ نشأتٍ في عائلة حسنة في حى طبقَةٍ متوشطة, 
وكانَ لكِ أصدقاءً كثيرون, وذهبتٍ إلى الكنيسة كل 
يوم أحد...“ ثم كسَّرَ وتفوّة بلعنة. ”أكنتٍ أنتٍ مَن 
وجده؟ أباكِ؟“ 

”لا. اقتحقت فرقة أمنيّة خاصّة الباتَ الأمامي. 
وجدة شرطئ. وضع معطف امي علي وغظى رأسي 
قبلما أخرجنى . استبنقثني جارة عندها حتّى جاءت 
خدماث ا الأولاد. ؤضعث في غهِدَةٍ تنشئة حتّى 
وصلّت خالتي“. أرادت لرومان أن يفهم. ”كان ذلك 
قاسيًا على الخالة أليزابث, رومان. كانت قد فقدت 
أختها توًا. رُبّما لو كنث أشبة أَمَي...من النَكَدٍ أنّها كلما 
نظزت ا 

”بطريقة ماء كانت. ما كانت أُمَي لتتزوج من أبي 
لو لم تحبل بي. لقا تزؤجث ياتريك, قالتِ الخال 
أليزابث إنّني كنث مِثلّ أمَي تماما“. ولم تقصذ أن 
تقول ذلك. 

نظر رومان إليها. ”كنت ځبلی» وكان هو مُعتسِفًا“ 

”لا“. أحشت الحرارة تتدفْقٌ إلى خديها. ”لم 
نتخظ الخدود في الثَانويّة. ثُمّ التقينا مُصادفةً في 


جامعة كاليفورنيا بوس أنجليسء, وبدأنا ندزؤش مقًا. 
هو حسنا... نحن.. “وأشاحت بنظرها مُرتبكة. 
- قَعثُما غلاقة“. 


يا لها من طريقةٍ فظّة للتعبير عن الأمر. ”أردث أن 
أجعلّ الأمور صحيحة. وأراد ياتريك أن يجقلَ الأمور 
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له“ 
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وصمويل؟ 

”جاء أبنى فى ما بعد“ . 
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كم بَقِيئُما مُتزۇجين؟ 
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مُدَةَ كافية لإتمام ياتريك دراستة في الجامعة“. 
وهزت كتفيها. ”بعد ذلك ببضقة أشهر, رجعث إلى 
البيت من الشّغل باكرًا فوجدتة في السّرير مع امرأةٍ 
أخرى. كان أبوها يمك الجمنازيوم, حيث كان ياتريك 

أجفل رومان "لاق أن ذلك الهف“ . 

”ليس بقدر ما كان ينبغي. أعتقِدُ أنّني علمث لماذا 
تزوّجٌ بي في البداية. إِنّما لم أرد أن أواجة الحقيقة. 
لقَدِ احتاج ياتريك إِلَيّ ليصل إلى حيث أراد أن 
يمضي. ما أحبّني قظ. كنث بائسة إلى حدّ بعيد, 
عندما أفكز في ذلك“. لم ثرد أن تمضى في التَحدُثِ 
بشأن حياتها. لم ثرد أن تحشر بأيّ أسئلة أخرى قد 
تنشأ لاسيّما عن صمويل. ”دَورْكَ في الكلام“. 


”كما أشرتٍ قبل حِينء كان لڌي آل ماسترشن 


وجاسير. لقد أحبوني“. 

”ما زالوا يحبوئك“. 

”لا فكرة لي عن الشبب. لم أُسَهْلٍ الأمر“. 

لم يُسهّل أي أمر. ”كان الله معتنيا بك“. لقدٍ 
اعتنى الله بها هي أيضًاء حتّى عندما لم ثدرك ذلك. 

”ها هو الموضوغ يبژ من جديد“. ابتسم لها 
رومان نصف ابتسامة. ”موضوغ الله تحدَّنّت مِيرّندا 
عن يسوع كما تتحدّثينَ أنت. كما لو كان صديقًا 
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كان مُمكِنًا أن تدع غريس الأمرّ يمر ولكن هَمّ ما 
فكّرَ رومان فيه, الان أكثرّ من أيّة مرّةٍ. ”إنّ الرّبّ 
يسوع هو صديقها الألصق. وهو كذلك عندي. إِنَّما لم 
أن تلميذةً جيّدةَ جدًا“. يقيئاء لقد فاتها أن ثضيء 
بأيَّ نُورٍ لرومان أو يبي راي دين أو أيّا كان. إذا عرف 
كامِلٌ قِصَتِهاء فماذا يظُنْ فيها عندئذ؟ 

كانت ابتسامثه مُتاّظفة. ”متى بدأتٍ تؤمنين؟ في 
مدرسة الأحد؟ ألّن تقولي أي شيء؟ وهنا أنا اعتقدث 
أنّ المؤمنين بالمسيح كانوا دائمًا تؤاقين إلى هدايةٍ 
الآخرين“. 

“كم واحدًا منهم تعرف؟“ 

”قابلث بعضّهم. في التوادي“. وأضافَتٍ ابتسامثه 
الشاخرة الباقي. 


نظرّت خارج التافذة وأغمضّت عيتيها. 


تغيّرّت طباغه بشرعة. ”أقبلث إلى الإيمان لما 
كنث في السّابعة من الغمر, بعدّما نقلتني خالتي إلى 
فرّسنو ". 

”ذلك تقريبا ما تصوّرثه“. 

عت لهجثه ضمئًا أنه عرف کل شيء, ولكنّه لم 
يعرف قظ أيّ شيء. أطبقت أسنائها بإحكام. كرهت 
لهجتة التهكميّة. ما رحا يتحدّثان بأمورٍ فهقة. من 
بدأ هذا الحديث, ولماذا؟ ”لم توخ خالتي الهداية, 
على جد ترك وكنث قد ذهبث إلى مدرسة الأحد 
مرّاتٍ قليلة فحشب. كنث ما أزال أختبئ كل ليلةٍ 
لمًا...“» اسكتي فحشب. وليُفكّز مهما أرادَ أن يُفكّر. 

”لقا ماذا؟“ 

أخبريه, يا محبوبة. الآن» ما دام يوجَدُ وقت. 


وقت؟ لم تفهم. هي ورومان كان لديهما وقٹ 
كثير. أمَا كان؟ فهى تشتغِلٌ عنده. ولكنّ شيئًا ما 
دفَقها لأن ثطية الأمر. ”آمنث“. تلك كانت الحقيقة. 
او جُز٤ًا‏ منها على كل حال. وما كانت لتقول المزيد 
إلا إذا سأل. 

”كذلك فحشبء أمنتٍِ. كيف؟ لماذا؟ لِتَسَُرّى 
خالتك؟“ 

”لم يَسْرّ ذلك خالتى!“ ورفقت يديها. ”لنتحدّث 


بأمرٍ ما سوى هذا“. 


يا محبوبة, أطيعيني. ثِقی بى. 

التقت رومان ناظرًا إليها. ”أريد أن أعرف“. 
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ألحّ رومان. ”لسث ضاحكا الآن, أأنا ضاجك؟ 
اصحطبتك خالثكِ إلى الكنيسة, ولكتها لم ترد لكِ أن 
تصيرى مؤمنة بالمسيح؟ ماذا يفوثنى؟» 

أطبقت يديها بإحكام. يا ربُء رجاءً, دعهُ يؤمن. 
"أيتعا کت تفت قى كزاتة هلايس: :فى الت ولقا 
كنث في غهدَة تنشئة, وفي منزلٍ خالتي. كان ذلك 
هو المكانَ الوحيد الذي فيه شعرث بالاأمان“. لم يقل 
الكوابيين العى:وافك دائقاء أردث أف كانت الخال 
أليزابث غاضبة كل حين, لا كما كان أبي, ولكئني 
أحسشسث ذلك حتّى عندما حاولّت إخفاءه“. 
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وأغمضّت عيتيها بإحكام. ”كنث خائفة من كل 
لمع 

زفَرَت نفسها برقّة, مستجمعة الشجاعة لإخباره 
بالباقي. ”ذات ليلة, رأيث ورا تحت باب الخزانة. 
كانَ مُختلفًا. لا أستطيغ أن أفشره ولكتّني كنث 
مُحِبَةَ للاستطلاع, لا خائفة. خرجث ورأيث رجلا 
واقفًا بقرب سريري. لم يبد شبيهًا بأ شخص رأيثه 
يومًا من قبل. كان أكبر من أبي, وقد أحاظ به الثوز 
من كل جهة. تبدّد كل الخوف الذي كنث شاعرةً به. 


صعدث إلى سريري» وجلسث هناك وتحدّثث إليه. 
أخبرثه بكُلّ ما حدث. قال لي إنّه لا ينبغي لي أن 
أخاف بعد الآن, وأنا صدّقئه“. وأطلقت تَنهُدة راعِدَّة. 
”لم أتم قظ في الكّزانة مره أخرى“. 

”نت تقولين إنّ ملاكًا جاء إِلَيكِ“. 

لم يكن على غريس أن تتساءل هل كان شاكًا. فقد 
كان ذلك مكتوبًا على وجههٍ كلّه. حسناء يا ربُء لقد 
فعلث ما فلته لي. إنه لك بجمليه. ونظرت خارج 
التافذة. 

”ماذا قالت خالثك لقا أخبرتها؟» 

”لم أخبرها. لم أخبر أحدًا عن الرّجل حتّى عيدٍ 
الميلاد. لقا تحدّثت مِيرّندا بشأن الملائكة في صفّي 
في مدرسة الأحد. عرّضَّت ضورًاء وقلث أنا إنّ 
الملائكة ليسوا بَناتٍ, وليس لهم أجيحة, وإنّ ملاكي 
كان كبيرًا وقويًا ومتوهجًا. دون شك, ضحِك علىيّ 
باقي الأولاد. تماما كما تضحك أنت“. 

”لسث أضحك“. بدا غاضباء ولكن ما لبقت أن 

”سيقت خالتي بذلك في ما بعد. استشاظت 
غضّبًا. قالت لي أن أَكْفٌ عن إطلاق الأكاذيب لكي 
أحظى بالاهتمام. فلم أذكرة قظ ثانية“. 

”حقّى الآن“. لانت قسماثه. فَزْفَرَ نفَسَه وساق 
بضع دقائق. مستغرقًا في التفكير. ”بِالئَظرٍ إلى ما 


خُضيه, ليس مفاجنًا أنه كان لكِ صديقٌ وهمئ». 

أرأيت, يا ربْ؟ ”لم يكن وهميّاء رومان. لا أتوقغ 
منك أن تُصدّق الأمر, ولكئني أَعلَّمْ أنه كان حقيقيًا 
وکل :قا 'قالة كان کا * 

”ماذا قال ؟“ 

”قال إِنّ الله يحبني. صدّقئه. وما زلث أصدّق. 
قال لي إنّني لن أكون وحدي بتائاء وصدّقث ذلك 
أيضًا. ما توقفث قظ عن الإيمان بالله. حتّى عندما 
أصغيث إلى أناس لم يؤمنوا“. وياتريك واحِدّ منهم. 
لم تخبرة قظ عن الملاك. ربّما كان ينبغي أن تتذكر 
ذلك قبلما صبّت ذكراها الأثمنَ على رومان فيلاسكو- 
بي راي دين. ماذا كانت راجيةً أن يحضل؟ هل أبدى 
يومًا أدنى اهتمام بالأمور الرُوحيّة؟ 

”أما زال يأتي إليك؟“ 

تأمَلّت غريس جانِتٍ وجه رومان قبلّما أجابت. 
”لا. أحيانًا أتمئى لو يأتي”. 

”لماذا ترككِ حشبما تَظْئين؟“ 

”تساءلث عن ذلك كثيرًا. أظن ست ذلك أنّني لم 
أغد أحتاج إليه. لما قبلث يسوع المسيح مخلّصًا لي 
وربّاء جاء الرُوخ القدس ليسكن فى. ذلك ما عناة 
الملاك لما قال إِنّي لن أكون وحدي بتانًا. أحِسُ حينَ 
يتكلم الله إلى. ليس علي أن أرى ملاكا. والمؤسِفُ 
أنّني ما أصغيث دائمًا“. حلّقت بقلاكها بضع مرَاتِ 


على مدى الشنين القليلة الماضية. وذلك بعدما رل 
ياتريك, لقا كانت خبلى بصمويل. کان صديقها فقط 
يأتي ويجلش بجانبها ولا يقول أي شيء. وكان 
حضوزه عزاءَ كافيًا. ولكن حين يطلغ الفجر. كان 
القلق يعود: الخوف من أن ترتكت غلطة أخرى, غلطة 
كبرى. 

هل كانت ترتكث غلطة الآن. مُخبرة هذا الرَجْلَ 
بأسرارهاء سامحة له أن یری ما في داخلها؟ هل كانت 
تأَمُلُ أن يُبادِلَها بالمثل؟ 

بدا رومان متضايقًا جداء حقى شعزت يقيئا بأنّه 
قد أخفقت. ”ليس لديك أدنى فكرَةً بشأن ما أتكلمْ 
dE.‏ 4 

هزّ كتفيه. ”لقد ذهبث إلى القاتيكان وبَعضِ أشهر 
الكاتدرائيّات في أورويًا. وقد رأيث أناسًا يؤمنون. ما 
كنث أبحث عن الله. كنث هناك من أجل الفَنْ“. 

لم يتحدّثا وقنًا طويلًا. تساءلت عقا كان يُفكْرْ 
فيه, ولكتّها لم تسأله. 

لالض بجاح لان نورفي رذ مدا ا 
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كان اول أن لشو هاارنها (اكلسيؤة: مدش 
ما يهتمٌ فعلًاء رومان“. 
تحرّكت يداه بلق على المقود. ”خرجت أمَي ذات 
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الترنامج. ظلَلتُ أفتّش عنها حتّى عمَدَ أحذهم أخيرًا 
إلى إخباري بِأنّها ماتت“. وابتسم لها ابتسامة ساخرة. 
”كانت بَفِيّا كاللّواتي دافعتٍ عنهنّ في بوداي. ماتت 
بجرعَةٍ زائدة في الثّالئة والعشرين من العُمر. كنث 
في الشّابعة لقا اختفت. في وُسعِكٍ ان تستنيجي ". 

خبلى في سن الخامسة عشّرة, طفل على ذراعيها 
في الشادسة عشرة. 

بدا رومان باهئتاء شبة شاجب شحوب الموتى. 
وتلفَظَ دون تَردْدٍ بكلمةٍ لم يقلها مندُ اول يوم باشَرت 
فيه العمل عنده. ”لسث أدري لماذا أخبرثكِ بذلك 

كان في ؤسعها أن ترجو أنّ ذلك كان من أجل 
الأسباب الواجدة التي جعلتها ثطلغه على أسرارها. 

انتقلّ إلى المجاز الشريع من جديد. ”أينَ كان الله 
في كل ما اجتزنا فيه أنت وأناء غريس؟ قُولي لي. 
أينَ كان الله لقا كان أبوكِ يضرِبْ أمَكِ حى الموت 
ثم فجر دماغه؟ أينَ كان الله لقا كانت أمي تبي 
جسَدَها لإبقاء سقف فوقٌ رأسینا؟ استخدمَتٍ 
الفخدرات لتشفر بأنّها أحسَن حالا. ربّما حاولت أن 
تنسى أنّ لها ولَدَا. أينَ كان الله في ذلك كلّه؟“ 

تشبّئت بطرّف مققدها. هل أدرك بِأيّةِ شرعةٍ زائدة 
كان يسوق؟ ”ليس لدي أجوبَة. لدي إيمان؛. 

“نا لذ | فهظ الث © روقو انكرت اتقلوقه عل ته 


”إذا كان موجودًاء فهو ساڍئ. إِنّهُ سيّدٌ ذمية يضجز 
من الاس ويرميهم في القمامة. إِلّه...“ واستخدم 
كلماتٍ كان من شأنها أن تجقلّ غريس تشد أَدْنّيها. لو 
لم تسقع الألّمَ الكامِنَ وراءها. 

”إذا كانت جهئّم موجودة, فهي ههنا على الأرض. 
والشماء الوحيدة الّتي نحضل علّيها هي ما يُمكِئْكِ أن 
تصنعيهِ إتفسك. هذه الحياةٌ هى كل ما عندناء أحتبنا 
ذلك أم گرهناه“. 

سمعا كلاهما الصَفَارةَ في الوقتٍ نفسه. التقت 
رومان إلى مرآة الناظر الخلفيّة وشكمَّ من جديد. 
اقترټت سيارة الشرطة حقّى صارت وراءفما تماماء 
وأنوازها ومّاضة. أبطأ رومان وسار يميئًا حتّى وصَلّ 
إلى كتف الظريق. ثُمّ أسئد رأسه على ظهر المقعد 
وأغمقض عيتيه. ”تمامًا ما أحتاخ إليه لتتويج اليوه!“ 
ونقبَ عن محفظته. 

نق الشرطئ على التافذة. ”أنزلها رومان وناوَلَة 
دفتر سيارته وإجازة سوقه. انكنى الشرطئ. ”هل 
تعلّم بأيّة شرعةٍ كنت تسوق؟“ فوق مئةٍ وسبعة 
وسبعين كيلومترًا!“ أَخَدَ الشرطئ الأوراق ورجَع إلى 
سيَارَةٍ الدّوريّة. 

أمسك رومان الهقود بكلتا يديه وقد ابيضت 
مفاصل أصابعه. ورأت غريس الب يخْمُْقُ في 


وۋ 


رج الشرطئ وناوله بطاقة الفخالفة. ”أبق 
الشرعة تحت مئةٍ وخمسة كيلومترات» مستر 
قيلاسكو“. وبقيت سيّارة الشرطة وراءهما فيما رجَعَ 
رومان إلى الظريق الخرّ من جديد. 

لم يتكلم رومان مسافة ثمانية كيلومترات. ثُمَ 
شقَّلَ الرّاديو. ومضى أقل من دقيقة قبل أن يُطفته. 

”طيب. لثنه هذه الفحادثة ونفزغ من الحديث 
بشأن اللّه“. ورمقها بنظرة كالكة, كما لو كان يُوشك 
أن يُبِلَّةَ خبرًا سيّئًا. ”قرأث مقدارًا لا بأس به من 
الكتاب المقدّسء ذاك الذي نصحيني به. صحيخ أنّ 
فيه بعص القصص العظيمة, أفضلَ مما كان على 
شاشة التُلفزيون تلك اللّيلة. ولكنّ ذلك هو كل ما فيه 
غريس» مجموعة من القصص وشية من الثاريخ 
مخلوطين مقا. والأمژ نفشه ينسَحِبْ على جميع 
الأديان الأخرى في هذا العالم. ليس من إلّه. ليس من 
شيطان. ليس من سماءٍ ولا جهٽم. نحن ؤلدنا. نحن 
نبذِل أفضلّ ما نستطيع. نحن نموت. انتهت اللعبة!“ 

اغرورقت عينا غريس. بدا رومان كأنّ أراد للحياة 
أن تكونَ سريعة وقصيرة. 


١+ الفصل‎ 


غريس» في سن السابعة 
استيقظت غريسي من نومها صارخة, إذ أمسكت بها 
الخالة أليزابث من ذراعها وأقامتها بخشونة وجفاء. 
”اسكتي! أوقفي تلك الضَّجَةَ الآن!“ ثُمّ أوققت 
غريسي أمامها. وإِذِ انحئت» حدقت في وجهها. 
”عندَكِ سريز جِيّدٌ بشكل ممتاز, وأنا أجدْكِ في خَزانة 
الملابس“. بدت مُسخَطةً,. شعزها مُشَعَث, ووَجهها 
نظيف من الماكياج. 

”أنا آسفة“. طأطأت غريسي رأسَها وحدّقت إلى 
طلاء أظفارٍ قَدَمَي الخالة أليزابث بلّونهِ الأحمر 
وساقي ثياب النوم الشاتان القَرّنفليّة. 

”لست آسفة, وإِلَّا فما كنت فعلت ذلك من جديد“. 
تنهَدَتِ الخال أليزابث. ”انظري إلى!“ وصالبت 
ذراعيهاء كما لو كانت تدفَهُ عنها برودة الليل. ”لماذاء 
يا ثرى, كنت في الدّاخل هناك؟“ ثم ارتځت يداهاء 
وهدأ صوثها. ”كفي عن الثكاء. غريس. لن أؤذيَك. 


غودي إلى السَرير فحشب“. ودسّت أطراف الأغطية 
والبظانیات تحت الفراش بإحکام شديد حتّى لم تكد 
غريسي تقوى على الحركة. ”أغهضي عيتيكِ 
ونامي“. ثم نقرت كبسة الثور فأطفأته وهي ثغايز 
الغرفة, مُغلقة البات وراءها. 

استلقت غريسي فسئيقظة تمامًا حتّى سيقت 
باب الخالّة أليزابث ينقّلق, ثم غادرَتٍ السَريرٌ مُتلؤَيةَ, 
فتأبّظت وساتتها ورجكت إلى داخل الخّزانة, مُغْلِقةَ 
البا بهدوءٍ خلفها. استطاعت أن تتنفّس من جديد. 
شعرّت بالأمان إذ كنكتت في الزَّاوية الخلفيّة, 
مُختبئة في الظلام. وتمئّت لو كان معها الدّبدوبُ 
الذي أعطتها إيّاه مِسِز آرنولد. ولكنّ الخالة أليزابث 
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أخدّتٍ الخالة أليزابث غريسي إلى الكنيسة وسجُلتها 
في مدرسة الأحد. لم يُغايظ أحذ غريسي أو 
بُضايقها. استعملت مسِز سينشر لوح لِبَايِ وتحدّنت 
بشأن محبّة الرّبٌّ يسوع للأولاد. وضعت شكل بنتٍ 
صغيرة إلى جنب يسوع. ظلّت غريسي تنظز إلى ذلك 
الشكل اللَباديّ. كان من عادة دادي أن يحمِلَ غريسي 
في حِضنيه أحيانًا ويسألها أسئلة. ”ماذا فعلثما أنتِ 
ومامي اليوم؟ هل كلمت مامي أحَدَا؟ قولي لي الحقء 
حبيبتي“. وكلّما فرِءٌ دادي من طرح الأسئلة, كان 


يقول: ”فتاة صالحة, ويّبوش خَدّهاء ويطلْب منها 

هل يحهلها الرّبُ يسوغ في حضنه ويسألها أسئلة 
أليزابث؟ لم يكن لديها أدنى فكرّةٍ عمًا كانت خالثها 
تفعلّه اليو کله. 
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¢ ٠ 
عريس:‎ 

أجفلّت غريسي, فركّزت على مسِز سينشر. ”نقم, 
مدام؟“ وخفّقٌ قلبها بقّوّة. كان مُفترّضًا أن تبه إلى 
معلقتها ي مدرسة الأحد. من شأن الخالة أليزايث 
تلك البنت الضغيرة الواقفّة بجانبه على لوح اللبّاد“. 
ثم وضعّت على اللوح ضورة أخرى. ”هو يُحِبْ 
الضبيانَ الضغارَ أيضًا“. وغمَرّت بقينها. ”حتّى 
الفشاغِبينَ مغل بريان“. 

تباطأت دقاث قلب غريسي. وأصفّت بتركيز إلى 
كلّ كلمة قالتها مز سهنسر بعد ذلك. ثُمَ لقا بدأ 
أشكال اللّباد وطلبت إلى الأولاد أن يُحضروا كنزاتهم 
وستراتهم. انتقت كنيسة الكبار وسيأتى أهاليهم 


عاجلا. 

كان الأولاد الآخرون كلهم قد ذهبوا قبلّما جاءتٍ 
الخالةٌ أليزابث. اعتدّرّت إلى مسِز سينسر داعيةً 
إِيّاها ميزندا. ”كل شخص أراد أن يعرف ما جرى 
هناك في تنيسيء كأنّ ذلك من شأنهم في شيء“. 
نظرّتٍ الخالة أليزابث إلى غريسي وهي جالسة 
وحدها إلى الظاولة. ”كيف تصرّفت هذا الضباح؟“ 

”كانت ملاكًا صغيرًا مُمتارًا“. 

التوى قَمْ الخالة أليزابث بابتسامَة حزينة. ”ريما 
كان فيها من أختي أكتز من ذلك...“ وضعت مسز 
سينشر يدَا على ذراعهاء فتوققت. وإذ أغمصَتٍ الخالَةٌ 
أليزابث عيتيهاء هرت رأسها. ”هيّاء غريس. حانّ وقث 
الذڏهاب“. 

في أثناءِ سَوقَةٍ الرُجوع إلى البيت, سألَتِ الخال 
أليزايث غريس عقا تعلقته. 

فكرّت غريسي في الأشكال على لوح اللَباد. ”الرّثُ 
يسوع يُجث الأولات الضغار“. 

”أنا على يقين بأنَكِ قد تعلّمتِ ذلك المقدارّ أصلًا 
في الكنيسة التي حضّرتها أَمُكِ. أئ قِصَةٍ حكت لكم 
مسز سينسر هذا الصباح؟“ ثم نظرّت في مراة الناظر 
سينسر تشتغل بِكُلّ اجتهاد لفحضّر الدُروس جيّدَا. 
أنتِ لست هناك لتلقبي. أنت هناك لتتعلّمي عن الله. 


المرّةَ الثّالية, كوني منتبهة. سأسأل مسز سينشر كيف 
ثبلين, وأنا أريد أن أسمع أخبارًا طيّبة. هل تفهمين؟“ 
”نگم قدام". 
”لا ثناديني قدام. ناديني الخالَةَ أليزابث“. ولا لم 
تزدَ غريسي, حدّقت الخالةٌ أليزابث إليها في المرآة. 
هل سَمعتني؟“ 
”نكم مّ...الخالة أليزابث“. 
”تمام. نفهِم إحدانا الأخرى“. وصلّت إلى إشارة 
ضوئيّة. استرحت يداها على عجَلَة القيادة. ”لسث 
أحاول أن أكون مزعجة, غريس“. انطبق حتكها 
بإحكام. وانعطقت حول زاوية. ”أنا أعرِف أنّكِ لست 
مسرورة“. ثم ألقت نِظرةً خاطِفة في المرآة قبلّما 
ركت على الظريق من جديد. ”حستاء ولا أنا أيضًا“. 
وإذِ استأنقتِ الشير سككت جيئا. ”سوف أبذل 
أفضل جهديء وأتوقغ منك أن تتعاوني”. 
لم تعلم غريسي ما معنى تتعاوني. 
بِدَتِ الخالةٌ أليزابث قادرةً على قراءة أفكارها. 
”أن تتعاوني يعني أن تقومي بما أطلبَهُ منك عندما 
أطأبه. لا إضاعة للوقت. لا أحلاة يَقَظة. لا مُجادلات. 


تعلقت غريسي أن سسؤي سريرّها بترتيب على 
طريقة المُمَرّضات. وتعلقت أن تستعملَ المكنسة 
الكهربائيّة. وظوت مناشف الحمّام تمامًا كما علمَتها 
خالثها. كانت ترفَة الضحونَ عن الظاولّة. ولكن لم 
يُسمّح لها أن تغسلهاء لأنّ الخالة أليزابث لم ثرد أن 
تنكسِر أيه قطعة من أوانيها الفاخِرّة. السَىءْ الوحيدُ 
الذي لم س تستطع غريسي او رنه حسّنًا كان شعرّها. 
کل بالفرشاة ولکتها لم تطع أن خد بسكل 
ديل فریں فرتّب. فكان على الخالةٍ أليزابث» كل 
صباح, أن تُسبله وتُمشّطه من جديد وتُعيدَ رفقه. 
ذات صباح, فقدتٍ الخالة أليزابت صواتها. 
”کفی!“ أخرجت مقصًا من جاروں ونقرت ذيل 
الس إلى فوق. وقصّته تماما تحت رباط المظاط 
الفتشابك. فأطلقت غريسى لهغة ألم وانفجرّت باكيةء 
عالمة أن مامي ستستاء جدًا. إذ قالت دائمًا انها تحب 
شعرَ غريسى الدَاكِنَ الجفد. ”هو مُتموّج, تمامًا كسَعرٍ 
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وققَتِ الخالة أليزابث وديل الفرس المقطوغ في 
يدهاء وحدّقت إلى غريسي. وإذ ارتقث على کرسئ 
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وبكت. ”لا يُمكن أن أفعلَ هذا!“ وقد بكت بكاءً 
مُتقظعًا أشدّ من بكاء غريسي. ”لا أستطيع! يا الله 
لماذا فعلت هذا بی ؟“ 


بعد بضع دقائق, كفت الخالَةٌ أليزابث عن البكاء 
فمسحت وجههاء والتقظت ذيل الفرّس وألقته في 
صفيحة القمامة تحت المغسل. ورمَتٍ الهقصّ في 
الجارور من جديد. ”لا نفع من البكاء عليه. انتهى 
الأمر. لا نستطيغ أن نَرُدّه. لتنناولٍ القطور, هيا بنا!» 

لم تقل الخالَةُ أليزابت كلمةً أخرى حتّى أوقفَتٍ 
السَيّارة أمام المدرسة. ولم تنظر في مرآة الناظر 
الخلفيّة أيضًا. ”تذگري إلى مَن تنتهين. غريس. 
اذهبي الآن, وإِلَا تأخَّرتِ“. 

تحسّست غريسي شعرّها بأصابعها. فيما حدق 
الجميغ إليها. كشَّرَت ميز تايأر. وفي الاستراحة, 
ضحِكتٍ البنات. ”ماذا فعلت بشعرك؟ منظَرْك 
رهيب!“ ثم أقبَلَ صبيّان وقالا إنّ غريس ثشبة كلا 
جَعاريًا قصير الشّعر. نفحخت مسز تايلر في صفارتهاء 
فتفرّق الصبيان. 

لها انتقِتٍ المدرسة, وققت الخالةٌ أليزابث خارج 
الباب. ذهبتا إلى صالون تزيين, حيث قَدَّمَتٍ الخالةٌ 
أليزابث غريسي إلى كرستينا ألقاريز التي سسؤي 
شعرّها. 

”يمكئني أن أسؤي هذا جيّدَا“. أجلت كرستينا 
على کرس جلد أسوّد كبيرٍ وضخَّت دؤاسة لرفعه. 
”هل ثريديتة أقصن أم أسَؤيه بهذا الظول؟“ كانت 
ناظِرةً إلى غريسي, ولكنّ الخالة أليزابث جاوبت. 


“قصيرًا وهيّنًا''. 

غمَرّت كرستينا غريسي بقينها في المرآة, وانحتت 
هامسة. ”ما رأيْكِ أنتِء غريس؟ هل ثريديته أقضر؟“ 
هرت غريسي رأسها على مهل. ظهرّت غقازتانِ في 
خدّي كرستينا لا ابتسقت. ”طيّب, إِذًا. سنشتَغِلُ بما 
عنڌنا“. بِرَمَتْ الرسي وخفّضّته, غاسلة شعرَ 
غريسي في مغسلة معلقة في الجدار. وإذ جفقت 
الئّاش مال 0 يكوه خليقات کال لك وقد 
تكلّقت وهي تُفشّط وتَقُض وثرتّب, ثم تقض قليلًا 
بعد. 

”انظري!“ وضقت يذيها على کيقي غريسي, 
وواجَقّتا كلتاهما المرآة. ”ما رأئك؟» 

ألقتِ الخالةٌ أليزابث المجلّةَ على الكزسي من 
جديد. ووقفت بجانبهما. وقد بدت مطمئئة أكثرّ منها 
مسرورة. ”أفضَلْ بكثير“. 

"شعز يُعْسَلُ ولیس“ غمرّت كرستينا غريسي 
بقينها. ”فقط اغسليهٍ بالشّاميو, واشظفيه, وجففيه 
بالمنشفة. استعملي فَشَّةَ لِلتَخلّص من أي تشائكات“ : 
ناولَت غريسي مُشطًا يلاستيكيًا أبيض ذا أسنان 
كبيرة- ”ثُمَ رَغْبِيهِ بأصابعكِ. أمز هين لَيّن. دقيقتان, 
وتكونينَ مُستعدّة إلانطلاق“. 
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استقرّتٍ الحياة على نقطٍ رتيب. الأحد, كنيسة. من 
الاثتين إلى الجمعة» مدرسة وحضانة بعد المدرسة 
وفروض منزليّة. مها كل يوم من الأسبوع. يوم 
السَّبت, تلبس الخالة أليزابث جينزًا وقميصًا وقبقابًا 
يلاستيكيّاء وتخزجٌ لِتشتَغِلَ في الحديقة. وقد توققت 
من غريسي أن تساعِدها. فضَوة المي جيذ للتفس, 
كما قالّت الخالة, والحُضًَّرُ والفواكة جيّدةٌ للجسد. 
وقد أنبكتٍ الخالَةٌ أليزابث كوسا وخِيارًا وظماطة 
وجرّرًا وفِلفِلًا خلوًا. وكان لديها أيضًا أشجاز مثهرة: 
مشهش, درّاق, كرّز, تُفَاح. أحبَتِ غريسي الوجود في 
العرق عن جبينها بقفا يدها وتبدو سعيدة. وكانتٍ 
الخالة أليزابث جميلةً عندما تبتسم, ناعِمًا وَجِهْها 
وهادنًا. 

جاءت مسز سينسر زائرة. كان في ؤسع غريسي 
أن ثلاحظ أنّ المرأتين تحبّان إحداهما الأخرى. إذ 
تعانقتا عند الباب وقبّلتا الواجدة خدّي الأخرى. 
وعرّضَتٍ الخالةٌ أليزابث على مِسِز سينسر شايًا 
وكقيكات, فرځبت مسِز سينشسر. ”هل من حَطب مع 
غریس؟“ 
لا ينبغي لكِ أن تقلقي كثيرًا“. ورأت غريسي واقفةً 
في مدخّل الباب, فأومأت لها. ثم أجرّت يدا لطيفة 


على ,ران غريسن. ”أردث فقط أن أَعَرّجٍ لأرى كيف 
طلبتِ الخالة أليزابث من غريسي أن تذهت 
وتلقب في غرفتهاء ثم دعت مسز سپنسر إلى 
المطبخ. 
هل نسِيَتٍ الخالة أليزابثك جمية لقب غريسى 


ودماها قد ٿرگت في تنيسي؟ لقد وضع كل شيءِ في 


صناديق وحمل فى الشّاحنة التى أخدّت أثاث مامى 
ودادي. فكان في وسع غريسي أن تجدَ اشياءً تقوم 
بها في الخارج. وإذ عبرت غريسي المدخخل من 
جديد. استطاعت أن تسمع المرأتين تتحدّثان. وقد 
بدت الخالة أليزابث غاضبة مرَّةَ أخرى. فتوارت 
غريسي حول الزاوية إلى داخلٍ غرفة الجلوس. إذا 
فتكت البابَ الزجاجي, فلا بُ أن تسمعها خالتها. 

”أبّت لين أن تصفي. عرفت أوَلَّ مرَّةٍ الققيث فيها 
براد َه تلاء. تعرفينَ كيف يُمكنْك أن د تَحِسََىيِ ذلك 
أحيانًا“. قالت مسِز ستنسر إِنَّها تعرف فعلا. ”حستاء 
خرَجت معه على كل حالء ولم يَمض وقٿ طويل 
حثى جقلها خبلى. قلث لها ألا ثضيف غلطة أخرى 
على تلك التى ارتكبتها أصلًا. كان براد قد قطَعها عن 
الصَديقاتٍ فعلا وهو لم يُجبّني. دون شك قال إِنَّ 
ذلك كان لاني لم أُحِبّه وهذا صحيح. لماذا أتَتْ أن 


ر إلى ؟» 

”نايرًا ما يُصغي الأشخاض الواقعونَ في الحبٌ 
CC‏ 
بث . 

”إذا كان لكِ أن ثُسَمي ذلك خبا“. تكلّمتِ الخالة 
أليزابت بلهجة ساخرة. ”قالت إنّه كان بحاجة إليها. 
ما بَرِحَ ينتظزها ظول حياته. لقد علمَ تماما ما أرادت 
أن تسمعه. كان يُسْبهُ أبانا. وسيمًا وساحرًا. إِبِلِيسَا! 
حياتها. ذكّرتُ لين كيف تربّيناء ولكتّها لم تستطع أن 
ترى التّشاهات. قالت إنّ براد لم يكن يُشبهُ والِدّنا في 
5 62 
بی . 

”حسب مُحَقٌّقٌ الوفیات موتها حادنًا. وققت لين 
وصدّمت اھا ولكنْ كيف تقعيب: بهذه الشدة أن لم 
فجّرَ ډماغه“. 

رم ا“ 

سيقت غريسي فِنجانَ شاي يُحظ بقوّة على 
ضحيفة. ”أعرف. أعرف!“ أطلقتٍ الخالةُ أليزابث 
تنهدة. ”الله يقول لنا أن تُسامح, ولكئني أرجو أن 
يكون براد محترقًا في جهئم. أسامح؟ تمامًا...لا 
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”غادرث تنيسي لقا تزوجا. هل أخبرثكِ بذلك؟ لم 
أرد أن أبقى على مقربة منهما وأشاهد ما علِمث أنه 
سيّحذث". بدت الخالةٌ أليزابث كما لو كانت تبكي. 
”كان قد غرض على أصلا عمل لدى مصلحة 
الضرائب الدّاخليّة. فحزمث أمتكتي وجئث إلى 
فزستو ولگ کان یکی لی أنه أبقن! زيما كانت 
تركتة لو كانَ لها مكان ما تذهث إليه. والاآن» سبق 
الشيف القَدّل. لين ماتت, وعندي البنث التي جعلّت 
أختي تستسلم لذلك الوغد“. 

”لا يُمكئكِ أن تلومي البنت“. 

”أعرف ذلك في رأسيء ولكن كُلّما نظرث إليهاء 
أرى عيتيه وشعرَة الأدكن الجغد“. 

”أليس فيها أي شيءٍ من أختلي؟“ 

”تبكي كثيرًا“. كان صوث الخالة أليزابث موئسًا. 
”وهي تختبئ ". 

قبلما غادَرّت مِسِز سينسر, اجتارَتٍِ الزواق إلى 
غرفةٍ نوج غريسي» ثم خرجت منها ودخلت خجرة 
الجلوس. ”ها أنتٍ هنا“. وتأمَلَت غريسي بسِيماءٍ 
قلّق. ثم عانقتها بحرارة وقبّلت كلا خدّيها. ولمًا 
اعتدلت» كانت عيناها مُغرّورِقتين. تكلمت هي 


والخالةٌ أليزابث بِرِقَةٍ عند الباب الأمامئ. وعانقتها 
مِسِز سهنسر وقبّلتها أيضًا. وما إن انغلّقَ البابُ 
الأمامئ. حتّى جاءتٍ الخالة أليزابث إلى غرفة 
الجلوس. 

”هل كنتِ تصغين ظول الوقت؟“ لم ثجب 
غريسي. تهدّلّت كيفا الخالة أليزابث قليلًا. ”إِذَا الان 
تعرفين كل شيء“. 

ټلى» عرفت غريسي. لن تاتي مامي بتانًا لِتَأَحُدّها. 
الخالةٌ أليزابث مسرورة لأنّ دادي مات, وهي لم تحب 
غريسي لأنّها تُشبة أباها. لقا أنامتها الخالة أليزابث 
في الشرير وغظتها تلك الأيلة, أجرّت إحدى يديها 
بِرِقَةٍ على رأسها. ثم تأمَلّت وجة غريسيء وعيناها 
تتلألآن بالرُطوبة. ”حاولي أن تبقي في السَريرٍ 
اليلة“. أدارت غريسي ظهرها قبلّما انقَلّقَ الباب. 
حدّقت عبر التوافذ إلى ضوء الشّارع. انتظرّت وقنًا 
طوياد ثم أخدّت وسادتها ودخلَتٍ الخَزانة. جرت 
الذموغ على خدّيها إذ جلست وزكبتاها مسحوبَتانٍ 
إلى الأعلى فوق صدرها. ألقت رأسها على الوسادة, 
راغبة في القويلٍ والضراخ طلبًا لمامي, ولكنّها لم 
تجرؤ على إصدارٍ صوت. فارتدٌ نقشها في تقظعاتِ 
ألم قصيرة. 

شَعٌ الثوز تحت باب الخَزانة. لم تكن غريسي قد 
سيقت الخالة أليزابث تدخُل الفرفة أو تكبش زر 


الثور. انتظرّت, حابسةً نفَسَها خوفًا. ولكنّ الخالة 
أليزابث لم تفتح البابَ ذا القرايا وتقل لها أن ترجع 
إلى الشرير هذه الدّقيقة. لم يحدذث شيء. بقِي التو 
توهُجا دافنًا رقيقًاء لا ذلك الضَّوءْ الأبيض المتألقٌ 
الضادز من إنارة السّقف أو الهصباح على مِنضّدة 
الأيل. 

بِترَدُدِ وخبٌ استطلاع, شَقَتَ غريسي بحَدَرٍ البابَ 
المُنزَاقَ بعص الشَيء وحدّقت خارجًا. كان شخض ما 
جالِسًَا على حافةٍ سريرها. ابتسم لهاء ولكنّهُ لم يقل 
أي شيء. أحسّت أنه يقول لها إِنَّها تستطيع أن تخزج. 
لن يؤذِيها. تلاشى الخوف, وخرّجت. لم يبد الرَجُلُ 
شبيهًا بای شخص سبق أن رأتة يومًا. كان بِرَافًا. 
حدّقت إليه بعيتين مُتسِعتين. وقف بِقامَةٍ ارتفقت 
فوقها كعملاق, ولكنّها لم تحّف منه قظء بل بالأحرى 
التافذة» وصعِدّت هي إلى سريرها من جديد جالسة 
في الوسط. تكلم إليها بأطف, كلماتٍ تعزية بِلْقَةِ ما 
سيقتها قظ من قبل ولكنّها فهقتها بطريقة ما. لم 
تعلّم مَن أو ما كان ذلك, سوى أنه كان صديقها ولا 
داعي لأن تخاف منه. قال لها إِنّها تستطيغٌ أن تنام 
الآنَ بلا قلق مِن جهة الغد. إنّ العَدَ سيهتمٌ بنفسهء 
وإنّهِ هو سيتولى جراستها. ولمًا استلقت وجذبَتٍ 
الأغطية فوقهاء رِنّمَ فوقها. 


أيقظتها الخالة إليزابث في الضباح. ”نمت في 
سريرك. جيّد. حان وقث الذهاب إلى المدرسة“. 

رج صديقٌ غريسي مره أخرى تلك اللّيلة. وهذه 
المرّةَ خرجت حالا من الخَزانة وصعِدت إلى الشرير. 
لم يقل لها كلامًا بقَدرٍ ما سبق, ولكتّها شعرّت بأنّه لم 
يُمانِع حين حَدَّنّتهُ همسًا بشأن المدرسة, وافتقايها 
مامي ودادي» وما قالّته الخالةٌ أليزابث لهسِز سينشر. 
لم يُسكتها أو يقل لها أن تنام بل أصغى, وقد جقلها 
جريقة الهادئ الفريخ دافئة داخِل كيانها. 

في الليلة الثالية. لم تدحُل غريسي الخّزانة, وهو 
ظهَرٌ فِعلًاه كما لو كان في الفرفة كلّ حين وهي لم 
تتمكّن من رؤيته حى تلك اللحظة. 

لقا علقت الخالة أليزابث بِخَبَرٍ ملاك غريسي, 
غصبت. ”لا تبدإي بتلفيق قصص كي تحظي 
بالانتباه“ . 

”لم أفكل ذلك“. 

”لا ثجادليني. وإِيّاكٍ أن تتجاسري فتكذبي. 
مِيرّندا- أعني مِسِز سينسر- قالت إِنَكِ أعلنتِ لاضف 
كله أنّ ملاكا يأتي إلى غرفَتكِ كل ليلة“. 

”آه, خبًا بالسّماء, أينبغي لي أن أصطحِبَكِ إلى 
عالم نفست؟" 

تلك الليلة, أنامت الخالَةُ أليزابث غريسي في 


السَّرير وغطّتها. وبعد ساعة,2 فتكت البات واسِقًا 
ودخلت. وقفت عند طرّف سريرٍ غريسى, واضعةً 
يديها على وَرِكيهاء ونظرّت بتركيز في أنحاء الغرفة. 
”إذًَا؟ العيان إيمان. أينَ هو؟ هذا الملاك صديقك“. 

لم تدر غريسي ما تقول. 

”لا حديت بشأن الملائكة بتانًا فى ما بعد“. 
تكلّقت الخالة أليزابث بصوتٍ قاس. ”إنّ ذلك يجفاكِ 
وراءها. 

نظرّت غريسي إلى صديقها. ”لماذا لم تستطع أن 
تراك؟» 
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ندم رومان على صب جام خَيتتِه. جلسّت غريس 
ساكتة, غير باذِلَةٍ أي جَهِدٍ لفجادلته. لم تبذ غاضبة. 
ولكن ماذا علِمَ بعد؟ هل كان يرجو أن ثناقش. وأن 
ثقبت أنه على خطاإ؟ لقد شك في أنّ أي شيءٍ قَالَهُ 
قد يبيد إيماتها. أكان ذلك هو الأمرّ الذي ما بَرِحَ 
رومان يُحاولُ أن يفعله؟ أم كان يمتحثها ليرى مدى 
عمق إيمانها. 

ملاك بلا أجنحة, رجل. لقد أسّسَت غريس إيمائها 
على ما حيبت أنَّها رأتهُ فتاةً صغيرة خائفة فقدت 
أتويها حديئًاء ثم نقلتها عبرَ البلادٍ خالةٌ مُغتاظة لم 
ثرد أن تنظّرَ إليهاء فما بالك بالاعتناء بها؟ ثُمَ إِنّها 
اعتقدت أن الله أحبها؟ كانت مقتنعة أنّه أحبّها فعلا؟ 
كيف يحدث ذلك؟ عانى رومان الخوفء مرارًا كثيرة, 
ولكئّه ما تخيّلَ قظ بمثل هذا الفمق البالغ كائنا 
سماويًا ما آتيًا للتجدة, أو مُقدّمَا كلمات تشجيع. لقد 
واجه خوفه» ساحقًا إِيَاهُ بالغضّب. 


ما بحت جميغ افتراضاتهِ بشأن غريس مور 
خاطئة. ما كان قد توقّة أن يُسَاطِرَها جذورًا 
ممُشترّكة: خَسارةً مُدَمَرة, خوفًاء وجَكاء لا محبّة. كانت 
غريس قد اختبأت ثم خرجت, وجُرّحت تكرارّا. ومع 
ذلك سكت رجاءها كله في إله غير منظور. 

حقّى بؤجود خلفيّكين متشابهتين» أحش الفرق. 
كان ليه منزل» وسيارة فاخرة, ومال في القصرف. 
وهي كافكت لِتَقِفٌ مُستقِلَةَ. لم يكن لديه أيْ شخص 
يعتهِد عليه. وهي لها ولَدء ابن يحتاج إليها. كان له 
أصيقاء أقلاغ. وأبقاهم على مسافة بعيدة عنه. وهي 
جاهدت لقضاء وقتٍ قصيرٍ مع صديقاتها. هو لم تعذ 
لديه أهداف. وهي ما زالت تسعى إلى أهدافها. هق 
عاش من يوم إلى الثاليء عاملا مهما بدا صائبًا في 
نَظره. وأحش أله بلا جُذورِ وهائم بلا هُڌى. وهي 
عاشت إئرضي صديقا وهميّاء وبدت راسخة الأساس, 
آمِنةَ في إيمانهاء إن لم يكن ثقّة أي شيءٍ آخر. 

ارتقع الشارع العام وتعرّج عبر جبال تيهاتشايبي. 
نظرّت غريس خارجًا إلى الجبال. التفت رومان ناظِرًا 
إليها. لم يستطع احتمال شكوتها, ولكنّه لم يكن قظ 
قد اعتذرّ إلى أيّ إنسان, لا سيّما لما آمَنَ بكُلٌ ما قالّه. 
"فل كل شيءٍ على ما يُرام؟” 

ابتسقت له. ”شقث على هذا الشارع فوق عشر 
مرّات, وکل مرّةٍ بففردها أرى شيئًا جديدًا. توقفث 


مره في فورت تيجون لما كان الفتنزّة مُضيفًا إعادة 
قشل لجرت ا ع هي فق ا کا و 
يُطلقون نيران البندقيات. بع يصزخون ويسقطون 
أرضًا كأتهم قد أصيبوا. كان الأمز مرَوْعًا إلى حدٌ 


CC 


استراح رومان. لم تكن ساخطة عليه. ”قد يكونُ 
مَعرِض لَهضنئ أكثر إمتاعًا. يُوجد واحدّ في إروندايل. 
رُبّما ينبغي لنا أن نذهب إليه“. 

”لا أستطيغ أن أتصوّرّك في معرض نهضة“. بقيت 
بسقثهاء وكانت سِيماؤها مؤنسة إذ نظرّت إليه. ”قد 
رأيث في الأيّام الأخيرة القليلة أماكن حلّمث برؤيتها 
مُجرّدَ خلم, رومان. شكرًا لك على إصرارك أن 
أرافقك. حتّى لو كان بديهيًا أنّك لم تكن بحاجة إلى 
في هذه الرّحلة”. 

أحتاج إليكِ أكثرّ مِمَا تعلّمين. 

”يسني أنّكِ استمتعت. ما برخت الرّحلةٌ جيّدةً 
عندي أيضًا. لم برد للرّحلة أن تنتهي, ولكنَّهُ علمَ 
أفضلَ من أن يُحاولَ إطالتها. أرادت غريس أن 
تقضِي نهاية الأسبوع مع طفلها. وقد تدعو قِسَيسَها 
ذاك الأنيق الرّشيق. إلى غَداءٍ شواي وتدغه يُقبَلُ 
جبينها مسرورة. فقط لتعرف هل تكون الجولة 
الثانية أفضلَ من الأولى. وماذا يكون إذا كانت 
كذلك؟ 


من النّوع الصحيح. حتّى لو كان واحِدّ من النّوع 
غير الصّحيح يُريدها. 

لقد مد مِجَسًا بفكرة اصطحابها إلى مَعرض 
تهضئ. وبِلَقَهُ جواثها عاليًا وجليًا. شكرّاء يا ريّس. 
أراك صباح الاثتين. أنا أشتغِلٌ عندك, هل تذكر؟ أراد 
رومان أن يحتَرِمَ خدودها. وينبغي له أن يكتفي. لقد 
انطلق في هذه الرّحلة على الظريق لِقَايةِ واحدة: أن 
يتعرّفٌ إلى غريس. وكانت الفشكلَة أنه كُلّما عرف 
المزيد, أرات أن يعرف أكثر؛ وكُلّما غدا أقرب, أراد أن 
يتقرّبَ أكثر. وقد أخبرّها عن نفسه أكثر مقا أخبرَ أي 
شخص يومًا. إلا أنه احتفظ بسِرٌ واحدٍ فقط سِرٌ 
عرف أنه قد يُفسِدُ کل ما حاوَلَ سابقًا أن يُسَكُلّه من 
حياثة: 

خرقت هي الصّمت هذه المرّة. ”هل رأيت في 
أثناء الأيّام الأخيرة القليلة أي شيء ألهقك؟“ 

أوه» نعم, كثيرًا. ”التقطث بعص الضور“. 

”سهل كاريزو. يوسيميتي, بُکیرۀ مونو مُنتجعات 
الدردنيل. هذه تكفي لأن ثُلهم غمرًا من الرسم“. 

التفت رومان ناظِرًا إليها. كلّ كيلومتر ساقَهُ 
قَرَبَهُما إلى نهاية مهما كان جاريًا في هذه السّيّارة. 
يجب أن نتو قف إلغداء“. 


”اوه حِيّد. انا جائعة جدًا. 


ات ادا لم تقول نينا فا 
“”بِدَوتَ و 2 : ألا أن ترجع“. واب و له 
هة ا 2 

كان قد نيبي بطاقة الضبط في جيب الباب. 


”اثريدينَ أن 0 يدَها؟“ 


”ياك أن تفر في ذلك مُجرّدَ تفكيرا“ 

جاوزا لافتة. ”سانتا كلاريتا هي الثّالية. ينبغي أن 
يُوجَد مطعم جيڏ يقرب ماجيك ماونتِن“. سلك 
رومان المخرّجٍ الثّالي, متمئيًا لو يستطيغ أن يرى 
كيف تحتمِلُ جولةً في أففوانيّة. ”ألديكِ مَيلُ إلى 
ثمارٍ البحر أم إلى وجبةٍ مكسيكية؟“ 
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يَروقني أيْ شيءٍ لم أطهة أنا“. 

وطلّب أن تبقى في مكانها. ثُمَ دار حول السَيّارة 
وفتح باب غريس. ولمًا مد يده ترددت قليلًا قبل أن 
تقل مساعدته لها. ارتجفت يدها في يده. حسَن أن 
رى أنّها لم تكن لامبالية تمامًا. ما برح في جَولَةٍ 
بأفعوانيّة طَوالَ هذه الرّحلة: مُرتفعاتٌ ومنخفضات, 
ثم هبوظ مفاجئ في مَعِدَته وتسارّغ في تبضه حينَ 
تنظّز إليه. الشُعوز الذي كان يُخالِجه الآن تماماء لا 


توازن. 


تعثّرّ رومان قليلًا. تَشْوّشسَ ذهئه. شعرّ فجأةً 
بالاعتلال. 

”رومان“ أمسكت بذراعه جيّدًا. ”أأنت بخير؟“ 

ظنّ أنه سيَتحسَّن حالما يدخُلان المطعم الفكيّفٌ 
الهواء, ولكنّه بالكادٌ وصَلََ إلى الرّصيف قبلما صارت 
رجلاه كالهلام. فصرحَت غريس عاليّاء مُحاولةً أن 
تحولّ دون شقوطه إلا أنه أسقظها معه. أراد أن 
يسأل هل كانت بخير. أرات أن يقول إِنَهُ سف إذا كان 
قد آذاها. كانت تصرح مُستغيتة, وقلبته على ظهره. 
لم يشغر بشيءء سوى إحسایں ساحب ثقيل. 
احتضتت وجهه بكفیها. ”رومان. آه, يا الله...يا رَبْ 
يسوغ» ساعذه. ساعذنا!“ 

لم يستطغ رومان أن يجش يدَيها. وتلاشى صوثها 
إذ غاص في بَحرِ من ظلام. 


لوم 


لم يشغر رومان بأيّ ألم. لا حاجة لأن يتنفّس. غار 
الا سمنث الساخڻ تحته تم قَذَّفّه بقوّةٍ إلى فُوق 
خفيفًا وخرًا. رأى جمگا حول جسم و غريس جاثية 
على زكبتيها. مُجريةً تَنفْسَا اصطناعيًا وإنعاشًا. ثُمَ 
ظهَرَ رجل فامسك كيَفها بإحكاج وجثا بجانبها. تولى 
هو الأمر. وكان آخَرون قد أخرجوا هواتِقَهُم الخَلويّة, 
وأَخَدّ معظفهم يلتكقطون صُورًا ويَنقرونَ رسائل 


نَضْيّة, فيما تكلم واڃِذ أو اثنان. نظَرَ رومان إلى 
الرَجْلٍ المَيّتِ الفمدّدٍ على الرّصيف. يا للهول! كان 
ذلك هو نفسه! أكان يُهلوس؟ 

وإذ أشاع بتظّرهِ عن المشهد على الرّصيفء لاحظ 
رَجْلَين واقفَين عند كلا جانتيه. فنفَرَ غَريزِيًا وانكقش. 
كان منظّرهما عاديًا. يصغث وصفه. ولكنّ شيئًا ما 
فيهما أفرَّعّه. وأبدى أحذهما أسنانًا مُتلّمة. ”حانَ 
وقث الرّحيلء ببي راي". 

”ابغدا عئّي!“ تراجة رومان خطوة. 

”لا يُمكنك أن تهزتٍ الآن“. حدقت إليه أعين 
سَوداء غائرةٌ وهي تقترب. 

”يا للجحيم! من أنثما؟“ وتراجة خطوةً ا8 

ضَجكا. ”أنت تعرف ما نحن“. تحرّكا بشرعة, 

فيما صرّخّ رومان مِن خَوف كما من ألم, حاوّلَ أن 
يتحرّرٌ مئهما. لماذا كان هو ضعيفًا جدَاء وكانا هما 
قويّين جدًا؟ وإذ بات فرتاعا الآن, تقلت بقؤّة. 
”أفلتاني!“ سرت أنهاز نار في أوصاله» وصرّخ. 

ومَض الهواء كشراب في صحراء فيما انتقلٌ 
رومان عبر ججاب إلى عالّم آخر. انفتح أماقه نقَقٌ 
مُظلِم2, وجرّه إلى داخله شياطين. كانَتٍِ الجدران 
والسَقف المتقوسةٌ زاخِرةً بمخلوقاتٍ ذاتِ وجوه 


مُلكوية وغريبة ومخيفة. وقد دبّت فوقَهُ وحواليهء 
متلفظة بأسماءٍ بذيئة. متمقجةً2, قابضةً عليه 
وأفواهها تُطَْقطِقٌ كأسماك قرش كبيرة بيضاء جائعة 
إلى اللّحم. 

مُنكمشًاء مُنحنيًاء مراوغًاء حاوّل رومان أن يرجع. 
وإذ سكبه آسروة إلى الأمام, رأى الظلمة قُدَامَه 
واخ حرارة ثائرة. وسهة ضراځ بَسَرِ وأنّاتِ ألم. 

تفجّرَ الالح داخِل صَدرٍ رومان. تقۇسش› مُتصلَبا 
جسفه» وعيناة تنقتحان على ثُورٍ وأصواتٍ حواليه. 

”توقف! توقف! لقد عاد!“ صاحت غريس. 

رقع غريب يديه وأبعدهماء وحاوّلَ رومان أن يأَخُدَّ 
أجش: ”لا تتوقف. لا...تتوقف!» 

وإِذٍ ابتلعتة الظلمةٌ من جديد, أخدّ يرفش آسريي 
ويُكافخ شيطرتهم. ضجك الشَياطين أعلى, وما زالوا 
مُتشبَئينَ به, ساحبين إِيَاهُ أبعد وأعمق داخِل فُوّهةٍ 
الجحيم الخافقة. لَعَقَ الشياطين الفرؤعونَ التَتَنونَ 
في الجدران والسَّقفِ شفاههم وأهائوه بألقاب بذيئة 
وأوصاف راعبة لما نووا أن يفعلوا به. وقد مدُوا 
أصابة عَفِنةًء فيما نتانةٌ اللحم الفكفشخ تطبقٌ عليه 
كصَباب خانق. واستطاع رومان أن يتذوّقَ ذلك. 

”لا! آم يا اللّه, لا" حاوّلَ رومان أن يُتبَتَ عقبيه. 


حاولٌ أن يتحزرّر نَتُوًا. راى أنّه لم يكن وحدّه. كان في 


التق آلاف الأشخاص, وكلهم يُصَرْحَونَ ويُكافحون 
فيما هم يتحرّكون, كما على جزام ناقِلة ضَخم مُرَوٌع, 
نحو أعماق جهئّم. امتدّ جُرْف أمامه, وذونة هوه 
سوداءغ بلا نهاية. كان البَشَرُ يُطرّحون من على 
لجزفء مُوَلولِينَ إذ يختون. صرح رومان. فش عن 
شيءِ ماء أي شيء ليتمشك به. ولكن لم يُوجَد أيْ 
شيءٍ سوى التفوسش. الهالكة معه» والمخلوقاتٍ 

أحش رومانء وهو عديمُ الوزن وضعيفء الريح 
الباردة تَهْبْ على ظهره وأمامه حرارة نار جهئم. 
فصاح بآخر شيءِ تذكره. ”يسو ع!؟“ 

صرح رومان ثانيةً. ”آه, يا الله! أيْها المسيح, 
ساعدنى!“ 

غْمَرَ الظلمة نوز يُعمي الأبصار. وأمسك شخض ما 
بمعصم رومان» رافعًا إِيّاه. وفي وسَط تنافر الأصواتٍ 
في جهئّم, قال بصوتٍ مهموس: ”آنا هو“. 


۶ 
و 


تشتتّت به مخالث من تحت وتردّدت أصداءً 
صَوَتٍ خبيث مُفعم بالكره. ”إنَهُ ل أعطني إِيّاه!“ 
زعق رومان إِذِ اشتدّت اليد وانغرَرَت البراثِ داخِلَ 
بظة ساقه باعثة في رجلهِ شظايا ألم صاعدة. ولم 
تكن له قَوَهٌ کي يرفس ويُغفلِت. 


”أفلته“. تكلم صوتٌ هادئ من فوق, فابتعد 


الكائن الجَهنّمن وغاص في الظلام. 

تقوّس رومان ثانيةً. وتخللّت الثار أوصاله إِذِ 
انتشرّت صعقةٌ الكهرباء عبر جهازه العصبئ. ففتح 
عيتيه ورأى رجْلين منكنيين فوقّه. 

”لقد أحضرناه!“ مالّ مُسعِف طوارئ مقتربًا إليه 
أكثر. ”اصمذ, يا صاجب. كدنا صل إلى الفستشفى“. 

تطلَع رومان حواليه. وقد خضَّهُ الخوف. حاوَلَ أن 
يتحرّك, ولكنَّهُ كان مربوظا بشيورٍ مشدودة. 

”مهلا الآن. استلق ساكنًا“. 

أحاطت به ځجیراٹ حزن بيضاء, وأنابيثِ صفراء, 
وأجهرّة مُراقبة خضراء. وزعقت صفارة فوقّه. 
أخبرتة الشرعةٌ أنه كان في سيّارة إسعاف. وجكة 
صدرۀ وأضلاغه كثيرًا بحيتُ لم يکد يستطية 

” غريس...“ لم يسمّعه المفسعف. حاوَل من جديد: 
”أحتاج إلى غريس“. 

”أمز جيذ أنّ صديقتك تعرف التَنفْسَ الاصطناعيّ 
والإنعاش, يا صاجب. ابق هادنًا. کدنا تصل“. تباطأتٍ 
العرّبةٌ وانعطفّت. ثُمَ توقفت وانفتكتٍ الأبواب. 

زل مُسعفان النَقَالَةَ الدَوّبة على سكة, ثُمّ أنزّلا 
الدّواليتٍ وأقفلا علّيها في مكانها. 

التقظ رومان لمحة سماءٍ زرقاء. ته سقف أسيكن: 
ؤصلّت محقنة وريديّة بذراعه اليمنى. دفة فوق 


الدواليب إلى رواقء وسمع أصوانًا. تملقلّ مُحاولا أن 
يتحرّر. ”آه. يا الله“. انتحبَ باكيًا الآن. ”آم يا 
يسوع» لا ثرخني“. ما بَرِحَ الججابُ رقيقا جدًا بين 
الحياة والموت. ولم تكن كل قؤته كافية للتحرُر إلا 
أنّ كلمة رقيقةً واجدة من المسيح جعلّته في الحال 
حيًّا من جديد. 
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حاولّت غريس أن تبقى هادئةً إذ ساقت سيّارة رومان 
إلى الفستشفى. مِن دواعي الشكر أنَّها تذكرّت سِلسِلّة 
الجيب قبل مُغادرَةٍ عربَة الإسعاف. فأخرّجها أحد 
المُسعِفَين من جيب رومان. وأعطاها الفسوف 
توجيهاتٍ سريعة. وإذ كانت أكثرّ اضطرابًا من أن 
تستوعبهاء أو تُخمّنَ تعليماتِ جهاز الكمييوتر في 
السَيّارة, استخدمت نظام تحديد المواقع على تلفونها 
الخَلّوئ. أسهم الصَّوتُ الهادئ الفحوسشب في 
تسكينها. أوقفَتِ الشَيّارة وفرعت إلى غرفَةٍ الظوارئ. 
لقا سألّت عن رومان قيلاسكو, أرادت المُمرّضة أن 
تعرف هل هي زوجثه. 

”هو رئيسي. كنا في رحلة عمَل“. 

وجْهَت إلى ركنٍ انتظار, فجتّقت على طرف مَقَعَدِ 
فصلية. مراقبة كل حركةٍ من الفريق الظَبَي مصغية 
لالتقاط أيّ جْزءٍ من المعلومات. جلسَ آخَرونَ معهاء 
مُضظربينَ وفنتظِرين أخبارًا عن أحِبّائهم. في ما 


يبدو قد يكونئ عصز كل يوم جُفعة مُزْدَجِمًا. وإذ 
أوشكت أن تذرف دموعاء غظت وجهها وصلّت قليلًا 
بعد. أرادت أن تكون قائمةً بشيءٍ ما. أخرجت هاتِفّها 
الخلويّء وكتبت رسالة نضيَة إلى شانيس. أنا في 
غرفة الطوارئ في سانتا كلاريتا. أصيت رومان 
بنوبة قلبيّة. رجاة, صلي. 

”هل إحدى الموجوداتٍ هنا اسفها غريس؟“ 

”نعم!“ هبت واقفةً على قدَميها. ”أنا غريس“. 
وإذ دست تلفوتها داخِل جزدانهاء جارَتِ الفمرض في 

”ما ينفك يسأل عنكِ. حاولي أن تُهِدّئيه. ريد أن 
تُعِدَهُ للجراحة, ولكنّهُ مقنة بِأنّهُ إذا أخضة للتخدير 
فسينتهي إلى جهنئّم. وقد قال إِنّ الجرح في ساقه 
أحدتَهُ سَيطان ما “ 

”أي جرح في ساقه؟“ 

عبس المُمرّصُ إذ دقع البابَ فانفتح. ”الظبيبُ في 
طريقه إلى هنا ". 

كان جلد رومان شاحبًا جدًا. وفيما هو مُعلقٌ 
بالآلات. وفي ذراعهِ مِحَقَنةٌ وريديّة, وكمامَةُ أكسجين 
تُغظي أنقَهُ وفقه, بدا فرتاعًا إذ هَزَّ اليود هزًا عنيفًا. 
اقتربت غريس إليه أكثر, مكافحة الدُموع. كان عليها 
أن تبقى هادئةً لأجله. ”رومان“. وضقت يدها على 
ذراعه. نظّرَ إليها بعيتين مُضطربتينء وقال شيئًا لم 


ي 5 أن 2 تَر الأحزمة ال يتنه ع كلقيًا. 
انحتت غريس فوقه. ”هؤلاءٍ الاش يعرفونَ كيف 
يساعدونك“. لم يُحوّل عيتيهِ عنها. ”أنا هنا. ركز 
على الآنَ“. وضع الفمرّضُ دواءَ داخِلَ الهحقنةٍ 
الوريديّة. ضغظت غريس يد رومان. “ساكونْ في 
غرفة الانتظار مُصَلَيةَ لأجلك. لن أغاير. هذا وعدى“. 

اغرورقت عيناة إذ حال أن يتكلم. 

”ستكونئْ بخير“. رجاءًء يا الله اجقل هذا 

مقن لقف كا ”يحت انها أو هة 


لوم 


اتصلّت غريس بسيلاه وأخبرّتها بما جرى. ”وعدثة 
بأن أبقى 5 

”ينبغي لكِ ذلك, حبيبتي. كيف حاله؟“ 

ل أَعَلَمْ بعد" . 

“ضامئ بخير. لا تقلقى عليه. ابقى مع رئيسك 
حبيبتي» وابقينا على علم بحالته. سنكون مُصَلينَ 
لأجله أيضًا“. 

خابَرّت غريس بريان وقالت إنّها لن تتمكنَ من 
الفشاركة فى نزهة مجموعة الشباب عصرّ يوم الأحد 
على كُلّ حال. أطلقتهُ على الوضع وقالت إنَّها بحاجة 


ردت شانيس في الحال. ”مرحباء يا صديقة, ماذا 
جرى؟ هل زومان بځیر؟“ بدأت غريس تبكي. كانت 
قد تماسكت طالّما استطاعت. وإذ لفت ذراعًا حول 
وسَطهاء ترجحت. ” غريس, عزيزتي؟ تحدّثي إلى ". 

خرجت الكلمات, مخنوقة أوَلَّ الأمن ثم تدفقت 
سَيلًا. ”أصيبَ بشكتة قلبيّة. هو تحت العمليّة الان 
تمامًا. ممُستشفى هنري مايو نيوهول. رجاءَء اطلبي 
إلى الجميع أن يُصَلُواء شائيس. أولّ دقيقة كان واقفاء 
والثَاليةَ صارَ مَيْنًّا. لم أستطِغ أن أجد نَنضًا وباشرث 
التَنفْسَ الاصطناعيئ والإنعاش. تولّى الأمرّ رجلء؛ وعاد 
رومان حيًا. أردث أن أشكرّ الرّجْلء ولكنّهُ كان قد 
مضى. ورومان- آه شانيس!- ما رأيث قظ أحدًا 
مُرتاعًا جدًا مِثلّه. بدا كأنّهُ رأى جهئم“. ومسحت 
ڈموعها. 

حدّق إليها آخرون في غرفَةٍ الانتظار. نهت 
ومضّت إلى الرّواق. ”قد يموت شانيس. وهو لا 
يؤْمِنْ بالرّبٌ يسوع. أنا خائفة عليه جدًا“. 

”لا تتخدري في .ذلك السبيل» عزيزتي: إلة ح. 
وهو تحت الجراحة. لدَيهٍِ فرصة. سأتّصِل بآشلي. 
ستفقل سليلة الصّلاة في الكنيسة, وثُعلِم نيكول يما 
جرى. مفاتيحي في يدي الآن الآن. سأكونْ هناك 
بأسرّع ما يُمكثني. ما علَيكِ إلا أن تبقي هادئة, 
غريسي. الله مُمسِك بالزّمام. تذكّري ذلك“. 
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مرت ساعة. فرعت غُرفَة الانتظار حتّى باتت غريس 
آخِرَ شخص ينتظِرُ خبَرًا. لم تكن من العائلة, ولكن مَن 
كان لدی رومان سواها؟ جاسپر! آل ماسكرشن! لماذا 
لم ثفكّر في الاتّصالٍ بهم؟ أعليها ذلك؟ ينبغي أن 
يعرفوا. قرّرَت أن تنتظِرّ حتّى يصير ليها خبز أكنز 
تحديدًا قبل أن تتَصِلَ بجاسيّر. ولا بُ أنه يعلّم كيف 
يتَصِلُ بتشت وشوزان. 

فق اع اخوم. زعم غريون أوضفة الكرقة 
دَهابًا وإيابًا. هل يسمَځ لها موظفو المستشفى 
بدذخول غرفة الإنعاش أو وحدة العناية الفركزة؟ ماذا 
لو مات ولم يُكلّف أَحَدّ نفسَهُ عناء إخبارها؟ رُبّما تغيّرّ 
طاقِمُ التمريض. والمسؤولين في المكان لا يعرفون 
انها ما زالت تنتظِر. وخافت أن تسأل. كان عدَمُ ؤرودِ 
خبرِ أفضلٌ من خبَرٍ سيّئ. 

”غريس ج“ 

رفقت غريس رأشها لاهثةً. ”أوم بريان“. وإذٍ 
انفجَرّت باكية» هت واقفة. 

أمسك بريان بها من كتفيهاء وأسئد ذقتهُ على 
أعلى رأسها. ”حصَرَث إلى هنا بأسرّع ما استطعث. 
کیال 

”لا أدري“. انكفأت. ولمًا سكب منديلًه أخدّته. 


”ما سيعت شيئًا بعد“ . 


”اقغدي. سأذهَب فأسألُ ثم أرجة حالا". 

لم تستطع غريس أن تقرأ سِيماءة لقا رجع. قَعَد 
بقربها ومسّ يدها برفق. ”سيخرج من الجراحة 
عاجلا. لن تتمكّني من رؤيته إلى حين“. ثم ضفط 
على يدها ضغظا خفيفًا. ”منذُ متى لم تأكلي؟“ 

”لا أتذكر. كنا نتوقّف لتناؤل الغداء. لا أريذ أن 
أغاير. قد يأتي الظبيب. لا بد أن يأتى شخض ما بعد 
جين, ألن يأتى أحد؟“ 

”أنتِ بحاجة لأن تأكلي شيئًا ماء غريس. أنا 
راجع“. ثُمَ غاتدر غرفة الانتظار. 

وصَلّت شائيس بعد بضع دقائق2, وقد بدت 
سير. خْيّلَ إلى أنّني لن أصِلَ إلى هنا بتانًا. آم 
حبيبتي“. عانقت غريس, وققدتا على الأريكة مقا. 
”الكنيسة كلها تصلّي. أنتِ ترتجفين. حاولي أن 


رجَة بريان بسندويتش من آلة البيع وقئينة عصير 
إرتقال. وقَفٌ في مدل الباب. ”مرحبا“. وحدّقّ إلى 


”اوه لا بْدَ من أن أشكْرَكِ. وانت...؟» 


تذكّرّت غريس الصف اللائق. ”هذه شانيس, يا 


الشندويتش. أنا لسث جائعةً جدًا". 

بسظت شانيس يدها. ”ستأكله إذا اضظررث لان 
ألقمها إيّاه. اسأل المَعنيِينَ بالأمر عمًا يجرى, من 
٠ :‏ الء 11 

”لقد فكل ذلك حقا“. ونظرّت غريس نحو الباب, 
متكمنيّة لو يأتي شخض ما. 

رفكت شانيس نظرَها إلى بريان. ”لا ضرَرَ في 

غادَرَ بريان» وربّتت شانيس زكبةً غريس. 
تفوق ما يحضل عليه المواطِن العادئ“. وابتسقت 
لغريس ابتسامة تشجيع. ”کلي» عزيزتي. لن تنفعي 
قيلاسكو بأيّ شيء إذ تظهَرِين مرهقةً منهارة”. 

رجَّع بريان. ”ينبغي أن نسقع شيئًا ما عاجلا“. 

دحل طبيب بعد ذلك بتحو نِصف ساعة. ” 
غريس؟“ لحِقّت به إلى داخِلٍ الرّدهة. لقد جرَتٍ 
الجراحة حسّئًا. لدى رومان الآن مُتَظْمْ لِصَرَباتِ 
القلب» وهو كمييوتر صغير يُراقِبُ قله ويُنظفه. ”من 
الخَيرٍ أنه بقى حيًا. ربّما تعرّضٌ لتوباتٍ قليلة ولم 
يعم ما كانت. هل فقَدَ وعيَهُ قبل اليود؟“ 

ل أدرى“. تذكرّت نها وجدَثه مره مُعَدَّذَا على 


عرض السّرير. وقد بدا فاقدًا للوعى. فافترضّت اله 


كان نائمًا. 

قبل الُخول إلى وحدة العناية الفركّزة, نطّفَتَ 
غريس يدَيها بمُضادٌ للبكتيريا ولبسّت كمامة. فتح 
الطبيث الباب لهاء وتكلّم بهدوء. ”سئبقيه هفنا أربقا 
وعشرينَ ساعة, ثم ننقله إلى غرفة, للحيلولة دُونَ 
مضاعفات. أمز جيّد أنه في حالَةٍ بدنيّة ممتازة. أَهْق 
رياضق؟* 

”رشّام". 

بدا مطمئئًا. ”كان إصلاخ قلبه هيّئًا. لدينا طبيت 
آخَرْ يتولى الاهتمام بساقه“. 

”ما مُشسْكِلَةٌ ساقه؟“ 

”لا أستطية أن أقول“. 

لا يستطيغ أن يقولء أم لا يعلّم؟ متى جرح رومان 
رجلهء يا ثرى؟ 

مع أنه كان ما يزال مُتَأْلمَاء كما بدا واضكاء بات 
لوه أحسن. وقد كان مُقيّدَا بأجهرّة فراقبة إنبضات 
القلب ومستويات الأكسجين وضغط الدّم. وكان 
عَمود محقتَةٍ وريديّة بجانب سريره. إبرَثُها مُقحمة 
في ظاهر يَدِه. كما كان أنبوبٌ رقيقٌ موصولًا بكيس 
لقيايى البول. وقد كانت عيناة مفتوحتين, 
مفتوحتين على وسعهما. ” غريس“. زفَرَ اسمَهاء 


تقدّمت غريس إلى جانب سريره وأمسكت يذه. 


أحسَن من آخِرٍ مرَّةٍ رأيثك فيها“. 

اشتدّت يده على يَدِها. تراكقت عواطفها واحدة 
فوق أخرى. لم ترد أن ثفكر كم غناها أمزه, وأيّ نوع 
من التتعقيدات سيْدخِل ذلك على علاقتهما في العمل. 
ليس الآن. ”كثيرون يُصَلُونَ لأجلك, رومان. أرجو أل 
تكون مُمانقًا شري للخبر“. 
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”بريان وشانيس في غرفة الانيظار“. 

ام غو اس ع ت ا 
الآن. حاول أن تستريح”. 

اقشقرٌ بَدَنْ غريس كله. انحتت ووضقت يدها 
الخرّة على جبينه. ”ماذا تقول؟» 
كانوا مُمسِكينَ بيء مُنشِبِينَ براثتهم في ساقي“ . 

فحص فُمرْض إحدى الآلات. ”هو تحت العلاج“. 
ثم دار حول السّرير وحقَنَ شيئًا ما داخِل صماحم 
صغير موصول بيحقنةٍ رومان الوريديّة. وابتسم 
لغريس ابتسامة فهم. ”دقيقة أخرى, وينبغي أن 
تذهبي. إِنْهُ يحتاج إلى راحة“ 


توت جسم رومان. ”ستبقى“. ولمًا رفع نظَرّه إلى 
المحقنة المُتقّطة, تغيّرّت e‏ تسارّءً صَفيرُ 
مرقاب القلب. 

”ماذا وضعت فيها؟“ 

مُجِرَدَ شيءِ قليل لِيُساعِدَكَ على الاسترخاء“. 

تركّرّت عينا رومان على غريس. ”لا تدّعيهم 
بُخدّروئني. يا يسو لا تدعيني أموث مفجدّدَا“. 

تجهّم المفمّض .“للف | ن تبقي معه قليلًا بعر“ ته 
نقَرَ مدخلا بياناتِ في محظة الكمييوتر. ”سأرجة 
مُتفَّقدَا بعد دقائق قليلة“. وغادَرَ الغُرفة. 

ارتحّت قبضة رومان ولكتَهُ لم يُفلِت يدها. وأن. 
”ذلك المُمرّصضُ وضع شيئًا في المحقنة الوريديّة“. ثُمَ 
انسَدَلّت عيناه, فوشكهما مُقاومًا التوم. ”يا يسوع لا 
اردان اموت لمك فو ا1و اموت" 

لم تستطع غريس احتمال ذلك. فاحتضنت وجهه 
بكفّيها. ”أصغ إلى؛ يا رومان. ما كان الرّبُ يسوغ 
ِيُنْقِدّكَ من جهنم ثم يطرحك فيها من جديد“ 

”لقد نشت بي. لقد سلخَثني.. 3 

”رومان“ . تكلّقت بهدوء ورقة. ”لقد ENES‏ الرّبُ 
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يسوع 
بدا مُنكيِرًا ومُرتَبكًا. ”لماذا؟“ 
ماذا يَسَعْها أن تقول حِيالَ ذلك؟ ”هو سيُخبزك 


ی ما بعد“ . 

كان خاسِرًا المعركة في مواجهة أيّ دواءِ أضيفٌ 
إلى المحقنة الوريديّة. ”لا تذهبي” 

”ربّما لا يسمحون لي بالبقاءء ولكتّني أَعِدْ بأنّي 
سارجع 

لم يستطغ أن يُبقي عيتيه مفتوحتين. ”كان من 
عادة أمَي أن تقول ذلك“. 

رجع الفمرّض وتفقّد المؤشراتِ الحيويّة. ”سينام 
الآن. يبدو كأنَّ في ؤسعكِ أن تستفيدي من بعض 
الذاحة, أنت ايض“ 

”هل تعلّمْ أين يُمكِن أن أمكث, في فنڎقِ فيه 
مطبخ؟ مكانٍ ما» فيه أستطية أ ن أغسِلَ الملابس؟“ 

اقترح فُنذق ”إكستندِدٍ ستاي ارک يبعْذد بضهة 

رجقت إلى غرفة الانتظار, متوقعة أن تجدها 
فارغة أو ملأى بغْرّباء. ولكنّ شانيس وبريان كانا ما 
يزالان هناك قاعِدَينِ معًا على الأريكة. غائصين في 
حديث. حتّى إنَّهما لم يُلاحِظاها تدخُل 
تنح مُكنحنحةً. فرفعا كلاهما نظرَهما ثاقباء ووقَفا. ولافى 
بريان غريس في منتصف الظريق. ”كيف حالّه؟“ 

”هو نائم. قال إِنّ يسوع أنقدّه“ 

”عجبا!“ انضمّت شانيس إليهما. ”لا شيءَ مغل 


بك إلى البيت, عزيزتي. يُمكنكِ أن تنالي نوم ليلةٍ 
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”يا فتاة, أأنتِ على يقين؟“ بدت شانيس قلقة, 
والتفتت ناظرة إلى بريان. 

ووو و دږ أ ارڈ < 
”حبيبتى,» أنتٍ تبدينَ مُرهَقة فعلا. أعلمْ أنّ هذا الأمر 
بِمُجِمَلهِ قد أدخلك دؤامة عاطفيّة, ولكنّ رومان لا 
يحناخ إليك. لديه اطِبَاءْ ومُمرڙضون جندون . 

فهقت غريس فلق شانيس. من شان وقتٍِ 
ومسافة قصيرين أن يُساعداها على التفكير بمزيدٍ 
ال أقا اذى الا فقو ارات أن فی اقوت 
ما أمكن: ”لقد وعدته“. 

”ماذا عن ضمویل؟“ 

وى رس Î f‏ 4 فو A‏ 
ا 

بدت شانيس فنرعجة. ”بالتأكيد أن من شأنها 
4 اء |“ 

كان ابنها ممَسرورًا وسالمًا عند سيلاه. اما الان 
تماما فقد كان رومان هو مَن يحتاج إليها. 


الفصل ۲۸ 


استيقظ رومان من الكابوس لاهثّاء وقلبْهُ يخفق 
بِقُوّة. كان قد دحل النَفَقَّ من جديد, حیث أحاطت به 
ظِلالُ وؤحوش. وفيما هو فاقِدٌ حش الزّمان والمكان, 
لهت لما وجَدَ شخصًا واقفًا بجانب سريره» ويدَا على 
”آسفة لاي أيقظثك, مستر فيلاسكو, ولكنّك كنت 
ثعاني كابوسًا آخَر“. كان اختصاصئ التمريض, هذه 
المرةء امرأةً في فتوشط الغمر ذات وجه لطيف. 
و ا قاين بهذ 
على الشّعور بالتأثير العميق للصرَخاتِ الفتردَّدَةٍ 
أصداؤهاء وأنَّاتِ الكرب2. وصريرٍ الأسنان, الصَادِرَة 
كلها من أولئك الذين رآهم في جهئم. وقد بِيَنَ 
مرقابُ القلب أنّ دقَاتِهِ تتباطأ إلى مُعدَّلها الطبيعي. 
”أن غريس؟" 
البظانية. وسألّتة هل يحتاج إلى أيّ شيء., ثُمّ غادرَتِ 


الغرفة. 

بات الجَؤ الآن أهدأء بعد خُروجهٍ من وحدة العناية 
الفركزة, ولكنّ الئاس مرُوا في الرواق الخارجئ: 
مُمرّضون., مُمرّضات, طبيب, ژؤار. راقتٍ رومان البابَ 
بانټظار غريس. استلقى ساكتاء مُتناغِمًا مع الأصواتٍ 
خواليه. من تحدُثْ بصوتٍ منخفض, وأصواتِ أحذيَة 
على الأرضيّة المصقولة, وصفير أجهرّة اتُصال. أدار 
رفيق ځجرَته التلفزيون. تقريڙ إخبارئٌ وحديتٌُ عن 
الحالة الجؤيّة. أصغى رومان وقد أرات أن ينسى 
ذكرى الؤحوش الشّيطانيّة والهاوية المتقِدة. 

جهنم موجودة. لقد ذهب إليها. وكلّما حاوَلَ إقناع 
نفسه يبطلان ما اختبرّه, أحسّ الألَّمَ في ساقه. لقد 
رآها لقا غيّرَتِ المُمرّضةً الضمائد. وتذكّر سؤالّ 
الظبيب عن الإصابة. وإذ كان مُنكَسِرًا عاطفيّاء قال إِنّ 
شيطانًا غرّرٌ مخالِبَهُ في ساقّه. وحاول أن يسحكبّه من 
جديدٍ إلى قعر جهئم. وقد أَمَرَ يسوغ المسيخ ذلك 
المخلوق بأن يُفلته, فأفلته. إذ ذاك وقف الطَبِيثِ 
صامئًاء ناظِرًا إلى رومان مِثلّما نظَرَ رومانئ حتمًا إلى 
غريس لقا أخبرّتهُ عن الملاك الذي جاء إليها لقا كانت 

”أنا على يقين بوجودٍ تفسيرٍ عقلانيّ. مستر 


فكَرَ الطبيث لحظةً وهزّ رأسه. لش ا 
الذى شد به تزولًا. لقد هقس يسوغ المسيح بكلِمة, 
فأطلق رومان خرًا. أكان نفْسَا خارج جسيه. أم كان 
لحمًا ودمًا؟ حاوّلَ أن يجقلّ عقلهُ يُحيظ بما جرى, 
ولم يستطغ ذلك. 

سألّ الطبيث عن العائلة. غالبا ما كانت تلك الحالةٌ 
وراثيّة. ربّما أورته والذه مشكلة القلب. لم يوجذ أي 
والِدذه ما يزال حيًا؟ رُبَما كان فى هاويّة التار والظلام 
الفتأججة تلك. وهل كان يت بوي في الظلمة 
الخارجيّة أيضًاء صارًا بأسنانه من العذاب؟ 

اتزاعت: لار الى الؤوات. “ضئاع الي 
رومان“. كان الدُكتور ناج حاملًا في يده جَدوَلَا 
تيانيًا. ”شيعت أنّك ما زلت ثعانى كوابيس. هل تُريد 
أن تتكلّم مع عالم نفسئ؟“ 

کس رومان زرا فرفة ظهرَ سريره. ”لا“. لقد قال 
الحقّ مر ولم يُصدّق. فأحسَن ألا يذكره لأحدٍ ثانية. 

فحص الدّكتور ناج موقة مُنَظم ضرّبات القلب. 
”يبدو عظيمًا. يشتفل بطريقة ممتازة. زالّ الورم. لا 
أتَرَ لالتهاب. أمز مُساعد أنَكَ ذو صِكَة جيّدة جدًا“. 

نقَرَ الدُكتور ناج شيئًا ما داخِلَ الكمييوتر. 
”ستتولى إنجارً العَمَلٍ الورقئ, وثخرجك من ههنا 


غدًا. ستحدّد الفُمرضةٌ مَوعِدَا إقحص عاهةٌ بعد ثلاثة 
أن ع “> 
أشهر'. 

لقا دخلّت غريس الغرفة بيد مغادرة الطبيب, 
تسارَع نَبِضُ رومان. من دواعي الشكر انّ مرقابَ 
القلب كان قد أزيلء مع المحقنة الوريديّة وباقي 
القيود التى سبق أن أبقتة مُوتًَا فى السرير. كيف 
كان مُمکتًا أن تُهدَّنّه امرأة وثنشظه فى آن مقًا؟ كانت 
علاقتهما قد تغيّرت بأطف على مدى الأيّام القليلة 
الأخيرة. لقد رأى شيئًا جديدًا فى عيتيهاء ورحّب به. 
قرأت له لقا لم يستطغ أن ينام. استيقظ مرَّةّ فرآها 
نائمة على الكرسئ, وكنائها عن تاريخ العالم مفتوخ 
فى جضنها. ولقا استيقظط فى ما بعد كانت قد 
طاولّته. وإذ تصفَّحَهُ, وجَدَ مقاطع كانت قد سظرّت 
تحتها بألوان مُختلفة. وملاحظاتٍ كتبتها على 
الهوامش والحواشى, وأسماءً بجانِب مقاطة فعيّنة. 
هل كان اسفه مكتوبًا فى مكان ما؟ 

لقا رجقت, استراح وابتسم. ”نستطية أن تُغادِرَ 

”اليك +ذلك غاا فوق الحدّ؟ ما بَرحتَ هنا ثلاثة 


كانت عيناها بون العسل الدّاكن. ”قلبي يشتفأ 


حشئا بالفعل“. يَدْقُ كتَقَابِةِ الان تمامًا. 


نقبت غريس داخِلَ حقيبيها الظهريّة2, وناولته 
نُسخةً من الكتاب المُقدّس ذات غلاف جلدئ. ”أردث 
أن يُنقش اسمك عليه ولك لم أن مُتيقنة أي اسم 
تُريدُ نقسه: يي رای دين أو رومان قیلاسکو“ . 

جلجل تلفوتها في جزدانها. اخرجتة وقراتٍ النَصّ. 
ثُمّ نقَرَت بإبهاميها جوابًا سريعًاء ودسَتهُ في الجزدان 
من جديد. ”صمويل يُعانى ألما فى الأذن“. 

رُبّما صعب وضع رومان أمورّها أكثر. ”لقد فاتتكِ 
نهاية أسبوعكِ مع ابنك. في ؤسعكِ أخذْ غطلة عندما 
5 03 
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اک هذا وعدًا منك“ . 

”ها انت هنا مُختبئًا مع غريس“. ظهَرَ جاسير 
حول الشتارة. هازًا رأسه. ”أنت دائمًا ثسَبْب المشاكل, 
ألا تفقل ذلك؟“ ألقى جاسير التحيّة على غريس 
قبلما أمسك يد رومان. ”هل كان فتانا مُتعاونًا؟“ 

”ما كان في يده خیاز كثير“. تلقت غريس فكالمة 
أخرى, من تاليا هذه المرّة. استراحت تاليا لأنّ رومان 
بدا جِيّدَا تمامًا. كان قد أقلقها أنّها قد تحضر جنازته. 
لماذا لم يقل لها إنّ ليه مُشكلةً فى القلب؟ فما كانت 
لتدفقه ذلك الدَفع الشديد. ماذا عنى بقوله إنَّه لم 
يكن يعلم؟ كيف أمكن ألا يعلم؟ لعله كان بحاجة إلى 
غطلة. ينبغي له أن يذهب إلى أورويّاء أو يتمدّد على 


شاطئ في تاهيتي. تركها رومان تكلم حتّى لاحظت 

”أمَا زلت هناك رومان؟“ 

”أنا أتنفّس, ولكن أذْنيَ تتقرّحان بهذا الاهتِمام 
الأموميّ كُلّه“. 

”لسث أدري لماذا ألاجقك!» 

”غمولة الخمسين في المئة“. 

”نم ذلك هو الشبب“. وضجكت ضحكة خافتة. 
ترج إلى البيت؟” 

غدّاء ولكن لا تتوقعي أيه لوحات في أيّ وقتٍ 

عاجلا“. 

”وقتما تصيز مُستعدًا. أعطني غريس مُجدّدًا“. 

ناولَ رومان غريس التَلفونَ من جديد. فخرجت 
إلى الزواق لثنهي الحديث. 

”نشت وسوزان ببلغانك محبتهما“. والتقظ 
جاسپر الكتابَ الفقدّس. ”هل بدأت تهتمٌ بشيءٍ ما 
سوى الرّسم؟” 

”أعظتني غريس إيّاه“. وتردّد ثُمّ قرّر أن يعترف. 
"لا شك عِندي أن يسوع موجود, ولا سيّما بعد ما 
اجتزث فيه“ . 

”وماذا كان ذاك؟“ 


: دچ ئ لقد | كيد ممحادثة واحدة مع طبيّت 


أخبرّه رومان بالقضة كاملةً. لم يستطغ أن يعلَمَ 
أصدّقٌ جاسير أم لا. انتظر ولكنّ جاسير بَقى واقفًا 
هناك فحشب, عابسًا وساكمًا. ”هل تنوي أن تقول 
شيئًا ما؟“ 

”أنا مسروز لأنّني لم أكن في الظرف الفتلقّي لذلك 
الدرس. 

”آخِرْ شخص أخبرثه. اعتقد أنّني بحاجةٍ إلى 

”أنا مؤمن بالمسيح, وما بَِحتُ على مدى سِنينَ 
كثيرة. توقفث عن الذَّهاب إلى الكنيسة بعدما ماتت 
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”كيف لم أعرف عنك هذا قظ؟“ 

قد جاسپر على الكْرسيّ قرب الئافذة. ومدّ 

”ما سألت قظ. وفي أي وقتٍ أتيث على ذكر 
الأمور الروحيّة, كانت عيناك تجفدان كالزجاج. لكل 
شيءِ تحت الشميں وقت, بُبي راي. لم يَبد الوقث 
قظ مؤاتيًا بالئسبة إليك. 


”ما زالَتِ الكوابيش تنتاثنى“. 


أطلّق جاسپر ضحكةً خفيفة. ”أمرٌ غير مفاجئ. 
قد تنتائني كوابيش لِمُجرّدِ سماعي اختبازك". 

”ما زلث أحاولٌ أن أفكر ملا في سَبب إنقاذ 
يسوع لي“. وتوقع أن يُنشئ جاسير لكتة. 

كان لدی رومان الشّعورُ نفشه» ولكن كانت لَديهِ 
أسئلةٌ أكتر من أجوبّة. ”هل مِن فكرة عمًا قد يُرِيدُه 
ئی ۽“ 

”أنت تسأل الشّخصَ غير الصحيح. كل ما يُمكثني 
أن أقولَهُ لك هو أنّ الإيمان ليس إلا بداية رحلة شَاقَةٍ 
طويلة“. 

عادت غريس بعد قليل» وقالت إِتها ستتركهما 
وحدهما لِيَتحدّثا. طلَبَ إليها رومان أن تبقى. لم 
يکونا يتحدّثان بأيّ شيءٍ لم تعرفة أصلا. قالت إِنّ 
لديها أشياء تعقلها. ما دام قد تلقّى خبرًا بأَنَهُ سيُطلقٌ 
من سجنه غدًا. ”لا بأس, لا بأس“. رمقتة بنظرَة 
غبوس وهي مغايرة. 

رفع جاسيّر حاجبيه. ”هل كانت غريس معك 
کامل الوقت؟“ 
حياثها الخاصّة, كما تعلم“. 

”کان هذا خیارها“. 


”حقا؟“ قالها جاسير مُتسَّدَّفَاء مع ابتِسامَة تأنيب 
باردة. 

عبس رومان. هل جقلها هو تعد بالبقاء؟ فكّرَ في 
تفويت غريس وقنًا مع طفلها. ”كان ممكنًا أن أبقتها 
إلى البيت, ولكن ليس لديها سيّارة“. 

”أعرها سيّارتك. أنت تستطيغ أن ثرثبَ توصيلك 
إلى بيتك في ليموزين. أم لا تستأمئها على 
مفاتيحك؟“ 

”أستأمئها على حياتي“. 

”إذَا أعط الشَّابَةَ استراحة“. 

”من المحتقل أن تتَصِلَ ببريان هنلي“. 

أطلق جاسهر ضحكة رقيقة. ”حقيقةُ كون غريس 
قد بقيت معك في أثناءِ هذا كله ينبغي أن تقول لك 

أحبٌ رومان سَماع ذلك ولكن إلى أيّ عمق وصَلّت 
مشاعژها؟ وكم ستدوم؟ 

وجة جاسير حديتهما نحو الأمور الروحيّة. وجرى 
بيتهما حديث سَهِلُ إذ أخبرّه جاسپر عن ظفولته 
ومعتقداتٍ أَبَوِيهِ الدّينيّةٍ التي بَئت أساسًا إفعتقداته, 
وعن إيمان زوجته. حتّى إنه تطرّق إلى إظلاع رومان 
على ما يتوقفه إذا قَرَّرَ يومًا أن يطأ بقدميه داخِلٌ 
مبنى كنيسة, لم يستطغ رومان أن يتصوّرّ نفسة قائمًا 
بذلك في أيّ وقتٍ قريب. وقالّ جاسير إنّ ذلك مَكان 


ظ 


مُناسِبِ للتعلم. وسيكونئْ أسهَل أن يقوم بيلك 
الحطوة الأولى إلى داخلٍ حرم غريب مع شخص 


- 


”شخص هغل غريسء مَتلا“. وابتسم له جاسيّر 
ابتسامةً مُغايَّظة. ”من يدرى؟ قد تصطجبك إلى 
كنيسةٍ بريان هنلي. القسوش يعرفون أكثرّ مئي بكثيرٍ 
عن يسوءً المسيح والكتاب المقدّس”". 

"أفشل أن أعنيف الأموو يتفي“ 

”ما بحت كل جين تفقلُ الأمور بالظريقة الشَّافَة 
و | CC‏ 

رجقت غريس قبلما غادَرَ جاسيّر. قال جاسير إِنَّه 
سيبقى على تواصًلء ورْبّما ينزل زائرًا بعد رجوع 
رومان إلى البيت. لقد أراد أن يستفيد جيّدَا من غرفة 
الضيوف الجميلة مره ثانية. قبل جبينَ غريس قبل 
الفغادرة. 

کے تت ا ن ھی ا الت 
غريس. ليس من شيءٍ لكِ تقومين به» وی الجلوس 
فى الجوار والانتظار . 

بدت مأخوذةً على حين غِرّة. ”جيد“. أخرجت 
سِلسِلةَ البي أم دبليو من جزدانها ووضقتها على 


0 د 2 اه 
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“لم يظهّر ذلك صائبًا"“. كان قد قَصَدَ أن يبدو 
و کيا أو طاردًا. 7 خا : ای د ما برک ٠.6‏ 


تستخيفها ذَهابًا وإيابًا من الفنذق. ”أحضري ابتك 
واذهبي إلى البيت. خحُذي غطلةً بضعة أيّام“. أحدتّ 
ذلك سِيماء مُفاجأة وراحة. 

أدرك كم كان غير مراع لأحوالها ومشاعرها. ”ما 
بَرِحتٍِ حاضنة لي أيّامَاء فيما كان ينبغي أن تكوني 
مع ابنكِ. سأَتّصِلٌ بخدمة ليموزين عندما يصرفونني 
من هذا الأوتيل“. 

”هل تحتاج إلى أيْ شيء؟“ 

قال رومان إِنه بځير ثم افتقدها دقيقة خرَجت 


من الباب. 
حم 


بعثت غريس برسالة نضّيّة إلى رومان. أعلمني عندّما 
تصيز قريبًا. لدي مفتاخ بيتك. أصدَرَ تلفوثها إشارة 
رسالةٍ جديدة حالما فرعت من تغييرٍ جفاض صمويل. 
من رومان. سأكونئٌُ هناك بعد ثُلَثِ ساعة. سكبت 
اللباس الداخلى لصمويل الفخظطة بالأزرق والأبيض 
زولا وأطبقت أبازيقها. ”هيّاء يا رجلا صغيرًا“. ثم 
شالتة وركزتة على ركها. 

انعطفّت سيارة ليموزين سوداء, من ماركة لنكوأن 
تاون كار حول الفستديرة وتوجهت نحو الظريق 
الخاضة. تسارعت دقاث قلب غريس لقا ترج 


رومان. لاقتة کي الممشى الأمامي, مُلاحِطَةَ كيف 
توكأً على العصا. ”جيَد أنَّكَ رجعت إلى البيت“. ثُمَ 
جاورّتة مُتَجِهِةَ إلى بابهِ الأمامئ. وفى يدها مفاتيح. 
وإذ فتحت فَفْلَ الباب, ناولّتهُ مفتاح السَّيّارة ومفتاح 
البيت. مسّت أصابغة أصابقها مسا رفيقًاء. فتراجقت 
قليلا حاملةٌ ِ يل بشکل ألصق. ”خظر في بالي 
توا نه وبّما لا يُوَجَدْ في بڙاڍك أي شيءٍ يؤكل”. 

ع و سعي دائمًا أن أنه سخ وجبة < E‏ 
بالمايكرويف. رُبَّما يبدو مَذاقها جيّدَا مِثلّ طعام 
أله 70000 6 

لم تتمالك غريس نفسها. ”لك أن تعبْرَ إلى الكوخ 
لأجل الغداء, إذا أحببت“. 


4۶ 
نَهُ | 


ابتسم ابتسامة عريضة. ”علمث أنَّهُ إن بدوث 

أطلقت ضحكة مُتوثّرة, متسائلةَ هل تُوشِك أن 
ترتكب غلطة. ”متى حل بك الجوع, كما أخَمَن“. 

”أنا جائة الآن“. 

شيخ ما في لهجته جقل غريس تعتمِدُ الحدّر. 
”سيكون عليك أن ثبقي عيتك على صمويلء كما 
أحَمن“. ظئّت أنّ ذلك سيَجعل رومان يفِرُ هاربًا“. 

”ما ذُمث غير مضطرٌ إلى تغيير جفاضه“. أغلقٌ 
رومان الباب الأمامي ومشى بجانبها. بدا له الكوځ 
أصغرَ لحظة دحل إليه. ترك عَصَاهُ عند الباب. أعادت 


غريس صمويل إلى البَطانيّة التي سبق أن بسظتها 
على الشجادة ونقرت عليها لُقبًا. ”عليك أن ثبقي 
تَظْنُ“. قَعَدَ رومان على طرف أريكيها وانحتى إلى 
الأمام, آخِذًا واجباته. في ما يبدو, على مَحمِل الجدّ. 
تردّدت غريس. ”لم أباشز إعدات الغداء. ولكن في 
ؤسعي أن أعمَلَ لك سندويتشا سكن جوعك“. 

”ما أرغث فيه حقًا هو فنجان قهوة“. التقظ أرنبا 
مَحَشُوَا وهَزهرۀ. فمدّ صمويل يِدَهُ وتشبَت به. ”هل 
يُحاولُ أن يأكلّه؟“ 

كل شوة يؤول إلى :قم الآن: أسكاثة تت“ 

5 تقلق. ما سحب دمًا ری !“ 

رمى صمويل الأرنب طائرًا. ففاجاً نفسه. وإذ 
تصلّبتت أطرافه, زعق. بدا رومان على حافة الدّعر. 
أشفقت غريس عليه. فقلبت صمويل على بَطنه, 


قف مشد كان 7" حضية الأ وني الم 
9 حضصل اه رلب با ر صعير 


ٍ 


هدأ صمويل مجدَّدَاء فدفَة نفسه إلى فوق“ 
بخير“. وتوجّهت غريس إلى المطبخ الفجاور. 
”تخميني أك قَلَّما قاربت أطفالا". 

ضحِك رومان ضحكة ثقيلة. ”بذلث كل ما في 
وسعي لأتجنّت إنجابَ طِفل. 

حسئاء لقد أخبرّها ذلك بأكثرّ مِمَا أرادت أن تعرف. 


وفيما هي تكيل البْنّ. تمتقت: ”كم كان ذلك تصرُفًا 
مسؤولا من قِتلك!“ 

”إنَّهُ فان نوعًا ما“. 

فاتِنْ نوعًا ما؟ ”يا لطيف! شكرًا“. وصبّت ماءَ 
داخِلَ مكنة القهوة. ”يتصيف أنّني أحسّث صمويل 
أجل طفل ولد يومًا“. وإذ فتكت خَرانةً, أنزلّت كوبا 
عليه شعاز رايدرز (الفغيرون). ”ولكن بعد ذلك 
أفترض أن كُلَّ أَمّ تشغز ذلك الشُعور“. وما لبك 
صمويل أن تمكّن من التّدحزج لالتقاط الأرنب. ”هق 
أيضًا ذكئْ جدًا“. 

كان رومان ما یزال مُتقركزًا کحاریں شخصى على 
طرف الأريكة. ”أنتٍ فَلتِ!“ ثم فقد صمويل الاهتِمامَ 
بالأرنب» فتدحرج ثانية وتشبّت بحاشية جينز 
رومان. وبدأ يهتاج. فبدا رومان متضايقًا. ”أينبغي 
لي أن ا 

”إذا او 

”لا يهم ما أريذه أنا. ماذا يُرِيد هو؟“ 

قامَ رومان بخركتي تَردُدٍ قبلا أمسك الظفل 
بإحكاج وأجِلسَهُ في حضنه. حدّقا أحذهما إلى الآخر. 
ولمًا رجح صمويل ذراعيه دائريًا. ضحِك رومان. 
”أعتقِد أنه يُسَدَدْ لكماتٍ إليّ“. وتظاهر بأنّه يتجتب 


اللكمات. فأطلَّقَ صمويل قهقهة طفل الأمز الذى 


جعل رومان يضحك. 

”لا پڌ لك من أن تضَعَه أرضًا إذا كنت تنوي أن 
تشرب القهوة '. 

وضع رومان صمويل من جديدٍ على بطنه» وحظ 
الأرنب خارج فتناوله تمامًا. ”اذهب والتقطه. يا 
ا 

ناولت غريس رومان كوب القهوة الظازجة, 
وانشغلّت بإخراج لوازم السندویتشات. شكرّتٍ اللّه 
لأنّ الرّجُل لم تكن لديه أدنى فكرة عمًا كانت شاعرةً 
به. كان کل شيءِ حسئًا حتّى مات رومان على 
الرصيف, فانقلّتٍ عالَفها رأسَا على عقب. لم ثرد أن 
تُحبه. إنّها ستتأذّى مُجدَّدًا فحشب, هذه المرّة أسوأ 
خصلة شعر وراء أذُنها. وإذ أشاحت وجههاء فتكت 
مَرطَبانَ زُبِدَةٍ الفسثق. تمالكي نفسَكِء غريس. لا 

”لم أشكرك بطريقة لائقة من أجل إنقاذِ حياتي“. 

واجهتة. ”أنا لم أنقذ حياتك. الله فكل ذلك“. 

”نعم أَعلَمْ أنّ يسوع أنقدّني, ولكنّهُ استخدمَكِ 
للقيام بذلك“. بدا متجهمًا. ”لقد أجرّيتٍ لي تنفْسَا 
اصطناعيًا وإنعاشًا. أتذكرين؟" وحكَّ صدره. ”ما زال 
صدري يؤلفني ". 

”لسث ففاجأة. ساعدني رجل. ثُمَّ اهتمّ بك 


مُسعفان, وبعد ذلك جرّاح. لقد ؤضعت عليك أيادٍ 
کیره رومان”. 
لماذا كان عليه أن ينظر إليها بيلك الظريقة. 


0 ى 2 8 عه لوو وه ا ۶ 
احسّت احشاءها دافئة ورقيعه. “”“حشتاء يسْرّنى أنْكَ 
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لم يتحرّك رومان ولكنّهُ شعرّ بِأنّهُ أقرب. تحرّكت 
حملقثه فوق وجههاء مُتريّئة عند فمها. شرع صمويل 
يبكي. فكانتت غريس شَكورًا من أجل الإلهاء. وذهبت 
جاعلة إِيَاهُ يضحك قبل أن تشيله. 

رجَع رومان إلى الأريكة. وإذ مال إلى الأمام 
مُباعِدَا زكبتيه, حمل الكُوبَ بكلتا يديه وراقبها تَضْبٌ 
بديلٌ الحليب في قئينة. بدا مستغرقًا في التفكيرٍ 
تمامًاء ولكن بِالئَظَرٍ إلى ما اجتازّ فيه كان لديه كثيرّ 
يُفكَرُ فيه مَلِيَا. سخَنتٍ القِئينة في المايكرويف. ”هل 
مت أفضل قليلا البارحة؟“ 

م 

رجقت غريس وصمويل على ركها. وناولت 
رومان قئينة الحليب الشاخن. بدا مُرتبكا. ”أأنتِ على 

”لي يدان فقط, وأنثما كِلاكُما جائعان“. ابتسقت 


له ابتسامة رجت أن تكون مشجعة. ”كن شجاعاء 
روماه" :وا اتك فة انها وة على 
ذراغيك, وأعطه القِئينة. فتكون بِخَيرٍ تماما“. 

قامَ رومان بما طلبتة منه» ورمّقها بنظرَة اعتداد. 
”أعتقذ أنْني أتقِنْ الأمر“. 
كانت تلك الثَقَهُ الذُكوريّةُ كلها بحاجةٍ إلى كبح من 
الحقيقة. ”على أن أحذّرَك. ”ما يدخُل من طرف, 
يخزج من الآخر“. فتفؤة بكلمة مناسبة قصيرة, 
وابعشقه غزسن فللا عاف 

أعدّت غريس دجاجًا باليارميزان وزلّقت الضينية 
داخِلَ الفرن. وباشرّت على الماء لأجل السهاغيئيء 
وقظعت كوسا وفُلفلا خلوًا وبصلا لأجل الشَّىَ. وفيما 
هي ثرتّب المائدة لشَخصينء حانت منها التفاتة, 
فرأت رومان مُمدَّدًا على الأريكة وصمويل مُستَاقِيَا 
على صدره, وكلاهما نائمان نومًا عميقًا. فقعدت على 
الكرسي الهزّاز مُوجعة القلب, وراقبتهما نائقين. 

يا ربٌء لا تڌغني أرتكث غلطةً أخرىء رجاة. لا 
أريذ أن أكون مِثلّ أَمَي وأنتقي رِجْلًا سِيُدمَرْني. كاد 
باتريك يفعَل ذلك. والآخَُ...لا يُمكئني أن ألومَ أحدًا 
سوى نفسي على الخياراتٍ التي قمث بها. 

تحرّك صمويل. فشالتة بحَدَّرٍ بعيدًا عن رومان, إذ 
لم ثرد أن تزعجه. وإذ حمَلَتِ ابتها َصِيقًاء نظت مِن 
عَلْ إلى الرَّجْلٍ الفحتل لأريكتها. كان رومان قد تعذَبَ 


بالكوابيين في المستشفى. كما تكلم في نومه 
وصرَح أحيانًا. والآنَ بدا هادنًا هاننًا. 


لوم 


استيقظ رومان على صوتِ ماءٍ جار. استوى جالسًاء 
فاركا وجهه وَمُمشّطًا شعره إلى الوراء بأصابع يديه. 
لقد ناح نومًا عميقًاء أوَلَّ مرَة بلا أحلاج مندُ عانى 
اختبارَ تَدَّوُق الموت. كانت غريس واقفة إلى مغسَلٍ 
المطبخ. مُحَمَمةً صمويلء وقد تدلّت منشفة على 
كتفها. فالتفكت ناظِرةٌ إليه. ”أأنت مُستيقظ؟» 

”ما قصدتٌ أن أنهار هكذا“. 

”كنت مُرهقًا“. وأومأث برأسها. ”غداؤك على 
الظاولة. لك أن تُسَخّنهُ في المايكرويف“. رشش 
صمويل الماءء فضَحِكت. 

كان مَنظرُ الوجبَةٍ حسَئًا ورائحثها طيّبة. “لقد 
جاوزتٍ وتخظّيتٍ الواجتٍ في اهتمامكِ برئيسك“. 
م سحب كرسيًا وقعد, مكصرّفًا بخْرّيّة كأنّهُ في بيته 
هنا أكثرّ مِنهُ في أيّ مكان آخر. 
غريس سدادة المغسّلء مُصرّفةًَ الماء من المغسّل. وإذ 
لقت الهنشفة حول صمويلء شالته من المجلى. ”هياء 
يا رجلا صغيرًا. إحضَّرْكَ للتوم”. 

تناولٌ رومان بضع لقم مُستمتِعًا بالوجبة القطهؤة 


في البيت. لاحظ الوقت في ساعة الميكرويق وأنّ 
في داخله. لم تبذ غريس فستاءة. ولكن أيْ امرأةٍ 
ساعاتٍ نائمًا على أريكتها؟ خاطبها مناديًا. ”ساد 
الغداء إلى مسكني حتّى تستطيعي استرجاع بيتك ". 
ودفع الكرسى إلى الوراء. 

رجعت وصمويل راکب على وركهاء ويذۀ متشبّئة 
بفقدّم بلورّتها. ”يمكئك أن ثكمِل الغداءَ قبل أن 
تذهب“. ولمًا بدأ صمويل يهتاج, نظظته وباستة في 
أعلى رأسه. ”أحسَن لي أن أهدّئّه“. 

”شكرًا على الغداء. غريس. 

”أهلا بك. أعتقِد أنَكَ ستنام أفضلَ الآن. بعدما 
رجعت إلى البيت وأكلت». 

بقولها ”البيت“ عَنَتِ البيت الكبير, وهو علِم أنه 
لن ينام. أكمَلَ الغداء وشظف الصحن» ووضعَهُ في 
غسّالة الصُحون, مُدركًا شخريّة كونهِ يعرف كيف 
يُبقي الأشياء مرثبة ونظيفة في بيت شخص آخَر 
ولكن ليس في بيته هو. 

التقظ غصاه, وأغلَّقَ بابها لدى خُروجه. وقف على 
شرفتها الأماميّة الضغيرة. وجقل عيتيه تتكيّفان مع 
الليل. سقسقت 'ضَرارات الليل: ثم سكت لقا مشى 
على القمرٌ. كان قد ترك بِابَهُ الأماميّ غير مُقفل. وإذ 
نقَرَ الأنوار فضاءت, دحل البهو. فتركها مضاءة, 


وأضاءَ أكثرّ منها في خجرة الجلوس. ثم أضاءَ المزيد 
في الرّواق. أصدرّت خَطوائه أصداء. كان قد ترك 
سريرّه غير مُسوّى. أجالّ نظرّه في أنحاء غُرفَةِ نومه 
العصريّة جدّاء السَوداءٍ والبيضاءء الخاوية الموجشة, 
وقرَرَ أنه سينا أفضّل في غرفة الضُيوف. 

إذ بات رومان مُستيقِظًا تمامًا الآن. رجة إلى 
خجرة الجلوس. أثارّ الضمث أعصاته. أدارَ التلفزيون. 
وإذ سكت دفترَةُ الأسوّد من تحت الأريكة, خظظ 
أقه. وكرت الرّسماثُ واجدةًٌ إثرّ واجدة: رييّر مُنظركا 
في بركة دم وَيْت بوي واقِعًا. ثم اسوَدّتٍ الضور 
وملا بضع صفّحاتٍ بؤجوهٍ شَيطانيّة. وإذ أدرك ما 
كان فاعلًاء دفَهَ الدّفترّ الأسود إلى مكانه تحت 
الأريكة الجلديّة. 


لم يكن قد رأى وجة الرّبٌّ يسوع. كان كل ما رآ 
هو الثور. 


وإذا أْمَرّ أصابع يديه في شعره, وقف وعرَج إلى 
الثوافةة حبك لكلو بشارغا إلى اة الليزة قرا 
الظلمة في كل مكان. من شان غريس أن ترى النجوم. 
مرعوبًا. ما كان قظ قد شكَر بالأمان في الشَّقّةَ متى 
كانت أَمّْهُ غائبة. حتّى إِنَّهُ كان أقلَّ شعورًا بالأمان 


وحيدًا ومفعرّصًا للأذى والخطر. تشبَتَ بها. وهي 
دفكتة بعيدًا. فنظَرَ خارجٍ التّافذة مراقباء تماما كما 
كان فاعِلًا الآن. ومشى مُنكفنًا عن الظلمة. 
يا يسوع. لسث أعلَّمْ كيف أَصَلَىء يا يسوع. 
أحش رومان ؤحوشًا متواريةً وراء الحجاب تماما 


عن ذاك الذى أنقدّه. 


الفصل ۲۹ 


مر الأسبوع ببطءء, فيما لم تحضر غريس إلى العقل 
كل يوم. وقد أعطاها رومان بعدها. كان ذلك أقلّ ما 
وَسِعَهُ أن يفعل, بعد كل ما فعلتهُ لأجله. 

في وقتِ مُتأخّر من ليلةٍ السبت» جَلجل تلفوئه 
برسالة واردة. من غريس. اتود أن تذهتٍ إلى 
الكنيسة معي ومع صَمويل غدذًا؟ 

كانَ مَيلُ رومان الأول أن يقول ل ولكنّه تذكرَ 
نصيحة جاسپر. الأفضَل أن يذهب اول مرَّةٍ معه 
شخص يعرفه. أيّ ساعة ؟جاء جواثها بشرعة, وتمئّت 
له ليلة سعيدة. 

ساق رومان سيّارته إلى قن نيسء فيما غريس 
على مقعدٍ الرّاكب الأماميّ. وصمويل مُحَرَم داخل 
مققده الخاض بالسّيّارة وراء رومان. امتلأ موقف 
السَيّارات. وتقاطرّت جَمهرَةٌ من الناس نحو الأبواب 
المفتوحة, حيث ورَع المرَخبون أوراق البرنامج. وما 
كانَ رومان قظ قد شكَر بالراحة وسظ جُمهور. 


التفكتت غريس إليه. ا صمويل إلى الحضانة 
وأرجة حالا“. وأومأت برأسها نحو مجموعة من 
الأبواب الفزدوجة المؤدّيّةِ إلى ما بدا شبة هُدَرّج 
منتصف القاعة تقريبا“. 

شعرَ بلحظة دُعر إِذِ اخئقت غريس وسط الحشد. 
من عَنَت بقولها ”نحن“ ؟ وما لبت أن رآها من جديد 
تشقٌ طريقها وسظ الجمع بالئعڙج» كسَمَكة سَلْمونَ 
صاعِدّة في تهر ثم اختقت ثانية. وقد تحرّك 
الآخرونَ حولَهُ كما لو كانَ صخرّةً في مجرى التّهر. 
حاول أن يَحيد من الظريق. ولكنّه أحش نفسَة 
مُنجَرِفًا في الثَيَار وما إن عبر الأبواب. حتّى انسل 
خارجًا من المجرى ووقفٌ بلزق الجدار. 

بدا صدز الكنيسة أشبة بقاعةٍ حفلة موسيقية 
فكتملةٍ بطاقم جوقةٍ على المسرح. وقد تدلت 
وراءهم شاشة كبيرة, عاليةً على نحو كاف بِحَيتٌُ 
یری كل حاضر الإعلانات تكُرُ واحدًا بعد الآخَر:ْ درش 
الكتاب المقدّس للئساء أمسِية الجمعة, أوقاث لقاءات 
الجوقة للاستماع والتّمرين, فعاليّات خدمة الرّجال. 
فريق خدمة سيتوجة إلى زيمبابوي هُدَةَ أسبوعين. 
الحاجةٌ إلى متطؤعِينَ أو متطوعاتٍ لتعليم صف 


مدرسة الأحد. 


ماذا كان يوْخّرْ غريس طویلا هكذا؟ 


ربّما كان ينبغي أن يبقى في البيت ويُشاهد بضع 
خدماتٍ كتسيّةٍ على شاشة التُلفزيون قبل أن يتجاشَرّ 
على دُخول المعقعة. فلَعلَهُ كان كوَّنَ فكرةً أفضلّ عمًا 

”مرحبًا بك!“ ظهرّت شانيس مبتسمة له ابتسامة 
عريضة. ”لم أتوقغ أن أجدَك هنا“. 

”أأنت هنا وحدك تمامًا؟ ولماذا لديك عصا؟“ 

”تمق عضلى“. هذ كتفيه. غير راغب في 
التحدّث بالأمر. ونظَرَ من قوق رأس شانيس نحو 
الأبواب الخلفيّة. ”غريس هنا في مكان ما. قالت إِنّها 
سكضعٌ صمويل في الخضانة, مهما كانت هذه“. لا بُدَ 
أنها في مكان ناي واضعة في الحسبان وقت غيابها 
الظويل. 

”تبدو متأهُبا للفرار“. ارتقصضت عينا شانيس 
الداكنتان مرّحًا. ”ما دخلت كنيسةً قظ من قبل؟“ 

”لا». وقد تكونئْ هذه بالفعل آخِرَ مرَّةٍ له. 

”قد يكون الأمز مربكًا حقًا. هيّا“. وأمسكته 
بذراعه. ”سنهتمٌ بك جيّدَا حتّى تنضمّ غريس إلينا“. 
لقح آشلي ونيكول. لا بُدَ أنّ هؤلاءِ هنّ من قصدَتهٰنَ 
غريس إذ قالت ”نحن“. تطلّع حَوالَيهِ بحثًا عن 
إشاراتٍ القخارج. ثُمّ دفقتة غريس تقريبًا إلى داخِلٍ 
صف الكراسئ. ”ما عليك إِلَّا أن تفقلّ ما يفقله كل 


شخص سواك, ف فتشفًاً مكائتك تمامًا وسط ا لخمهو د“ 
وما کان رومان قَظ بارِعًا فى ذلك. 


تقدّمَ رجُل إلى مركز المسرح, ونادى شعت الله كي 
يُسَبَحوا الرّبّ. فهَبَ الجميغ واقفين. ووقف رومان 
غير مطمئڙ. حلب التّرانيغ محل الإعلانات على 
الشاشة. وشرَع الجميغ يُرَلّمون» بصوتٍ عال. كانت 
تلك حانة كازيوكي ضخمة, ولكن لم يكن أحڏ بحاجة 
إلى بضع جرعاتٍ للاسترخاء. وقد بدأت هذه الجماعة 
تا بالتمايُل والتصفيق. 
كان جاسيّر قد أخبرَۀ عن جوقاتِ وفسوس في 
أثواب سوداء, وشكوتٍ ولياقة. لم يقل أي شيءِ عن 
غيتاراتٍ كهربائية زاعقة. وأجهرّة مزج صوتىئ 
وظبولء أو مُرِنَّمِينَ يَبدونَ مغل جوم الڙوك. لقدٍ اهترّ 
المكاڻ بالموسيقا. ثم مالّت شانيس نحوه. ”ألا 
"ولا حتى في الحقام! 
عند القرنيمة الثالئة, رفع مُعظَمْ الخضور أياديَهُم 
في الهواء. ومنهم من ردّد إصبعًا نحو الشقف, مغل 
مُناصري كُرَةٍ القدم إذ يُشجُعونَ فريقهم المحلّي. ثم 
ذلك غریس E‏ 
وجلسشت غريس حالا بجانب رومان. ابتسقت له ثُمَ 
شرّعت ثشارك في التّرنيم. لم يكن صوثها قويًا أو 


“| 


مُدرَبًا كصوتٍ شانيس, ولكنّ رومان أحبّهُ أكثر. 

بعد صف ساعة, تصوّرَ رومان أنّ الترنيم كان كل 
ما يجري في الكنيسة. قرأ الترنيماتٍ بانتباه, وبدأ 
يروقه كيف يُمكِن أنّ ألمي صوت تتناعَمْ معًا. وما إن 
بدأ يشغر بالراحة, حتّى توقَفَتِ الموسيقاء واعتلى 
رجْلٌ آخَرْ المسرح ودعا الجمية إلى الصّلاة. تطلغ 
رومان حَوالَيهِ وهو يُصفي, فتَلقيا الموقف التُعبدي 
لدی کثیرینَ جذًا. 

لقا انتهتِ الصّلاة, اکتتف رومان صوثٹ خَريرٍ 
فترقبا. ظهَرَ تصمية على الشاشة الغليا. فتحت 
غريس كتابها المقدّس. كان رومان قد أحضرّ الكتابَ 
المقدّس الذي أعطتة غريس إِيّاه » ولكن لم تكن لَديهِ 
فكرة أينَ ينظر. فأخدّتة منه ووجدتٍ الموضع 
بشرعة, ودلتة على الفصل. قرأ رومان الأصحاح, 
وأطبق الكتاب ووضعَه جانباء وركرٌ على الفتكلّم. 
تكلم الواعظ عن جراسة قلبك لاله يرشم مجرى 
حياتك. وقد عرف رومان کل شيءٍ عن جراسَة قلبه. 
فهو ما بَرِحَ يفل ذلك على مدى سنين. 

انتهتِ العظة بشرعةٍ فائقة في نظرِ رومان. لقد 
أرات أن يسمع المزيد. ولكنّ الفرقة الموسيقيّة بِرَرَت 
من جديد. ترنيمة أخيرة, وكلِمةٌ أخرى من القِسّيس, 
ثم انتهى كل شيء. ”سأحضز صمويل وألاقيك 


خارجًا عند المدخل“. وقبل أن يتمكن رومان من 
إيقافها. انسلّت خارج صف المقاعد. وانضمّت إلى 
الكشد المْتّجِهِ نحو المخرّج. جلسّت نيكول تنقز 
سبيل رجْلٍ مُرتَدٍ بدلة عمَلٍ رسميّة. وقد بدا مسرورًا 
برؤيتها. 

ابتسقت له شانيس ابتسامةً عريضة. ”لقد نجوت! 
قارائك.في الكيسة“: 

ل 5 ما توة شى“ 

ذلك 0 أم 3 و 

"ليث أدرى. كنت أتوقَه تقليدًا وأجواءً رسميّة 
ولائحةً بكُلّ شيءٍ على المرء أن يكف عن القيام به“. 

ضَحِكّت. ”تُوجَدُ كنائش من كل نوع» رومان“. تم 
أُسَرّ شخض ما انتباهها,. وصافكها بحرارة. ولاحظ 
رومان وفرة من غروض المودّة علنيًاء كلها حذرة 

عرّفته شانيس إلى بضعة أشخاصء ومنهم رجُل 
دعاة في الحال إلى فطور للرّجال يوم السّبتٍ الثّالي. 
فقال له رومان: ”شكرّاء سأفكّز في الأمر“. لم يستطغ 
أن يتصوّرَ ائ شي ءِ اسوا من تناولٍ القطور مع 
مجموعةٍ من الغْرَباء. 

وإذ شقوا طريقهم نحو الأبواب المزدوجة, قالت 
له شانيس: ”توجَذ تشكيلة واسعة من الخيارات إذا 


أحببت أن ثشارك. لَدَينا أفرِقَةُ بيسبول وكُرَة قَدَم, 
ويوجَدْ رجال كثيرون يُحِبُون أن يلعبوا النَّنْسَ أو 
الفولف“. 

غولف؟ ابتسم لها رومان ابتسامةً ناشفة. ”هل مِن 
شخص يقوځ بالوثب والرّكض؟” 

”الذلك: الشتت أنت تعزج؟“ ولمًا بقي صامتاء 
اھت هره كتفين خفيفة. “حستاء لا بُدَّ أن تُفاجاً. 
أينَ تعلمت الوثبَ والركض؟ أتتدرَبُ لأجلِ فبارياتِ 
الينجا؟” 

”اكتشبثهما فى الحن المستهتر. مسألَةُ بَقاءِ على 
الا“ 

رگ“ حاجتيها. الف ]لك ده شقبًا مُدَلَّلَا 
ار 0300 اطيًا نشأ وفى فمه ملعقةٌ چ“ 

”جدّيًا؟“ 5 جاء رومان. دل . ک٠‏ أن تكوني 
ت عد أكتر !“ 

”حسناء ابن اللّد كنا جارين. أنا نشأث عبر 
الخليج, فى أوكلاند. كثير من المخدّراتٍِ والعصابات 
هناك أيضًا“. وأطلقت ضحكةً كئيبة. ”كنث دائمًا 
واجدٍ حاوَلَ أن يعبت معي“ 

علِم أنَ تلك القِضَّةَ تشتملٌ على المزيد. 
”والوالدان؟“ 


”كان أبى يقضى محكوميّةَ فى سجن تشاوشلا. 
ووالدتى كانت أمًا ضلبةً غنيت جدّيًا بأن أتخرّج فى 
التّانويّة وأدرْسَ فى الجامعة. ماذا عنك؟» 

”ما كنث محظوظا هكذا“. 

انضمّت غريس إليهماء وصمويل راکب على وَرِكها 
کسعدان صغير ظريف. فابتسمت شانيس ابتسامةً 
عريضة. ”ما زال رومان هنا. خُيْلَ إلى أنه سيَفِز 
خارجًا من الباب حتّى قبل ابتداء الخدمة, ولكنَهُ 
صمَدَ فيها كجنديٌ صالح“. ثم أخدّت صمويل 
وغمَرّت رقبته بوجهها مُدَغيغة إِيََاهُ بالتتفخ الفتكرّر 
فيما هو يتلوّى ويضحك. 

”لن أشارك فى القّداء اليوم“. 

ناولّتها شائيس صمويل مجدّدًا. ”سأئصِل بك 
لاجقًا. سئرثّثِ لِقاءَ هذا الأسبوع“. ثم ضفطت على 
ذراع رومان. ”كان جيّدًا أن تلقاك ههناء مستر 
قیلاسکو“ 


لوم 


ابقت غريس صمويل في الكوخ حتّى وقتٍ إوائه إلى 
الشرير. ثم ألسته يابا مدفئة. ورجعقت به إلى 
بربانك. خرّجّت سيلاه من الباب الأمامئ لحظة 
انعظفت غريس إلى الظريق الخاصّة. حتّى إِنَّها لم 
تُسلّم على غريس إذ فتكت البابَ الخلفى, ففكّت 


حِرْامَ صمويل وشالتة عن مقعدِهٍ الخاض في 
السَيّارة. ”لقَدِ افتقدث ”امي الصغير“. وإذ أيقظتة 
الحرّكة, بَكى. ”آهء يا قلبي! ها قد عدّت إلى البيت 
أخيرًا“. قالت هذا بالإسيانيّة. 

سفقت سيلاه البابَ الخلفي. وإذ حدّقّت إلى 
غريس, تكلمت بإسيانيّة سريعة. وما لّبقت أن انكفأت 
إلى الإنكليزيّة. ”لقد قلقث! حُيل إلي أنه قد حصل 
لك حاڍٹ سير! لا ثبقيه حتّى هذا الوقت الفتأخر“. 
ولم تتح لغربس فرصة لِلتكلّم إذ فرعت على القمشى 
ودخلتٍ البيت. ثُمَ انطفاً وز الشُرفةٍ الأماميّة. 

رجعت غريس إلى داخل السّيّارة وجلست وقتًا 
قصيرًا. مكافحةً الدُّموع. أحسّت خَسارةً مُوجعةً 
بعدما قضت مع صمويل أسبوعًا كاماد عالمةٌ أله 
سيجل يوم الجمعة قبل أن تستعيده ومن تَمَ ليلتين 
معقول» حتّى بعد شهورٍ من البحث. هل كانت مُفرطة 
القدقيق, مُتطلْبةً فوق الحدّ بشأن التوصيات؟ أم هل 
كانت تخشى أن تجرّخ سيلاه. وهي ما برحت 
مساندة جدًا ظَوالَ السّنةٍ الأخيرة؟ لم ثراع سيلاه 
مشاعِرَ غريس هذا المساء. لقد نظرت إليها كما لو 
كانت عَدوَةَ وتفؤّهت بكلماتٍ قاسية فهقت غريس 
بعضّها: ناكرة للجميل» لامسؤولة. ومن ثَمَّ بَكَت 
مُعظم الظريق في أثناء الأجوع إلى البيت. 


إذ فتكت غريس فَفْلَ باب الكوخ, رمت جزداتها 
ومفاتيحها على طاولةٍ الزكن. وجقلها سريز الظفلِ 
الفارغٌ تبكي من جديد. استعدّت للئوم. ثُمّ مرّت 
ساعة, وساعةٌ أخرى, ولم تستطع أن تنام. ومن لَه 
نهضّت لقا أشار وميض السّاعة الرّقميّة إلى 17:6. 

طرّحت عليها رُوبَ وَبَرٍ سميكا, وخرجت خارجًا. 
أحشت الحضى المرصوفٌ باردًا تحت قدقيها 
الحافيتين. تنشَّقَت هواء اليل الفنهش. كانت الأنواز 
مضاءةً في مَرسم رومان. يبدو أنه هو أيضًا كان 
ُعاني ليلة أّق. وإذ طوقت نفتها بذراعيهاء رفقت 
نظرّها إلى الثجوم, ماساتٍ منثورةً على مُخملٍ أسود. 
وأرادت أن تصلي, إلا أنها لم تجد كلماتٍ تُعبّرُ عمًا 
كانت تشغز به, عمًا كانت بحاجةٍ إلى طلبه. 

ابني. يارب ابني» ابني. 

مسحت ذموعها, وتنهّدت. كان البَردُ المُزْعجٌ قد 
بدأ يخترق جلدهاء مُرجِقا إِيّاها إلى الدّاخل. ققدت 
على الأريكة وقرأت كتابها الفقدّس حتّى تقلت 
عيناها. وبِدَلَ أن ثواجة سريرٌ الظفل الفارغ في غرفة 
التَوم, سحبّت البطّانيّة عن ظهر الأريكة وتقظت. فاح 
من الوسادة شيءَ من رائحة بلسَم رومان لما بعد 
الجلاقة. حلّقت به, واستيقظت لاهثةً. فاستلقت 
مسئيقظة من جديد, وهي مُنزّعِجة. 


يا ربُء عونك! 


تنش تنشقت غريس الرائحة القوبّة الفنبعثة من الظلاء 
الجديد. لقا دخلَتٍ المنزل الرّئيسى فى الصّباح الثّالى. 
عملت قهوة, وملأت كوبا وتوجهت إلى القرسم. كان 
رومان واقفًا عند الجدار الخلفيٌ, مُجريًا رات 
واسعةٌ بأسطوانة طلا ففقليا مهما كان قد .زسقة 
هناك حديئًا. ”صباځ الخير. هل كنت مُستيقِضًا اللي 
كلّه؟" وأحشت خذيها تَسخُنان, متسائلةً هل يسألها 
كيف عرفت أنه كان مُسكيقِطًا أصلًا. 

”کان على أن أطژد شيئًا ما من ذهنى“. أجرى 
على قطعةٍ فماش فمشقع مُغضّنة. وسالّت ألوان 
وأشكالٌ نابضة بالحياة من خلال الطّلاءٍ الثبنن اللّون 
والفوجل. فحاولّت غريس أن ثُميّرّ ما قد أخفاه. 

”رأيثكِ في الفناء المرصوف نصق الليل تقريبًا. ما 

لم تنظر إليه. ”ماذا كنت ترشم؟“ 

أو شيئًا حصنا من نفمَة صونه. ل ۰ تطبه أن 
ترش يسوع؟“ وقدَّمَت له كُوبَ القهوة. 

”لم أرَ وجهه“. وأَحَدَ الكوب. فمسّت أصابفه 
أصابقها مسا رفيقا. ”الآخرونَ هُمُ الذين أتذكزهم 
بوضوح“. 

اشتقّلت غريس في المكتب حتّى الظهر. ولمًا لم 


ينزل رومان إلى الظابق الأرضئ, أخدّت سندويتشا 
وشايًا مُتلّجَا إلى مرسمه في الظابق الفلويّ. كان 
رومان جالسًا وإحدى يديه مدسوسة في شعره, 
والأخرى على الهنضب بقرب مساحة شغله. ونظرَ 
عنڌها لك بعض الخ کي توقڪها“. 

ألقى قَلَّمَ الزصاص داخلَ صِينيّة. ”كم واحدة؟“ 

”مئتان. وقد حدَدَتِ السّعرَ بألف للواجدة“. 

”كم تدفعينَ لقاء واحدة منها؟“ لم ثرد أن ثجيب. 
فرفة حاجباء وقد التوى ففه بابتسامةٍ ساخرة. ”لا 
تبدي شاعرةً بالذٌنب كثيرًاء غريس. ما كنث أنا أيضًا 
أعلّقَ واحدةً منها على جداري“. ودار على كُرسيّه 
العالي. ”الفشكلة أنَني فقدث رخمي. ليس لدي فكرة 
عقا أرشقة أو الؤنة الآن قافا 

ضحِك ضحكة حزينة. ”لعل لدى الله أيضًا مشكلة 
من جهة نِتاجي الفئي“. 

”لعل ديه لك شيئًا آخَرَ تقوخ به“. 

و 

تمت لو يكف عن النّظر إليها. ”لسث أدري. 
اسألهُ!» 


”ضأ 1 E‏ 0 کرد “< 


”ليس من صيغة, رومان. إِنَْكَ تتحدّث إليه 
فكي آنا قهز :ذلك 15 ج“ 

”لست مُضطرًا لأ تصلّي بصوتٍ عال»“. ونظرت 
إلى ورقة الرّسم الخالية. ”قال لي هيكتور إِنَهُ عندما 
يرشم على الحَرّف يبدأ بشكلِ شيءٍ مألوف, كتبتة 
صَبار مغد أو ضخور ملساء“. وقد كان عند رومان 

”كما تعلمين» ليس الصَبَارُ والجلاميد شيئي 
الففضّل. ونظر إليها. ”سأله أكتر إذا توضعت لي“. 

انفكَرَ ففها. لا بُ أنه يمزح. ”أمز مُضجك جدًا. إذا 
أردت موديلاه فلديَ مَلَفْ رسائل من اثنتي عشرة 
امرأةً جميلة, راغباتٍ في القيام بذلك“. 

”لسث طالبا منكِ أن تخلعي ثيابَكِ. غريس. 
سوى ما كنث فاعِلَّهُ“. وأومأ برأسه نحو الجدار 
الخلفي الذي طلاه بأصفَرَ بُرثقالن ذلك الضباح. 

سحن جسم غريس كله. ما كان في ؤسعها أن 
تجلس ساعةً كاملة وهو ينظز إليها. هزّت رأسهاء وقد 
أخزاها الدَفَء الذي انتشر صعودًا من غئقِها إلى 
خديها. ”إذا أردت إلهاماء فجرّب ما يفقله هيكتور. 
ابدأ بكظ". 

ابتسم رومان قليلًا. ”طيب. أعطيني خضا“ 
وناولها دفترّ الرّسم وقلمَ رصاص. ”لر هل يُلهفني 


ل 

عبرت غريس إلى الثوافذف وحاولت أن تُصَوْرَ 
الأفق. ثم وضعت دفترَّ الرّسم وَقَلَمَ ال[صاص على 
طاولّة شغله. ”أبصز ما يُمكثك أن تفعلَ بهذا“. 

وققت في مدخّلٍ الباب وواجقت رومان. ”لا يهم 
ما أريذه أناء رومان. ولكنّ الاشتغال بمنظرٍ طبيعي, 
بدلا من رَسم ما خبّأته على ذلك الجدار, كائئًا ما كان, 
سيُساعِدْكَ كي تنام في الليل“. 

”وماذا عنكِ أنت؟“ نظّرَ إليها بتركيز. ”ماذا 
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رأى رومان بريان قاعِدًا على حائط الفناء المرصوف 
عصرّ يوم الثلاثاى مُنتظرًا غريس كما بدأ و ضكحًا. 
وإذ اقبلت على القمڙ وقف وقبّل جبيتها. وتوثرّ 
رومان لقا توارّيا داخِلَ الكوخ. فبقى واقفًا عند نافذة 
القرسم, مُتوقُعًا أن يخزجا بعد دقائق قليلة. وينظلقا 
مُتوجّهَين إلى ايّ مطعم زومَانسيٌ هادي اختارَه هنلي 
لذلك الفضاء. 


لم يَرْقَهُ توغ الحرارة التى تصاعدت داخله. أي 


حة لديه فى ان بيشقعرّ بِالتَانَى أو الفح لغضب؟ 


فكّر في شيءٍ آخَر. لا تتحزّز بشأن ما يُمكن أن 
يكونَ جاريًا هناك الآن تمامًا. 

الكتقظا مجموعة من ورَّق الرّسم, وركرٌ على 
الفنحتياتِ البسيطة التي رسقتها غريس. تصوّر 
أشكالًا تتكوّن, وألوانًا مُخفّفة, وظلالا. لن تستيرٌ 
غريس منة المنظرّ الطبيعن المنشود. سيعيطها شينًا 
ما مُحْمَلِفًا لِمْفكُرَ فيه. وإذ جلس إلى طاولّة التصميم, 

كان الغُروبُ شعلة من البرثقالئ التَاريّ والألوان 
الذهبيّة. خُطوطًا عالية من الأرجوان الذي لاءمَ 
مزاجه. بدا کل شيءِ هادنًا في الكوخ. زبّما خرَج أميز 
الأحلام وغريس فيما كان هو يرشم. كان نوڙ مضاءً 
ولكن عندَئذٍ رُبّما كانت قد تركتة حتّى لا تُضطّرٌ لان 
تمشى إلى داخل بيت مُظلم. 

مدفوعًا بخبٌ الاستطلاع, نزَّلَ رومان إلى الدّور 
القحتانئ. تَشقَع الألَمْ من بظة ساقه لما خرّجٍ من 
الباب الأمامئ. كانت سيار هنلي من طراز صب 
إربان التُبنيَةُ اللّون ما تزال مركونة أمامَ الكوخ. تفوّة 
رومان همسا بكلمةٍ بذيئة. كفى ذلك القذرُ من القَبَلٍ 
العفيفة! 

كان عليه أن يخزج من البيت, وإِلًا فكل أمرًا 
أخرّق. لم تكن غريس تخْضه. في ؤسهعها أن تكونَ مع 


أ شخص أراتتهُ وتفقلَ أي شىءٍ شاءتة. ماذا يُمك؛ 
ان يكون لشابّةِ مثلٍ غريس أفصّل من مرشدٍ 
مجموعة الشباب؟ 

مُشتعلًا فى أحشائه. صعد رومان راجقًا إلى 
مرسمه ودخّل خَزانتهُ التي يُمكِنْ السّيرُ فيهاء حيتْ 
احتفظ بجميع لوازم رَسهه. وإِذِ التقظ حقيبة ظهريّة, 
دش فيها غلبتي طلاءِ رش. وقبَعةَ ضلبة فيها 
مصباح. ربّما لم يغد يستطيغ أن يتسلق السَّلالِمَ 
ويثِبَ ويركض. ولكن ؤجدت أمكنة تتوق إلى رسمَة 
غرافيتى. أجرى بحنًا على الإنترنت عن أنفاق الفشاة 
في لوس أنجليس كاونتي. وسحبَ خريطة درَسَها 

كانَتِ الشمش قد غابت وقتما توجّة إلى سيارته. 
كانت أنواز الكوخ داخِلَ بيت الضَيوف مُضاءة الآن. 
ربّما كان أمير الأحلام يقضي ليلته. غيّرَ رومان ناقل 
الحرّكة, فهدَرَتٍ السَيّارة صاعدةً الظريقٌ الخاصّة. 
وتطايّرٌ الكصى من تحتٍ عجلتيهِ الخلفيّتين إِذِ 
انعظف إلى طريق الوادى. 

لم يستغرق وصوله إلى مَقصده الأوّل وقنًا طويلا 
موقف ستاراتِ سويرماركت. وإذ علق حقيبتة 
الظهريّة مُتلوؤَيَاء عرّج نحو موقف حافلات. خالجة 
شعوڙ بأ شخصًا ما كان يُراقِبْه. مُجرّدُ أعصاب. 
انطلقت الحافلة. وقد احتلّ مقعدًا فى المؤخر 


جياش المشاعر, مُحاولا أن يُفكْرَ في شيءِ ما سوى 
غريس بين ذراعي رجل آخر. آلقته بظة ساقه, فمدّ 
رجله. استغرّق وصوله إلى مَقصِدهٍ الثاني ثلاثين 
دقيقة. وأجِقَل إذ نرَل على درج الحافلة قبل أن 
تنظلق مبتعدةً. فعبَرَ الشّارع وشرَعً يمشي. صفوف 
مبان 5 قليلةٌ. ذلك كل شيء., ولكنّ كل خَطوةٍ أطلقَتٍ 
الألم في ساقي صعودًا وهبوطًا. 

كان ينبغي أن يُحَضِرَ عصاه. بعد صف مَبانِء كان 
يتعرّق. رُبّما لم تكن هذه فكرةً جيّدة. جلّس في 
محظة حافلات. ولمًا أقبلّت حافلة وانفتحت الأبواب 
مهسهسة, لوّح رومان لها بِيَدِه حتّى تمشي. وما كان 
مُمكتًا أن يقعْدَ هنا اللي كلّه. 

صَرٌ بأسنانه ووقّف, وواصَلَ القشي. 

كان التَمَقُ مهجوراء إذ تجئّبَ مُعظمْ الئاس أنفاق 
الفشاة بعد هبوط الطلام. كان المُشرّدون أحيانًا 
يستعيلونها كمأوى. وهذا التّفقٌ كان خاليًا وأنظفٌ من 
أغلّب الأنفاق الأخرى. 

زلّق رومان عنة الحقيبة الظهريّة. وأخرج غدّته. 
اعتقر قُبَعةَ ضلبة حمراء. وأضاءَ مصباحهاء ثُمّ ذهب 
ليشتغل. ملأت رائحة طلاء كرايأن التفق, وكان 
الضوث الوحيد هو هسيس رَش الطلاء. عاودتة 
ارتجاعات لجهئّم, واشتقَلٌ أسرّع. وأيْ شخص يمشي 
داخِلَ التَّمْق هنا سيّرى مخلوقاتٍ تُكملِقٌ نحوه من 


كلا الجانتين ومن فوق. أكمَلٌ رسم مخلوق, ثُمَّ آخَرَ 
أبعد في الدّاخل. وقد خطّط سِنَةَ إجمالا. وكان من 
شأن ألسئة لهيب حول آخِرٍ الئفق أن ثكمِلَ الأثرّ 

حل إليه أنه سمع وقع حى فجقد. وفي يده 
غلبة طلاء. عابز سبيلٍ في وقتِ متأخّر من اللَّيل؟ 
شخض شريدٌ يبحث عن مكان يبيتُ ليلته فيه؟ وإذ 
ضاعَفٌ رومان شرعته. سكب من حقيبته الظهريّةٍ 
غلبة طِلاءٍ أخرى, ثُمّ أخرى, منتقِلًا من الأحمر الاي 
إلى البرتقاليّ مع جرَّاتٍ من الأصفر وخطوط سوداء. 
ثم ألقى الغلّت داخِلَ حقيبته, وخلّة الفبعة الضلبة 
ودسّها فيها. وما إن أققَلَ الحقيبة بالسَحابء حى 
وقق رل في مُنتصف النَفق يُراقِبُه. جمَدَ رومان 
وارتفَةَ نَبِصْهُ بشرعة. ”مُندُ متى أنت واقف هناك؟“ 

اوقت كاف" كان الظبوث. عقا "ما کان 
في وسعي أن أصدّق خسن حظي لما شاهدثٌ رومان 
قيلاسكو يترجل من سيّارة بقرب الشويرماركت. 
كانت لي شكوكي في شأنك. تقابلنا مره في صالة 
العرض بلاغونا بيتش. أشك في كونِك تتذكّر". 

لم يتذكّز رومان, ولكنّهُ عرف مَن كان الرّجُل. 

عرّج رومان نحؤه. والحقيبة الظهريّة ممسكة 
بإحكاج في إحدى يديه. في ؤسعه أن يستعيلها 
كسلاح. ”أنت الشرطئ الذي كان يطرخ أسئلة“. 


”سرب الظيور السّوداء الذى رسمته فضّحخك. 
زوجتي ثبقي عينها على ما هو حادٿ في عالم الفَنّ 
المخلّن. وما برخت مَعنيّة بك. هى التى تلقَّتِ 
الكْرّاسةة من صالَةِ العرض في لاغونا. لحظة رأيث 
تلك الرّسمةَ على الغلاف, علمث أنَّنى أمسكث بك“. 

”هل الأمز هكذا؟“ 


”أتظن أنّك تستطيغ أن تتخظانی؟ أن تسبقنى فى 
الركض؟ لسث أظنٌ ذلك. ليس بساق مصابة“. 

وقف الرّجْل اطول قامة من رومان, بكيفين 
أعرض. لا ُد أنه يعرف كيف يصدٌ ضربة ويصرَغ 
رجلا. 

علِم رومان أنَهُ كان يُواجه مُدَةَ حنس. وما كان من 
شأن الاعتداء على شرطئ إلا أن يزيد الأمر سوةا. 
تخفتا . وعلق سَيرَى الحقيبة الظهريّة 9 كتفيه. 
كان قد استغلٌ حطَّهُ على مدى سنين, والليلة نَفِدَ 
”لتذهت“. استطاع أن يتصوّرَ العناوين الرئيسيّة. 
واستطاع أن يتصوّرَ الضدمة والخيبة لدى غريس, 
ولدى جاسيّر وال ماسترشن. ماذا سيكون رايهم 
فيه؟ استراح جُزة مِنهُ لأنّ الأمرّ انتهى. وأرات الجزء 
الآكرُ أن يهزب. إنّما كانت المشكلة أنّه لا يستطيغ أن 

وقف الشرطئ جانبا. لم يتحدّثا وهما ماشيان. 
”فى قسم شرطة لوس أنجليس ملف عن آثارك 


الفتيّة. لقد قمث بقليلٍ من التنقيب عن رومان 
قيلاسكو. إِنَّهُ ليس اسمَك الحقيقي“. لقد عِلمَ بأمر 
يي راق فن وعلم عن شايلا دين وكيف مانت. 
حئى إِنّه علِم يعض التفاصيل عن أنشِطَةٍ زومان 
الأوروييّة. ”ما جرحت تنشئ شهرة إتفيىك“. 

تعثّرَ رومان وتفوّة بشتيمة خفيفة لقا انتشَّرَ الال 
في ساقه. فتوقف وانحنى ليفك بظة ساقي 
الفنت: > 

”هل فُحِصَت ساقك؟“ 

”نعم. العِلَّةُ لا ثفارقها“. 

”لقد فص جناحاك. فاجأني أنّك انكقيت نقَّقًا. 
أحببت دائمًا المواقة السَماويّة. أبتلك الظريقة آذڏيت 
نفسك؟“ 

”لا“. ونظر إليه رومان مُستطيعًا. ”ماذا تعرف عن 
المواقع السَماويّة؟“ 

”مث بشيءِ من الغرافيتي في أيّامي. ليس مغل 
زسومك. أحزف منفوخة, سادّجة, تافهة“. وضجك 
ضحكة خافتة. ”أنت شىة ما من أسطورة. أتعله؟“ 

”طفش رسومي كأيّ واجِدٍ آخر“. 

”تلك الرّسمةٌ الأخيرة. فى الجهة المقابلّة للتنك, ما 
زالت هناك“. وضحِك بِينَهُ وبينَ نفسه. عرّجتُ على 
ذلك المطقم, وسألث عنها. المالك فَخْورٌ جدًا بوجودٍ 
أئَرِ فنّيْ من نتاج الغصفور على جداره؛. 


أحش رومان خفقة كبرياء. ثم عِبِءَ التدامة 
التقيل لأنه لم يُقلغ عن رسم الغرافيتي قبل إفسادٍ 
کل ما تعلى أن يكسبه. ”ستنال كنيا من الققدير 
القيدانيئ لإيقاع الغصفور في شبكيك". 
فوا کو 

لاحت سيارة الشرطة للعيان» مركونة عند 
الفنعظف. على الأقلّ, لم يُقيَدَهُ الشرطئ بالضفاد. 
فكّرَ رومان في الفرار مرَّةَ جديدة. ولكن أينَ 
سيذهب؟ لقد عرف الشرطيْ مَن هو وأينَ يسكن. ثم 
فتَحَ رومان البابَ الخلفي, فطرّح حقيبته على المقعد 
وزلٌ إلى داخل سيّارة الشّرطة. وإذ أستد رأْسَهُ إلى 
الوراء تفوة بشتيمة خفيفة. ليس له إلا تفشه يلوقها. 
أغمض عيتيه وانتظرَ شكون الألّم في ساقه. 

لم تكن السَوقةٌ الظويلة التي توققها رومان. إِذٍ 
انعظق الشرطئ إلى داخلٍ موقف الشويرماركت 
وتوقف وراءَ سيّارة رومان تمامًا. حدق إليه رومان 
في مرآة الناظر الخلفيّة. ابتسم الشرطئ ابتسامة 

”كنث خارجٍ الوظيفة, أقوح بإحضار أشياءَ قليلة 
في الظريق إلى البيت“. ثُمّ التقت ونظَرَ إلى رومان. 
”لقد كف الغصفور عن الظيران. 

كان رومان قد نسي أن يديل الرسمة في النَفق 


ا 

”ليلة سعيدة, مستر دين“. ثُمّ ترجل وفتح الباب 
لِرُومان. 

”شكرًا!“ التقظ رومان حقيبتة الظهريّة وانسل 
خارجًا. انطلقت سيّارة الشُرطة مُبكعدةٌ. 
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ما برحت غريس فتوثرة الأعصاب مندٌ اتصل بريان, 
سائلا هل يستطيغ أن يُحضرَ غداءً جاهرًا حتّى 
يتسئّى لَهُما أن يتحدّثا. هل أراد لعلاقتِهما أن تصيرَ 
جِدَيّةَ أكثر؟ ظئّت صديقائها أنه كان الرَّجْلَ الأمكلّ 
لها. وقد تحلَّى بريان فعلًا بجميع الضفاتِ الخُلقيّة 
الحسنة التي رغبت فيها. إذ كان رجُل إيمانء لطيفًا 
وعطوفاء وذا وظيفة. 

ما شرت قظ برَفرقَةٍ الانجذاب الجسدانئ» ولكنّ 
الصَداقةَ كانت أساسًا جيّدَا للزّواج. كان بريان قد 
وصَلَّ باكرا وانتظرَ على الفناءٍ المرصوف الخلفي. 
وقد وقف وقبَل جبيتها. '”طعامٌ إيطالئ“. ورفَع كيس 
ورَق أسمر. ”ذهبث إلى مطعم ترتوريا. معكرونة 
الفريدو بالتجاج, سلظة مشكلة, خُبزٌ بالثُوم, 
تيراميسو لِلتَحليّة“. كانا قد تناولا العام في المطعم 


الصَغير الأسبوع قبل الماضيء قبل أن رافقّت رومان 
في رحلَةٍ الظريق. فما كان أحلى أن يتذكّرٌ رومان ما 
طلبته! مزيد من الضفاتِ المرغوب فيها. لقد كان 
بريان مراعِيًا لمشاعرها ومطالبهاء وكانَ ذا ذاكرةٍ تهتم 
بالقفاصيل. أمَا پاتريك فكان من شأنه أن يشتري 
طعامًا تايلنديًا على حساب بطاقتها الاثتمانيّة. 

لَحِقَ بها بريان إلى داخل الكوخ. بدا متوترًَا 
مُستغرفًا في تفكير حزين. ”كيف حال رومان؟“ 

ادا كان غل بان ان اف عل رکرو كانت 
تحاول جاهدة ألا تُفكّرَ في الرَّجْلٍ الشاكن بجوارها 
تمامًا. ”إنّه لا ينام ولا يعرف ماذا يرشم“. ثُمّ راحت 
تتحدّث الجدار الخلفي في القرسّم. ”لا أعلَمْ ما 
يرشم, ولكن يبدو أنه يستخدم تلك الهساحة كي 
يتخلّص من الإحباط“. فقال بريان إِلّه ربّما كان لَديه 
كتيز من الأمور يُفكَرُ فيها مَِيَا داخِلَ رأسِه بعد ما 
اجتازٌ فيه. وظلّت أفكاز غريس تدوز حول رومان. 
”ذهب إلى الكنيسة معي. لم يسبق أن دحل كنيسة 
قظ. بدا مُنرّعِجَا جدّاء كما لو كان على كوكبٍ اخر“. 
الكتابُ المقدّس فعلا إِنّنا لسنا من هذا العالّم, وقد 
كان على المسيح أن يُهَرَبَ ملكوت الله هنا في 
الأسفل“. 

تحدّثا بشأن مجموعة الشباب, وكيفٌ أنّ بعض 


الفراهقين الذين لم يكونوا قد تعرّفوا بالكنيسة قظ 
وجدوها بيئةً غريبة أيضًا. لذلك الشبب ذهب بريان 
إليهم أوَلا. حتّى إذا جاءوا إلى خدمة كتسيّةٍ فعلا 
تكون لديهم فكرة عمًا يتوفعون. ”إنّهم أكتز راحة في 
سويرماركت مما هم في كنيسة تقليديّة“. وقد كانت 
المجموعة تنمو أسرع مما توقع بريان. وكان يُعلَفْهم 
إنجيلٌ مَرفس. 

لماذا لم يكن سهلًا هكذا أن تتكلّمَ مع رومان؟ 

لقد عرقت الجواب. 

ساعَدها بريان في غَسلٍ الضحون. عملت قهوة بلا 
كافيين لِثُناسِبٍ الثيراميسو. وقد جلس بريان على 
طرّف الأريكة الأقرّب إلى الرس الدَوَار الهزاز الذي 
جلسّت غريس عليه. فتذكّررّت رومان مُمدّدًا هناك 
تمامًا وصمويل منتنيًا على صدره. فيما كلاهما 
نائمان. وتسارّعت دقاث قلبها قليلًا. 

في رومان» دون ريبء ولكنّها ما كانت لتعئرف 
بذلك. لم ثرد أن ثفكر في رجلٍ آخَرَ الليلة. عليها ألا 
تفكّر فيه بتانًا. ”ما من شيءٍ مُهمٌ“. وهرّت رأسها 
مُحاولةَ أن تدقع رومان خارجٍ ذهنها. ”فلت إنّ هناك 
أمورًا أردت أن تحدّثني بشأنها“. كان بريان قد 
تحدّتٌ في موضوعات عِدَّة ولكن ما زال يبدو أنّ في 


فكره موضوعًا آخَرَ ټعد. 


حتى بريان رأسَة ببطء. أزاح الفنجان والضكيفة 
جانباء ومال إلى الأمام, ويداهُ مشبوكتان بين زكبتيه. 
”ينبغي لنا أن نتحدّث بمآل علاقتِناء غريس“. 

لم تكن قد توققت أن يكون فظا هكذا. ”أعتقِدُ أنَّ 
الأمرّ متوقف عليكف“. 

”كلانا نطلّث الاستمرار. أليس كذلك؟» 

أحسّت غريس توجُسا مفاجئًاء فورًا لم تكن قد 
شعرّت به حِيالَ بريان قبل الآن. ”تلى“. وأمكتها أن 
تسمّة التَرِدَّدَ في صوتها. 

”حب أحدنا الآخر“. وبستظ بريان يديه. 
”نستطيع أن نتحدّث بكُلٌ شيء. نتشارك في الإيمان 

”حتّى مع کل ما هو جار لناء يوجڎ شيءَ ما 
ناقص“. وبدتٍ ابتسامثه اعتذاريّة. ”مقا أخبزتني به 
عن زواجكِ. غريس, لسث على يقين بأئّكِ تعرفين ما 

ما كانت غريس قظ قد رأت بريان يبدو ربكا 
هكذا. وبسظ يديه ثانية. فقلقت ما كانَ يُحاول أن 
يقولة لا شرارة“. 

أومأ برأسه موافقًا. ”إن كانت تلك هي كل ما 
لديك فهي لا تكفي لإنشاءٍ زواج» ولكن إن كان لَدَيكِ 
کل شيءٍ آخر, فهي تجقل الأمرّ أفضَلّ بكثيرٍ جدّا“. 


أحشت غريس وَخْزّ دُموع. ماذا لو شرت بيلك 
السَرارةٍ حِيالٌ شخص لم يكن مُناسِبًا؟ ثُمّ ماذا؟ ماذا 
لو نَظْرتٍ إلى رجْلٍ لم يعرف كيف يحب ولم يُرِد ان 
يُحِبَ ائ شخص. ولم تكادي تستطيعينَ ان تحبسي 
أنفاسَكِ؟ ماذا عندَئذِ؟ 

”ا ا قل أن أذ نفك غر 

”ليس أنت, بريان“. وهزت كتفيها. ”لقد شقرث 
بتلك الشّرارة. إنَّما أتمءّ انك PS‏ 
ر رة. ١!‏ لفهنى 4 : 
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”شخص ما سوی رومان فيلاسكو, تعنین؟“ 

2 وجه ا. ”ثرى, لماذا تقول ذلك“ 

وو 1 5 دقيقة رأيثك في السمعثف ‏ ل تقلّقٌ 

امرأة على رجل بذلك القذر البالغ إلا إذا كانت مُعْرَمةَ 


CC 
بك ج‎ 


كات تبكي. ”أمِن أجل ذلك السب تقول هذا 
الا 

”لا“. ووضّع كفي يديه واحدة على الأخرى, دون 
أن ينظر إليها. ”الأمز هو أنّني التقيث فتاةً ما...وأودٌ 
أن أتعرّف إليها أفضل“. ثم رفع رأسه. ”وأنتٍ 


بدا بريان مدهوسًا. ”كيف عرَفت؟“ 


ابتسمت يسيرًا وهزت كتفيها. ”من الظريقة التي 
يها 2k‏ 1 56 ڏٿاڻ کی غُرفة الانتظار بال م د 0 
لقد أحسّت آنذاك أنّ شيئًا ما قد حدّتٌ بيتؤُماء ولكتها 
ENA‏ کل م يتعلَةٌ بذلك. 3 0 حكت. يا آلة . ِيَة! 
”سأذكُرها بأنّها هى التى انئقتك“. 

7 

مالت إلى الأمام وأمسكت يده. ”اعتقدت أَنَّكَ 
كنث مُرَشَحًا مُحتمَلا جيّدًا“. 


Ag 


نظف رومان قبلما وصلّت غريس صباع اليوم الثّالي. 
ولمًا أحضَّرّت قهوته إلى القرسّم في الدَّورٍ الغلوئء 
قال لها إنَ جاسپر نازل في زيارةٍ نهاية هذا الأسبوع. 
لق اتصل البارحة بعدّما جرّ رومان نفسه إلى البيت. 
فأشرق وجه غريس كما لو أنّ عيد الميلاد كان وراء 
الزّاوية تمامًا. ”ذلك عظيم! أنوي إقامة حفلّة شواءِ 
يوم الشبت. أنت وجاسير فرحب بكما إلانضمام 
ليغا »: 

أحسّ رومان شعورًا بالقٌكيان في فَعرٍ مَعِدَته. لم 
يُضطرٌ لان يتساءل هل يكون بريان هنلي في الحفلة. 
”يُمكثكِ أن ثخبري جاسير عندما يصيز ههنا. قد 
يكونئ لدي خطظ أخرى“. وتساءلّ جِيال خفقةٍ 
الكبية الفرتيكة: 


لازم رومان المَرسّم باقي التھاں مخطظّطًا زسومًا 
للجبال» وفکژه ما زالَّ مشغولا بما قد جرى الليلة قبل 
البارحة. حتّى إِلّه لم يسأل الشرطي عن اسهه. زبّما 
كانت بطاقئه التعريفيّة فى عَورَةٍ تاليا. أو ربّما كانت 
غريس قد دوّنت ملاحظةً في مفكرتها. أحسَن ألا 
يسال. ثم ركّرٌ من جديد على الشّكل الذي كان 
يرشمه. فاطَلمهَ خظا أسود, مُرَقَقًا إِيّاه. ودرّس 
الحُطوظ المُنحنية التي قد أضافها. هل ترى غريس 
ما كان مُحْبّبَهُ في هذه الصورة؟ 

رجت غريس. تجاهلها حتّى جلت صوتها. لم 
ینظز إليها إذ غظی رشمته. ”ماذا لَدَيكِ؟» 
وشائل. أعظطياف اهاقل أن غاد :هد ومان يذة 
إِذِ اقتربّت إليه أكثر. وحانت منها التفاتةٌ إلى طاولَةٍ 
رسمه. ”شىء ما جديد؟” 

”كان الخظ الذى رسمته مُلهمًا لى“. 

”هل لي أن أرى؟“ ومالت إلى الأمام. 

تنشسَّقَ رائحتها الخلوة الفنعشة. هل كانت واضعةً 
عِطرًا؟ أم هل رائحثها طيبةَ هكذا دائمًا؟ تصوّرَ غَفْرَ 
وجهه في منكنى عتقِها. وغايظتة ضوَڙ أخرى. فحظ 
يدَهُ على دفتر الرّسم. ”ليس الآن“. وقد خرّجَ صوثة 
خَشِئًا. فنظْرّت إليه. ورأى بؤبؤيها يتسعان. وخفق 
قله بشِدَة كما لو كان قد قام بشوط ركضٍ طويل. 


“إلى الوراء” 

تراجقت. ”هل فعلتُ شيئًا ما خاطنًا؟“ 

”لا. ما أنا إلا مُحاولٌ أن ...“ ماذا؟ يحمي نفته؟ 

”لم أقصد أن أنظرَ مُتطفّْلة“. 

”يسني أنَّكِ مهتمّة“. إن كانت تلك التظرة مؤْشرا 
إلى ما كانت تشغز به فلماذا تقضي وقتًا كثيرًا جدًا 
مغ بريان هنلي؟ وقد كانت قريبة كفاية بحيث 
استطاع أن يلهسها. ثم شكل قبضة وضفْظها على 
ساقي الفصابة“. 

”هل تؤلفك ساقك“. 

”إنّه شيءَ سأضطرٌ لأن أعايسّه. هُذَكْرَ بما قد 
جری“. كان متخوّفًا من مقدارٍ ما تعنيهِ له. ستخزجٌ 
من حياته عاجلًا. ”سأضطَرُ إلى الغفورٍ على مُدَلكةٍ 
جيّدة“. وابتسة لها ابتسامة مُعَايَطةِ عريضةً. ”إلا إذا 
أردتٍ أنتِ أن تتطؤعي”. 

افر مدت خا“ 

م تكلّم قبلما أولى الأمرّ تفكيرًا أفضل. ”ها قد 
غدنا إلى الزُوتين القديم, أمَا غدنا؟“ ليس أنَّهُ أرات أن 
يكون الأمز كذلك. فقدٍ افتقد القُربَ الذي سبق أن 
تشاركا فيه على الظريق وفي المفستشفى, ولكنّه 
خاف مه ايا واراد آم نفد ةوسك يدها إلا 
أنه لم يفعل ذلك. 

لقد قلت تلك الرّحلةٌ على الظريق حياتة رأسًا 


على عقب. إذ صَعِدَ إلى السّيّارة أوَلَّ يَوم حاسبًا أنه 
سيكون أمرًا جيّدَا أن يتعرّف بفساعِدَتِهِ الشّخصيّة 
على أساس أكتثّرَ شخصيَة. فكم كذبة أخرى قد كدب 
على نفسه؟ كان قد غادَرَ مُفقمًا بالكبرياء والعزم, ظانًا 
نّ في ؤسعهٍ أن يُدَبَرَ حياتئة بفقتضى شروطهي 
الخاصة» تم عاد مكسورًا بدنيّاء مُوقَطَا روحبّاء 
تراجت غريس خطوة أخرى. ”لدينا كلينا عمل 
07 و 03 
نقوحٌُ به ". 
أومأ رومان برأسه موافقًا. كات يجش الأسواز 
آخذة فى الارتفاع, لا أسوارَهُ فقط, بل أسوارها أيضًا. 
لعلهما لم يكونا مُختلفين جدًا. في ؤسعهٍ أن يخبرّها 
بالحقيقة: أنه لم يَعْد لديهِ أي أجوبَة عن أيّ شيء 
رؤيتة إيَاها مع رجْلٍ آخر أمرّضّته بدَنيَاء وأَنَّهُ 
ا أكقر, إلا أنه كان خائقًا أن يُفكر في كم أراد أكثر. 


الفصل .م 


وضقت غريس صمويل في الحظيرة التقَالة وأعظتة 
لُعبَةَ ييانو بايبي أينشتاين التي تخُضّه. وصلّت آشلي 
حاملةً شلطانيّةَ كبيرة من سَلّطة البطاطا البيتيّة 
الضنع. وصينيّة كعك شوكولا بالبندذق متوازنة فوقها. 
”كان لي مزاج إلظهو البارحة. إن لم أخرج كعكاتٍ 
الشوكولا هذه من بيتي, فتَاكُل كل وَاحِدَةٍ منها“. 

جاءت نيكول فُحمَرَة العيتين وشاحبة. ”أنا 
بحاجة إلى استعارة شلطانية“. 

نظرّت آشلي عبر الباب المفتوح إلى الفناء 
المرصوف. ”أينَ تشارلز؟ ظتنتُ أنه آتِ اليوه". 

”اضظرٌ لأن يشتغل“. شقت نيكول غلاف علبَةٍ 
سلطة ففتحتهاء وأفرغتها في شلطانيّةٍ غريس, ثم 
أخرجت من كيسها قئينة منقبة من خبيباتٍ ثُوتِ 
الغليق والجوزء وحظتها على الظاولة. 

دحَلّت شانيس وراءها على الأئن حاملةً قدرًا 


كبيرة من فاصوليا بوسطن المقطهوّة. رمَقتها نيكول 
بنظرة سّرسة. ”وقبلَ أن تقولي أيّة كلمة, أنا أصلا 
أعلَمْ أنه إن كان لدَيّ شيءَ من العقل فسأستعفي 
وأجِد وظيفةً أخرى؛. 

انُسقت عينا شانيس. ”لم أقُل أيّ شيء“. 

اولك كنت تفكريق في ذلك“ 

وضعت شانيس القِدرَ على القوقد. وواجهت 
نيكول. ”كل ما قُلتة أصلًا هُو احزسي قلبكِء نيكول. 
لقَدِ انفظر قلبي بضع مرّات. كلنا عائينا ذلك“. 

تهالكت نيكول على كرسئ. بدت على وشك 
البكاء. ”إِنَّهُ رجُل مهم يقوحُ بعمل مهم وأنا أشغز 
خدّها. ”ستكونينَ مُهِمَةَ من دونه, حبيبتي . 

”ما أنا إلا مُوظفةٌ مككب: شانیس“. 

أحشة:غريمن ألم نيكول, ”كذلك انا أيضًا"“: 

”لست تفهمين. أنا أَعمَلُ أيّ شيء لأجلٍ تشارلز. أي 
شىء!“ ْ ش 

فهقت غريس الأمرّ كله جِيّدَا تمامًاء وأرادت أن 
حدر صديقتها. ”أنا عملث كل شيءٍ لأجل ياتريك, 
نيكولء ولم يهِمَهُ ائ شيءٍ من ذلك. صعب أن ثفكري 
بوضوح عندما تكونين حسّاسةً وفنكشفة وثريدين 
شيئًا ما بشدة“. 


دحل بريان حاملا ضندوق ضوداء مع رجْلٍ لم 
سبق أن قابلّتة غريس. ”عصز نهارٍ جميلٌ لحفلةٍ 
شواء“. وقبَلَ جبينَ غريس فبلة سريعة. ”هذا نايجل 
كاميتل, واڃِذ من شمامستنا الفجتهدين. سيكوئ 
علّيكِ أن تقومي بواجب الضَّيف. أنا التقيث مس 
تايشن فقط“. ثم حيًا بريان شانيس بإيماءةٍ من 
سريعة ورجقت تحرك الفاصوليا. 


عرفت غريس بآشلي ونيكول. وما إن تكلَّمَ نايجل, 
حتّى اشرق وجۀ آشلي. ”أنت بريطاني”“. 

أقبَلٌ رومان وجاسيّر على القمشى المرصوف من 
البيت الرئيسئ» وخرجت غريس خارجًا للترحيب 
بهما. كان جاسير حاملا بظيخة كبيرة. وقد أحصّرّ 
رومان غلبة فيها ست قناني بيرة هاينيكن, ووقِئَينة 
شاميانيا. تبغ رومان غريس إلى الدّاخل. حيث كان 
بريان وشانيس واقِفَينِ عند جانبي الظاولةٍ الركنيّة 
الفتقابلين, والهواغ يَتدّبدبُ بالتوثر. وإذ وضَعٌ رومان 
البيرة والشّاميانيا على الظاولة. مد يدَهُ لبريان. 

صافحة بريان همبتسمًا. ”يبدو كأنّ صلواتنا قدٍ 
اسئجيتت. هذه شانيس. كانت في المستشف 
E‏ 

”قالت غريس إِنَكَ جئت. شكرًا على اهتمامك 


د 

غمَرٌ جاسيّر غريس بقينه ومال مقتربًا منها. ”إِنّه 
على أفضّل شلوكه اليوم“. 

وضعت غريس البيرة والشاميانيا في البرّاد. كان 
صمويل يدق على الييانو اللعبّة, وتقدّم جاسپر إليه 
لاقي نظرةً أقرب. ”ومن صاجبنا الصغيژ هذا؟؛ 

”ابنى“. شالت صمويل وأقعدتة على وركها. 
”صمويلء هذا مستر هاولي, صديقٌ مستر 
قیلاسکو“ 

اقل بريان وانتزع صمويل. وإذ حقله. هزهزه 
حت ضحك تم ضحِكَ معه. 


لوم 


شاهد رومان بريان مع ابن غريس. كان واضحا أنّ 
الطفلَ يعرفه. وقد كان هنلي مطمئئًا إذ حقله. ثُمَ 
حمل بريان صمويل إلى شانيس من جديد., وتحدّثا 
كلاهُما بصَوتٍ خفيض. راقبَ رومان القبادلة, متسائلا 
هل لاحظت غريس ذلك. لم تبدُ مُنرَعِجة من کون 
صديقها يُبدي اهتمامًا ملحوظًا بصديقتها. أخدّت 
شائيس صمويل من بريان وأقبلت إلى رومان. ”فِيم 
تشتغل؟ جداريّةِ أخرى؟“ 

”شيءٍ ما جديد. فكرّةٌ غريس. راجا أن أبقى 
ذهني بعيدًا عن الرّحلة إلى جهئم“. 


”من دواعي الشكر أنّ تلك رحلةٌ لن أقوح بها بتانًا؛ 
وإن كنث أستحقها“. ونفَحّت على رقبة صفويل 
”ظئنث أنه لكِ. كنت تحهليته أَوَلَّ مرَّةٍ قابلثكِ”. 
لتنيمّن بأئك لم تكن تملك نِيّاتٍ شائنة جِيال 
غریس؟“ ورفقت صمويل إلى كيفها. ”أتشيّث بهذا 
الفتى الصغير كلما سنحت لي فُرصة. ليس ما يضمَنْ 
أنه سيكون لي ولَدَ يخْصُني“. وتردّدت عيناها على 

بريان في توق حزين. ”إِنَهُ فميّرُ حقا“. 

”أَعَنٍ الظفلٍ تتكلمين أم عن بريان هنلي؟“ 
ولكنّ بريان ظريف تمامًا أيضًا. نيكول وآشلي وأنا 
انتقيناة لغريس“. تم شرحت له عن مَوقِع ترتيب 
اليجات الإلكتروني وكم شابًا أديبا مُرشّحَا محتقا 
استعرّضن قبلّما قرَّرنَ أنّ بريان هو الرَّجْلُ الأمتل 
لغريس. 

لا بْدَ أنه أمر حسَنٌ أن يكونَ للفتاة صديقاتٌ 
يُبالِينَ كفاية بحيث يُفتَّسْنَ عن زوج مرشّح محتقل. 
كان الفَحمْ قد بدأ يشتعل. ووضّع السَيذ الأمتل 
قناني الضودا داخِل ضندوق تلج خارجًاء فيما كان 
بُحادِتُ نايجل واشلي. وعَطفْط النَومْ على صمويل 
وهو على كيف شانيس. أخرجت غريس فِطَعَ 


الهمبرغر والنقانق من البرّاد. وضبَطظها رومان ناظِرة 
إليه. فشر بشيءِ من الزّضى على الأقلّ. لم تكن 
عيناها مُصَمَغْتين بالرَجُل الذي أُوقَدَ التار. 

”يسزني انك جئت“. زلقت غريس مئزرًا من فوق 
رأسها. ”لم تبد متحمّسًا لقا دعوثك“. 

”لم أكن مْتَيقّنا بأنّني سأتناغم“. وكان قد قَرَّرَ أنّ 
هذا فناؤهُ الخلفئ, لا فناء بريان. 

دحل بريان لإحضار طَبَق اللحم. ”الجمز جاهز“. 

جلّسوا جميعًا في الخارج ليأكلوا. وأصغى رومان 
إلى الأحاديث السّهلة جارية حواليه. مُجيبا عن 
الأسئلة عندما كانت مُوجَّهةً إليه. وقالت نيكول إنَّها 
مُضطرة إلى المغادرة, فرافقتها غريس إلى سيّارتها. 
ولمًا رجقت, سألّتها شانئيس هل توصّلت إلى مَكانٍ ما 
مع نيكول, فهزت كيفيها نفيًا. 

حكى جاسير قِصَكَينِ على الأقلّ عن اشتغالهِ مع 
فئی مشاكس في مزرعة آل ماسترشن, غيرّ تارك أي 
تساؤلٍ عمّن عَتَى. وكان رومان أقلّ من مسرورٍ بذلك, 
حتّى بادَرَ الآخرون إلى رواية بَعضٍ من مَزحاتٍ 
مراهقتهم. فاعترف بريان بِأنَهُ مع اثنين من ژفقائه 
في الثّانويّة ألصَفوا كراتِ قطن مبلولة على سيّارة 
الفدير كلها في أثناءِ شتاءٍ بالفرب الأوسط. ”مضى 
ثلاثة أسابية قبلما صار الظقش دافنًا بما يكفي لإزالة 


ال ا 
ضحِكَ رومان. “هل نوت من الگقاب؟“ 


اي ضميري كتثيرًا حتّى اعترفث". 


اة 


واجهت شانيس رومان. ”أَوَدُ أن أسمَع ما جرى لما 


غدت إلى الوعن بعد الاغماع . 

الطاجِر انهم كلهم عرّفوا. ”أجرّت غريس تنفْسَا 
اصطناعيًا وإنعاشا“. 

هت غريس رأسها. ”الفسعِفونَ تولوا 
أخبرهم بما جری» رومان“. لم يكن جاسير مُقدَمَا اي 
سَبيلٍ مواتٍ للخروج. 

ألهذا الشَبب قد دَعته غريس؟ لم يَرْق رومان أن 
يكون مركرٌ الانتباه. ”لم أكن أومِن بوجود جهنّم, 
حتّى ذهبث إلى هناك“. فحدّقوا كلهم إليه. 

”أهذا کل شیء؟“ اعقرّضت شانيس. ”أهذا هو 
کل ما تنوي أن تخبرنا به؟ هيًا! ريد أن نسم كل 
شىع ". 

ضحِكَ جاسيّر 2 ضحكة خافتة. 1 حش لك أن 
تفعل ذلك. لّدى شعوز بأنَ تلك الفتاة لا تستسلم“. 

حدَّتَهُم رومان بشان الشّياطين, والنَفق. والرّائحة 
التينة, والضراخ. ونَظر إلى غريس. ”أنتٍ وأنا كنا توا 
نتحدّث بشأن يسوع. ما كنت لأفكرَ أن أصرحّ مناديًا 
باشهه: لّولا ذلك“. قَلانَ وَجهها. 


”هل رأيكه؟“ 

”ماذا؟“ واجة آشلي. ”رأيث ورا وأحسسث يدا 
مسك بي بِقؤة. لم ار وجهاء ولکئني عرّفث مَن كان 
ذلك الشخص“. ثُمَ التفت إلى غريس مُجدّدًا. ”لا 
شك عندي أنّ يسوع أنقَدّني, ولكئي لا أدري لماذا 

مال بريان إلى الأمام, ويداهُ مشبوكتان بينَ 

ابتسم رومان ابتسامة ساخرة. ”هل تعتقِد ذلك؟“ 

”محبّةٌ الله وصلواث غريس“. وربّتت شانيس 
زكبة رومان. ”مهما كان الشبب» فواضخ أنّ الله لم 

كان جاسيّر قد قال ذلك بقينه. ”جیّد. جميفكم 
تعرفون الكتاب المقدّس أفضّلَ مئي“. 

جلشوا كلهم حول خفرة الثار لقا غابت الشمس. 
وكانت آشلي قد أحضرّت لَوَازِمَ لشواء المارشميلو مع 
البسكويت. تحدّتٌ بريان بشأن التخييم مع فتيان 
الكشّافة. وبطريقة ماء ذات وقتٍ في أثناء المساء 
كف رومان عن كرهٍ الرّجل وأحش أنه مُنجَذِبٌ إلى 
عُصَويَة هذه المجموعة الضغفيرة. لقد تحدّث هؤلاء 
القَومُ بشهولة بشأن يسوع وقدرة الله. 

دخلت غريس الکوځ لِتُنَوَمَ صمويل. فكّر رومان 
في اللّحاقٍ بها. كان بريان ناظِرًا إلى رومان, وكأنُ 


علم يما كان رومان فُحاولا أن يُخفيه. 

ساعد الجميغ في رفع الأواني والأطباق وجمع 
الضحون والأكواب الكرتونيّة. وشارك رومان بإخراج 
القمامة. ولقا رجع, أعلَنَ بريان أنه مضطڙ إلى 
الفغادرة. ستبدأ الكنيسة باكرا في الصّباح, وخيز له 
أن يكون مُستيقِظًا تماما ومستعدًا لتعليم مجموعتي 
من الإخوة والأحوات الصّغار. ثُمَ مدّ يده لرومان. 
فكانت لأمير الأحلام قَبضةً شديدة ونظرَ في عَيتيه 
مباشرة. ”لتجتمغ مقا لتناؤل الغداءِ ذات يوم 
ولتتحدّث“. وأخرّجٍ بطاقة. ”رقم تلفوني“. 

لم برد رومان أن يستظرقه. فدَس البطاقة في 
جیب قميصه» وراقبَ بريان يَقترِبُ إلى غريس. لا 
قُبِلَهَ هذه المرّة, ولكن أتيحت لهما فرصةٌ للكلام. إذ 
وقفا فتقاربين. وتحدّثا بصوتٍ خفيض. فقرّصَت 
رومان الصَدَاقةٌ الحميمةٌ بيتهُما. وما لبثا أن ودّعا 
أحذهما الآخر. ثُمَّ غادرَ بريان ونايجل مقا. وشرعانَ 
ما تبعتهما أشلي بعد قليل. 

دت شائيس ف رومان على الحائظ. امي 
جميلّة, أليست؟“ وأمالّت رأسَها قليلا ناظِرةً إليه. 
”رجاءَء کن حَذِرًا مع صديقتي“. 

”ما فعلث أي شيءٍ لأحظى بتحذيرا؛ 

”الظريقة التي بها تنظز إليها عندما لا تكونُ 
ناظرةء هى ما يُقلِقُني“. 


هل لاحظ ذلك أ شخص آخر ما عدا جاسيّر؟ 
"زيما كفك انت اهن العن بم أن تكو رة“ 

لم تتظاهز شانيس بأنّها لم تفهم. ”مع بريان, أنت 
تعني. صدّقني. ما كنث بتانًا لأفقل ائ شيءِ کي 
أؤذي غريس. لقد سبّبث ضررًا كافيا أصل. ثم 
وقفّت وقالت إِنّها ترجو أن تراه في الكنيسة صبيحة 
غَدِ. فقال إِنَّهُ سيذكُر ذلك لجاسيّر. وإذ مشت شانيس 
فبتعدة. تساءلّ أى ضرَّرٍ قد سبّبت, وما علاقة ذلك 


إذ كُدّسَت الضحون المُنّسِخة ووضعت جانبًا, صبّ 
رومان لجاسپر كأسًا أخرى من نبيذ نايا كابرئت. كانا 
قد ذهبا إلى كنيسة غريس معا. وما بَرِحَ رومان 
ينتظِز ان يسمع رای جاسيّر, ولكنّ جاسيّر بدا ساکتا 
على غير عادته. ”ما رأَيْك؟» 
ولكنَّ العظة جيّدة. لم أرَ غريس“. 

”كانت ,هتاك مع شانیس والأخريين. يخزجنّ 
للغداء كل يوم أحد“. وكان رومان قد قعَد فى الجهة 
الفقابلة من القاعة. حيث لم يَستطغ أن يراهاء عالِمًا 
أنَهُ لا يكونئ قايرًا على التركيز إذا كانت في أي مكان 


انَكأ جاسيّر إلى الوراء. ”شرائخ مَشويّة عظيمة, 
على فكرة. ما فقدت لمسكك, رومان. اذا قرّرتَ يومًا 
أن تتخلى عن الرّسم, ففى ؤسعك دائمًا أن تذهب إلى 

”هذه اول وجبة حقيقيّة طَهَونُها في غضون 
شھوں إلا إذا حسبت طبَقًا جاهرًا يُڌش داخِلّ 
المايكرويق. عادة, تبدأ غريس بإعدادٍ شىءٍ ما قبل 
أن تتوجّة إلى بيتها“. 


”كيف الأموز بيتكما أنثما الاثتبه؟» 

أطلَّقّ جاسير ضحكة رقيقة. ”ليس ذلك هو ما 
أسألٌ عنه. وأنت تعرف هذ. 

لين الأمز هن شاك في شيء, ولكتّنا ذاهبان 
إلى لامكان“. 

”لأنّ تلك هي الظريقة التي ثريد أنت أن يكون 
الوضعٌ عليها“. 

الو ا 

اا قات" 

تجزرّءٌ رومان کأسه. ا تعرف تاريخي مع 
اا 

”يوجَدُ فرق كبير بينَ إقامة علاقة عابرة وإنشاءِ 


علاقة ثابتة» صديق “. ولانت قتماٹ جاسيّر. ”هذا 


أمز جديد عليك. أصغ جيّدًا. ههنا القاعِدَةٌ الأولى. 
أنت لا تمارش الحب مع سيّدةٍ مثل غريس فور. أنت 
تقضي وقنًا معهاء وترى أينَ تَصل الأمور». 

”قد يكون أسهلَ إبقاء الأمور كما هي“. 

”أسهل؟“ هر رأسه. ”ما بَرِحتَ ثعاني مشاکل 
تعلّق. ذلك جزء من تاريخك أيضًا. ليس سهلًا أن 
تشقّ طريقك في الحياة بلا محبّة. الأمر مُوڃش. 
الأمر مؤلم“. 

شعرّ رومان بالانزعاج تحت حملقة وفلف م 
وقف محدّقًا إلّيه من عَل. ”أَحِبْ غريس. كثيا. أكثر 
من أيّةِ امرأة أخرى قابلئها يومًا. ذلك لا يعني أنَّني 
مُعْرَمٌ بها ". 

"أتذكز كيف كنت فولقا بسوزان“. 

سب رومان. ”كنث ابن سبع عشرة, وتمامًا مثل 
كل فئى آخر عاش في المزرعة!“ 

”أعلّم. جميفكم أغرمثم بها إلى حين. أنت تطلْب 
ما كانَ لتشّت مع شوزان. لعلّك تحضل عليه فعل". 

كانَ الأمَلُ قتَالا. ”هما رَوجان فريدان بين ألف“. 

”الأمز يتوقف على الأرض التي تود احتلالها“. 
وأزاخ جاسير كأس التبيذ جانبا. ”إنك لا تدخل في 


عَلاقةٍ مُفكّرًا في العوائق. وإن لم تكن مُغرَمَا بغريس, 

وقف رومان عند الجدارٍ الأجاجئ. هل رجقت 
غريس من الغداء الآن؟ بع تحدَّتَتٍِ الئساء حين 
اجتمعن لتناؤلٍ الغداء؟“ 

انضمّ جاسير إليه. ”مررث في مثلٍ اختبارك. 
الوقوغ في الحبْ مُرَوْع. لا تعرف ما هو فقيل أو 
مدير ونصف الوقت تشغز بأنّك مَقلوبٌ من الدّاخل 
فخارجا“. وأمسك ذراع رومان. ”المحبَةٌ تستحقٌ 
عناءهاء يبي راي. إنّها أفضَلُ جُزءٍ من كون المرء 
إنسانًا“. ثم ابتسّم. ”«لإيمان والرّجاء 
والمحبّة...ولكنّ أعظْمَهْنَ المحبّة». يُمكثها أن تدوة 
الى الاو 

هزّ رومان رأسه. لقد علِمَ أنّ غريس شعرّت بشيءِ 
ما. ولكن هل شكرت كفاية بحيث يدوخ الأمر؟ لم 
تعرفه جيّدَا كما خُيّلَ إليها. وكان يخشى إذا عرفت 
أن تكون تلك نهاية أيّ إمكانات. 

”كن صادقًا مع غريس. أخبزها كيف تشفر 


7 


جیالها“ 

”ماذا إذا لم أكن مستعدًا؟“ 

”إذَاء كن شابًا شريفًاء ودغها وشأتها. بطريقة أو 
بأخرىء ستكون مُضطڙا لان تُقرّرَ قرارك“. 


لم ير رومان غريس بعدما أحضرّت فَهوتَهُ الصباحيّة. 
وكان قد أكمَلّ بض صفحاتٍ من الفسؤدات إلوحة 
الجديدة؛ على اسا حَظ غريس. وإذ نصَت فماشة 
مُظللة, رسَمَ التّصمية بقلم رصاص. وحانت منه 
التفاتة إلى السّاعة, ففاجأة أنَّها كانت الحادية عشرة 
والتصف. عاد كانت غريس تحضر عند الضحى 
بلع الّسائل. 

كانَ البيث هادنًا. توجّة رومان في الرُواق إلى 
المكتب. هل ذهبت لِشِراءٍ بقالة؟ أم هل غادرت إلى 
مكان ما لتأدية بعض المهامٌ؟ كان من عادتها أن تُعلِقه 
متى وت أن تُغادِرَ المنزل. أو ربَّما كانت تتناوَل 
الغداءَ في الكوخ. 

كانت غريس جالسة ومرفقاها على المكتب, 
مُعْظَيةً عيتيها بهديها. تبيّن تمامًا أنّها كانت مستاءة. 
”غريس؟“ أجفلت, ولكتها لم تلقفت لثواجقه. فدخَلَ 
رومان المكتب. ”ما خَطبِك؟“ 

البق ون قطي كل شيءٍ حسَن“. إِنّما قالت 
لجهثها غيرَ ذلك. 

فتكلّم مُتشْدّفًا: ”حسئاء ماذا جرى؟ هل قظة 
بريان القلاقة بك؟“ وما كان في ؤسعه إلا أن يرجة 
ذلك. 


”بريان وأنا صديقان. ذلك كل ما في الأمر“. وقد 
كانت عيناها حمراوّينٍ ومنتفختين. 

م تَرجِينَ القزيد“. 

”أنا دائمًا أرجو فوق المزيد“. تمتقت وعادت تنظّرُ 
إلى مكتبها. ”لا رسائل هذا الضباح. إِنّما ورت رسائل 
إلكترونيّة قليلة قد ثريذ قراءتها“. 

لم يتحرّك رومان. ”ماذا ترحين ؟" 

رفقت نظّرَها إليه, والأسى يَيَزْ داخِلَ عيتيها. 
”جكمة. أحيانًا يكون عليك أن ثنهى صداقةً ما حت 
E?‏ 3 الم« 5 ُدْمًا“. 

هل صارحتها شانیس بشان انجذابها إلى بريان؟ 
”صديقثل اله L2‏ ع 

”واحدة من صديقاتى الفح لفضليات. لقد و ثقث بها" . 
وهزت كتفيها. ”أحيانًاء لا يكون الئاش من تظنُ أَنَّهُم 
هم“ . ثح رمقته بنظرّة توشل. 9 لكتّني لا أريدُ أن 

”حسئاء إذا غيّرتٍ رأيَك فأنا هنا“. ما كان قظ قد 
قدَمَ عرضًا كهذا من قبل, وأدرَك أنه بدا مغل جاسپر. 
إنّما أَجِفَلَ داخِلّ كيانه, عالمًا أنه كان سيئ التَأَهُْبٍ 
لطرح الأسئلة الصحيحة وإسداء التّصيحة الخصيفة, 
لا سيّما لامرأة. 

”شكرًا. رومان“. ابتسمت وعيناها دامعتان. 
”سيتولى الله حل هذا الأمر“. 


عرّجّت غريس على القرسّم بعد ذلك بشاعة, 
لفحضر له سندويتشًا. ولقا اقترتت من حامِلَ اللّوحة, 
هر رأسه. ”لا اختلاس نظر قبل اكتمالها“. 

”هل تروقني إذ ذاك؟» 

”الأمز يتوق على رؤيتك ما فيها أو عدم 
وؤيعك” . 
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"ان غامض جدًا“. وفكرّت لحظة. ”اهه! ضور 
فى كحم م6 

“فين الواقع» ير حل يدّيه به .40+ و اما م 1 ”هذا 
و 0 62 
اؤل:منظر طبيعق: لی > 


“Ae 20002 2‏ وو ا د چ ا |“ 
وض حكت ضحكة خافتة. ساصدّقٌ حينّ اراه! 
لوحم 


ذلك المساءَ. سكت غريس بهلققة سَلَطةً جاج فى 
صحن, وعملت لتفسها فنجانَ شاي, وتفقدت فيسبوك 
على تلفونها. وجَدّت مقالةً فى إطار الانّجاه الشائد 
يرد الكاتب أن ثغظى الرّسمة. ومع أنَّها افتقرت إلى 
توقيع الغصفور الفميّز فَرْبّما رسَمَها رسَامُ الغرافيتي 
الفشهز مد آم يفيف وغيڑ الفحدي الفوئّة: داك 
الفقيم على الشاحل الغربي. 

ومَض شية ما داخِل غريس. جد رابظ لمقالةٍ 


ذات ٍِ لك وقد 608 TE.‏ وو هذه و ره وجه تبيطان. 


جرت مُقابَلةٌ بضقة مُواطنين, قالوا كلهم إِنَّهُ لم يَرْقِهُم 
أن يمشوا داخِلَ ذلك التَقَق الذي حوى ؤجوها غريبة 
بَشعة وألسِئَةَ آهب في آخره. ”يشغز المرء كما لو كان 
يمشي إلى داخل جهتم“. 

مرّةٌ أخرىء تلك الومضة. 

وإذ فتخت غريس حاسوبهاء أجّت بحا عن 
الفصفور. فغرضت منشورات عدّة, من ضمنها 
التَخمينْ عن اشتغاله في أورويًا. ما بَرعَ أناش 
يُحاولونَ أن يَُمْنوا هُويّة الفصفور على مدى أكثر 
من عَسْرٍ سنين. شرع قلبْ غريس يخفْقٌ بقوّة. وقد 
أفادت إحدى المقالات أنّ توقيعه. 8۸5 بأحزؤف 
سوداءء وكان مقصودًا أن يبدو شبيهًا بشحرورٍ طائر, 
ظهَرَ دائمًا في الزاوية اليسرى الشفلى على رسومه. 
فتذكرت غريس خجرة الجلوس في مزرعة آل 
ماسترشن. 

سكت غريس صورًا من نتاج الفصفور. رجْلٌ 
يعرض قفاة أمام كاميرا مراقبة. تُقوش نِساءٍ يكعوب 
عالية, أحذية حمراء التعال تحمل أكياس تسَؤق 
تنجخئز على جُدرانِ نفّقٍ قطاراتٍ تحت الأرض. شابّة 
خبلى لابسة قميضا عليه عبارة ”أنقذوا الجيتان 
وهي تفتح الباب الأماميّ لإحدى عيادات ”الوالديّة 
الفنظّمة“. متظاهران لأجل السّلام في سِجارٍ 
شارعئ. كاهِنٌ غارِزٌ قدَمَهُ على ضندوق كنز. ثُمّ كرت 


الضور نزولا إلى الوجوه الشّيطانيّة في نقّقٍ الفشاة. 

اختارت إحدى الصُوّر وأرسلتها إلى البريد 
الإلكتروني لزومان في المكتب, ناوية أن تطبكها في 
الضّباح. 

يا ربُْء أنا أَعلَمْ أن ذاك رومان. ماذا أفعَلٌ بهذه 
المعلومة؟ 

قلّما نامت غريس. ولمًا دخلتِ البيت الرئيسي في 
الضباح الثاليء انبعتت موسيقا صاخِبة ثقيلة من 
غرفةٍ الوم التي تؤوي غدَّةَ تَمَرْنِ رومان. وإِذِ 
استسلقت لحب الاستطلاع. جتّت على زكبتيها 
وسحبت كُراسة الرّسم من تحت الأريكة. وإذ فلمب 
الضفَحات بشرعة, وجَدّت الضفحات الأخيرة ملأى 
بؤجوه شياطين. فأعادت الدّفكر إلى مكانه مرتعدة. 

توجهت إلى المكتبء حيث أجرت بحا آخر 
وطبقت مقالات عن الغصفور وضوّرًا من نتاجه. وإذ 
وضقت جمية الأوراق داخِل مَلَفُء مشت في الرواقٍ 
لتتحدّث إلى رومان. 

جمدت في مدحَلٍ الباب, إذ رأت رومان على بَنكِ 
رفع الأثقال. وقد انتفحت عصلاث ذراعيه وظهره 
وجلذة يتلألاً. فسكبت نفسا بطيئاء وقرّعت على 
الباب. ثم لم يسقغ فوق موسيقا الروك وهو يُتابغ 
الكرّاتِ على جهاز البكراتِ ذي الكبلٍ القعدني. ولئن 
كان هُوَ مَن يتعرّق. فهي بدأت ثجش الحرارة. 


فتقدّمت وأطفأت مُشَْغفْلةَ أقراصه المُدَمَجة. 

”هاي! جئتٍ باكرًا". 

”وصلث في الوقتِ المعهود“. 

مسح وجهة بمِنشّفة, مجؤلا لما رفع سافًا فوق 
الك نوو فقي “ما مواد 

كان قميضْة المنبوئُ مُلقَى على الأرضيّة. وخافت 
أن تنظر إلّيه في عيتيه. إذ أقلقها ما قد يراه. ”هل لنا 
أن نتحدّث؟“ 

”هل لنا؟ أرجو ذلك“. ألقى الهنشفّة الفبللة حول 
غئقه. ”قُمنا بكثيرٍ من ذلك على الظريق“. 

ما أت رائحةٌ عرّق العافِية الذُكوريّ إلا إلى جَعلها 
أكثر ترفزة. لم ترد أن تنظر إلى جسمه, فنظرّت إليه 
مُباشرةً في عيتيه بدلا من ذلك. شيغ ما بشأنهِ أثار 
إحساساتٍ خطرةً داخِلّها. كان ينبغي لها أن تبقى في 
المكتب بدَلَ أن تندفع إلى ههنا لتسألهة هل هو 
الفصفور. كان ينبغي لها أن تنتظِرَ إلى وقتٍ لاحق, 
بعد أن يكون قد استحمّ وبيس ومضى إلى عمَله في 
مَرسّمه. هل أرادت أن تعرف المزيد عنه؟ 

شال رومان القميص عن الأرضيّة نَثرّا. وليه على 
القفا. ”أهذا أفضل ؟“ 

لم يكن تنفشه قد هدأ. ولاحظت التب في 
كنجرته. أكان ذلك من تمَرّنِه, أم كان هو شاعرًا 


بشىءٍ ما مقا كانت هی شاعرةً به؟ كان عليها أن 
تقطة التوثر. ”لا بأس. يُمكنْ أن ينتظر الأمر“. ثح 
دارت وتوجّهت نحو الباب. 

”ما قولكِ فى هذا المساء؟“ 

التفقت فرتبكة. أكان طالبًا منها أن تبقى إلى وقتٍ 

فرك رومان المنشفة فوق شعره الفبآل. ”سأغيث 
مُعظم التّهار". وأمالّ رأشه: متأملا إِيّاها. أ مقدار 
ما شقَرّت به تبدّى الان تمامًا؟ أرادت منه أن يلمسهاء 
ولكن لو مدّ يده لَهربت. اقترّتٍ إليها أكثر, مُمسكا 
بطرفي المنشفة التي علّقها حول غئقه. ”خُذي اليو 
غطلة,. غريس. لنتحدّث على القشاء. الشاعة 
الشادسة: أنا شاأطهة“: 

عشاءٌ بعد ساعاتٍ العمل؟ ”لسث أدري هل تلك 

اشتدّت يذه فلن الهنة فة “لم 56 دت با| فيقة 
منذ رجفنا من رحلة الظريق“ 

لقد تحدّثاء ولكتّها علقت ما عناه. لقد توقفا عن 
النقيب هنا وهناك أحَدهما داخِلَ الآخر. فكانَ ذلك 
بابَا احتاجت إليه. ”أنا مُواؤفقة“. 

”نستطيغ أن نضَعَ كل شيءٍ على الظاولة“. 
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مشى حولها. ”تستطيعين أن تخبريني بما جلك 
مُكدَّرَةً جدًا هكذا“. ولمح المَلفّ فى يدها. “أحسَ؛ 
لي أن أغتسل“. 
رومان غرفة نومه وأغلَقٌ الباب. 


ماذا عَنَى بقوله کل شيء؟ 


١ الفصل‎ 


أنشأ رومان لائحة بَقالة قبلّما ساق إلى ماليبو. أراد أن 
يتيقن بأنَ لديه كل ما احتاجٍ إليه ليؤثّرَ في غريس 
تأثيرًا إيجابيًا. فاشترى لوازم سلّطةٍ السَبانخ 
والإجّاص وستروغانوف لحم العجل. ولا كان قد 
لاحظ أنّ غريس لا تشربٌ الكحول, اشترى قئينة 
ضودا عصير عب فوّار. لقد قالت سوزان ماسترشن 
مر إنَ كلّ امرأةٍ تُحِبْ الشوكولا. وهكذا انتقى أيضًا 
قالب حلوى مُوسيّة صغيرًا من المخبز. واشترى 
تشكيلة زُهور مع شمعتين. 

كانت قد مضت هدَةٌ طويلة مندٌُ قضى رومان 
عصرَّ يوم كاملا في مطبخ مهدا وجبةً خصوصيّة, 
وذلك منذّ عيد الميلاد الأخير في مزرعة آل 
ماسكرشن. وقد كانت تلك طريقته ليقول شكرًا 
ووداعًا في آن مقًا. 

كانت الأمسية دافئة. أعجبٍ المنظز غريس. من 
شأن طاولّة الفناء المرصوف أن تكون المكان الأمتل 


لكشاءِ حميم إشخضصين. عند الخامسة, استحمّ رومان 
وحلقّ وجقه. ثُمَّ لبس جينزا أسود وقميصًا أزرق 
غامِقًاء وأَدخَلٌ سرا جلديًا في فج الخصر. لو لبس 
تنطلونًا فضفاضًا وقميصًا أبيض مُرَّرَرَا. لتتساءلت 
غريس أيْ خطب ألم به. وإذ خرّجٌ من غرفة نومه 
سمع قَفْلَ الباب الأمامئ يُفكح, فتسارَغ نَبضُْه حالا. 
قئينة الشامپانيا في يد وزرجاجاتٍ بيرة هاينكن 
الست المحزومة معًا في اليد الأخرى. وقد دشت 
تحت إبطها الملف المصنوع من ورَّقٍ المانيلا. ”فكّرث 
أنه ينبغي لي أن أَرْدَ هذه“. وتوجهت نحو المطبخ. 
التقظ رومان أُثَرَ العطر اللطيف لدى مرورها. 
علامة إيجابيّة. لجقّ بها. ”لاحظث أنَّكِ وأصدقاءكٍ لا 
تشربون كحولا“. بدت رائعة في جينزها الأسوّدٍ 
والبيرة في برّادهء ودارّت بعيدًا عنه. لكنّه لاقاها 
رومان عند الجانب الآخر وانترَّعٌ الملّف من يَدِهاء 
وألقاة على سطح الغرانيت المصقول. ”لن نشتَغِل 
”أحتاج فقط لأن أتحدّتَ معك بشيءٍ ما رأيثه...“ 
“مهما كان. غريس, فلینتظز“ 


التفقت ناظِرةً إلى المطبخ. ”شىء ما ذو رائحة 


”هل تبحثين عن غلب وجباتٍ سريعة جاهزة؟ لا 
يوجڎ شيغ منها. تصوّرث انه حان الوقث تقريبًا كي 
أَعِدَ لكِ وجبة طعام“. وأومأ برأسه نحو الأبواب 
الأجاجية المنزّلقة. ”إنَّها أمسِيةٌ جميلة. سنأكل على 
الفناء المرصوف“. وشاهدها تتأمَل غدَّةً الظعام 
لشخصين. وقِئينةَ الشراب وكؤوسه في ذَلو جَليدٍ 
كج والزهور, والشمعتين جاهزتين كي ثضاءا 
عندما تَغزربُ الشمس. 

رفقت نظرَها بشيءٍ ما شبيهِ بالخوف. ”ما هذا 
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کله ؟“ 

ما كان رومان قد توقّع من امرأة بالغة أن تُذعر, 
ولا سيّما امرأةٍ كانت متزؤجة. ”هَوّني عليكِ. غريس. 
أتوق إلى تناؤل عشاءٍ معكِ. لقد تحادثنا في أثناء 
الزّحلة. ثم غدنا إلى ههناء ورجعنا إلى حياتنا 
المسعورة من جديد. خُيْلَ إلي أنه سيكون حسنًا أن 
نقضى أمسِيةً معًا ونتواضلٌ مُجِدَدَا كما فعلنا على 
الظريق“. أطبق فمك, يا مُغفَل! تبدو مثل بائع 
خوف. 

سحبت نفْسَا فرشا بصورة ملحوظة. ”لا بأس. 
ماذا أستطيؤ أن أفعلَ على سبيل الفساعدة؟“ 

”لا شيء. کل شيءٍ مُقدٌ. أأنتِ جائعة؟ يُمكثنا أن 
نأكُل الان الآن“. 


بدت كأنّها أرادت إتمامَ الأمر والانتهاء منه. 

لم يَجر العشاء كما خظط رومان. فقلّما أكلّت 
غريس لقمة. وبدت الفحادثةٌ مُتكلفة, إذ كان ذِهِنْ 
حتّى انتهى العشاء, ولكن عندئذٍ كان الأوانْ قد فات. 
قي أجواغ موَدَّةً! 

رفعا الضحونَ كلاهما. أزاحتة من الظريق. إذ 
شظفت الضحون ووضقتها في غسّالة الأواني, كما لو 
عادت تشتَفِل عنده. فتأججت عواطِفُه وهقدّت. ثُمَ 
نقَرَ غاضبًا على ملف الأوراق. ”أهذا هو الذي ما برح 
يسْكَلُ ذهتكِ مندُ دحَلتِ؟“” أراد أن يشْقَهُ شطرين 
دون أن ينظْرَ ما في داخله أصلا. 

أغلققت غسَّالةً الضحون بحبطة. ”نعم“. ثم دارت 
ومشت مجاورَة. ولمًا جتّت على زكبتيها ومدّت يدها 
نحت الأريكة, انقَضت مَعِدَةٌ رومان. لقد علم ما کان 
في يدها قبلما وققت وواجقته. 

وقف مَوقِفًا يفاعيًا في الحال» فأطبق أسنانه. 
”ذلك ليس من شأنكِ في شيء“. 

”أسفة, ولكتّني رأيثه ذات یوم فيما كنت أف 
فأثاز فضولي. ثم لما رأيث الصُوَرَ على الإنترئت...“ 
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لم ثُجب. وإذ فتحت الدّفتر, وجَدّت ما بحتّت عنه 


واحضرّته إل رومان. تم وضعت دفترَ الرَسم 
مُسَطّكَا قُدَامه. 

نظْرَ رومان من عل. ”وجوه الشّياطين من 
كوابيسى. ماذا بشأنها؟» 

فک“ غريس || 31 9 و ا طبوعةً من 
الكمييوتر لبضعة زُسوم. لم يستطغ رومان أن يقرا 
نفيفافها الغا NSS E‏ 
”أأنت أله لغصفور, رومان؟“ 

أحسّ رومان أنّه مفضوح مُنكشف, حَجلان. ”ما 
هذا إلا شىة قمث به على مر الشنين لكى أتعامَلٌ 
مع...مهما كان“. ثم أَخَدَ الملف وأغلقه. ”انسى الأمر 
فخست: ليس له أذ علاقة يك“ . 

ورد في إحدئ المقالات ان الشرطةً 2 تحتفظ 
رَه عنك. د ک٠‏ أن اة لقح ا 

كان في وُسعهٍ ان يحكي لها عن الشرطى الذي 
تركة يمضي. ولكته بالأحرى أحسّ أنه قلِقٌ ومُضطرٌ 
إن الذفاء: ”اتفكرين فی تناب +" 

”له ولكنّ هذا يقولُ لي إِنّني حقًا لا أعرف شيئًا 
لقي 

”تعرفين ما هو مْهمٌُ“. ليس كل شيء, حتّى الآن. 
”نت تعرفيتنى aT‏ 
جاسيّر قد قالَ له قبل المغادرة. كف عن جعل 


الخوف والغصّب يُسَيطِران على حياتك. كف عن 
الماح للماضي بأن يُسَيطِرَ على فمستقبلك. أي 
مقدارٍ ممًا قد أنكجه الفصفوزُ قد نَج من الإحباط 
اليائس الذي شَعَرَ به كلّ حين, ابتداءَ من الليلة التي 
فيها خرجت أمّْه من الباب آخِرَ مرّة؟ 

نفدت غريشن.. على. “وك انكام “مق انث 


رومان؟“ 


۶ 


كان في وسع رومان أن يسمَعٌ صوت جاسپر. 
اهدج الأسوارء ثبي راي. دعها تدخُل. ”لسث آدري“. 
انتظّرّ منها أن تقول شيئًا ما من شأنه أن يسحق مِنهُ 
القلب, ولكنّ وجهها تغيّر. فنظرّت إليه بكنان. 
القذرَ عنك”“. 

خشي أن يسألء ولكنّة احتاجٍ لأن يعلّم. ”ماذا 
ستفعلينَ بما تعرفينه؟ عن الفصفور؟“ 

”إنّهُ سِرُك لا سِڙي“. 

”هة سِرُنا الآن. لعلَكِ تشغرين شعورًا أفضَلَ إذا 
قلت لك إِنَّني لم أغد قادرا على الهرب. لا أستطيغٌ أن 
أسيق أحدًا في الرّكض. كان التَفَقُ آخِرَ رَسمَة 

”لأنّنى أعلّم؟“ 


ََ 2 1 ت ٤‏ ت 
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لأجله يتلاشى فى ذخان ثُمَ أفلتنى الشرطئ“. 
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a a‏ 
”اختباز تذؤق الموت سيفكعل ذلك إشخص ما“ . 


ومسّت ذراعه. 

حبس نفّسَه بهدوء. رُبَّما ؤجد رجاء. “صحيح, 
ولكئّني لسث متحدّثةً بشأن ذلك. كان الأمر مقبلًا 
قبل ذلك. لقد أردث المزيد“. 

”المزيد مِم؟“ 

”الحياة!“ كان قريبا كفاية لِيَلمِسَهاء ولمَسَها. فلق 
نقشها. وأحسّت جلد حنجرّتها كما لو كان حريرًا 
ناعمًا. ”انت ثريدين المزيد أيضًاء ألا ثريدين؟“ لم 
تنكر ذلك ولكنّها تراجكت خطوة. 

”أنا أشتَغِلٌ عندك, رومان. نحن صديقان. أنت 
أخي في المسيح”. 

لم يكن ناويا أن يدها تمضي بذلك. ”أنا أكتز من 
رئيسكِ أو أخيكء وأنتِ تعرفين ذلك. أرى ذلك في 
عيتيكِ كلما نظرتِ إلى“. ولمًا أدارت رأسها بعيداء 
احتضَّنَ رومان وجټها بكفيه. ”ابقي ناظرة إلى 
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غریس“. 
”ليست هذه فكرة جيّدة“. 
كانت أحسَنَ فكرّةٍ خظرت له يومًاء وما كان 
ليتناڙل. ”ليلة قبَلَّكِ بريان» خالجني شعوڙ بأنَكْماء 
أنثما الاثنين, كُنثما تمكجنان لتريا هل يُوجَدُ بيتكما 


توقع رومان شرَڙاء لا نارًا. تصلّبت غريس أوَلَ 
الأمن ثُمَ لاتت. زلّق حولها ذِراعاء وجدّتها أكثر. 
وجدها طيّبةَ المذاق, فأراد المزيد. وإِذْ تجاوتّت, 
اشتقلّ جسفه. حتّى إذا انكفأت, لم برد أن يُفلتها. 
وأطلقت تنهّدةً رقيقة, فارتكت ذراعاه. 

وجدّث يذَيها مُتشئثتين بقميصه» وجبيتها مُستدًَا 
على صدره. وفاحت من شعرها رائحة كضياءٍ 
الشمس وزهر الرّبيع. ثُمَ أجرى يدَيهِ نزولا على 
ذراعيها. لقد نالا جواتهُما. 

”لا أستطيع...“ بدا صوثها مخنوقًا بالدُموع. ”لا 
أستطية أن أفعلَ هذاء رومان“. 

”إنّنا نتغارل فحشب. لن أقوم بأكثرَ من ذلك حتّى 
تكوني مستعدّة”“. كانت ما تزال قريبة منه كفاية 
بحيتُ يتنشق عِطرّها. لم يکد يستطيغ أن يأَحُْدَ 
نفَسَاء أرادها كثيرًا. مهلاء بُبي راي. أتح لها وقنًا كي 
تلحق بك. ثم أسبَلَ يديه على خَصرهاء ومِن ثم على 
وَرِكَيها. 

”وناغ“ تشقت:نفشا وقيق فل دا“ 

أي شيءٍ كان ذلك؟ لقا انكفأت, ترّكها تبتعد. ما 
اضظرٌ قظ إلى إجبارٍ امرأة. ولم يكن ينوي أن يفقلَ 
ذلك الآن. بقليل من الصّبر. يَصلان إلى حيث أرادا 
كلاهما أن يمضيا. 

تهالكت غريس على الأريكة. ارتجقت يداها إذ 


غظت وجهها. ”لدي أسران أنا أيضًاء رومان”. 

”لسث أطلْثِ اعتِرافاتِ. غريس“. بقِي رومان 
بعيدًا حتّى استعاد كامل السّيطرة. وإذ جلس على 
طاولّة صغيرة مقابلها. أمسك يدها. ورفة ذقتهاء 
فأخبرَۀ خدّاها المتورّدان وعيناها الدّاكنتان بكل 
شيءٍ احتاج إلى معرقته. ”ثلنا جواتناء أليس 
”أعتقِد أنه ينبغي لنا أن ننقُلَ صداقتنا إلى الفستوى 
القالي“. وقبَلَ كفها. 

استرحت قليلاه وسيماؤها ذاهلة, لكڻ مُفقمة 
بالأمل. ”أي مُستوّى تعني؟“ 

أمسك رومان يدها بينَ يديه. أهي كانت ترتجف, 
أم هو؟ لم يستطع أن يتذكّرَ كونّهُ مره فَزْعَا هكذاء 
ولكنّ شكوتها العديم الئقيں طمأنَة. ”أكثر حميميّة“. 

بدت مرتبكة لحظة, ثم وافاها الفهم. ”بالحميميّة 

لماذا بدت مُتأَذيةَ هكذا؟ ”لسث مقترحًا مَبِيتَ 
ليلة واحدة. غريس“. ورأى التّوژد يصعد عبر غئقِها 
ويملا وجهها. ”يُمكئنا أن نتعرّق أحذنا إلى الآخرّ 
تعازفًا أفضل, ونرى كيف تجري الأمور“. 

وققت غريس وابتقدت عنه. ”كم أنا حمقاء“ 
وغظت وجقها. ”أنا غبيَةٌ تمامًا!“» 


وقف رومان. زبّما لم يكن المساء سينتهي كما 


تمنّى. ”ذلك هو الأمز الذي تقضي الجكمة بأن نقوة 
به. أن نعَيقَنَ بِأننا مكناغمان. سنتريّتُ وتُقرَّرُ إلى أي 
مدى ريد أن نصِل بهذا“. 

انقضّت عليه بضراوة. ”أنت ثري أقلَّ ما يُمكنْ أن 

”عم تتكلّمين؟“ ألم تفهم كيف أحسّ جيالها؟ ”أنا 
أريذ کل شيء!“ 

”کل شيء؟ لا لست تريد! أنت ثري الجُزء اللَيِنَ 
الهيّن. لست ثريد المادّة الصّعبة, الأمورّ التي لا 
تستطيغ احتمالها دون محبّةٍ حقيقيّة. دونَ ؤجودٍ 
الله في الوسط. أنت ثريذ جسدي يقيئًا. ولكئك لا 
ثريذ باقئ: الخمولة التي أحملهاء الشؤون, الضراعات. 
الارتيابات. الألم. وأنت يقيئا لا ثريذ صمويل!“ 
وحاولّت أن تخظق حوله. 

سد رومان سبيلها. لقد أثار غضبها غضّبه. مُضيفًا 
خهوًا إلى الأحباط: إذا أراذت أن يتهاز كل شيءء ففي 
ؤسعه هو أن يحذو حذوها. ”لسث مُرِشِدَ شباب 
سيكون الأب الأمثل. حتّى إنّني لم أعرف أبي. ماذا 
ثريدين مئي. غريس؟ قولي لي“ لقا بدأت تبكي, 
شكَر بالخزي. فوضّع يديه على كيفيها. ورق صوثه. 
“قلي لى ` 

أنزلت يدَيهِ عنهاء ورفقت رأسهاء ضارية العيتين. 
”أريذ رجلا يريد أكثر من صديقة ذاتِ فوائدا» 


ود نَاء أنةةا 2 وا < ملعي 5 ٠‏ کل شىء“ 
نظرّت إليه كأنّما نبت له قرنان. ””إنَّهُ الأمز نفشه!» 


”أنتٍ مُعْرَمةٌ بى, وأنت تعرفين ذلك!“ 

”نعم أنا أجبك ولكق رلك يعني أن على أن 
أفكَلّ أي شيءٍ بشأنٍ الأمرا“ 

”ماذا عن ياتريك؟ أمَا بدأثما تلك العلاقة فى 
الشرير؟“ اندفقتٍ الكلماث من لامكان. وَعلِم أنه قال 
اسوا شيءٍ مُمكّن. وتوقة ان يجش كف يَدِها على 
خدّه. ولكتها. بدلا من ذلك خَطت إلى الوراء فاغرة 
الفم» وعيناها فائضتان دموعًا. 

”نعم, أَظْنْ أن في ؤسعك أن تقول ذلك“. وقد 
عات صوثها رقيقًاء مُرتعِسَاء عقلانيًا. ”وأنت تعرف كم 
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كان حسَتًا ما آل إليه الأمر! 

أمتك رومان بمعصهها. ”لق اعترفت توًا بأنَكِ 
تحبّيتني, والآنَ ثغايرين؟ أفهمينى المَنطق !“ 

انصرّف النخاز كله منها لقا نظرّت إليه. وسالّت 
الأموع على خدّيها. ”لماذا القناء؟ لن تفهم. لست 
ثريذ مٿي أي شيءٍ أكتز مِمَا أرادة پاتريك يوما“. 
تهدّجٍ صوتهاء وتحرّرّت منه نَترّاء تاركة إيّاه واقفا في 
المدخل. ثم سفَّقّت الباب لها خرّجت. 
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نشجت غريس باكية طول الظريق وهي راجعة إلى 


الكوخ. كانت ترتجف, وما زالت تنبض بالمشاعر التي 
أثازها لَديها. كيف أمكن أن تسمح لنفسها بأن تُعْرَمَ 
برومان قيلاسكو؟ لقد علقت لحظة قابلته أنه مصدز 
تلاء. كان ينبغي لها أن تهت في ذلك اليوم الأؤل. 
وما كان ينبغي لها قظ أن تستِسِلِم للأجربة وتستأجرّ 
هذا الكوخ. 

ببق الذعز داخلها. لم يَغد بإمكانها أن تشتغِلٌ 
عنده, ليس في هذه الظروف. إذا عبَرّ رومان الآنّ 
يخبها. وكم سيكون سهلا أن ثقنع نفتها بأنّ كل ما 
اقترحة سيكونئْ حشنا. أمَا كان الجميه يفعلون ذلك؟ 
من يتزوّجٌ بعد؟ قليل من الفغازّلة بَعد سينهي أيه 
مقاومَة كانت لديها. لم سبق أن شعرّت قظ بتوقٍ 
تصطك مِنهُ الكبتان» ويخفقٌ القلب بشذة, إلى أي 
رَجلٍ قبل رومان, ولا مره واحدة. وإذا لقتها من 
جديد, فإنّها سكستبقيه. 

كانت قد جعلتٍ الهوى يُسَيطِرُ مرّةَ من قبل, 
ودفقتٍ الثّمن. وما برحت تدفع. 

التقظت تلفوتها مرتجفة, واتصلت بشانيس. ”هل 
لي أن أذهبَ وأبيت الليلة عندكِ؟“ 

تفؤهت شانيس بكلمة بذيئة. ”ماذا فعل 
قیلاسکو؟“ 

"عازلي: ذلك كلها فى الأهن هاي ولك 


ينبغي لي أن أخزجٍ من هنا. الآن!“ 

”أأنتِ في حالةٍ مؤاتية لتسوقي؟ تبدين...؟“ 

”نعم! أستطيغ أن أسوق!“ 

”حسئاء. أحضري ما تحتاجينَ إليه وتعالي. 
دت ععدما تصلية إلى هنا" 

سحبت غريس حقيبة سقرها من الخزانة 
والتقظت بضعة غيارات ثياب, ولوازة الزّينة. وكتاتها 
المقّس. وأخذث حاشوبها وكتثبها في حقيبتها 
الظهريّة. وإذِ التقظت مفاتيكهاء. خرجت من الباب 
الأمامئ, وأقفلته وراءها. سيكون عليها أن ترجة 
وتضَع کل شيءٍ آخَرَ في صناديق. أو في ؤسهعها أن 
ثُرنّتٍ إشخص ما أن يفقلَ ذلك لأجلها؟ لم ثرد غريس 
أن تقترب إلى رومان فيلاسكو مسافة تقل عن مِيلٍ 
واحد. فما كان في ؤسهها أن تيِقّ بنفسها. 
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ذرَع رومان الأرضيَة ذَهابًا وإيابًاء غاضباء مُضظربًا. 
انتشَبَ الألَمْ في ساقه. وإذ أمرّ أصابة يديه في 
شعره, تساءلّ عمًا أساء التَصرّفَ فيه وكيف يُمكثه 
أن يُصلح الأمور. لماذا ألقى ياتريك في وجه غريس؟ 
ماذا عتت بقولها إِنَّهُ مغل زوجها الشابق تمامًا؟ لم 
تستوعب غريس الأمرّ تمامًا. إِنّهِ ما طلَّبَ إلى امرأةٍ 
قظ أن تقضى عنده ليلة كاملة, ناهيك بالانتقالٍ 


للإقامة معه. ينبغي أن يُحسَب ذلك أمرًا إيجابيًا من 
وجه ما! 

سيْعطيها بضع دقائق حتّى تهدأ. ثم يَعبْرُ ويتحدّتُ 
إليها. ّما يقول لها إِنَّها لم تفهم كم جرت مشاعِرْة 
عميقًا. ربّما كانت بحاجة لأن تعلّمَ أنَّها عتت له أكثر 
بكثيرٍ من أيّةِ امرأةٍ التقاها يومَاء وأنّهُ يُرِيد لها أن 
تكونَ في حياتهِ طالما دامت تلك المشاعر. 

سيعطيها وقنًا قصيرًا لثفكر. زبّما ليلةٌ أخرى. ثُمَ 
يُكلّفها من جديد في الصّباح. 

أتظْنْ حقا أنّ الفتاة ستعود, ببي راي؟ 

توجّة رومان إلى الباب. ثم عرّجٍ على الممشى, 
ورأى أضواءَ خلفيّةَ لسيارة تسلك الظريق الخاصّة. 
لولا إصابة ساقه. لركض وراءها. زفْرَ كلمة بذيئة. إلى 
أينَ تذهب غريس؟ حيث كان ابئها يُقِيمُ في أثناء 
الأسبوع. على وجه الاحتمال. أينَ كان ذلك؟ بربانك! 
صديقة؟ شانيس؟ غيز مؤكّد. أو رُبَّما كان مؤْكَّدًا؟ لم 
يستطع أن يتذكر اسم عائلتها. أخمَد الحافِرّ إلى 
استقلال سيّارته واللّحاقٍ بها. ستكونئ قد قطگت 
مسافةً طويلة عندما يصل إلى الظريق العامٌ. حتّى لو 
أدركها فعلًا. فمن شأن مطاردته لها أن تُعرّضَها للخطر 
وتجعل کل شيءِ أسوأ فحشب. 

فکر! 


أخرّجٍ رومان تلفوته. وأرسلٌ إليها رسالةً نَضَّيَة. لا 
تهربي وتختبئي. تحدّثي إلىّ. لن تتلقاها قبل وصولها 
إلى حيث كانت ذاهبة. وضع التلفون في جيبه 
وحملَق في الظلمة. 

لا بْدَ أن تعوت غريس. هدوءًاء رومان. ما زالت 
تشتغِل عندك. سوف ترد نازها. ما زالت تسكن في 
كوخك. کل ما تملكه هو في ذاك المكان. لن تتخلّى 
عن ذلك كله. ستكون لك فرصة ثانية. 

أغمض رومان عيتيه. مُصارعًا ظوفانَ العواطف 
الجارف. كان قد نسي كم آذى الحْبُ وها مَدُ الألّم 
يطمو الان عليه وفوقه, جازبًا إِيّاه إلى الأغوار. ”يا 
يسوع» ساعدني ". 

قضى باقي اللّيل في مرسمه منهالا على الجدار 
الخلفن بطلاءِ الرّش. 
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بكث غريس ظول الطريق إلى تورث هوليوود. 
شانيس التي فيها غرفتا نوم, على بوليقار مغنوليا. 
خرجت شانیس من باب المبنى الأمامي ا 
غريس على القمشى. ”آه, حبيبتي, أنتِ ترتجفين”. 


الاخ" 


جلَدَت هَبَهُ هواءِ ساخِنٍ أغصان التخيل فوق رأس 
غريس إذ صعهدّتٍ الدّرجَ الحجريّ تم مخلفه الي 
الأبيض والمسقوف بالقرميد الأحمر. وأقَلَّهُما مصعد 
إلى الدّور الثّالث. أدخَلّت شانيس غريس إلى داخِلٍ 
السَقّةَ بعدما فتكت فَفلَ الباب بشرعة. وإذ تهالكت 
غريس على الأريكة. سحبت بضع محارم ورَّق من 
غْلبَةٍ على طاولّة القهوة. كانت قد بدأت تعاودها 
أفكاز ثانية بشأن مغادرة الكوخ. ماذا لو رجعتٍ 
الأّيلة؟ هل يقرغ رومان باتّها ويعتذر؟ وماذا لو فعل؟ 
يُغْيّرْ ذلك أي شيء؟ يا الله لماذا وضعتني هناك إذا 
كانت الأمور ستنتهي بهذه الصّورة؟ 

حطّت شانيس حقيبة السَقَن وقعددّت معها. ”ماذا 
جرى؟” إذ واجهت غريس الحقيقة, شرَعَت تبكي من 
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جديد. ”بريد صديقة ذاتَ فوائد“. 


”هل أ ها >“ 
"لاا نفازلئى. ذلك كل شیع ولک“ نظرت إلى 


ذزظفت غريس انفهاء وحخورّقت من جديد. ”اعد 
عغشاة:: غشاة ‏ خا حقاء ورتب المائدة 0 الفناء 


المرصوف. تلج شراب عِتب فوّارًا. حتّى إِلّه أحصَرَ 


“| 


95 
٠ U 0 
٠۰ 


أطلقت شانيس ضحكة رقيقة. ”حستئاء ذاك الأليف 
القَذِرا» 

اعترى الفواق غريس ثالثةًَ. ”ليس الأمز مُضجكاء 
شان 0 

“او ا أعرف. أيه كم : : ق| 5 کک 
أن يرى أنّك مُعْرَمةٌ بالفتى. اعتقدث أنّه ريما شكَر 
بهثل شعورك ولكن لا تقلقي. يبدو رومان قيلاسكو 
كأنّهُ ضْرَّةٌ كاملة: وسيم» غنئ, عازبٌ. ولكنّهُ بضاعة 
تالفة“. 

"كذلك أنا انشا“ 

”ألشنا كلّنا هكذا؟“ 


2 
۶ 


سحتت غريس تترا مَحرمئي ورق أخرّيين. 
أنكقل. لا أقيز أن أراة من جديد. إذا فعلت, 
فسأسكسلم, تمامًا كما أفعلٌ دائمًا“. ثُمَ طوّقت نفسها 
بذراعيها وتهزهڙت. “كان ينبغي لي أن اهژبَ يوم 
الأقرب!“ 


د 


”اعتقدنا كلنا أن الله وضعك هناك“. وأمسكت 
شا ندّها. ود 507 1 د َك“ 
”هذه المرّة. إِنّهُ يجعل زكبتي ضعيفتين. 


”كان لديك الجش السَليمُ للخُروج من هناك“. 

”نعم, ولكن ماذا أنا فاعلةٌ الآن؟ أرجغ وأقِيمْ عند 
آل غارسيا؟ سيلاه ثريد صمويل. إِنّها تبذِلُ کل جَهِدٍ 
کی تحتفظ به وأنا لا أستطية أن أدَع ذلك يحدذث. 
لسث أدري ما سأفقله الآن. سأعوذ دون وظيفة 
مُجدّدًا. ليس لدي مكان أسكن فيه. لا أريد أن أتخلى 
عن أبني, شائيس“. لم نشجت من جديد. ”لا 
أستطيع احتِمالَ الوضع“. 

طوّقت شانيس غريس بذراعها. ”لست مضطرّة 
e‏ وه 1 : عنه. ر کل أن ê‏ 0-1 ههنا“. 

”ماذا عن رفيقة خجرتك؟“ 

يم 57 قبل أَيَاهِ ا“ 

“ولكن على أن أدَع ل غارسیا فعلا يحتفظون به! 
أنا مشۇشة جدًا. صمويل يستحقٌ أمَا پڌوام كامل, 
وسيلاه تُحِبه كثيرًا جدًا. ينبغي أن يكون لِصمويل 
أب وروبن أب صالح“. 

”كُفى عن فعاقبة نفيك غريس. لقي ارتكبتٍ 
غلطة واحدة. يُعورْكٍ أن تفكّرى فى هذا الأمر مليًا 
بطريقة عقلانيّة. ما بَرِحتٍ :7 جلِدينَ تفتلن ا 

د 2 أن 00 ما هو لاني“ 
yy Gy‏ 
ووققت. ا ا من مغل الباثوتج“. ودخل” 


المطبخ الفلاصق. ”ستبقينَ عندي حنّى ترب الأمور. 
أمَا بشأنِ سيلا فيلك المرأة تدففكِ إلى جهئم. 
يُمكثك أن ثحضري صمويل غدًا وتعودي به إلى هنا. 
أت اهقرس 

E 

”سأَجِنْدُ المجموعة. آشلي ونيكول وأنتِ وأنا 
ستْشَغْلُ كلّنا رؤوشنا مقا ونطلُة ببعض الخيارات“. 
برسالةٍ نضّيّةٍ ثانية من رومان فبدأت دقاث قلبها 
تتسارغ من جديد. نظرت شانيس من فوق کتفهاء 
ولكنّها لم تقل أي شيء. وإذ خافت غريس أن تضغف, 
مَحَتٍ النّضّ دون أن تقرأه. كان تلفوثها يحتاج إلى 
شحنء وقد نسِيّت أن ثُحضر الشاحن. وانتشَّرَ يفة 
فرتعش لدى فكرَةٍ الجوع, فَهِمْ يَشي بما سيحذث 
إذا رجقت. فأطفأت تلفوتها ورمَتة في جزدانها. 


لول 


لم يتم رومان اليل كله. وقد نقض دوريًا وذهَبَ إلى 
القرسم ليرى هل عادت غريس إلى بيتها. بقيبِ 
الأنواز مطفاة في الكوخ. ولم تكن سيارثها في 
القرأب صباح اليوم الثّالي. شرت قناني هاينكن 
الست كلها ونصف قئينة الشامپانياء راجيا أن يتسئنّى 


له إغراق غصّة الألم الحارّة في خنجرّته. ثم غاب عن 


الوعي على الأريكة, وحَلَّمَ بالحيّ الفستهتر. هايء 
ثبي راي. هل ظتنت أنَك ستكونئ أحسن حالا إلى 
حدّ ما بصمَّتِك رومان فيلاسكو؟ ما تزال ابن الزنى 
نفسَة لِبغيّ في حي الأقليّات. وليسش في شَهادَةٍ 
ولاك حتّى اسم أب. ابق مع الذينَ على شاكلتك. 
ثم تحوّلّ الحئ الفستهتر إلى جهئم, حيثُ تجول 
الوحوش في الشّوارع وتتسلَّقٌ الجدران التي سبق أنِ 
انها عليها بعلب جلاءِ الرّش. أهلا بك في ديارك 
بي راي. وقد أحاظ به صَجك استهزاءٍ وتکشیراث 
شخريّة, ووجوة غريبة قبيحة. أهلا بُجوعك! 

استيقظ رومان مُتأَخْرًا عصر التّهار, ميتس الشَّعرٍ 
من الظلاء الجاف, ناشِفٌ القم. خافِق الرّأس, مصابًا 
بالثيان في القعدة. وتفقّد تلفوتة الخَلوي» فلم يجد 
جوابًا من غريس. 

أحش الاكتئات ثقيلًا جدًا بحيث شعرّ بتقله. 
ودَمدَمَ صَوتٌ: أنه الأمرّ فحشب! فحاوَلَ رومان أن 
يُصَلَىِ ولكنّ الأصوات ظلت ثهيئة ساخرة. حتّى 
الشَياطينْ يؤمنون بيسوع., ثبي راي. وأنت تعرف 
أين هم. أنت تعرف إلى أينَ تنتمي. 

رنّ هاتفه الخَلَويُء فالتقظه دون أن يتفقّد حتّى 
هويّةَ الفئصل. ”غريس؟ أينَ أنت؟“ 

”أنا بريان“. 


أحش رومان الرفسة الشديدة. ”أهن مكاف؟“ 


”لا. إتها مُقيمةً عند صدرقة“. 

جيّاش العواطف, أرات رومان أن يُقدّمَ مَطالب, 
ولكنّهُ عِلِمَ أن ليس له حقٌ في ذلك. ”هي سالمة. هي 

”سالمة, نعم. بخير؟ ليس أكثرّ منك, كما يذل وَقَمْ 
صوك“. 

”أنت فتى من النّوع الذي تطلبه. شخض مسقن 
كامِلٌ الأوصاف“. 

”إنّها مغزمةٌ بك“. 

لماذا وجَتٍ أن يعني الخبُ الخُسران؟ أحش 
رومان كأنّ عيتيه مُلئتا رمل مالح. ففرّكهما. لا تبكِ. 
الرَّجْلُ لا يبكي. وامتدّ الصّمت. 

تنه بريان. ”أقول إِنّك في أرضٍ جديدة, 
صديقي. أنا هناء إذا أردت أن تتحدّث. نهارًا أو ليلا“. 

بدا بريان مثلّ جاسپر. متى نَفَعَ التَحدُثُ أي تفع؟ 
لم يثِق رومان بنفسه حتّى يتكلّم. فقس الزّْرَ لإنهاء 
الفكالّمة وألقى التَلِفونَ على الطاولة. 


الفصل م 


خابرت غريس آل غارسيا. ومن دواعي الشكرٍ أنّ 
روبن ردّ. لم يُفاجأ بأن يتلقى انَصَالًا منها في بحر 
الأسبوع, ولا بأنّها أرادت أن تتكلّم معه ومع سيلاه 
في أقرب وقتٍ فمكن. ”لقد حسمت قرارَك“. بدا 
مطمئئًا. ”تعالي هذا المساءَ بعد السابعة. مهم أن 
تكون العائلة كلها هنا“. 

سات شانيس غريس هل ثريذ منها أن تأتي 
وتساند. ولكنّ شانيس ما كانت لتتمالك نفسها إذا 
قاومت سيلاه. فآخِرُ شيءٍ أرادتة غريس كان إيذاء 
العائلة التي ساعدتها في أثناء أصعب وقتِ في 
حياتها. ولكنّها لم تكن تنوي أن تجعل ابتها الضّحيّة. 

فتكت سيلاه الباب وعانقتها. ”أعلّمُْ كم كان هذا 
صعبًا عليكِء حبيبتي. علمث أنّْكِ ستقومين أخيرًا 
بالأمرٍ الصائب“. ثم أفلقتت غريس ا مشرقة 
الابتسامة. ”زوين والولدان في خجرَة الجلوس“. 

لم يتكلم أحد لقا دخلّت غريس. أحسّت أن 


الآخرين يَفوقونها عددًا بوجود روبن وخافيير 
واليشيا قاعدين جميعًا في خجرة الجلوس. بدا الجَؤ 
معقلا بالثوثر. سيلاه وحدها بدت مسرورة, فتحقسة. 
”ما ترحنا ننتظز هذا مُندٌ شهور“. واشارّت لها سيلاه 
بيڍهاء وضاءة العيتين. نحو الأريكة. “تفضلي, 
اا 

ّما كان من الحكمة ان تصظحب شانيس 
للمُسائّدة. مرت تَعشةَ الا حشاء من توتر الأعصاب, 

شبتكّت سيلاه يديها فى حِضنهاء مُتورّدة الخدّين, 
فشرقة القينين. "مكنا إحضاز الأوراق..“ 

99 66 ۰ ا اچ و9 2 Cé‏ 

سيلاه ١‏ تكلم روبن بحرم. دَعيها تتكلم! 

لم تعرف غريس ٤‏ كمه سهلة لإخبار سيلاه. 
الوا كوك I SL‏ 
سیلاه مرن تبكةً ثُمَ مصدومة. وأردفت غريس بشرعة 
8 ا ا e‏ وا ل وي أ أ ا 
باخبارك أنا مُقَدّرةٌ | ٤‏ ما قن 1ت 
بإ حبار J‏ 

”لا ُمكثكِ أن تأخذيه!” أظلقت عينا سيلاه غضبا. 
فيما فارَقَ اللو خَدَّيها أيضًا. ”هذا بيثه. انه رن 
7 ری ل 7 7 2-6 1 لعفي 
الف هؤناء معى ان 

ے٠‎ 13 - و‎ ٠ 5 

غريس هي اد صمویل» سيلاه*"*. وضع روبن يده 

فوق يَدِ زوجته بإحكام. ”انت وانا تحدّثنا بهذا الأمر 


|“ 
مرارا . 
حرّرّت سيلاه يدها نَترًا. ”انا امه بقدر ما هى 
أمه“. حدّقت إلى غريس, وبدت متأقبة للقعال. 
هبّت اليشيا واقفة, مُجَفْلةَ الجميع. ”انت امه اكثرّ 
مقا أنتِ أمّى!“ وانفجرّت باكية ذموع غضّبء ثم 
فرّت ماشية عي الزّواق. وإذ ذُهِلت غريسء اجفَلت 
”احضز اختك. هذه مسالة عائليّة“. ولقمًا رَجَعا 


”اققدع!" وجرت محادتةً سريعةٌ الظلقات 
بالإسيانيّة قبلّما أطاعت أليشيا. 

احتل روبن مقعده, أهدأ دن “قولي لامك كيف 

”لن صفي. هي لا أصغي بتاثًا“. واقَتِ الدذموغ 
من جديد, ولكنّ كل تَحَدّ ولى. 

”ما خطبك؟“ سألّت سيلاه, وقد تحؤّلّ غصَبها 
عن غريس إلى ابنتها. 

”نٿ تهتقين بصامي أكثر مقا تهتقين بي أو 

لقغك سياه ينها :رافضة: اهمه ”لين :هذا 
خا انا اغ تاک أنا اعد عا كل :مسا آنا 
أقِلّكِ للتدرب على كرَةٍ القدم وأحضركٍ إلى البيت 


مُجدَّدًا. لقد أفسدَك التدليل“. 

التوى وجة أليشيا القَضُ تأذَّيَا. ”متى كانت آخِرَ 
مره فيها حصّرتٍ إحدى فبارياتي في كر القدم, 
ماما؟ كان من عادّتكِ أن تحضري“. 

لا وقِتَ عندي“. 

”يايا يدَبَرْ وقئًا. إِنَهُ يذهب عندما لا يُضْطَرٌ إلى 
التأخّر في الشغل. ولكن أنت؟ لم يغد عندَكِ وقث 
تعد. صامي هو غذڙك دائما. اله صغيڙ جدًا. الجَؤُ حارٌ 
فوق الحدّ. هو بحاجة لأن يلعبء ولا يقد أن يفعل 
ذلك في عرَبَةِ أطفال. إلّه يحتاج إلى تغييرٍ جفاض“. 
وارتفة صَوئُها. ”الأمز دائمًا يخْضُ ما يحتاج إليه 
الظفل“. 

غاضبة وقدافعة, أجالّت سيلاه نظرَها بِينَ ولَدَيها. 
”أنا حاضرةٌ هنا دائمًا لأجلكما! كلاكما بالغان تقريبًا 
بالفعل. أنثما لم تعودا بحاجة إليّ“. 

”كنت تجلسين وتتحدّثين معي بعد المدرسة كل 
يوم ماما“. مالت أليشيا إلى الأمام, مكوّرةٌ يديها 
قبضتينٍ في ڃضنها. ”كل ما يهك هو صمويل, وهو 
لبون ا 

بدّت سيلاه كأنّها ضفعقت. 

نظر روبن إلى ابنه. ”ما رأَيْكَ أنت, خافيير؟ ألديك 
شية ما تقوله لأمُك؟“ ولمًا هر خافيير كتِفيه. طلتَ 


روبن منه ان يتكلم بصراحة. 


”سأتخرّخ کي خحزيران 8 

”نقم“, قاطقت سيلاه نافدًا صَبرها. “وستذهَث 
إلى الجامعة وتكون لك حياة خاصّةٌ بك“. 

”لن أذهتٍ إلى الجامعة, ماما. سأتطوّغ في 

حدّقت سيلاه إليه, ثم هرت رأسّها. ”ل لن تفعلّ 
ذلك. حتّى إنّ ذلك ليس مُمتِقًا. قل له روب !“ 

”هق ابن ثماني عشرة. يستطيغ أن يتكلم بلسانه“. 
اکا روبن إلى الوراء في كُرسيّه. ويداة مت 
بذراعي الكرسيّ, علامة وحيدة على توثره. 

مالّ خافيير إلى الأمام. ”سيدقغ الجيش تكاليفي 
في الجامعة, ماما“. 





”ستذهث إلى الكليّة وتشتغل“. ثم التفقت بعيدا 
عن خافيير. وواجهت غريس من جديد. ”لدينا أموز 
اخ 'تسحدة يشأنها اللبلة. 

”أموز أَهَمْ من وَلَدِيكِ الخاضين؟“ همت أليشيا 
بالثهوض مُجدَدَاء إلا أنّ نظرةً واحدةً من روبن جعلتها 

نظر خافيير إلى أبيه وهرٌ كتتقيه. ”لعلها ُصدّقني 
عندما أركبُ في الحافلة فتوجها إلى مقسكر 
التدريب". 


تأوث العا من خذنة فلجات شيلذة إلى الفا 


لم ترد غريس أن تكونّ في وسط أزقتهم العائليّة. 
ربّما کان الاهتمامٌ بصمويل طريقة سيلاه فى 
مُكافقحة حَسارَتِها الحتميّة لِوَلدَيها. بدأوا كلهم 
يتكلمون بالإسيانيّة في الحال. نهضت غريس بهدوء 
ومست في الرّواق. استيقظ صمويل لقا شالته. ”ماما 
...“ ذاتٍ قلبها لما رفقته. يا ربُء لك الشكر. هو 
يعرف أنّنى أمُه. أراح رأْسَهُ على كتفها واستسلم 
للتوم من جديد. وكانت قد وصلت إلى الباب الأمامن 
لقا خرجت سيلاه إلى التهو. 

”لا يُمكنكِ أن تأخذيه“. 

”ڪبیپتی! كفي عن هذا!“» أمسك بها روبن من 
ذراعها. ”ضمويل هو ابثها. اتفقنا على أن تساعد. “ 

انتزعت ڏِراعها من يدِ روبن» وتقڏمت نحو غريس 
خطوة, مادّةً ذراعيها لِتَأَخُدَ صمويل. بسطت غريس 
يدها على ظهر صمويل وتراجقت مُبكعدةٌ. أمسَك 
روبن سيلاه بكيقيها. وامَرَ غريس: ”اذهبي!“ فيما 
استولّت الهستيريا على سيلاه. 

غمَرّت غريس موجة من الأسى. زبّما لو حاولت 
بأكثر اجتهاد, أو رتبت الأمورّ على نحو مُختلفء لَمَا 
كانت هذه العائلة ثعاني الآن. ”أنا آسٍفة, روبن. أنا 
أسِفةٌ هذا . 3 فرّت, وسيلاه تصيخ وراءها. وإذ 
فتحت غريس الباتٍ الخلفى, تلقست الششيورَ بارتباك 
لِتؤمّنَ صمويل على مققَدِهٍ الخاض في السّيّارة. 


”غريس, مهلا!“ أقبَلٌ روبن على القمشى. ووقفت 
سيلاه على العتبة, مُطَوَّقةَ نفسها بذراعيها وهي 

أغلقت غريس باب الشَيّارة. ووقفت أمامها. ”لن 
تستعيداة. روبن. أنا آسِفةٌ لأنّ سيلاه مُستاءةٌ جدًَا"“. 
وشرّعت تبكي. ”صمويل هو ابني, ولن أتخلى عنه. 
قلث ذلك لكليكما في الُستشفى, بُقِيدَ ولادته“. 

رفع يديه. ”لا بأس بتانًاء أختاه. علمث أنّ هذا 
اليو سوف يأتي. لقد حدّرثها. هي تعلَم أنّ الولَدَ 

وإذ نظَّرَت غريس إلى سيلاه متخظية روبن» هزّت 
رأسها. 

”ما بَرِحت زوجتي تعيش خُلَمًا. وقد استيقظتٍ 
الآن“. وارتسَمَ الأسى عميقا على وجهه. ”لديك 
وظيفة جيّدة ومسكن جميل لِتْرَبّي ابتكِ“. ولقا مڌ 
ذراعيه. صافحتة غريس بكلتا يديها. ”بأمان الله“. 
م لۇخ لها مُوَدَعًا. 

فگرت غريس أنه أفضَل ألا ثخبرّة أن ليس لها بع 
وظيفة أو بيث, ولا فكرة عمًا ستقوح به في الأيّام 


الكوخ, ولم تأَحْذْ أي شيءِ من عندٍ آي غارسيا. 
فعرّجت على مخزن ولمازت. واشترت ما تحتاجٌ إليه 
لليلتين» قبل الرُجوع إلى شَقَةِ شانيس. وبيتما 
صمويل نائم, أنشأت رسالة استقالة واعتذارٍ إلى 
رومان. وقالت له إنَّها فهقت تمامًا بموجب عَقدٍِ 
الإيجار بِيتهُما أنّها ستْفَرَّمْ بدَفع وديعة التأمين وبِدَلٍ 
إيجارٍ آاخِرٍ شهر سدّثه. 

لقا استيقظت شانيس صباع اليوم الثّالي حملت 
غريس الظرف. ”رسالة استقالتي ومفتاځ البيت. 
سأوصلهما عندما أرجغ لأحضرَ أشياءَ صمويل وبعض 
الأشياءٍ الأخرى التي تخضني؛. 

”لن تفقلي أي شيء. صديقتي“. وانتزغت 
فان ار من ها ت س فار 
الخد آنا سانو ان الام" رافك فويس أن تجاول: 
ولكنّ شانيس كانت على حق. 

”اتصلي بالكنيسة, حبيبتي. اسألي إن كان بعض 
الرّجال الذين يُساعدونَ في الانتقال مُتوافِرين نهاية 
هذا الأسبوع“. 

فيما صمويل مؤْمَنْ على كُرسيّهِ الخاض بالسّيّارة, 
ساقت غريس إلى مُستودع عامٌ واستأجرّت مساحةً 
كافية لِخَزْنٍ أثاثها حتّى تجد مكانًا تسكن فيه. ثم 
اتصل بها في عصر التّهار مُدَبّرْ الكنيسة هُجاوبًا. لقد 
تطوع أربعةٌ رجالٍ للعقل صباح الشبت. 


رجت شانيس بِكُلّ ما احتاجت إلَيه غريس: 
حظيرة الظفل التقالة. ثياب الطفل, ظعام الظفلء 
جفاضاتهء لكبه. سيَكون لازمًا أن يُفكَ سريز الظفل 
ويْحرّم» ولكنَ غريس أحبّت كنكنة ابنها بلزقها ليلا 

”أعظيث فيلاسكو الزسالة وقلث له إنّ كلّ شيء 
سينقل نهاية هذا الأسبوع". 

”هل قال أي شيء؟“ 

”أحَد الرّسالة, وسّمة كَل ما قُلئه, ثُمَ أغلَّقَ الباب“. 

ملأت ذموغ حارَّةٌ عيتي غريس. ”حسئًاء تخميني 
أنَّ ذلك هو كل ما في الأمر“. 

تنهّدت شانيس. ”لست مُضطرَّةً إلى الذّهاب, 

”سأذهَب باكرًا وأقومُ بكزح الأمثعة“. 

”أستطيغ أن أذهت معكِ“. 

”سأكو بخير“. ابتسقت لشانيس ابتسامةٌ 
ضعيفة. ”ما غدث الفتاة السَادَّجةَ التي كنثها"“. 

بدت شانيس شاكةً, ولكتّها لم ثتجايل. ”نا 
مستعدّة إحفظ صمويلء ولكئني أعتقذ أُنَكِ تكونين 
أكثرّ أمانًا إذا كان معكِ“. 

فهقت غريس كل شيء إلى التّمام حقًا. 

باكرًا صباح السّبت, توجّهت إلى توپَنغا كانيون 
ومعها صناديق كرتون وشريظ لاصق. تردّدت بين 


الحوف والأمل حِيالٌ احتمالٍ أن ترى رومان. ولمًا 
فتكت قُفْلٌ البيت ودخَلّت, وجدت ظرفًا بِنّيّا كبيرًا 
لق تحت الباب. مشت فتَحَظية إيّاه ووضعت 
صمويل على سَجادة خجرَة الجلوس مع لقب من 
كيس تَبَضْعها. داخِلٌ الظطرف, كان عَقذ الإيجار وقد 
كيت الكلمةٌ مُلعّى على الصّفحةٍ الأماميّة بأحژف 
نافِرّة سوداء. وشيك يُعيدْ وديعة التأمين وبدَلَ إيجار 
الشَّهِرٍ الأخير مُتبَئًا بهشبكِ أوراق. وفي ظرف عادئ 
أبيض, وجدّت شيكا آخر براتِب شهرينء ورسالة 
توصيَة رسميّةًَ. ‏ عالية الكفاءة...جذَابةٌ 

مغمومة القلب. قعدت إلى الظاولة الركنيّة, 
والأوراق في حضنها. واضِحٌ أنّ رومان وافق على 
ضرورة قطع كل رابط. إِنّما لم تكن قد توقعت أن 
تشغْرّ بهثل هذا الإرهاق والتَصَدّع. وإذ غظت وجههاء 
بكت. 

آهء يا الله لماذا أتيت بي إلى هؤنا؟ لماذا قابلث 
رومان قيلاسكو أصلًا إن كان كل ما سيَفعله هو أن 
ساعدني كي أفهم. 

تشبّتَ صمويل بجينزها وبكى. فمسكت دموعهاء 
وشالتة وحملته ملاصقًا لها. لم يكن هذا وقنًا لحفلة 


رثاء. كانت بحاجة لأن تتذكّرّ الأمورّ الجيّدة التي 
نقجت من غلاقتها برومان. لقد قصّيا أربعة أيَامِ 
رائعةة على الظريق. لم يفت في سانتا كلاريتا. قِابَلَ 
الرّبّ يسوع. فما كان في ؤسهها أن تسمّح لنفسها بأن 
تغرّق مُجدَّدًا في هْوَةٍ تأشفاتٍ وتلقتب لعب ليت ولو. 
وفكّرّت في سيلاه وأحلامها. الآن كان عليها هي أن 
ثلقي أحلاقها جانبًا. 

وإذ حظت صمويل من جديد على السّجّادة, 
أعادت كل شيءٍ إلى داخل الظرف الكبير, وظؤوته 
بحرصء ثم دستة في كيس التَسؤق. إِنَّهُ وقث حزم 
الأمتِعة والانتقال من ههنا. 


لوحم 


بعدما قرأ رومان رسالة استقالة غريس ذات 
الديباجة, علِمَ أنّ أيه فُرصَةٍ كانت له معها قد ولت. 
شاهدها تصِلْ باكرا صباح السّبت. اعثصرَ قله بشِدّة 
لقا ظهرت على الممر وصمويل راکب على وركهاء 
وقد دشت تحت إبطها بضعة صناديق كرتون 
مُسَطَلحة. لم ترفع نظرها. ولمًا توارّت داخِلَ الكوخ, 
ابتقد رومان عن التوافذ. حاوَلَ أن يركز على اللوحة. 
ثم استسلم» فرجع إلى التوافذ. كان رجلان يحملان 
أريكة إلى خارج الكوخ, وآخَران ينقلان فِراشًا. لم 
تكن غريس تملك الكثير, وهكذا أنجرّ العمل ومضى 
الجميغ قبل الظهر. 


وقف رومان قبالة حامل اللّوحة باقي اليوم. كان 
القنظر الطبيعئ الذى بدأتة غريس بحظ فنقرد آخِذًا 
في التشكل. وكلّما نظرّ إليه. رأى غريس. ذلك كان 

وكان قد نوی أن يُريها الرّسمة ويرى هل لاحظت 
ما كان مُخبّنًا فى المشهد. 

رنّ التلفون. رد رومان دون أن ينظرَّ إلى هويّة 
الفتصلء املا رغم كل عائقٍ ان يكونَ غريس. لعلهما 
يستطيعان أن يتحدّثا وَيُسَويًا الأمور. إِنَّما كان 
الفئصل هو هيكتور, إسوءِ الحظ. كان مُعاونَهُ قد 
تعلّمَ من الإنكليزيّة ما يكفي لأن يُفهم. وقد أرات من 
رومان أن يرى الجداريّة التي أنجَرّها توا في مطعم 
مكسيكئ على شارع القيرا. كان رومان بحاجةٍ لان 
يخرج من المنزل» فقال إِنَّهُ سيذهقث بالتأكيد. إذ لديه 
وقث كثير. وتوجّة إلى قلب المدينة. 

ما إن دخَلَ رومان عبر الباب» حتّى ناداة هيكتور 
وشق طريقة متعرّجًا بين الطّاولاتِ الغاصّة 
بالمرتادين. وعلى وجيهٍ الأسمر ابتسامة عريضة. 
”أميغو!“ ولوّع بذراعه نحو الجدار. ”ما رأَيُك؟“ 

أعجبت رومان الألوان التابضةٌ بالحياة, الجبال فى 
الخلفيّة, الغقال المكسيكيون يشتغلون في الحقول, 
أميركيّةٌ لاتينيّة جميلة تحمل سلَهَ زنابقَ بيضاء., أولاد 
في تياب زاهية الألوان يرقصون في حلقة. فأوماً 


ىو 


برأسه مؤيّدَا. ”بون اثراباخو, می أميغو“. (”عمَل 
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تكلف رومان ابتسامةً. ”سمعت توًا مُجمَاً 
مُفرّداتي“. ما عدا غراسياس (شكرًا) وشريظ شتائم 
الأفضَل أن يُنسى. ثم شقت فتاة حمراء الشّعر 
وممتلئة الجسم طريقها نحوهما. فعرّفها رومان من 
الصورة التي سبق أن اطلعهة هيكتور عليها في سان 
ديية ”صدرقةاء ¢ 

”مي إسيوزا (زوجتي). منذ أسبوعغين. قيغاس. لم 
تُسأل أسئلة“. وطوّقها بذراع متملكة, إذ نظَرّت إليه 
تعيتَينِ هائمتين به. “ تريسيء قابلي رومان قيلاسكو 
إل ياترون (الأستاذ)». 

”مدعاةٌ شرور“. وصافكها رومان يدا بید. 

”لقد تكلم هشيكتور كقيوًا عتك . 

أجفَلَ رومان: ”لسث رَيسَا هيئًا“. 

لم يكن هيكتور قد انتهى من تبليغ الأخبار. 
79 ضلا بي بعد سثّة أشهر“. وقد بدا ٠.‏ د 
ومسرورًا. فهنّاهما رومان» شاعرًا بوخرَّةٍ حسّد. 

UN‏ لوح هيكتور له بیڍه نحو طاولة شاغرة. 
”العشاغ على . 

كان طب مهروس الأقوكادو والبطاطا المَقليّة 
طازجًا ولذيدًا. والصلصة حارَة كفاية بحيثُ جعلت 


عيتي رومان تغرورقان. نسبة إلى فتاةٍ صغيرة 
ضحكة خافتة, وقال إنَّها كانت تأكل ما يكفي 
لتوأقين. طلَبَ رومان صحن ريلينو حارًا. وأنشيلادا 
وفاصوليا مَطهوةٌ جيّدَاء وززًا. وتحدّت هيكتور بشأن 
أهمّيّة العائلة والأصدقاء. لقد أقبلّت عليه مشارية 
جداريّات أخرى. سيکوڻ في ؤسعه أن يُعيلَ أسرةً 
الآنء ولكنّهُ طمأنَ رومان بأنّه ما نسي قظ أون أميغو 
(صديقا). ”في أي وقتٍ تحتاځ إليّء سأكونئ حاضرا“. 

أخبرّه رومان أنّ الجداريّة في سان دييغو كانت 
جداريّتة الأخيرة. ”أنا أَشْتَغِلُ باللوحاتِ القماشيّة 
الآن“. سيبقيه المنظز الظبيعن مشغولا إلى حين. ثم 
ماذا؟ وعندما يُنجرٌ اللوحة, هل يبيفها؟ أمڙ غيز 
مؤكّد. 

رفت الَالة الضحون ثم رجعت بالقهوة وكعكة 
قواکه. 

”أحضر غريس عندما تنزِل المرَة الثالية. سترعَثِ 
في رؤية الجدار“. 

”غريس استقالت“. 

ارتفة حاجبا هيكتور حالا. ”أنت دفعتها؟“ 

لم تكن تلك دغؤتي لها“ 

”ولكئك ما زلت تراها. صحيح؟ إنَّها تسكن في 
جوارك تماما“. 


”انتقلّت. هذا الضباح» في الواقع“. 

بدا هيكتور غاضبًا. ”إرس إستوييدو, أو ضولو 

تورّدت تريسي. ”قال هيكقو وب" 

رفع رومان يده. ”أَظُنْ أنّني فهمت“. أكان أحمَق 
أم عنيدًا فحشب؟ لِم لا يكونئ صادقًا؟ ”لتقل فقط 
إّني أطلقث رصاصة, وهي تجتبتها“. 

أدار رومان كُوبَ القهوة, ولم يُجب. 

هر هيكتور رأسه. ”كانت صالحة لك, يا رجل“. 

”نعم“. رقع رومان كوبه. ”ولكئني أنا لم أكن 
صالحًا لها“. ونظَرَ إلى خاتم الذهب في إصبع 
هيكتور. ”الأموز لا تجري دائمًا كما تتمنّى“. 

بعد انتهاء الغداء. لم يشعر رومان بقيلٍ إلى 
الذهاب إلى تويّنغا كانيون, فساق إلى لاغونا بيتش. 
كانت صَالَةُ عرض تاليا مُقفلّة. وذلك جيڏ أيضًا. فمن 
شأنها أن ثريد معرفة ما كانَ يرشمه. وإن قال لها 
فسترعَث في بيع اللوحة, دون أن يُرى المنظز 
الفخفى. ومن ثَمّ توجّه شمالا. وتوقف في ماليبو 
حیث تمشی على الشاطئ. جلّسّ وساعداه مستدان 
على زكبتيه. ألقى الققز ضوءًا أبيض باهتًا على 
البحر. فكَّرَ في الور الذي أحاظ به, والقبصَة القويّةٍ 
التي نشلته من جَهنّم. 


يا يسوع, لماذا كلفت نفك إنقاذي؟ 

سحت رومان ثتلفوئة غاضباء وكتس مفتاح 
الاتصال الثلقائئ. 

كان صوٹ جاسير مترنحَا من الئوم. ”هل كل 
شيءِ بخير, يي راي؟ ‏ 

”عملث بنصيحتك واقترحث أن ننتقل أنا وغريس 
إلى الفستوى التالي“. 

و شكوت. 44“ 

”استقالّت. انتقّلّت من الڭوخ“. 
ا موادا“ 

”أعددثُ عشاءَ جيّدَاء ورتّبث كل شيءٍ على الفناء 
المرصوف. إتها ثحب الإطلالة“. أحش رومان كأنّ 
في عيتيهِ خُبيبات رمل. فتوقف عن الكلام, وحاول 
أن يتنفّس. 

”هل راودتها عن نفسها؟” 

”غارّلئها. قالت إِنَّها تحبني. طلبث إليها أن تنتقِلٌ 

”أن تسكن معك؟“ 

”لم تُعجبها فِكرَةٌ كَونِنا صديقين بمنافع متبادلة“. 

أنّ جاسپر. ”ثبي راي لما قلث «استقِرًا» لم أعن 
أن تطلب إليها مساكتئك. عنيث أن تتزۇجها“. 


:% أ و‎ > 3 ١ See a 
من يتزۇځ في هذه الايّام دونَ ان يُجَرْبٍ الاثنانِ‎ 
أحذهما الآخر؟“ وفكر في هيكتور وتريسيء الخبلى‎ 

أصلا. 
”أن يُجَرّيا أحَدهما الآخر؟ تعنى مغل غيار ثياب؟“ 
بدا جاسير غاضبا الآن. ”أنت تُريدُ علاقة دود إِذَا 
التزخ. تُريدُ اف 18 تلقب لعبة «كر دنت يو ٽ» وتمارس 
الجنس هنا وهناك؟ ارجغ إلى" النادم: وجڏ علاقة ليلة 
6٠,٠‏ 
واحدة . 
كان في ؤسع رومان ان يجش خَيبةُ جاسپر 
ولكنّها لم تكن قريبة من خيبته هو. كم مِرَةٍ خاظرَ 
بحياته مُتسلقًا أماكن عاليةً لِيُفَجّرَ رسمة على جدار 
ولكن اعوّرّتهُ الشجاعة لِيُخَْاطِرَ بقلبه! خُيّل إليه أنّ 


وو 


ء۶ 


في ؤسعه أن يحمي نفسَهُ من الألم, ولكنّ الألم كان 
ماثلا هناء شديدًا وعميقًا جدّاء كمخالت تحاولٌ أن 


تسحية إلى الأسفل: 


ع ا كانت لَهجَةٌ جاسير قد لانت. ”انا 
بها. اعتذر. اسأل هل يُمكئك أن تبدأ من جديد“. 


قات الاوانت : 


”لن تعرف إلا إذا جزيت”. 
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”کن قويًا و شجاعاء ون رأى. مره واحدةٌ فى 
حياتك, اخژج من الظلال“. 


تحدّثا فوق ساعة واحدة. بقى رومان على 


الشاطئ طوال الليل وشاهَد شروق الشّمس. ”يا 
يسوع“. استحصَر النُورُ والألوانْ الراحة والعَجَتٍ في 
كونهِ انتُشِل من جهنم وشعورهٍ بدخول الحياة فيه 
من جديد. ”يا يسوع“. أرات رومان أن يُصَلَيء ولكنّهُ 
لم يعرف كيف. ”يا يسوع“. نظرَ إلى شروق الشمس 
وتذكرٌ القدرة التي شالّتة من الموتٍ إلى الحياة. ”يا 
يسوع» ساعدني ". 

لقا رجع رومان إلى تويّنغا كانيون, دحل الكوخ. 
المطبخ. لا رسالة. عْمَرَهُ الْألَمْ المرّح. ووحيداء في 
الشكون, اعترّف بما كان يعرفه مُدَةَ طويلة. لقد 
أحبّها. حتّى هذه اللحظة, ما كانَ قادرًا على الاعتِراف 
بالأمر, ناهيك بقوله لها. ولو قالَهُ الآن, لَمَا صدّقّته. 

سبق أن قضى ثلاتٌ سِنينَ يبح عن أمُهء قبلما 
اكتشف أنَّها ماتت ليلة تركتة وحدَة في الشَّقّة. عندئذٍ 
فقط استسلم. هل كانَ ذلك هو الوقت الذي فيه 
رومان على طرف الأريكة الجلديّة, ورأشه في يديه. 

شخض واحِد قد يقولُ له كيف يبني جسرًا إلى 
غريس. وتذكّر رقم الهاتف. 

أجاب بريان هنلي عند الرّنّةِ الثالئة. ”ما برحث 
راجا أن تتّصل. لقد غدث تؤا إلى البيت من 


”هل يُمكِنْ أن نتلاقى لتناؤل القهوة؟ أنا بحاجة 
إلى شيءٍ من الثور على بعض الأمور“. 
”كلنا يُعوزْنا ذلك“. 


الفصل ۲۳ 


دحل رومان مقهى کمن غراوندز ولمح بريان هنلي 
جالسًا إلى طاولّة في الركنِ الخلفي. أومأ رومان 
برأسه تدليلًا على ورؤيعةه بريان» ووقف ى الضَفْ. 
كانَ قد توقع منِ بريان ان يقترخ واحِدًا من مقاهي 
ستارتكس فى قلب المدينة, لا مكانًا فى مُتَنزَهِ 
صناعن حافل بالفقال الكايحين. 

استراح رومان. لقد عاد إلى جؤه القديم. تلقى 
الطَلّباتٍ نايل مَوشوم, فيما اشتغلّت عند الآلاتٍ فتاةٌ 
ذاث شَعرٍ أحمَرَ براق وثقوب في أنفها وشفتِها وأعلى 
أذُنَيها. 

شاعرًا بالكسّل من قِلَّةِ النّوم, طلَبَ رومان ثلاث 
ضرباتٍ من الإسيريشو في كوب قهوةٍ عادئ طويل. 
وقد تنقّلَ التاديلان كراقصين, مُشتغلين أحذهما حول 
الآخر بيقة رقصة الثّانغو. كان لا بُدَ لهما من ذلك 
نطَرًا إلى عدَدِ المرتادين. أخذ معطم الزّبوناتِ قهوتهُم 
وانصرّفوا وقد بقي قليلون» شاغلين الظاولاتِ التي 


اطبَقّ بريان حاسوبَهُ لقا زَّل رومان إلى المقعد 
الفواجه له. وإذ دس الحاشوبَ داخِلٌ حقيبةٍ ظهريَّةٍ 
بالية. علق سَيريها فوق ظهر كرسيه. ثُمّ شال فنجان 
قهوّتهٍ وأولى رومان كامِلٌ انيباهه. ”يسني انك لم 
0 اك 
لحنت لوعدك : 

“كانك دلي أوقاتي“. كات القهوةٌ ساخنة وغنيّة. 
نما لم تكن جيّدةَ كقهوة غريس. ”هل تتردّد إلى هنا 
کثیرًا؟“ 

#النقاة ت ف الا وشاست- ا 
أشخاص ذد“ . 

”هذا الفتى المُهَندَمُ أراد التقاءَ جرذان حي 
الأقليات“. دخلّت فراهقةٌ ذاث جدائلٌ, وألقت تحيّة. 
فقيات 0 ات في 2٠.٠‏ ص / 5 وقد ووه اتن اد أن 
يكون ذلك فطظًا. 

اكتفى بريان بالابتسام. ”ليس من شيءٍ تقل 
شاتيس. تفا وما لبك أن. غد بهاذ ذو 
دوعا“ 

99 ري ف بالي اروق از 

”جهئم أو غريس؟" 


”إنّهما يسيران مقا تقريبتاء أل يسيران؟"“ وأطلقّ 
رومان ضحكة كئيبة. أراد أن يسأل هل يعلَّمْ بريان 


اين تسكن, ولكئة علم أنه لن يتلق جوابا. ”يُحتمل 
أنّها قد حكت لها القِصَة كلها قبل الآن“. 

”لم تتطوّغ, وأنا لم أسأل. أنت تحدّئت في حفلةٍ 
الشّواء عن اختبارٍ تذؤقك الموت في جهنّم. ذلك 
شية لن أنساه“. 

”ما كنث أنوي أن أتحدّت بشأنه بتائا“. تكلم 
رومان بجفاف وأطلق ضحكة قابضةً لِلصَدر. 

”أعلَّمُ أنّ يسوع أنقذني» ولك من حيث أنا 
جال الأشياء اسول لا اخ“ 

”لا بأس“. ابتسم له بريان ابتسامةً مُوجعة. 

”لعلّك تحاولل أن تبقى فتمشكا بالظزق القديمة. 

فالسؤال هو: ”أأنت مُستعدٌ لأن لم المسيح 
ا 

مالّ رومان إلى الأمام مُحبظاء صارًا بأسنانه. ”ماذا 
يعنى ذلك؟“ 

”أن تكفٌ عن العيشة بحسب قوانينك الخاضة“. 

كان رومان قد قرأ من الكتاب المقدّس الذي 
أعظتة غريس إيّاه ما يكفي لأن يعرف عن القوانين. 
”أجل حسئاء الكتاب المُقدّس ملآن بالوصايا. وأغلبها 
لا يدرك معنا عندي ". 

”لأنّكَ تتحدّثُ بشأن العهد القديم, يا صديقي؛. 
ومالّ بريان إلى الأمام أيضًاء مُتلَقيَا حملقة رومان. 


”ههنا الخبَر الطيّبْء رومان. نحن في ظِل العهد 
الجديد. ذاك الذى دقك الرّبُْ يسوع ثمَنَهُ بدمه. 
فعِندما تقول نكم للرّبٌ يسوع., يُعطيك الوح القدُس. 
فتالى مرَّةٍ تقرأ كلمكه المقدّسة, وذلك فى فكرك تبدأ 
5-5 . اما الرُوخ القدس ويُريك كه تنطبةٌ 
الكلِمةُ على حياتك. ستبدأ تُميّرُ صوت الله. ستَعلَمُ 
وتبدأ حياثك تتغيّر من الدَاخِل إلى الخارج“. 

هر رومان رأسه. ”أنت تجعل الأمرّ يبدو سهلا". 

”هو بسيط“. انّكأ بريان إلى الوراء. غير قاطع 
التَواصْلَ التصريئ أساسًا. ”ليس سهل". 

التوى فم بريان بابتسامة ساخرة. ”بالكادٌ”. 
ظنظنَ تلفوئه. ”أحتاج إلى مُحاسبة كأئ رجلء وربّما 
أككر“. تفقَّدَ الرّسالة ودش التَلِفونَ في جيبهِ من 
جديد. ”يكون الُسوش غرضةٌ لسهام القدؤ. لقد 
قابلت عددًا من أعوان الشيطان. دمّز راعيّاء فيُمكِنَ 
أن يضِلٌ قطيغ بأكقله“ 

بدافع من حب الاستتطلاع. حول رومان الحديتٌ 
بعيدًا بشأن اختبارٍ لم يُرِد أن يُفكْرَ فيه. ناهيك بأن 
يتكلم عنه. ”كيف انتهيت لان تصير...ماذا تُسميه؟ 
راعيًا؟” 

تحدّتٌ بريان بشأن ظفولته في القَرب الأوسط, 


وعائلته الفزارعة. ونشأته في الكنيسة, والفتاة 
الحسناءٍ التي التقاها في حدَٿِ روحئ ثم تزوّجها في 
أثناء ارتياده مَعهدًا لاهوتيًاء وفقَدّها بعد مُدَّةْ قصيرة. 

فاجأت رومان الألفَةٌ اليسيرة. وجد نفسَه مُتحدّنًا 
بنشأتهِ في الحي المستهيّر, وَسَرِقَتِهِ المعروضاتٍ من 
أسواق الزّوايا ليكون لَه ما يأكله, واختفاءٍ أُمّه 
وانتقالهِ من بِيتِ تنشئة إلى آخر. ”يقول جاسپر إِنَّ 

أتى رومان على ما بقي من قهوټه. ”ما كان لي أب 

”كان لك أب دائمًا. الآنَ يُمكثك أن تتعرّفٌ إليه“. 
وطن تلِفونْ بريان برسالة, فتفقدها. 

ألقى رومان نظرةً على الوقت, وتلفظ بكلمة بذيئة 

سبيل العادة. ”ما بَرحنا نتحدّثُ على مدى 

ساعتين '". 

ضجك بريان. ”جيذ أن نعلَمُ أنّنا نستطية ذلك. 
علي أن أرجع إلى الكنيسة“. دقع كُرسيّهُ إلى الوراء 
وقف على الرّصيف. ”ما قولك في الأسبوع الثالي؟“ 

فاجأ رومان أنّ القشيس كان راغبًا في جَولَةٍ 
أخرى معه. ”بالتأكيد. حدّذ أنت الوقت. أنا أنشئ 
بَرنامَجَ مواعيدي, أمَا أنت فلّديك وظيفة؛. 


مشى بريان إلى الوراء. حتّى واجَة رومان. 
”سأراجة رُوزنامتي وأَتَّصِلُ بك“. 

”أتحتاج إلى توصيلة؟“ 

”أنا أبغذ دقيقتين. الكنيسة بعد صف من المباني 
إلى اليمين“. 

لم يَرَ رومان أيّ برج كنيسة. ”ذلك مبئى 

”صحيح!“ ابتسم بريان ابتسامة عريضة. ”بَدَلُ 
إيجارٍ زهيد. مساحة وافرة. هاي! هل تلقث كرة 
السَلّة؟ مجموعةٌ الشباب سيلعبون الليلة“. 

”لا كْرَةَ سلّة“. ضجك رومان. ”کُنث أقوم بالجري 
كثيرًا من الألّم. ولكن دون أيّ تحشن في ساقه. فكان 
ذلك تذكيرًا ثابتا باه لم يتخيّل رحلتة إلى جهنم 

لم لا e‏ وترى ما يجري يوم الأحد؟ ليس من 
قمصان رسميّة وربطاتٍ غئق هنا. الخدمَة السَاعة 
العاشرة“. وإذ أزاح بريان حقيبته. هَروَلَ في الشارع 
وتوارى في طريق خاض. 

لم يجر اللقاء كما توفع رومان. لقد شكَرَ 
بالاطمئنان» وكأنّ اي شيءٍ قد يقوله ما كان ليفاجئ 
بريان هنلي. رُبَّما كان القسوش قد سمعوا الكثير 
الكثير من هذا القبيل! 


Ag 


قزرت غريس, بتشجيع صديقاتها لهاء أن تُباشِرَ 
مصلحةً على الإنكرنت. لم تكن مُقتيعةً بأنّها ستكون 
كافيةً لإعالتتها مع ضمویل, ولكتّها كانت بداءة. 

”شدي حَيلَكِ, يا فتاة!“ كانت شانيس مُسَّجعَتها 
الكبرى. ”سجل الشَّرّف في الثَانويّة, منحةٌ دراسيّة 
كاملة في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس, ترقية 
من موظقَة استقبال إلى سكرتيرة فإلى مُديرَةٍ مكتب 
في مؤسّسة علاقاتِ عامّة في أقلّ من أربّع سنين. 
أنتِ حائزةٌ لجميع المهارات المطلوبة, حبيبتي. كل ما 
تحتاجين إليه هو قليل من الثّقة. حاولث أن أقول 
لك ذلك لقا فقّدتِ وظيفتك أَوَلَ الأمر“. 

تبت صديقاث غريس المشروع في أحدث غَداءٍ 

اقترحت آشلي مَوقِعَا إلكترونيًا. ”ثُريد اسما جِيّدًا 
له. يُمكئكِ أن ترطيه بفدوّنةٍ عن أمْ منقردة مع طِفْلٍ 
تشق طريقها في العالم. سيْسهمُْ ذلك في تفع 
التقاظر إلى مَوقَعكٍِ“. 

أطلقت غريس ضحكة رقيقة. ”لم أشقّ طريقي 
إلى أي مكان عد“ 

”سثفلحين. لن يخذُلَكِ اللّه“. وحرّكت آشلي 
قهوتها. ”هي الرّحلةٌ ما بريد الئاس أن يقرأوا عنه“. 


”في ؤسعكِ أن تعرضي خدماتٍ متنوعة عِدّة“. 
دوّنَت شانيس ملاحظات. ”أنتٍ تعرفين كيف تكثبين 
سِيَرًا وظيفية جيّدة. تلك مهارة رائجة في ذلك 
المجال تمامًا. لقد ساعدتٍ زوجَكِ في كتابة أبحائه 
الفصليّة, أمَا ساعدته؟ وفي ؤسعِكِ أن تعزضي 
تحريرًا على الإنترنت, وتدريسًا خصوصيًا'". 

”هل كتبتٍ مرَّةٌ شِعاراتٍ لمؤسّسة العلاقاتٍ العامة 
تلك؟“ وأراحت آشلي نفسها على الأريكة. 

E‏ كان هارقي برنشتاين قد طلَبَ أغلت 
الأحيان أن تُساعِدَ في القصف الذّهني. وقد طلقت 
ببضع عباراتِ وجيزة ما تزال ثرى على لوحات 
الإعلانات. 

”أحيانًاء تحتاج الشّرِكاتُ التاشئة إلى أشخاص 
يكتبونَ شعارات. وهي تدفَغ مالا جيّدَا لقا ذلك“. 

كانت ثِقة صديقاتِ غريس بتدبير الله وبمهاراتها 
داعمة لها. 

صقّمت 771113106136.013 باستخدام ژسوماتِ 
مجانية. ثُمّ سردت مؤهلاتهاء وخدماتها المعروضة, 
وكتيّت منشور مُدُوَّنَيَها الأولى. 

اتَصلّت بهارقي برنشتاين وأطلقثه على مشروعها. 
فأبقى عيتيهِ على الأعبة. وكان يعرف بضعة أشخاص 
قد يحتاجون إلى مساعدتها لَهُم. حتّى إنّه قال لها أي 
أسعارٍ ينبغي لها أن تطلب. ”هؤلاء أشخاض واعدون 


سيتوقعون أن يدفعوا اكثر, وانت تستحقين ذلك. لقد 
سحبث توا موقِقَكِ الإلكتروني. عمل رائع. غريس. 
وهو سيجعَلكِ تعملين أيضًا“. ما بَرِحَ هارفي مُشجّعًا 
كل حين. 

جاءَ الاستفساز الأول من ابن صديق لهارقي كان 
قد باشَرَ مصلحةً تكنولوجيّة, وقد احتاج إلى كْرَّاسة 
تعريفيّة. قال لها إتها ركيت تزكية رفيعة, وأرسل 

ثم إنّ هُدَوّنتها الأولى ”غربَلَةَ وسظ الركام“ 
جذبّت الانتباة أيضًاء لا سيّما بعدّما أطلقت شانيس 
وشاركث اشلي المنشورَ مع الزملاء,. مُعَلمِينَ 
وإداريّين. لم تكن غريس قد توققت أن يكون 
اعترافها موضِع اهيتمام لأحد. ولكنّ التعليقاتِ 
والرّسائل انهالت على الموقع الإلكترونئ, ومُعظفها 
من نِساءٍ لدى نصفهن أولاد. مع عدَدٍ قليلٍ يتضمَنْ 


> 


اتصلت سيلاه مرّةٌ جديدة. كانتا قد تخابرّتا مرّتّين 


فنك قدت غريس صمويلء وكانت کلتا المرّتين 
محادثة موجعة. وقد ظلت سيلاه تتصلء إلا ان 


غريس لم تُجب. رَجت أن اشنا واحدًا قد يُعطى 
سيلاه مهلةً لتقبَل أنّ مُدَةَ جود صمويل عندها قد 


انتهت الآن. وإن كانت مقدّرةً. وكانَ هذا عاشِْرَّ بَريدِ 
صوتئ في ظرف يوقين. أنا أعلَّمْ أنْكِ تَلقيتِ 
رسائلي» غريس. بِالنَظّرِ إلى كُلّ ما فعلثه لأجلكِء في 
ؤسعِكِ على الأقلّ أن تجامليني بالرّدٌ على مكالماتي. 
أريد أن أعلَّمَ أن صامي بخير. 

”كفى!“ ألقت شانيس المجلَّةَ التي كانت تقرأها 
على طاولّة القهوة. ”هل ثريدين مئي أن أَتَصِلَ بها 
مُجاوبةَ وقول لها أن تكفٌ عن إزعاجك الفتكرّر؟» 

انهارت غريس وبَكت. ”إنّها تحه, شانيس. كان 
ينبغي لي أن أغادز بيتهم لقا صاز صمويل عندي اول 
مرّة, بدَلّ أن أدعها تشفز بأْمَلِ زائف“. 

”قلت لها. ولكتها أت أن ثصغي فحشب“. قدت 
شانيس على الأريكة بجانب غريس وطوّقتها 
بذِراعها. ”آه. عزيزتي» لا تشغري كثيرًا بالذَّنب. 
صَمويلُ هو ابئك, لا ابئها“. 

”لسث أدري كيف أَهَوَنْ الأمرّ عليها أكثر“. 

”كنت بحاجة إلى وقت» غريس. فلت لسيلاه لما 
انتقأتِ إلى ثُويّنغا كانيون إِنْكِ تنوين أن تستبقي 
صمويل عندَك بصورة دائمة حالما يتسئّى لكِ ترتيث 
حضانةٍ مناسبة. مرّ أسبوعان, وهي ما زالت تتصل. 
ربّما كان ينبغي أن تغيّري رقم تلفونكِ“. 

”أعلّم, ولكتني أشغز بأنّ الأمرّ نهائئ تماما“. 

تشّتكت شانيس بيَدِها. ”لا تبدإي بالكَذِب على 


نفسكِ. ما بحت ترجين أن يتَصِلَ بكِ رومان من 
جديد. وإذا اتصل. فماذا ستفعلين؟ تنتقلينَ وتسكتين 
معه كما فعلّت نيكول مع تشارلز؟ رأیتِ كم كانت 
كئيبة آخِرَ مرَّةٍ رأيناها. أذلك هو ما ثريديته؟“ 

”لا“. الآ الآنء لم ثُبالٍ بأيّ شيء. كانت بائسة 
ومتلهفة لرؤيته من جديد. كوني صادقة» غريس. 
في حاليها العاطفيّة الرّاهنة, يُمكن أن يجقلّها رومان 
بشهولة تنسى تصميقها الخُلقيَ. فإذا غازّلها قليلا بعد 
تستسلم لما أراته هوء بدلا مما أرادة اللّه لها. 

”الضبية الضغار يُريدون لبهم عزيزتي“. 

نظْرّت غريس إلى صمويل» وهو يلعب راضيًا على 
الأرضيّة, وتذكّرّت يوم عرّج رومان على الكوخ مُرهقًا 
بعد يال بلا نوم. لقد تحدّثاء وحمل صمويل على 
زكبتيه. ثم تمدّد على الأريكة. وصمويل على صدره, 
وناما كلاهما. وقد جلت هي ناظِرة إليهما أطول 
وقت. كان صمويل بحاجة إلى أب. فهل كانت راجيةً 
أن يؤدّي رومان ذلك الدّور؟ 

وجب عليها أن تكف عن التفكير فيه! وجب عليها 
أن تُركرٌ على التَقدّم إلى الأمام, مُبكدئةَ من جديد. 

كانت شائيس قد أمدّتها بالقُوّة على مدى 
الأسبوعين الماضيّين. ولكنَّ غريس لم ثرد أن تُطيلَ 
الفكوتٌ عندها مُسعَغِلَةَ ترحيبها. لقد كانت لشانيس 
حيائها الخاصّة, وأراد بريان أن يكون جُزءا منها. 


لغريس أمرًا مُرَوْعَا ماء بدلا من مُجرَّدٍ دعوتها إلى 
الخروج مع رجْلٍ ذات ليلة. لقد كانت غريس مسؤولة 
عمًا حدّتثٌ آتذاك, لا صديقثها. ثم بعد ذلك, فى أعقاب 
ما حصلء أرجأت الفضى قُدْمَا لأنّها افتقرت إلى 
الإيمان. والآن أدركتٍ الكلفة بالتثسبة إلى سيلاه 
وعائلتها. فلم ثرد أن ترتكب الغلطةً نفسها مُجدَّدًا. 

”سأرجغٌ إلى فرّسنو, شانيس“. 

”إلى بيت خالَيِكِ؟ انّسَقت عينا شانيس. ”ولكتها 

”لسث أنوى أن أبقى عندها. أنا ذاهبة فى زيارة 
فقط. إذا سمحت لی“. وإذ فكّرت فى ترك صديقاتها , 
فاضت موغها. فالتقظت محرمة ورّق من الغلبة. 
و ا e4‏ 50 أ ا 
ان الأوان» شانيس» وينبغي لنا- هي وانا- أن 
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أليزابث بتانًا فظَّةَ إلى هذا الحدٌ“. 

”لغاذا انت ذاهبة الها بعدما انت أن تساعدتك: و 
الماضى؟“ 

ا فقط أن اتات معها ل ببضعقة أمور“. لھا 
غادرّت خالئها ممَمفيس, تخلت عن كل شيع وکل 
شخص عرّفته. فلعل الخالة أليزابث تقول لها كيف 


فعلّت ذلك. وقد أرادت غريس أيضًا ست ذلك. 

إذا بقيت في كاليفورنيا الجنوبيّة, فإنَ التجربة 
ستقرغ بات عقلها وقلبها. كم مره في الأسبوعين 
الأخيرين فكرّت في أن تسوق رجوعًا إلى تُويّنغا 
كانيون؟ ما برحت تلتهش ذريعة لرؤية رومان من 
جديد. ولكنّها علقت ما سيجري إذا رجقت فعلا. 

مرّئين في الأسبوع الأخير, شالت ابنها وسحبت 
مفاتيخ سيارتهاء ناوية أن تذهب. ومن ثم كانت 
تسمَهٌ ذلك الصوت الصَغيرَ الهادئ مُحَدَرًا إِيّاها. لا 
ترجعي» غريس. نِقي بي. 

ا ا 
برومان. وأكون حمقاء إذا اتصلث. يقولُ لي عقلي إِنَّ 
رومان بريد جمية الفوائدٍ الجسدانية دون أيةٍ 
مسؤولية. ولكن قلبي خداع“. ثم رفقت إحدى 
كتفيها بإقرارٍ كئيب. ”على الأقلُ, ياتريك وضع خاتقا 
في إصبعي في أثناءِ استعماله لي. ورومان كان 
صادقًا كفايةً بحيث لم يلعب تلك الأعبة“. 

“قابلهُ بريان في مقهى". ومن جديد, ظهَرّت على 

”هل ينويان أن يتحدّثا ثانيةً؟“ نيمت غريس 
على الشؤال» ورفقت يديها. ”لا بأس! لا أريد أن 
أعرف“. ثم وققت فمكشرة. ”سأئصل بخالتي. صي 
ا 


لقا ردت الخالةٌ أليزابث, سألتها غريس هل ثُمانِغ 
أن تزورّها بضعة أيّام. فتنهدت الخالة أليزابث. 
”أستنيخ أَنَكِ قرّرتٍ قرارًا صعبا“. 
”بضعة قرارات“. وأجرّت غريس يدها على رأ 

”متی ينبغي أن أتوقّعَكِ ؟» 

”عصرَ عَي, إذا كان ذلك فناستا“. 


Ag 


استطاع رومان أن يعبر ملعت كْرَةٍ الرّاكيت بشرعة 
كافية لإرسال الكرّة آزّْةَ نحو الحائط الخلفي. أخطأها 
بريان وأطلق أنَةَ هزيمة. ”رحمتك, يا ربٌ! إِنّي 
استسلم!“ ضَحِكَ إِذِ انحنى عند الخص وَاضِعًا يديه 
على زكبتيه» وأطلق ضحكة صافرة. ”حثى بساقٍ 
معطوبة, أنت رياضئ أكثز مئي“. ثُمّ استقام مُتنفْسَا 
بضعوبة. ”وهنا كنث أحسَب الرسامينَ يقضون كامِل 
وقتهم واقفِينَ بقُرب اللوحات!“ 

نظظ رومان الكْرَةَ صعودًا ونزولا. وهو يبِتِسِمْ 
ابتسامة عريضة. ”الأمز يتوقف على أيْ نوع من 
اللوحات نتحدّث بشأنه. فرّسَام الغرافيتي مُضطرٌ لأن 
يكونَ سريع الجري, وإلا انتهى مُقيّدَا بالأصفاد على 


”ما زلت ترش ژسوم غرافيتي؟“ 


”فاعدت أوشفها“. 

وققت شابّتان عند التافذة تشاهدان. كان 
لإحداهما شعر أدكنئ كسّعرٍ غريس. فأشاح رومان 
وجهه, وأَحصّر قتينة مائه وشرب تَهلا. لم يكن 
يستطيغ أن يقضي ساعةً واحدة دون أن يُفْكْرَ فيها. 
لقد مر أسبوعان» وما زالّ يشفژ بأنّه مسحوق 
ومفطورٌ في داخله. إذا كانت تحبه, فلماذا تُعامله 
بالضمت؟ لقد رفع غصن الزيتون في الأيّام القليلة 
الأولى, آملا أن تمد يدها مُجدَّدَاء أو ترد على رسائله 
النَضيّة أو تَقَصِلَ به» أو تكثب إليه؛ أو تفعَلَ شيئًا ما 
حتّى يتسئّى لهما أن يتحدّثا ويَخْلًا الأمور. فكانَ 
واضكا أنّ ذلك لن يحذث. 

التقط بريان منشفته» ومسّح وجهه. ”هي تألم 
اک 

لم يُضطرٌ رومان لأڻ يسال مَن عتى, ولكنّهُ تساءل 
كيف عرف انه كان يُفكّرُ في غريس. هل كان الألَمَ 
محفورًا على وَجهه؟ ما بَرِعَ يُحاوِلُ أن يدفقه تزولا 
أن ييخِفٌ؟ كم سينقضي قبل أن يتمكنَ من قضاءِ يوم 
واڃد دون أن يُحِس كأنّ قلبه قد انزع من صدره؟ 

لامك ان الك هن شريو اك الى ا 
المِنشَّفَةَ حول غثقه. وأمسك طرفيها. ”طبيعة 
شعورك الآن قد ثعطيك إلماعة إلى ما يشغز به الله 


عندما لا ثبالي به. أبونا الشماوئٰ أَرسَلَ ابتهُ ليدفَع 
أجرة خطاياناء رومان. وقد تألّمَ الرَبُ يسوع طائقًا 
مختارًا بدافع محبّته لنا. كل ما فعلناة أنت وأناء من 
خطايا وأخطاءٍ في هذه الحياة قد دفع ثقئه على 
الضليب“. ثم زفَرَ نقسه. ”ينبغي أن تحب الرّبٌ أكثر 
مقا نحث أي شخص آخَر“. وقد امتلأت عيناه حَنانًا 
وخئوًا. ”أثريد أن تستقيم لديك الأمور. صديقي؟ 
ف عن التَوَجُس والقلق بشأنِ غريس. اجقل الرَّبّ 
يسوع أولويّتك الأولى“. 

غاصتِ الكلمات عميقًا وأطلقت ذكرى القُدرَة التي 
اكتنقته- قَدرَةٍ صرَفَتٍ الشياطينَ صارخين إلى قلب 
الظلمة. فتذكّر رومان الحَنُوَ والئُورَ اللذين أحاطا به 
وانتسّلاه, وكلّ ذلك لأنّه نادى باشم يسوء عاليًا. هل 
كانَ يعرف أن يفعلَ ذلك لو لم تكن غريس متحدّثة 
بشأن الرّبّ يسوع قبل لحظاتٍ من لوقف قابه؟ 
أوكان ذلك صدفَة توقيتٍ أم ترتيبا من اللّه؟ 

يا يسوع, أنا آسف. أعرف أنَّكَ ثريد مني أكثرَ 
مما أنا معط. 

ظلّ بريان يكز الزسالة. فأحش رومان أنّها 
تنضّغْظ عبر شقوق الشور الذي كان قد بناهُ حول 
قلبه. رُبَّما آنَ الأواڻ كي يكف عن وضع كامل رجائه 
في غريس, بدلا من ذاك الذي مدّ يدَهُ إلى الأسفل 


ونْشَلَة إلى داخل الثور. 

يُحتمَلُ ألا تُحِبّه غريس, ولكنّ الله يُحِبُه. لقد أحبَهُ 
دائقاء وسِيْحِبْه دائما. ولا بْدَ أن يكون أسلّم بكثيرٍ أن 
يُعطي قَلبَهُ ونفسه وعقَلَهُ ليسوع, لا لامرأة من لحم 


ودم. 
حت 


انَصَلَت سيلاه ثانيةً صباع اليوج الثَالى. ترككت رسالةً 
أخرى, مُعتَذِرةً هذه المرّة عن جيشانها السَابقء إلا انها 
طلبتت بذموع أ تناح لها رؤية صامي» مُدَةَ ساعة أو 
ساعكين فحشب. وخابّرّت غريس روبن على رقم 
شغله. ”أنا آسِفة, روبن, ولكنئن سيلاه وأنا كلتانا 
نحتاج إلى مساعدتك“. ثُمَ أخبرّته بما كان جاريًا 
غل مدى الأسبوعين الأخيرّين. 

”لم أعلّم, غريس. أنا آسف. ما بَرِحت الأموز 
عسيرزة فى اليك اا تمي اللو اتف 
بكاهننا. الأب يدرو لم يُفاجأ بفُخابرتي. حدَذنا يومًا 
ووقنًا للإرشاد العائليئ. لم أخبر سيلاه بعد ولكتها 

«أنا آسفةٌ جذا». وضغظت غريس جبينها بأصابة 
باردةٍ مرتعشة. 

”ليست هذه غلطتكِ, عزيزتي. كانت سيلاه 
تخوض صراعًا قبلما قابَاناكِ. ظتنث أنّ مساعدَتكِ في 


الاهتمام بطفلك ستُساعِدها". 
وسوف تنتقِلٌ من الهنطقة في الأيّام القليلة الفقبلة. 

”سينقطز قل سيلاه عندما ثدرك أنَّها دفعتك إلى 
الابتعاد“. 

”ثُوجذ أسبابٌ أخرى, روبن“. 

”أنتِ مغل ابتني “. تكلم روبن بصوتِ مخنوق. 
”على بَرَكة الله“. 

لم يسبق قظ أن حسبها أَحَدّ ابنة له, أو وذَعها 
بهثلٍ هذه الترّكة. 

جمعت غريس كل ما احتاجت إليه. في حقيبة 
سقرها وحقيبيها الظهريّة وضندوقين, قبلّما جاءت 
شانيس إلى البيت عند الظهر. ووضقت أشياءها في 
السَيّارة فيما جلسّت شانيس على الأريكة وصمويل 
في حِضنها. ولمًا باتت غريس فتأهْبةَ للوداع. بدت 
شانيس دامعة العيتين. ”سأشتاق إليكِء يا صديقتي. 
لا فكرة لديك عن مقدار ذلك“. ثم رفقت صمويل 
فوق رأسها وهزهرّته ”وإليك أيضًاء يا زجيل!“ 
وبعيتين كالرجاج من الدُموع, أعادته إلى غريس. 

”"سأبقى على تواضل“. 

”ألَّدِيكِ فكرة عن المكان الذي سوف تنتهينَ 
إليه؟“ 


7 چ ال کن لدى غريس بع الفكر 


ولكتها كانت بحاجَةٍ إلى القيام بمزيدِ من البحث. ثُمَ 
إنّ الخالة أليزابث أيضًا سيكون لها بعض الأفكار بلا 
شك. ما بخلث خالئها قظ بالآراء الشّخصيّة, وإذ 
نظرت غريس إلى الماضي تمئّت لو أصفّت. إِذَا لكان 
مُمكنًا أن توفَرَ على نفيها كثيرًا من الأسى. ”شكرًا 
لك على کل شي شانيس. ما كان موقم 
VirtuaGra ve.‏ ليو جد لولاك“. 

”لا ينبغي لك إلا أن تتذكري مَن أنتٍ ومن يقِفُ 


° 


لولم 


جلسَ رومان إلى طاولة التصميم, والكتابُ المقدّس 
الذى أعظتة غريس إيّاه مفتوخ أمامه. أكمَلّ قراءة 
قضّةٍ أليسّع, المزارع الناجح الذى حظمَ مَحاريئَه 
إيليًا ويخدِمَ الله. فأحش رومان شيئًا ما يتغيّر في 
حياة, ويبدأ أخرى. ليتخلض من أي شيءِ كْبَحَهُ. 
غادَر الظاولة وتوجّة إلى التوافذ وفكر في 
الفناقشات: .الت كارن فته .وتن يربان عد 
الأولويّات. وكان رومان قد فوجئ بكم كان سهلا 
التحدُثُ إلى بريان. لم يطرخ أسئلةً كما كان جاسيّر 


يسأل, مُنهالا عليه ومْرهِقًا إيّاه. وما أَزْعَجٍ الشكوث 


بريان. 

أل الأقن كاو :كل ها أراف:زوهاف الكت هة 
غريس. وبعد لقاءيهما الأوّلينء تطرّق إلى تفاصيل عن 
حدائته. عن سني هروبه. لقد سهّلٌ بريان عليه أن 
يقو الحقيقة. ومن أجل ذلك صارا صديقين. 

ربّما كان واقفًا عند هذه النَافِدَةٍ الآنَ تمامًاء ناظِرًا 
إلى الخارج» ولكنّه في داخله كان ما يزال يضظرِبُ 
أنا موافق. إنّني مصغ. كففث عن محاولتي فَهِمَ كل 
شيءٍ بتفسي. امض قُدُمَا وافقل ما ثريد. أنا تعبانء 
يا يسوع. أريذ فِعلًا أن أستريح. 

كانت لوحة الشَّفَق نتاجه الفئن الأفضلء ما تزال 
على الحامل. وقد نظّرَ إليها كل يوم لامكا المرأة 
التي ألهقتها. هل أصبحتٍ اللّوحةُ صتمًا؟ زبَّما آنَ 
الأواث كي يُعطيّها لتاليا ويدَعَها تبيغها لغريس. فإِنما 
بدا صائبًا إعطاؤها اللّوحة, ما دامت هى قد ألهقتها. 

ما زلث أحاول أن أهتدي إلى سبيلٍ للوصول 
إليها. صحيح؟ أنا أجِبْها. يا ربُء ولكئّني كنث جَبانًا 
إلى حدّ بعيد بحيث لم أقُل لها كم أحتبثها. 

أكَدَ له بريان أنّ الألم سيَخِفً بفرور الزَّمَن. إِنَّما 
كان بحاجة لأن يُرنّتِ أولويّاته على الوجه السَّليم. 
فحياثه تعتهِد على الله لا على امرأة. 


زلق رومان الأبوابَ الرُجاجيّة, فانفتكت. غُروبُ 


الشمس في الوادي. كان من شأن غريس أن تعبت 
بالأفق الغربئ مقلا بالأرجوانئ. أشكَلَ الحطت في 
خفْرَةٍ الئارء وجلس يتأمَلُ غروتٍ الشسّمس. كان قدٍ 
حسبَ هذا المتَظّرَ أمرًا بديهياء ولكنَ غريس كانت 
على حقٌ بشأنه. ما كانت الألوانئ قظ هي إيّاها. لقد 
سمَتِ الفروبَ ”قول الله ليلة سعيدة“. ثم ظهرت 
الثجوم, واحدًا فواحدًا. حتّى انتشّرّت ألوف على 
القُماسّةٍ الدّاكنة. وأنا أُسَمّي نفسي رسَامًا! 

رنّ كلفوئه الخَلَوئ. كان الفئصل هو بريان. رڏ 
رومان. ”مرحبا“. 

"قي ا 

”أنا 0 مِمَا كنث“. وكان في وسعه أن يعرف 
من لهجةٍ بريان أنّ شيئًا ما في الأفق. ”هل يوجذ أي 
سيب آخر للفخابرة؟“ 

”انتهيث توًا من فكالّمة شانيس هاتفيًا. غادرت 
غريس هذا الضباح“. 

أحش رومان اللكمة السّديدة في معدته. ”غادرت 
العا 

”لم تقل. ثريد غريس إصمويل أن يتربّى في مكانٍ 
ما سوى لوس إنجليس. قالت شانيس إِنَّها توجَهقت 
شمالاء وإِنَّهُ حتّى غريس لم تكن مُمَيقنة أين سينتهي 
بها المطاف“. 


إلى أيّ بُعدٍ سمالا توت أن تمضي؟ يُمكن أن تصلَ 


أخيرًا إلى أوريعُن أو واشنظن. ألاسكا؟ أغمض رومان 

”انا ا رومان”". 

”أجل“. سرّع نظَرَهُ بعيدًا من فوق الوادى. ”تلك 
اا 

”لماذا لا تعرځ على في مكاني غدًا. يُمكئنا أن 
نتحدّث“. وأعطى رومان عنوان ميدان قيرمنت. 
”خابز أوبّر. لا يُمكن أن تتزك سيّارتك الفاخرة تلك 
فى شارعى. ما قولك فى الساعةٍ الحادية عشرة؟“ 
وضحِك بيته وبين نفسه. ”أم ذاكَ مَوعِدَ أبكز من أن 
يستيقِظ فيه رشام؟“ 

بقِي رومان في الخارج» وعواظفه هابطة لولببًا 
حتّى انتهى إلى الدّزْكٍ الأسفل. لم يستطع أن يرى أي 
سبيل للخُروج ما عدا واحدًا. يا يسوع, أمسِك بى 
بقوّة مره ثانية. وإذ أغمض عيتيه, تصوّرَ نفسه مادًا 
يديه إلى أعلى. وأحش التُقلَ تحته, مُبِمَلِقًا إِيَاهُ فى 
دُوَامةٍ أُسَى. 

ثم جاء الهَفس > فملأت ذِهتهُ فكرةٌ ليست منه. 

دَغْكَ منها وسز معي. خطوة واحدة كل مرّة. كل 

مرتعشا من المقابلة, اخرّج رومان تلفوتة ١‏ لخلوی 


من جيبه. وبي مرتجفة, نقَرَ خانة الضور. قَلَبٍ 
بإبهامه ضوَرَ غريس التي التقظها في رحلةٍ الظريق. 
كم مرَّدً قامَ بذلك في أثناء الأسبوعين الأخيرين؟ إذا 
لم يكن يستطيغ أن يحور غريس, ففي ؤسعه على 
الأقل أن ينظرَ إلى هذه الصُوّر ويتصوّرَ ما كان مُمكئًا 
أن.يكون: 

دَعْكَ منها, قال الله. 

محا رومان الصُوَرَ واحدةً فواحدة. ولمًا وصل إلى 
الأخيرة, تردّد إبهافه. تذكرَ الحظة التي فيها أَحَدَ 
هذه اللّقطة. كانت غريس واقِفةً على مكان عال فوق 
بُكيرة داردنيلز. لقد نظرّت إلى الوراء من فوق كيفها, 
مومئة له كي يتبقها. وقد تبقها. كانت فتاةً مُغْرَمة 
بالحياة, وربّما- دقائق قليلةًَ على الأقلّ- امرأةً مُغْرّمةَ 
به. أَحَسَنْ أن يتذكّرّها هكذا من آخِرٍ مرّة رآها فيها: 
الأموغ تسيل على خدّيها الشاجبين» وعيناها 
حافلتان بالوجع وخَيبَة الأمل. وكاد أن يسمَع صوتها. 
أنا أحبك, رومان. 

همست نسمةٌ رقيقةً عبر الأشجار الكثيفة. أنا 
أحبك أكثر. 

أحش دفء ذلك التصريح, الوق السَدِيدَ للاقتِراب 
أكثرّ إلى الكائن الشرمدئ. وكان ذلك في ؤسعه إذا 
كف عن التُعلق بشخص لم ينم إليه؛ ولا انتمى قظ. 

ملأ رومان رئتيه بهواء اليل البارِدٍ الفنعش» ومش 


الفصل 6" 


فتكت الخالةٌ أليزابث البابَ الأمامي وقلبت نظَرّها 
بين غريس وصمويل بِدَهشَّةٍ ثم براحة. ”آم 
ظتنث...“ وبدّت على وشك البكاء إذ تراجقت قليلا. 
”لا بأس. ادخلي. أينَ حقيبَةٌ سفَرِك؟“ 

”في السيّارة. مع حظيرة طفل نقالة و...“ 
اله و ارغ حنعويل عن ازاعى فريس 

شاهدت غريس مشدوهة خالتها تحمل ابتها إلى 
داخل خجرّةٍ الجلوس. ما كانت قظ قد حملته من 
قبل ولم تكد تنظ ليه في المرّة الوحيدة التي فيها 
اصطحبته غريس إلى هنا. 

وضقت غريس الحظيرة التقَالة وحقيبة السَفَرٍ في 
غْرفَةٍ تومها القديمة» وحدّقت إلى خجرةٍ الجلوس. 
كان صمويل قاعدًا على زكبتي الخالةٍ أليزابث, 
فواجها لها. كانت تتحدّث إليه بصوتٍ رقيق مُفعم 


بالعاطفة, وهو يُرَفرِفُ بذراعيه كطائرٍ مسرور. 


”شكرًا لك على إلهائه“. ومدّت يتيها لتَأَخُدّ 
صمويلء ولكن الخالة أليزابث أزاحته. 


ع 
”لا باس به حيٹ هو“ . 


جلسّت غريس على طرف الأريكة. واضعة يديها 

”خيْلَ إلى أنَّكِ ستتخلَّينَ عنه. لم أرد ان أتعلّقَ 
به“. ولمًا تلوّى صمويلء. رمَقَت غريس بنظرَة 
استفسار. 

”يريد أن يوضع على أرضيّة الفرفة. إِنَّهُ يحبو 
الآن. سأبقي عيني عليه حٿی لا يكير أي شيء“. 

حظلتة الخالةٌ أليزابث. ”سأوفز عليكِ الكناء“. ثُمَ 
قامت وجالت في أنحاء الغرفة, ملتقطةً الأشياء 
القابلة للكسر وواضعة إيّاها على رف عال. 

ماذا جرى فأحدَتٌ هذا التغيير؟ ”لقَدِ استسّظتٍ 
غضا لقا أخبرثكِ بأنّني خبلى“. 

”عغَضبث دون شك. هل كان ينبغي ان أكون 
سعيدة جيال الظروف التي رافقتٍ الحبَل به؟“ 

حدّقت إليها غريس. ”ظتنث انك لا بِدَ أن ثريدي 
مئي إجراءَ إجهاض“. 

”غريس“. لانت لهجة الخالة أليزابث. ”طالّما كنت 
دائمًا مرضية للئاس. بصراحة, ظتنث أنّ صديقاتِك 


سيْقنِعتكِ بالتخلّص من الظفل“. 
اللّواتي أشرن علي بالذَّهاب إلى مركز إرشادٍ للحفل“. 

”نعم, أعرِف ذلك الآن. وأتصوز أنّ العائلة التي 
آوتكِ كان لها حُطَظها الخاصّةٌ بشأن صمويل؛. 
ورفقت حاجبًا على سبيل التَحدّي. 

”ما تزال سيلاه فريدة أن تتبئاه“. لظم صمويل 
بيده البابَ المُنزَّلِقَ المؤدّي إلى الحديقة, مُخْلَّقًا طبعة 
غريس, عالمةً كم أحبّت خالثها كل شيءٍ نظيقًا 
وأنيقًا. ”سأحضز سائلٌ تنظيف الزجاج“. 

”اقفدي, لا تقلّقي بشأن الأجاج“. ابتسقت الخالة 
أليزابث لقا لطَمَهُ ثانية. ”إِنَّهُ جاخ سلامةٍ مُزدوج 
الجوانب. لا يُمكِنْ أن يكسِرّه“. وضحجكت ضحكةً 
خافتة. ”لي أن اقول إنّ صمويل سيكون فتى هواءِ 
ظلق“. ثم التفقت ناظِرة إلى غريس. ”بالحديث 
بشأن الفتيان. كيف حال رومان قيلاسكو؟“ 

علقت غريس أنّ الحديث سيتطرّق إليه عاجلًا أم 
آجاد إِنّما ليس عاجلًا هكذا. ”لسث أدري. استقلث 
وانتقلث من الكوخ مندُ ثلاثة أسابية تقريبا“. 

القوى فَمْ الخالة أليزابث بابتسامة ساخرة. ”أراد 
أن تكونا أكثرز من صديقين”. 


”أرات أن نكون صديقين مع فوائد“. 


”يسُرُني أنّكِ تخظيتِ الأمر. معطم العلاقات التي 
تبدأ هكذا لا تنتهي على خير“. وهرّتِ الخالةٌ أليزابث 
رأسها. ”أمز مؤسف, زغم ذلك. لقد أعجبني“. 

رفقت غريس ذقتها مفاجأة. ”هل أعجبك؟“ 

”نعم! فعلى خلاف ياتريك الذي ما بالى قظ كفاية 
ليُراعي مشَاعِرَكٍ بشأن أيّ شيء., كان رومان مُدافِعًا 
عنك. لقد ظنّ أنّني كنث أسيء معاملتكِ“. ورفقت 
كَيفًا. ”الأمز الذي فعلثه دون شك. ثُمَّ إنّ رومان 
قيلاسكو أيضًا لم يستطغ أن يُحؤلَ عيتيهِ عنكِ, 
وهذا أمز آخَرْ مَيَرهُ عن زوجكِ الشابق. الرَّجْلُ يُحبْكِ 
غريس". 

”إنَهُ أبله. ولكن من َم مُعظُمْ الرّجال هكذا في ما 
تعلق بالنساء. أتصؤز أنّكِ كنتٍ شيئًا جديدًا عند 
فتاةً ذات قيم خُلَقيّة وإيمان. ماذا أقول له حينَ 

”لن يتصل“. تصوّرّت رومان وقد عاد إلى نادٍ 
تماما كيلك التي أقبَلّت عليه في صالةٍ العرض. 
سيكون حَدِرَاء دون شك. ولا بْدَ أن يطلب امرأة 
تعرف القواعد. ظلت غريس تقول لتفسها إِلَّها 
مسرورة لِزّوالٍ أَيَةِ فُرصة للعلاقة بيتهُماء ولكنّ قلبها 


تأمَلنها الخالَةٌ أليزابث. ”حسئاء ليس علينا أن 
نتحدّت بشأنه حتّى تصيري مُستَهدّة. لينا كثيز من 
الأمور الأخرى تتناقش فيها. والماضي أحذها“. ثُمَ 
وققت. ”لِم لا تنصبينَ الحظيرة التقَالة في المطبخ, 
ليتسئّى لنا أن ثبقي عيئًا على هذا الجَوَالٍ الضَغير 
ريتما أفرغ من إعدادٍ الظعام؟“ 

عملت غريس باقتراح خاليها. لم يُسَرَ صمويل 
خُصوصًا بأن يُحبَسَ في قفص. فوضعت له مركرّ 
أنشطة داخِلَ الحظيرة التَقَالة لإبقائه مشغولًا. وفَفَتِ 
الخالة أليزابث عند مغسل المطبخ., مقشرة بطاطاء 
مئيرةً ذكرّياتِ من ظفولَة غريس. لقد دخلت هذا 
البيت قديمًا مصدومة ومرضوضة ومُحرنة. 

استطاعت غريس» وهي بالغة2. أن تنظرَ إلى 
الماضي بقهم وثسامح خالتها بعدم قدرتها على إبداءِ 
الخئُوٌ لطفاّة مرضوضة عاطفيًا. وقد كانت الخالة 
أليزابث أيضًا حزينة» وساخطة على الظروف التي 
أحاطت بوفاة أختها. ولكن تلك الظفلة. غريسي, 
عاشت في خوف دائم. ليس فقط لما انتقلّت لِثُقيم 
عند الخالة أليزابث, بل قبل ذلك بِمُدَةٍ لا بأ بهاء لما 
شهدت غصّب أبيها الشَّدِيدَ, ولمًا علّقتها أمها أن تلعب 
الفقيضة. لقد تعلمت أن تختبى من أشياء كثيرة جدًا. 
فهل كانت مُختبئة الآن؟ 


نظَرَتِ الخالة أليزابث من قوق كيفها. ”يبدو 


شعزك جميلا وهو مرخًى حول كيفيكِ“. قَطَعَتٍ 
البطاطا الفقشّرة, وأفرعتها في قدر وأضافت ماءَ من 
الحتفيّة. نشَّفَت يديها. وأضافت قليلا من الهلح إلى 
الماءء ووضقتٍ القِدرَ على الثار. ثم واجهت غريس 
واستندت إلى المغسل كما لو كانت تسكجمة قواها. 

”إنّما أنا متذكّرة أشياءة من الماضي“. نَدِمَت 
غريس على قول ذلك لما رأتٍ الألم يخفق في عيتي 
خالتها. 

”لا شيء جيّدَا. كما أتصوّر“. دشت الخالَةٌ أليزابث 
يديها في جَيبي مئزَّرِها إذ أشاحت بتظّرها. ”فعلث 
أشياءَ كثيرةً أندَمُ عليهاء غريس, ولفعظمها علاقة 
بكِ“. وزَفْرَت نفتها. ”كنت ابنة سبع سنين فقط لما 
أويثكِ عندي. وقد صرّفث کل مرارتي عليكِ ". 

کی ؤُسعي أن أفهَةَ الب" 

جلشت الخالَة أليزابث إلى طاولة المطبخ 
ووضقت يدها على ذراع غريس. ”يُعورُنا أن نتحدَتَ 
بشأن الماضي» غريس“. 

”بشأن أَمَيِ؟“ 

”نقم, وبشأن أبيكِ“. ضفظت على ذراع غريس 
برفق, ثم أبقدت يدها. ”ولكنّ البلاء لم يبدأ بهما“. 

بعد العشاء, كان على الخالّة أليزابث أن تذهت إلى 
اجتماع شقاسات. حمّقت غريس صمويل في مغسل 


المطبخ, وألبسته للئوم ثم حمَلَّتة لصيقًا فيما شرِبَ 
قتينة حليب دافئ» وهي تُصَلَىي فوقه. رنّمت ترنيمة 
مُحبَبةَ برقة وراقبت أجفائة تنقل حتّى لم يغد 
يستطية إبقاءها مفتوحة. وإذ أنزلته حدر داخل 
الحظيرة الثَقَالة غظتة ببظانيته المفضّلة, الحريريّة 
الحواشي. 

مُفقمةً بكنان موجع؛ جلسشت على طرف السّرير 
الفزدوج وراقبَتٍ ابتها ينام. كانت قد قلبت حياته 
رأسَا على عقب وداخلا إلى خارج في الأسبوع 
الأخير وقد بدا وادعًا وقانگا. لم يكن لدى صَبيّها 
الضغير أيْ شيءٍ يقلقٌ بشأنه لاله وثِق بأمه. يا رب 
أريذ أن أكون واثقةً بك على هذا المنوال. 

لم يكن أيْ شيءِ جاريًا مغلا توقغت. أرادتٍ 
الخالة أليزابث أن تتحدّتٌ بشأن الماضيء ولكنئْ في 
ما بعد الليلة عندما ترجع, أو غدًا. هل ثُغْيّرُ رأيها؟ 
كان لدى غريس أسئلة تطرّخها عن الماضيء وأرادت 
أن تستعيز شيئًا من شجاعة خاليها في التُوجُه إلى 
مكان آخرّ والانطلاق في بدايةٍ جديدة. فالخالةٌ 
اليزابث نجحت في القيام بذلك, إذ ترّكتٍ العائلة 
والأصدقاء في ممفيس وانتقلّت عبر البَلَدِ كلّه. ماذا 
اقتضى قيامها بذلك؟ هل انطلقت أليزابث ؤكر في 
مغامرة عظيمة, أم هل هرَبّت هروبًا؟ 


تذكّرّت ليلتها الأولى في هذه الفُرفة. وكم كانت 
مرعوبة. ليلةً بعد ليلة. خبّأت نفسها بعيداء مريدة 
فقط أن تشغرّ بأمان, مُصَلَيةَ أن تأتي ماما لتجدتها 
وتقول لها إنّ خخروجها آمِن. 

ثم وافاها الملاك وتبتدت مخاوفها. أحسّت رَوعته 
العجيبة. وكان ذاك سِرّها التَّمِينَ الذي أطلقت رومان 
عليه. لقد عِلِم أنّ الشياطينَ موجودة. فهل صدَق أنّ 
الله أرسَلَ ملائكة؟ 

أ باب القرأب. لقد عادت الخالة أليزابث إلى 
البيت. انكتت غريس فوقَ الحظيرة الثَقّالة, ووضعت 
يدها برفق على صدر ابنها. ”أنت بمأمَن في هذه 
الفرفة» صمويل. كان لي صديق يسهز على حارسًا. إِنّ 
الله يحرشك ا 

دخلّت غريس المطبخ لحظة فتكت خالثها البابَ 
الجانبي من القرأب. بدَتِ الخالة أليزابث راضية. 

”كيف جرى اجتِماغْكن ؟" 

حت الخالة أليزابث جزداتها على الظاولة 
وخلقت معطقها. ”توزّغنا كلنا واجباتٍ مَهامّنا. 
سأرتّب أشيائي, ثم يتسئّى لنا أن نتحدّث”. 

”هل أَعمَلٌ شايًا؟» 

”سيكون ذلك لطيفًا“». التقظت جزداتها ومعظفها 
مُلقّى على ذراعها. توفت في مدخَلٍ الباب والتفقت 


إلى الوراء. ”لِم لا نلتش كلتانا مَنامتينا ورُوتَينا؟ قد 
يُساعِدْ ذلك على الشّعور بالرّاحة في أثناء محادتّتنا“. 
فتقابلقين فوق طاولةٍ القهوة, كفتاتين في حفلةٍ سهرٍ 
وسمر, ترتشِفانٍ الشاي وتتظاهران بِأنَهُما راشدتان. 
”أين أبدأ؟“ بدت الخالةٌ أليزابث كثيبةً ومرتبكة. ”لما 
غادرت إلى الجامعة, غريس, افتقدثك. يُحَتَمَلُ ألا 
تُصَدّقي ذلك, ولكنّ المنزِلَ بدا فارغًا“. تناولّت رشفة 
أخرى من الشَّايء ثُمَ وضقتٍ الفنجانَ على الضحيفة 
وحطّتهُما على طاولّة القهوة. 

”قضيث وقنًا أكثر في المكتب, إذا اسقطعتٍ أن 
تُصدّقي ذلك. عمليًاء عشث هناك. كان شافًا أن أرجة 
إلى منزل فارغ, عالمةً أنه سيبقى فارعًا. لم أَظْنّ أَنَكِ 
ستأتين إلى البيت» حتّى في الفظل. بث وحيدةً من 
جديد. خيّلَ إلى أنّ تلك هي الحالَةُ التي أردث الأمور 
عليها. فالأمز هو أنّني لم أستطع التَوفَفَ عن التفكير 
في شعور لين الفحتقل إذا علقت أنّني عاملثكِ كفتاة 
وضقتها المحكقةٌ تحت وصاتيّتي, لا كابنة أختي“. 
وتلقّت حملقة غريس بضعوبة. ”كان من شأن اَمَك أن 
تتأذَّى ويخيت أُمَلُها“. 


غْهِدَةٍ تنشئة“. كان مُمكِنًا أن تنكقل من بيتٍ إلى اخر 
5 ممضية ر بضعة اشهر هنا 9 سنة هناك. مَنْ کان یدزی 


ما أمكن أن يحضلّ في تلك الظروف؟ فكّرَت غريس 
في رومان والظفولة التي عاشّها. 

”لدي أموز كثيرة أندم عليهاء غريس, ولكنّ أكبرّها 
اني ما ربّيئكِ بالمحبّة التي احتجت إليها احتياجا 
ماسًاء وكنتِ تستحقيتها". 

رأت غريس كلفة ذلك الاعتراف وأحسّت قلبها 
يرق. ”أفهم لماذا لم تستطيعي أن تحبيني, خالتي 
اليزابث. كلما نظرتٍ إليّء رأيتٍ أبي, وهو...“ هرت 
رأسهاء غير قادِرَةٌ أن تقول الباقي. 

وضعَتِ الخالة أليزابث رؤوس أصابعها على 
مصادفة“. ثم أنزلتت يدها ورفقت رأسها. ”قلث 
أشياء كثيرةً ما كان ينبغي أن أقولها. غريس. كنث 
غاضبة جدًا. بدأ ذلك قبلَ زمن طويل من موت لين, 
وإن كان ذلك قد فَاقَمَ الأمور. غصبي يرجغ إلى عهدٍ 
الظفولة“. ووضقت يديها على ساقيهاء كأنّها تستجمغ 
قواها. ”واحدة من ذكرّياتي الأولى رؤيتي ا 
يركش أمّي في أضلاعها لما كانت على زكبتيها تُنظفُ 
الأرضيّة“. وأغمضت عيتيها. ”كنث فقط في الثَالئَةٍ 
من الغمرٍ حتقاء لآنّ لين لم تكن قد ؤلدت“. 

أحسّت غريس دفقة الدّمع الحارّة. ولم تنبس 

”ما جاتآت أمي أبي قظ. لم تقل قظ أيه كلمةٍ 


بحقه. وقد علقتنا أن نُطيء نحن أيضًا. فتعلفنا باكرا 
أن تُميّرٌ طِباعَهُ ونَحيد من دربه. رقت ماما طفلا آخر 
بعد لين ببضع سنين, صبيًا صغيرًا. كان أزرق. شية 
ما فى دمه حال دون أكسجته. هو الازرقاق, كما 
يُسَمُونه حشبما أَظُنْ. لقد بحثث عن هذا المّض 
رفقت فنجانَ شايها وضكيفته ثانية. ورشقت 
على مهل» بعيتين كليلتين. وارتجفت يدها لما 
ظتهما مُجدَّدَا. على نحو أهدأً. ”لام أبى ا دون 
شك. الجانِثِ الفحزن أنّها صدّقته. أحسّت أنه 
استحقت الضّرت تكرارًا“. كوّرّت الخالةٌ أليزايث 
يديها قبضتين2. وقدٍ انخفض صوثها مشدودًا 
وفقوثو]ر : ”خاولة” أن أوققة ذات مزق فكات أن 

هازَّةً رأسهاء ملست زوبها بأصابع مرتجفة. ”في 
تلك الأيّامَ قديمًاء لم يكن النّاش يتحدّثونَ بشأن 
العنف الأسرئ. كان الأمز شأنًا عائليًاء الأفصل أن 
قى ازا تسلمت :وظيفة بعالما بلقت ما كافية, 
فقط لأبتعد عن البيت, فقط لأوفْرَ ما يكفي للمغادرة. 
دون شاف توق ا حِضّةَ الأسد من مدخولي, 
ولكتّني وجدث ظڙقا لادّخارٍ شيءٍ من المال. وقد 
بقيث بعيدةً أغلّتٍ الأوقات, فلم أعلّم ما كان يجرى 
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”كانت ماما مريضة. لم نعلّم قظ ما بها لأنّها أبَت 
أن تذهب إلى الظبيب. أعتقِذ أنّها رأت خاتِمةً لبؤسها 
ورحَبّت بها. مَن كان ليلومها؟“ ولبقت وقتًا طويلًا 
صامتة. 
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ضمت الخالةٌ أليزابث شفكيها مقاء شاجبة الوجه. 
”رجعث لأجلها بعدّما ماتت ماماء آمِلةَ أن تذهتٍ 
معي. أصرّت على احتياج دادي إليها. لم يكن سليم 
الضكة. استطعث أن أرى أنَّهُ لم يكن كذلك. ربّما كان 
آسِفًا على طريقة معاملّيه لأمنا. أو ربّما كان يرى 
جهئم فواجهة. لا أدرى. لم أبال“. وأسندت رأسها إلى 
كانت لين تُتَلفِْن, وكنًا نتحدّث. الوالِد لم يجعل حياتها 
سهلة. كل ما جرى سيّئًا في حياته كان دائمًا غلطة 
شخص ما سواه“ . ابتسمت لغريس ابتسامة حزينة. 
”كانت أمُكِ مُقدّمةَ رعاية جيّدةً“. وانقلّبَ مُنكنى 
فمها مريرًا. ”من جهتي» وقفث فوقَهُ مرّةٌ, قربَ 
التّهاية. وقلث إذا ثرك الأمز لى فإنّى أتركه على 
كُرسيّه وأدغه يَبلى في قذارټه“. 

وخَرّت قشعريرة باردة بَسَرةَ غريس. 

تذبدّبَت سِيماء الخالة أليزابث بين الخِزى والذَّنْب, 
وبين الغضّب والنَدَم. ”أصبحت لين مغل أمّنا. وأنا 


أصبحث مغل والڍنا“. ثم نظرّت إلى غريس مُجدَّدَا, 
وعيناها فغرورقتان. ”إِنّما لم أستعمل قبضتىّ 
فحشب“ . 

انتقلت غريس إلى الأريكة وجلست على حاقتها 
لقستطيع إمساك يَدِ خاليها. ”أنا أجبْك. خالتي 
أليزايث“. 

”أَعلّمْ أَنَكِ تجبئيتني. الله يعلَمْ الشبب. أنت مغل 
مَك كان في وسعها أن سامح بأيّ شيء“. التفقت 
قليلا. ويداها حول يدي غريس, ممسكتين بِقُوّة, 
ونظَرُها مركز. ”ينبغي لنا أن نتحدّت بشأن والِدَيكِ. 
ماذا تتذكّرينَ عن تلك اللّيلة؟“ 

”لم ار أي شيءٍ ممًا جرى. قالت لي ماما إِنّنا 
مؤخّرها. سمعث ماما تتكلم بشرعة. صرَّحَ دادي 
ينشج ويقول «لين» مرارًا وتكرارًا. ثم سمعثه مقبلًا 
ظتنث أنه كان يفش عئي, فلم أجرؤ على التَحرُك. 
سمعثه يفتخ جواريرَ وخزائن, طارِحًا أشياء. ثُمّ فتح 
باب الخَزانة ورمى غلبا عن الرَف الأعلى, ومِن تَمَ 
وجَدَ غلبة خشبيّةَ فيها مُسدّس. عندئذٍ رآني, مُختبئة 
في الزاوية الخلفيّة. أزاح الثّياتٍ جانبًا وحدّقّ إلي. لم 
يقل كلمةً واحدة. أغلّقَ باب الخزانة. بَقِيتْ رابضةً 
هناك مُنتظِرةً في الظلام. ثُمّ سمعث الظلقة“. 


هرّت راسهاء مُتذكرة نُتَفًا واجزاءً من تلك الليلة 


- 


الزهيبة. 

”دبّتِ الفوضى بعد ذلك. منقني خوفي الشديد أن 
أتحرّك. سمعث ارتِطامًا عاليًا وأصوات رجال. أقبَلَت 
أضواءغ. وعتَرَ على شرطئ. وانتهى بي القطاف عند 
الزّوجَين اللطيفين اللذين أؤياني بضعة أيّام“. لما 
قابلت غريس آل غارسيا أوَلَ الأمر, تذكرت ذَينِكَ 
الزوجين الودودّين. ”بعد ذلك¿ جئت أنت“. 

ارتحت يدا الخالة أليزابث. ”أنا آسفة من أجل 
خدوثِ ذلك كله لكِ. غريس. لم أجعل الأمور أسهَلَ 
عليكٍِ بتانًا بكحدثي بشأن أبيكِ على غِرارٍ ما فعلت. 
كات الحياة قاسيةً عليكِ كفاية بقَيرٍ أن أؤدي أنا دوز 
الفحلّفين والقاضي. مهما حدتٌ تلك الليلة سبّتٍ 
لأبيكِ وضة حدّ لحياته. كان مُمكنًا أن يضّءَ حدًا 
لحياتكِ أيضًاء ولكئّه لم يفعل ذلك“. 

أحسّت غريس الدُموع آتيةً» وحبشتها. 

رفت الخالة أليزابث يدا ودسّت خليقةً شعرٍ وراء 
اذب غريس. إيماءة ترفزة. "فت براد ولين أَحَدهما 
الآخر. ربَما فوق الحدّ, وربّما بالظريقة الخاطئة. 
العلاقاث لا ثفهَمْ بصورة مَنطقيّة دائمًا. ما حدّتٌ كان 
مأساة, ثم عرص الله على هديّة. وبدلا من قبولكِ 
شاكرةً. تشبقث بعٌضبي. أنا مُهِندسةٌ في ما يتعلق 
ببناء الأسوار. والشخض الوحيد الذي سمحت له 


بالاقتراب إلى من كتب هو ميرندا سينسر“. والتوى 
ففها بابتسامةٍ ساخرة. ”لقد طلقت من خلفيّةٍ مُمائِلة 
التّوع, ولكتها لم تدغها تُنفغض حياتها“. وربّكت الخالة 
أليزابث يد غريس. ”حاولث أن أعطيها إِيَاكٍ مره كما 
لو كُنتٍ أليقًا غير مرغوب فيه ظرح عند عتبَةٍ بابي“. 

لم تُفاجأ غريس. ”متی؟“ 

”اليو الذي تلا إتياني بك إلى بيتي. قالت ميرندا 
لا. وقالت إنّني بحاجة إليكِ“. وتلألأت عيناها 
بالأموع. ”كنث غاضِبةً. وهي وأندرو كانا يُريدان 
أولادًا كل حين. لم أستطع أن أفهم لماذا أَتَت أن 
تأَحْذَّكِ. ولكتها كانت على حقٌّ. إِنّما أنا لم أتعلم 
بشرعةٍ كافية. كان من شأن الحياة أن تكون أفضَّلَ 
لك ولي لو تخليث عن فرط الجرص والحدّر". 

أحشت غريس دموعًا حارّةٌ تنتجس. ”لقد تخليت 
الان“ 

أطلقت الخالةٌ أليزابث ضحكةً كئيبة. ”آنَ الأوان, 
ألا تعتقدينَ ذلك؟“ بات صوثها أتكَنَ بالعاطفة. وقد 
بدت فتقبةًء لكن مُنشَرِحةَ الصدر أيضًا. وأجرّت يدها 
فوق الزُوب الذي يُعْظي حِضتها. ”أَعلّمْ أَنَكِ جئتٍ 
للقحدُث بأمورٍ أخرى, ولكن هل يَسَغنا أن ننتظِر حتّى 
الضباح؟ أنا مرهقة“. 

لما وققتا كلتاهماء تقدّمت غريس وعانقتها. فإذا 
بذراعي خاليها ثطؤقانهاء ولبتتا متضامّتين لحظة. ثم 


انكفأتٍ الخالةٌ أليزابث, زافِرةً نفْسًا رقيقًا. ”أرجو أن 
”ثلاث على الاق“ 
”شكرًا لك“. واحتضّتتٍ الخالَةُ أليزابث خدّ غريس 
بكفیها. ا بَرحتِ فنا خلوة کل حين, شَأنُكِ شأَنْ 
ا 


لوم 


ما بَرِحَ رومان قاعِدًَا في خجرّةٍ جلوس بريان قبل 
الظْهرٍ كله. لقد تحدّثا بأمور كثيرة, ولكن فى الأخير 
جعلٌ بريان رومان يتحدّثُ بشأن الحياة بصفة رشام 

”كان لدي طاقم. ؤجد دائمًا تيان أرادوا مرافقتي 
لأجل النَّشُوة. مِنهُم مَن كان يحزسء ومنهم مَن كان 
يُساعد في الحبال. كان لدي شاب اسفه لاردو. قوي 
كظَهيرٍ هجومئ, يرفغني ويضَغني على سطح ما قبل 
أن يلمخني رجال الشرطة». ثم رقع غلبة الصّودا 
التي يسْرَبُها. ”فقيل بإطلاق نار في حفلة. هو ورييّر 
صديقٌ آخَر لى“. أتى على الصودا وسكق الغلبةً بيد 
واحدة. ”بدأث أتساءل هل يستحقٌ الأمز اتخادَّ 
أصدقاء“. وأحسّ فى داخله الدّافة إلى الوص أعمَّقّ 
واستئصال الألم من الجذور. 


”وكان هناك واحِدّ آخر. لم أكن مُقرَبًا إليه كثيرًا. 


كان يُرافِقُني عند رسم الغرافيتي. ما كنث أستطيغ 
أن أهزّه“. ثم وقف مُضطرباء وفي يَدهِ غلبة الضودا 
المسحوقة. ما كان عليهِ أن يُخْبرَ بريان بكُلّ شيء. 
”أينَ ينبغي أن أرمي هذه؟“ 
”مواد التّدوير تحت مغسّلٍ المطبخ". ولم يُلحَّ 
بريان. 

رمى رومان الغلبة ورَجَع. نظّرَ إلى بريان رائرًا 
سيماءه. رد بريان بالئّظر إليه. ”انتقيث دائمًا أمكنة 
نبا 43 

”أمكنةً سماويّة؟» 

”المباني العالية, القمائر...كلّما كانت أعلى, كان 
أفضل“. 

”يبون الآمة قط“ 

”ذاك یٹ القصيد. كُلّما كانت الفغامرّة أكبر, نالّت 
مديح الشّارع أكثر. رمث ضورةً على جسر الخليج. 
فأنجزتُ قوالتٍ الرسم2 وأحضرث غدّتي, وأقمث 
طاقمي. كانت الفجارّفة بأن أرى كبيرة. فعيّنث 
مراقبين. ثم ظهَرَ ونت بوي, الفتى الذي كنث أتحدّثُ 
بشأنه. كانت الفشكلة أنّ نِتَاجَة الفَنّىَ رديء“. وهر 
رأسه. ”ما احتجث إلى مساعدة ولا أردثهاء لا سيّما 
مِن قِبَلِ شخص لا يستطيغ أن يرشم ما هو أفضَل 


من الخروف المنفوخة, إل أله سقط من عل فوق 
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استحوّدّت عليه العاطفة, ومسح وجهه قبل الّظر 
إلى بريان من جديد. “لم يعرف وَڼِت بوي الفرق بينَ 
جبال المسرح وجبال التغبيت وسظ الأغراض التي 
سرَقها من مخرّن خُردوات. کان حاملا غلبَةَ طلاءِ 
رَشَء وكان نازلا إيرشم. قلث لة إِنّني سأقئله إذا فعلّ 
ذلك“. وسمع الضدى الواهي لِضَحِكِ وَيْت بُوي. عليك 
أن تصل إليّ أَوَلَا! كانت في يدي غلبةٌ رَس فارغة 
فرميئه بها. حاولَ أن يتجتّبها. ذلك كَل ما لَزِم. انزآقٌ 
حبله» وفقَدَ سَيطرته“. التهتت غينا رومان, وبلغ ريقه 
بتشئج قبل أن يتكلم. ”لقد سقط!“ 

”أتظن أنّها كانت غلطتك؟» 


”لا أدري» ولكئني شعرث بأنني مسؤول”. 

كان رومان ما يزال يحلّمْ بالجسم الفهَشَّمم في 
بركة أحقرّ منقشر. ارتمى ضوغ سيّارةٍ أمامي على 
جسم وَيْت بوي. ضفظ السائق بقوَةٍ على المكابح, 
ولكتّه مرّ فوق وَيْت بوي قبلّما توقَفَتٍ السَيَارة بعدما 
زعقت. توقّقَت سيّارات أخرى وترجَلَ الاش منها 
يُلاجظ أَحَذ الفتى الآخَرَ الفُدَلّى فوق بكنرّتهِ الشوداءِ 
الفقلتسة. تسلّق بي راي دين بشرعة, وتدحرَج فوق 
الحائط في الأعلى» ونفض عَنهُ الغدّة. وتفرّق لاردو 


والآخران. فركص بي راي حتّى لم يغد يستطيغ أن 
يركض, ثم انزْلَقَ أرضًا وظهزة على جدار. وبكى 

تحدّتٌ رومان بشأن ونت بوي الذي كان أصغرّ منه 
بسئة. وقد اراڌ أن يكون مغل بي راي دين الذي 
أحبَ تدفُقَ الأدرينالين لدى القيام بالمغامرات, راسمًا 
على أمكتةٍ عالية, ُستخيمًا الوئتَ والركض ليسيق 
الشرطة أو أفرات العصابة المُنافسين. كان هت شت 
هو الرّقيتٍ, وأطلَق صفرة الإنذار. وقد قامَ رِيهر بِدَورِ 
الفُصَلّل. وكان مفترطًا أن يؤدَّي وَنْت بوي الجراسة 
أيضًا تلك الليلة. 

”ثعاوذني كوابيش أحيانًا. أسفقفه يُصَرَحٌ وهو 
تهوي ساقطًا. وأراه عندما يرتَطِمْ بالأرض“. أحش 
رومان دُموعًا حارّة تنتجس. هل كان وَيْت بوي 
واحدًا من يلك الثفوين الهالكة في جهنم الآن؟ ”ما 
استخدمث طاقمًا قظ مرّة أخرى. اشتغلث دائمًا 
وحدي. ثم ارتفعث أعلى» ورسقث ضورًا أكبر“. 

”يبدو كأنّه كانت لديك رغبة في الموت“. 

القوى فم رومان بابتسامة مُرَةٍ هازئة. ”زيّماء أو 
زبّما ظتنث أنّني أستطيغ أن أكون أسرَع من رصاصة 
مُكسارعة, وأتخظى القمائرز العالية بقفرَة واحدة“. لقد 
تعلّمَ فِعلًا كيف يعبر القمرّاتٍ الضَيّقَةَ إلى شطوح 
أدنى في الجهة الفقابلّة. كان قد تمرّس كثيرًا 


بالؤروب في الشوارع وهو صبئ صغير., فارًا من 
عائلات التّنشئة وسابقًا الشرطة والغقال 
الاجتماعيّين. لقد عرف كيف يسقظ على الأرض 
ويتدحرّجٌ ويستخدخ الزَّخْمَ ليبقى فنظلقا. استعمل 
العوائق كي يدقع نفسَهُ قَدُمَاء وقد كانت شوارغ 
مدينةٍ سان فرنسيسكو ملعته. 

كم مرّةَ سم صفَارةَ تزعق ورأى أضواءً خمرًا على 
جدران المباني, نورًا كشَافًا يبكث عنه في الأعالي؟ 
ليله مات وَيْت بُويء كان بُبي راي دين قد ركص كانّما 
كان الشيطان في أعقابه. ركص حتّى أحش كأنّ قليَةُ 

واضِعًا مرفقيه على زكبتيه. فرك وجهه. ”لم يكن 
حتّى تی له“. وكان صوثه أجش. 

مال بريان إلى الأمام, وعيناة مُفعمتان خحُنُوًا. 
”ماذا كان اسم وَيْت بُوي الحقيقى؟“ 

رفع رومان رأْسَه ببطء. ”لسث أدري“. ولم 
يستطغ رؤية وجه بريان من خلال دموعه. 

”هل أقلّعت بعد ذلك؟“ 

”رسمث المزيد. وقد تخليث عن القلنشوة في 
أثناء الرّسم. كانت تلك هي المرّة الوحيدة التي فيها 
شعرث بالحياة والحيويّة والشيطرة“. 

استمڙ بُبي راي دين يرشم الغرافيتي ياشْم 
العصابة, ولكنّه قضى وقنًا أطولّ على زسوم أخرى 


مَل أفكارَهُ الخاصّة وصوئهُ الخاص. فرسَم شَيطانًا 
أحمَرَ الوجه حول الباب الأمامي لِشسَقَةِ سكتيّة. وكان 
المدخَلٌ يبتلغ الدَاخلين وينفثهم إذ يخرجون. ورسم 
مطقم شرائح لحم شهير. وحوّل مداخل مكيف هواءٍ 
إلى وحش فكشر. “زسومي العصابيّة ظمست في 
غضون أَيّام قليلة. أمَا آثاري الأخرى خدامت مُدَةَ 
أطول“. 

كانت الشخريّة السّاحقة أنه في اللَيلّةِ التي فيها 
سقط ونت بوي لِيَلقى مصرَعه» طارَ الغصفور. ما 
عادَتِ الأحزف 888 أوَلَ أحزف يبي راي دين 
فحشب» بل صارَ هو الغصفور. والرسمَة نِصف 
سماويّة. كان من شأنها أن تكلّق المدينة مالا كثيرًا 
إظمسهاء ومن نَم بقيت. وكانت ما تزال هناك لا فَقَدَ 
بي راي دين الشيطرة وانهال على شارع تورك بطلاءِ 
أحمَرَ بعدما مات صديقان آخَران. 

”أين ريير وهت شت ولاردو الآن؟“ 

”ماتوا. لاردو وريير فتلا فى حفلة. دخَل اثنان من 
الفتيان الأكبرِ سئًا باجتين عن شقيق رييّر وتصوّرا أنّ 
الواحِد كان جيّدَا كالآخر. كان هت شت هناك ولكنّه 
نجا بجلده. وبعد بضقةٍ أشهر. مات بجرعة زائدة“. 
فرك رومان قفا رقَبيه. ”كان مفترّضًا أن أكون عند 


لِمُعلمى فى مادّة التاريخ. كنث ألعبثْ اللعبة, مُحاولا 
أن أجتارٌ المرحلة الثّانويّة“. 

هل رفص كلَّ فُرصَةٍ لأجل تعليم عال بدافع 
العقاب الذَاتيِ؟ ”جْنّ جنوني قليلا تلك الليلة ونشفث 
إلى كن الأحذات؟". 

”هل حال أحَدّ إطلاقك بكفالة؟“ 

”أتمرح؟» أ طلَة رومان - ضحكةً قاتمة. "شر زوجا 
القدشئة بأن يتخلصا مئي. قزرت المحكمة اني كدث 
في حاجة إلى تغيير المناظرء وبعتت بي إلى مَزرعَة 
کانوا يُرَيُونَ أحصنة بالأجرة, ولَدَيهم مئة راس من 
المواشى, فضلًا عن سِنَّة فتيان. لم أكن مُتعاونًا. 
فمث بکل ما استطعثه لكى أطرّد". 

”هناك قابلت جاسبر هاولی؟“ 

”صحيح. يبدو ليْتًاء ولكنّهُ مُثابر". 

قد أئَّرَ نك 

”إنه رجل يَصعْثٍ هزه. ما زال يتقصّى أخباري 
مراقِبَا من كتب. يدعوني واحدًا من فتيانه الضالين“. 
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لم يُرِد رومان أن يُفكْرَ في ذلك. ما كان قد أراد أن 
كحك اغا ج القن فريس :وقد مات انی 
غاد اناس تو انه داتفا بقصل أن طهر عدا 
أكون في مزاج أزمة. لا أدري كيف يَفعَلُ ذلك. 
بالئظر إلى لهجة جاسير في أثناء فحادتتهما الأخيرة, 
تصوّرّ أنّ جاسير قد تخلّى عنه أخيرًا. ولم يكن قد 
توفع أن يؤلِقة كثيرًا جدًا. 

”الله يُحرك الئاس برفق“. فتح بريان خَزانة. 
”نما مُعظم الئاس لا يبذلون انتباها“. وكيل بنا ثم 
وضع المصفاة في مَكَةٍ القهوة, وملا غرّافةَ ماءً 
وصبَّهُ داخل الخران. 

”لقد أخبرثك أكثر مما أخبرث أي شخص”. 
وغريس من الجملة. 

قى ذلك أمانة عندي". وتأْمَلَهُ بريان لحظةً. 
”ما بَرِحَ الله واضِعًا يدَهُ عليك زمَئًا طويلًاء صديقي“. 

”سيكون علينا أن نتَفِقَ على ألا نتف بشأن ذلك“. 

”ريما كنت بحاجةٍ لأن ترجع وتنظر إلى كل شيء 
بعيتين جديدتين. من حيث أجلس.ء أرى أنّ الله أَنقَدَ 
حياتك بضع مرّات, ليس فقط تلك المرّة الواحدة في 
سانتا كلاريتا“. ثم مال إلى الأمام من جديد 
وسيماؤة حادة, كأنّه كان يُحاولُ أن يثقّتٍ فولادًا. 
”لقد جاءَ الرّبُ يسوع لِيُحرَّرَكَ رومان, لا ليذكرك 


دائمًا أينَ أخطأت الهدف. نحن مخلّصون بالئعمة 
(غريس بالإنكليزيّة)...“ 

انَجَةَ ذهئه الجسدئ إلى غريس, أداة الله لإبقائه 
حيًا وإعطائه فُرصة أخرى بَعدُ لقصحيح الأمور. وهو 
قد أهاتها بكرض سادّج لما حسبه علاقةً حسنة. فلا 
عجب انها هرَتّت. 

كان قد دفقها إلى الرّحيل, والآنَ كان هنا مُفكرًا 
فيها من جديد. وقد ركرّ مجدّدًا على ما كان بريان 
يقوله, فعرَف ما عناه: نِعمةٌ الله سدّت كل شيء 
تمامًا. 

ضحك بريان برقة. ”في وسعي دائمًا أن ألاجظ 

”أنا أسمفك. سأفكز في الموضوع“. ربّما وجب 
عليه أن يرجع إلى الحئ الفستهتر. كان له شغل غيز 
مُنجز هناك. 

فرك بريان يديه مقًا. ”هل لي أن أقن العصفور 
بأن يؤڏي لي بعص الظيران؟ الغرافيتي هو نوغ 
الڙسم الذي يَروقٌ أبناء کنيستي“. 

تذكّرٌ رومان الشرطى في نقق الفشاة. لن أنسِفٌ 

”لسث مقترِحًا آي شيءٍ مُخالف للقانون» رومان. 
سيكون الأمز علنيًاء ولا ضَرورة للقلانیں الشود“. 

”عم تكله >“ 


”شيءٍ ما بارز على الجدار الفواجه للشّارع. أريذ 
لئاس أن يعلّموا بوجودٍ كنيسة في المتنزَّهِ الضناعي. 
بالتأكيد. يُعوزني أن أحضل على إذن من مالك العقار 
ولكئّه شخض ظريفء ومؤمِن بالمسيح. أعتقِدُ أنّ 

ومَضَّت الأفكار كرض شرائح في ذهن رومان. 
كلما قرأ الکتابَ المقدّس, تذكّرَ لوحاتٍ رآها في 
الكاتدرائيّات والمتاحِف في أنحاء أورويّا. وأخرى في 
رأسه فقط. فأحش شرارةً وشقرّ بأنّ الوح القدس 
يُضرمها. 

ماذا تقولء يبي راي دين؟ أَثْريدٌ أن ترسم لي 
بعض الرُسوم؟ 

ضحك رومان. غرافيتي للّه؟ يا لها من فكِرَةٍ 
جامحة! تلهَفٌ أن يكونَ في يده قِلَمْ رصاص. 

ابتسم بريان ابتسامة عريضة. ”يبدو كأنّك بدأتَ 


التَفكيرَ فى الأمر أصلا". 


٠١ الفصل‎ 


جلست غريس إلى طاولةٍ المطبخ, وحاسوثها مفتوح, 
تحرّر كُراسة مصلحة تجاريّة. حدّقت إلى خارج 
التّافذة. كانت قد مضّت ساعة واحدة مندُ أن خرجت 
خالئها بصمويل في عرَبة الأطفال. ما علقت قظ أنّ 
خالتها أليزابث قد تقو بئزهة سَيرًا على القدّمين فى 
الجوار, ناهيك بتولي المسؤوليّة عن طفل. 

انفتح البابُ الأمامئ. ”ها قد غدنا!“ نادتٍ الخالة 
أليزابث من البهو. ”لم أعط صمويل إللفجر“. ظهَرَت 
استقرٌ صمويل مسرورًا على وركها. ”سِتَّة جيران 
أرادوا أن يعرفوا ما كنث أفعله مه طفل. قلث لهم 
ا وجدثه في الشوير ماركت ولم استطغ أن اقَاومَ 
إلقاءة فى سلَّةِ الفشترّيات“. وضجكت ضحكة 
خافتة. ”لم أعلّم قظ أنّ لدي هذا العدَد الكبيرَ من 
الجيران الفُضوليّين. ولكئّني أيضًا ما كنث قد قُمِتْ 
بئزهة مَشيًا حول صف المباني ظوال سِنين“. 


ونظرّت من فوق كيف غريس إلى شاشة الكمييوتر. 
”فيم 
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حرّرُ كْرَاسةَ لقشروع تجاريٌ جديد“. 

”که 7 1 غل هذا || ۴ ب 

"هارقي برئشتاين بعَتّ إل بتعض الا قال“ وما 
كانت خالثها قظ قد قابلت رئيسها فى مؤسّسة 
العلاقات العامّة. 

”يبدو الأمز جيّدًا. ثم ماذا ستفعلين؟“ 

”لدئ ثلاثةٌ مشارية أخرى فى الانتظار, ولجاسير 
هاولي مَعارف في بضع مدارس ثانويّة في e‏ 
سكرامنتو. لقد أوصى بى بصفة مُعلّمة خاصّة على 
الإنترتت. وقد تلقيث اول استفسار هذا الصّباح. 
سأقابل كايدن وأباه على سكانِي في أثناء قَيلولةٍ 
- يل" . 

ربكت الخالَةٌ أليزابث كيقها. ”أعتقذ أنّك سثبليةء 
حسَنًا جذّا. غريس"". 

جعلّت الإطراءةٌ غير الفتوقعة والتربيتة على 
ظهرها الذموع تفيض. لقد حاولت على مدى سِنينَ 
أن تكست استّحسان خالتها. ”أرجو ذلك“. ثم خرَنَتِ 
المَلفٌ وأ غلقت الک لكمييوتر. 1 يُمكئب أن أَخْدّه“. ومدّت 

زاحتٍ الخالة أليزابث جانبا. ”إِنّه بخَيرٍ حيث 
هو“. ثم أخذت كقيكة أروروت من الغلبة وأعظته 


إِيّاها. 

”سیوشخ كل شىء يفلك. يلو زتك:..* 

”لا تقلقي بشأن بلورّتي. إِنّها خريز قابل للقشل“. 
واتّكأت على المنضدة. ”يبدو أنَّكُم, أنتمُ الشَّباتِ 
تبتكرون مِهَتَكُم في هذه الأيّام". 

”أحيانًا بدافع الضَرورة. من دواعي الشّكر أنّني 
لست قائمة بهذا العقل وحدي تمامًا. شانيس وآشلي 
ساعدتاني في إنشاء الموقع الإلكترونئ وما بَرِحتا 
تنشران عنه في وسائل التواضل الاجتماعي“. 

”بكم سيعوذ عليكِ عمَلٌ التَعليم الخاض ؟“ 

كان جاسير قدٍ اقترخ تقاضِي أربعينَ دولارا في 
السّاعة, ولكنّ غريس شقَرّت براحةٍ أكتّرّ في الابتداء 
بئلاثين. وإذا ساعدت جرميء فسيكون لدّيها مرجع 
مُفيد وثباشز البناة من هناك كما يُرجى. ثُمّ ابنتسقت 
لخالتها ابتسامة عريضة. ”سيكون علي أن أحتفظ 
بِجَدوَلٍ بياني لقدخولي حتّى لا أتورّظ في مشاكل 
مع مصلحة الضرائب“. 

”لا بْدَ أن تفعلي ذلك“. ضحجكتٍ الخالَةٌ أليزابث. 
”لا أرضى بأن تصيرَ ابئة أختي مُتهرّبةَ من 
الضرائب“. ونقلّت صمويل إلى الورك الأخرى. ”لقد 
كنت دائمًا معلّمةً خاصَةً جيّدة, غريس. إِلَكِ ساعدت 
ياتريك مور كي يفورٌ بمنحة تعلّم جامعيّة, ألم 
تُساعديه؟ ما كان قظ ليتخرّجٍ في المرحلة الثانويّة, 


ناهيك بالئجاح في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس, 
لو لم تقومي بفعظم عمّله عِوَضًَا عنه“. 

ربّما لم تتلقٌ إقرارًا بالفضلٍ ومديحًاء ولكئها قد 
تعلّقتِ الكثيرّ عبر الفقرّراتِ الفختلفة التي درَسَها 
ياتريك. ”لقد حاول“. 
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صحیح؟“ 

”كان جيّدًَا في بَعض الأشياء, خالتي أليزابث”. 

”أعتقِد أنّ تلك طريقة سليمة للئظر إلى وضع غير 
سليم» ولكن ماذا عن أحلامك, غريس؟ لقد علقتها 
إساعديه. فمتى ذَورْكِ؟» حظت الخالَةٌ أليزابث 
صمويل على الأرضيّة. وأحضرّت بعص الملاعق 
الخشّبيّة من جارور. فظرطظق بها على الخشب 
المصقول. 

”أَحَلْم بأن أتمكّن من تحصيل مَعِيسَةٍ لائقة في 
البيت ليتاح لي أن أمارس دوز الأمٌ نسبةٌ إلى صمويل 
على مَدارٍ الشاعة“. 

”وسوفٌ تفعلين ذلك. فقد نجحتٍ في كل ما 
اضطلعتٍ به؟» 

”ما عدا الزّواج“. 

”آه, ځا بالشماءء كفي عن رفس نفسِكِ. لم يكن 
پاتريك زوجًا قَظْ. كان صبيًا كبيرًا يطلب أما تعتني 


¢ 
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كانت غريس متردّدةً في التَطرّق إلى ياتريك, 


ولكن خالتها الآن فتكت ذلك البابَ واسكا. ”أتمئى لو 
عل كيف أمكتكِ أن ثلقي نظرةً واحدة عليه وتعرفيهٍ 
على حقيقته تماما“. 

هزت خالثها كتقيها بصورة كئيبة. ”اشتغلث مع 
أبيه. أو ينبغي لي أن أقول إِنّني شاهدث كيف اشتعَل 
أبوه. كان يفيِن الآخَرِينَ ليحملوا عنه جملّه ثُمّ يتلقى 
المدح كله من أجل العمل الفنجز. ومن َم نال هق 
الأوسمة والتّرقياتٍ والعلاوات“. 

تساءلت غريس حِيالَ المرارة في سِيماءٍ خاليها 
ولهجتها. ”هل فقل ذلك بك؟“ 

ابنتسقت خالثها ابتسامة هِرَّانيّةَ. ”حاولء ثُمَ انتقَلّ 
إلى أَخَرَ أعجبث بِهِنّ. الفتنة دائمًا ترفغ علَمَا أحمَرَ 
أمامي. إنّ اهتمام ياتريك الففاجئ بكِ نم عن دوافع 
أنانئة». 
الفتى الأكثرُ شعبيّة في المدرسة إلى انتِقاءٍ فتاةٍ 
مهووسة بالدّرس صديقة له؟“ 

غامقت عينا الخالّة أليزابث واتّقدتا. ”إيّاكٍ أن 
تجڙئي على بيع نفسكٍ بِتَمَن رخيص! مهووسو 
الأمی بالدّرس هم مديرو اليوم التنفيذيُون ومقاولو 
حالما بلغتٍ سنا كافية للحصول على إجارَّة عمَل. 
كانت لك أهداف وأحلام. تلك صفاتِ تحظى 


بالإعجاب, غريس. أنتٍ لم تستغِلي الآخرين قظ". 

كانت تلك هي أوَلَّ مرَّةٍ فيها تدافغ الخالة أليزابث 
عنهاء وقد وضع ذلك غريس في الموقع الفستغرب 
الغدافع عن زوجها الشابق. ”لم تكن غلطة ياتريك 
أنّني كنث عمياةء تمامًا"“. 

”كنت صغيرة السَنْ وسادّجةً في المدرسة 
الثانوقة“.. حلشت: الخالة ٠‏ اليزايت فتصلبة: الظهن 
مواجهة غريس. ”لم تكوني عمياء في جامعة 
كاليفورنيا بوس أنجليس. كنت مُبصرة. عَلِمتٍ أنّ 
الأمرّ لم يكن مُصادَفةً لما الكقاكِ في حرّح الجامعة. 
ثم اتفق أنه كان بحاجةٍ إلى شيءٍ من التعليم 
الخصوصى؟ لما ذكرتٍ لي أنَّكِ قد رأيته. استطعث 
أن أسمع الشَّكَ في صوتك. لَعِتٍ الفأز في عبْكِ 
ولكنّكِ أردت أن تترجي. واي فتاةٍ لا تترجی؟ لا سيّما 
حين يبدو الفتى شبيهًا بإله إغريقيت؟” 

تورّدت غريس. ”لم يكن فضطرًا لآنْ يتزؤجني". 

”كان ذلك استثمارًا جيّدًا. رُبّما تكو المُواعدةٌ 
غاليةَ جدًا“. وقد قطَرَتٍ الشخريَةٌ الفرّة. ”يُمكن أن 
یعیش اثنان بخص كما لو كانا واحدّا“. ونقئت 
بازدراء. ”كان لَه كل ما أراد: فتاة جميلة تأتي 
بالمؤونة إلى البيت وتطبځ له, ثم تسل له ياه 
وثنجز فروصة المنزلية. ويضاجفها حينَ يؤاتيه 
الهزاج. أشك في أنه كان حتّى مُحِبًا جيّدًا. فرظ 


الأنانيّة. طالّما كُنتِ حريصةً على المال كل حين, 
وهكذا أتصوّز أنه مهما كان لديك من مُدّخرات فقد 
دَخَلَ جیبه. كان يهوى التَزلج. على ما أذكز. هوايةٌ 
غالية. وقد استطاع أن يذهب إلى مرتفقاتٍ بغ بير 

لم تؤذِ الحقيقة غريس بقذر ما آڏتها لها هجَرّها 
باتريك. وقد عائت جرّاء الذَّنْب والكبرياءِ الجريح 
أكثرّ مما عانت جرّاء قلب مفطور. 

”أعلْمْ أنّني خيّبث أُمَلَكِء خالتي أليزابث. أنا آسفة 
لآلى كت يد 

رقت قَسَماث خاليها. ”أنا شريكة في القَلوميّة. لو 
أحيانًا تُحِبُ التساء فوق الحدّ ويخسرن أَنفْسَهُ؟ 

على غرار أَمَىء هكذا فكّرّت غريسء شاكرةً أنّ 
خالتها لم تقل ذلك. 

وضقتٍ الخالَةُ أليزابث غلاية الشّاى على الثار 
وأحضرّت فنجائّين وضحيفتين. كان صمويل قد فقَدَ 
الاهتِماءَ بالقلاعق ودَبّ نحو الباب الخلفن المؤدّى 
إلى المرأب. ”جيڏ أن ليس عندي بويت سفلئْ 
للحيوان الأليف, وإلا استطاع أن يهرتٍ عبره. يا ليت 
كان عندي واحدةٌ من تلك الوتاباتِ التي يُمَكِنْ 
5 لب افى الياتك”: 


"لد وتاب فى ضندوق | لشّتّارة“. وقد كانت على 
يقين بأنَ خالتها ما كانت لثريدها معلقةً وربَما 


”طيّبء ماذا تنكظرين؟ اذهبى وأحضريها“. 

رجقت غريس إلى الدّاخل وركبت وثابة الباب, 
الفستعملة برفق. صاعح صمويل مب مُبتهجًا لقا راها. تم 
الخالة أليزابث. ”لا يتطلَّثِ الأمز كثيرًا لجعل ذاك 
الضَبىَ الصّغير فركا“. وانحتت فوقه. ”انتبه لثلًا 
طنط عاليًا جدًاء يا عُفَِيرِيت! يُمكن أن تصدِمَ رأسَك 
فعلك“. 

”غق فت لم 65 35 ريسن أن تُصدّقٌ أن 
خالتها قد أطلقت على ابنها لقب تحبب. 

”دوغلاس لقَبَهُ بذلك”“. 

”دوغلاس؟“ لم تتذكّز غريس أي شخص بذاك 
الاشم. 

”بقَالٌ متقاعد. أرمل“. لوحت الخالَةٌ أليزابث 
بِيَدِها في مرح . ”اشتری الب لنت الفجاور“. 9 حخّلت 
فنجائي شاي على طاولة المطبخ. ”إنّه يُصلخ المكان. 
ژوبي هندّرسشن تخلت عن البيت بعد وفاة زوجها. 
انتقلت إلى مسكن مدعوم, وعرصّتٍ المنزِلَ إلبيع 
القفة الا 


نظرت غريس إلى خالتها من فوق حافةٍ فِنجانٍ 


شايهاء كابتة ابتسامة. ”هل دوغلاس ظريف؟“ 

أولّتها الخال أليزابث حملقة انزعاج. ”كنا نتحدّثُ 
بشن الڙجال في حياتك. ليس لدي آي رجُلٍ في 
حياتي“. نظرّث بتركيز إلى صمويل ثم نظرّت إلى 
غريس من جديد. ”هل تعقبت والِدَهُ مرّة؟“ 

أحسّت غريس الحرارة متدفقةَ إلى داخل خدّيها. 
”لا“. ما كانت هي وخالثها قد وطنتا هذه الأرض من 
قبل ولم ترد غريس لها أن تحرّث. ولا أرادت أن 
تعترف بأنّها لم ثحاول ذلك قظ. 

”لسث مؤبة لك غريس» ولكن هل فكّرتِ في 
الأمريومًا؟» 

”نقم, وقرّرث أنَّها كانت فكرةً مُرَوّعة“. وحدّقت 
داخِلَ فنجان شايهاء غير مُرِيدَةٍ أن ترى ما قد تكونْ 
عنكه. 

”لماذا ذهبت إلى ذلك التادي في المقام الأوّل؟ لقد 
كان ذلك أمرًا...“ وهزت رأسها ”غير لائق“. 

تنهدت غريس. ”كنث فكتئبة وموحشة. شانيس 
تحب الرّقص. كان طفل ياتريك وقرجينيا سيُولَدُ ذلك 
الأسبوع. لست أدري لماذا ذهبث“. كانت تعمل كلّ 
يوم» وتأوي إلى شَّقّة فارغة ليلا وتدزش مواد على 
الإنترنت, وا دائقا حتّى لا ثفكْرَ في حياتها 
الفارغة. وقد تساءلت هل تُعْرَمْ يومًا بِرَجْلٍ سيْحِبها 


بالهثل. قالت شانيس: ”هياء صديقتي» امرّحي قليلا 
على سبيل التغيير“. لِم لا؟ يبدو أنّ كلَّ فَتاةٍ أخرى 
تقوم بذلك. 

كان التّادي مُزْدَحِمَاء وإيقاغ الموسيقا الفثيز عاليّاء 
والئّاش يرقصون كلعابدين الوثنئين. ضمت أوَلَ 
الأمر ولكتّها أرادت أن ثجاري الآخرين. ومن تم 
تظاهرت بأنّها ودود كأيّ شخص آخر. قبل تلك الليلة, 
ما شَرِبت مره أكثر من كأس شاميانيا واحدة» وقد 
كان ذلك احتفالًا بتخرّج ياتريك, ولكنّ شانيس طلبّت 
لها كأس سلو جن فؤار. كانت الكأش طيّبةَ المذاق, 
وقد نزْلّت إلى بَطنها بشهولة. إلا انها أيضًا صعِدّت 
إلى رأسها. 

كانت كأش واحدة أكثر من كافِيَةٍ لإبقائها منتشِية 
تلك الأمسية: :ولكتها .دقفت تمن أخرى.: ثم رقضت 
وحدهاء متحرّكةً على وقع الموسيقاء وما لبقت أن 
وجدّث نفسها بِينَ ذراعي رجل. حتّى إنَّها لم ترفع 
نظرَها إليه. كان مُمَتِعًا أن ترقص مع شخص يعرف 
كيف يقود. ومثيرًا أن جس تدفْق الحرارة وخفّقانَ 
قلبها السَريع. وما كانت قظ قد شعرّت بأيّ شيءٍ مغل 
ذلك مع ياتريك. 

لا سألها الرَجْلُ هل ثريذ أن تغادر علقت ما أراده. 
فأخمقدت كل إدراكِ للضواب والخطإء وقالت نقم. 
وقلما تكلّما في أثناء السَوقَةٍ إلى سَقته. سألها لماذا 


جاءت إلى التادي. قالت إِنَّها أرادت أن تستمتع. سألها 
هل تعرف القواعد, فهرّت كتقيها لامبالاة وأكّدَت أنَّها 
تعرفها. أفلا يَعرفها الجميع؟ ليلة واحدة بلا قيود. 
ولم تكن قد فكّرت في الباقي. 

مشت الخالة أليزابث يد غريس. ”رجاءء لا تبكي. 
ما كان ينبغي لي أن أتطرّق إلى هذا الموضوع؛. 

مسحت غريس الذموع عن خدّيها. وجلستا في 
شكوتٍ مُفْعم بالألفة. وصمويل يُتَطيظ بِقَرَّح على بُعدٍ 
خُطواتٍ قليلة» ومن دواعي الشّكر أَنَّهُ كان غافِلًا عن 
لايا البالغينَ ومصائبهم. 

”ماذا عن الجامعة. غريس؟ هل تنوين أن ترجعي 
إليها؟” 

”ما برحث أَفكَرُ في الأمر“. 
صحیح؟“ 

لكي تعرف نفسها جيّدَا؟ ”سأحتاج إلى درجة 
ماجستير لأفقلَ أي شيءٍ بهاء وإلى فترة تدريب في 
مكان ما. ومن شأن ذلك کله أن يستغرق مدَّة مُفرطة 
الظول. ما زالّت المادّةٌ ثفتئني, ولكتني لا أظنٌ أنّني 
أستطيغ أن أبقى مُنفَصِلةَ عن المرضى. أنا مبالغة في 
تأدية دور الفساعدة“. 

”يشڙني أَنَكِ تُدركين ذلك. فالأمز يعني أَنَكِ 
تستطيعين تغيير التّموذج. إِذَاِ أي أشياء- احرف 


تحظى باهتمامكف؟“ 

الفنُ, الموسيقاء دراساث الكتاب المقدّسء, علخ 
الإنسان, عل الاجتماع, علخ الأحياء, ولكنّها علقت 
أين تكفن مهاراثها. ”سأتخرّج في إدارة الأعمال 
والتسويق والمُحاسبة ". 
”وتبدو أيضًا تشكيلةً مناسِبةً تمامًا. فأنتِ أصلا في 
يدان الأعمال. ويُمكئكِ أن ترجعي إلى جامعة 
كاليفورنيا في لوس أنجليس. لقد أكملت ذلك الفصل 
الجامعي الأخيرَ واسمكِ على لائحة العميد لِلظَلبة 
دراسيّة أخرى”. 

”ممكن, ولكثني لا أريد إصمويل أن ينشأ في لوس 
أنجليس. ما بَرِحتُ أجري بعص البحثِ على 
الإنترنت. في ميرسد حرم لجامعة كاليفورنيا. 
وشكَانْ المدينة ثمانون ألفًا فقط, كما أنَ بدلات 
الإيجار أدنى حتمًا مما كنث أدفَفه. في ؤسعي أن 
أستأجرّ سَقَةَ فيها غُرفَةُ نوج واحدة“. إِنَّما أَوَلُ أمر 
ينبغي لها أن تقوم به هو أن تجد كنيسةً جيّدة. 
”هناك شية آخَرْ حسَنْ بشأن ميرسد“. وابتسقت 
لخالتها ابتسامة أمَل. 

حت الخالَةٌ أليزابث فنجانَ شايها على الضحيفة 
من جديد, ولكتها لم ترفع رأسها. ”وما ذلك؟“ 


”نها تبغ عن فرَشسْ: تاع واحدة 5 1 
”أوه!“ اغرّورقت عينا خالتهاء وارتعشت تَسمثها. 
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وايضًا على قرب كاف لتكوني جزءَا من حياتي“. 
”هذه افکاری تماما“ . 


مکتّت غريس يومین اخرّين قبلما توجّهت شمالا. 
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ل الكت أجرت. غزيس. حرا لوم الأحد 
بالإنترتت في فنذق مُيَسَرٍ الأسعار بمدينة ميرد 
وضرَبّت مواعيد يوم الاثنين لرؤية الشَّقَقٍ المتوافرة 
في نطاق قدرَتها على الدّفع. ثم حضرّت هي والخالةٌ 
أليزابث خدمة الأحدٍ الباكرّة. وكانت ميرندا قد 
عرّجّت على المنزل زائرة مرّتين» وصرّحت باه 
مُغْرّمة بصمويل. فلاقتهما عند باب قاعَةٍ العبادة 
وأخدّته عن ذراعي غريس. ”سيكو معي في 
الحضانة. بيلك الظريقة تستطيعانٍ أن تستريحا 
وتستميعا بالعبادة“. 

”على رسلك الآن“. بدت الخالة أليزابث مُنزْعِجةً 
لانيزاع غفيريت منهما. 

اكتقّت ميزندا بأن صڃکت. ”سأعيذه, ټٿ. هن 
ساعةٌ واحدة فقط. بصراحة, يُمكئك أن تتعلمى 


- 


أل“ 3 ت ره 
لمُشَارَ لم مص ر 


لم تن غريس قد دخلّت هذه الكنيسة مندٌ أن 
تركها ياتريك. فكانت محرّجةً في مواجِهة هؤلاءِ 
الأصدقاءٍ بعد انهيار زواجها. فيم سيفكرون بشأنها؟ 

نك داعي أن تقلقي, رشن : رممقتها الخالةٌ 
أليزابث بنظرة تفهُم. ”الفرق الوحيد بِينَ مُعظم 
الاس داخل هذه الجدران والعالم الخارجىيٌ هو كوننا 
عرف أنّنا حطاة. ارقعی راسك يا فتاتى!“ 
قظ قد نادتها بذلك من قبل. فخالجها شعوز بأنّه إذا 
أهاتها أحد, أو سألّ سؤالًا فضوليًاء أو أدلى بتعليق 
أليزابث ؤكر الجارحة. 

رحب بها القشيس أندرو بفصافحةٍ حارّة. 
”أخبرتني ميرندا بأنّكِ ستنتقلين شمالا إلى ميرسد“. 
ونضكها بكنيسة مؤمنين مستقلة. ”صديقٌ قديم لي 
تقاعد حديئاء وحؤّلَ المنبَرّ إلى أداةٍ فقالة لهداية أبناء 
جيله فى مُستهَلٌ الألفيّة الثالئة. جرّبِى تلك 
الكنيسة“. وقد كتبت جميع المعلومات الضروريّة على 
قفا بطاقّته التعريفية. ”ولتبق على تواضل“. ثم قبل 


كانت أوجة جديدة بين الوجوه المالوفة. ”جماعة 
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حدّنّتها خالئها قائلةَ: ”أصل البلاء فى واحدة من 


الكنائس الكبرى. لقد نظف القشيش الجديدُ البيت 
على مدى السّنتين الأخيرتين. وأيْ شّخصٍ اعترّضّ 
على شلطته ورسالته دُفع إلى خارج الباب. فجاؤوا 
واستقرُوا ههنا. ذهبث مره لأسمع الرَجْلَ يَعظ. مُتكلّم 
دينامئ» قائڏ للئاس» ولكنّ الرّبّ يسوع كان قد غادَرَ 
المبنى. السَيّدةُ هناك شارلوت, باشرّت إلقاءَ نسائيًا 
لدرس الكتاب الفقدّس مساء كَل أربعاء. وذلك السَيِدُ 
هناك مايكل, يُعِلَمْ الآنَ صفين في مدرسة الأحد. 
أتتذكّرين كيف اضظروا إلى تدريبكِ لثعأمي في 
مدرسة الأحد لما كنت فراهقة؟ حسَئًاء لَدَينا الآن 
الأحد الذي وضقته ميرندا. فما افتقرّت إليه تلك 
الجماعة, غرَسَة الله هنا. لقد أعطانا الأشخاص الذين 
احتجنا إليهم ". 

أحسّت أنّ هذه الكنيسة كانت بَيثًا إلى حدّ بعيد, 
شأئها شأنْ تلك الكنيسة الكارزماتيّة التي حصرتها في 
لوس أنجليس. فعلِقت أنّ الله سيُوفَرُ لها بيت كنيسّةٍ 
في ميرسد. كانت قد حملت السَيَّارةَ أصلاء ناوية أن 
تُغايِرٌ باكرًاء حتّى طلبت إِلَيها الخالَةُ أليزابث أن 
ثرافِقها إلى الكنيسة. ولم تكن غريس على يقين بِأنّها 
ستلقى ترحيبًا بعد ذلك الغياب الظويل ومُنذ ظلاقها. 
فكان ينبغي لها أن تعرِف أفضل. ولكن ما إن احتلّت 
مقعدًا في القاعة, حتّى أحسّت كأنّها في بِيتِها. 


”شكرًا لكِ لأنّكِ جعلتني أذهب“. هكذا قالت 
غريس في أثناءِ السوقة رجوعًا إلى البيت. 

التفكتٍ الخالة أليزابث ناظِرةً إليها. ”كلما طال 
بقاؤك بعيدة, زادتٍ الأعذاز لإبقائك مبتعدة. قد يوج 
أشخاض أقلاءَ يظئون أنّهُم أقدش منك, ولكنّ الباقينَ 
يُحِبُوتكِ وقد ترقبوا فرصة لإعلامكِ بذلك“. 

لقا حاتت غريس إلى جانب الظريق بعد المُنعظف 
التالي وتوقفت. فتحت خالثها الباب. ”رافقتك 
الشلامة“. 

تكلّقت غريس بشرعة قبل أن تتمكّن خالثها من 
الفرار. ”أْجِبْكِ كثيرًا جدًا. شكرًا لكِ على الأيام القليلة 
الأخيرة“. 

ارتحّت كفا خالتها قليلًاء ولم تنظر إلى غريس. 
”اتصلي بي عندما تستقِرينَ في بيتك الجديد“. ثم 
ترجَّلت من السّيّارة دون كلمة أو نظرة إلى صمويل. 
انحتت غريس وراقبت خالتها تمشي في الممنٌ 
وتفتخ البات الأمامي, وثغلقه وراءها. فتساءلت هل 
تَفْهُم أليزابث ؤكر يومًا ما؟ 

كانت سَوقة سَهلةً مُدَةَ ساعة واحدة إلى ميرسد. 
كان الفندق أقل إعجابًا بكثير من ذاك الذي حجرّه 
رومان في أثناء الرّحلة التي قاما بهاء ولكنّه كان 
نظيفًا وقریبا إلى الطريق الځ وقدّم فطورًا مجانيًا. 
أخدّت غريس صمويل في جولَةِ طويلة حول 


المدينة. مبددة الوقود لكن متعرّفةٌ بالشّوارع 
والمتنزّهات وحرَم جامعة كاليفورنيا. ثُمَ أكلّت في 
مطعم صغير. وصمويل بقربها في كُرسيّه الخاض 
بالسيّارة. 

عندما رجقت إلى الفندق. وضعقت صمويل في 
الحظيرة التَقَالة فيما اشتغلّت هی عند كمييوترها. 
ولاحقاء دسّتهُ في السّرير معها. وإذ واجهت تغييراتٍ 
كثيرةً جدًا في حياتهاء لاقَتِ اضطرابًا في النّوم. ماذا 
كانَ رومان فاعلا الآنَ الآن؟ يشتَغِلُ داخِلٌ مرسمه في 
الدّورٍ الغلوئ؟ قد خرّجٍ إلى ناد؟ رُبّما كان قد وظف 
بديلة لها قبل أسابيع. نظرّت إلى السّاعة الرّقميّة. إِنّها 
الثاني بعد صف اللّيل. 

استيقظ صمويل عند الفجر وأراد أن يلعب. جرّت 
غريس نفسّها خارجٍ السّرير واستعدّت للتّهارٍ الحافلٍ 
بالعمل قَدَامَها. 

كان من شأن الشَّقةٍ الأولى أن تفي بالغرض تمامًاء 
ولكنّ المُديرَ قال إنَ صاحِب الهلك لا يُرجَخْ أن 
يؤْجُرها لأ مُنقردة غير موطفة. وسألها هل هي 
مؤهَلة للاستفادة من الإنعاش الاجتماعئ. فقالت له 
إنها تقوم بعقلها الخا على الإنكرنت. َم تلت 
أسئلةٌ. فأجابت بصدق. ”مشروغ جديد., كما تعنين, 
وجمیفنا نعرف كم قليلٌ ما يدوم من مشارية كهذا“. 
هر الفديز رأسه. ”حظًا سعيدًاء مز مور. ستكونينَ في 


عزجت غريس على الكنيسة التي نصكها بها 
القشيس أندرو, وتحدّثت مع السّكرتيرة, مارشا بِيعَلُو. 
كانت ودودًا ومُشجّعة. ”لدينا صف صباع الأربعاء 
لدرس الكتاب المُقدّسء, مه حِضانة أطفال. الأغلبيَةٌ 
سيدا أكبز سِئاء ولكتنا يقيئا نوَدُ أن تنضمٌ إلينا 
سيّدةٌ أصَرْ سِنًا“. شكرتها غريس على المعلومات, 
شاكة في أن يتوافر لَديها وقٿ لصف صباحيٌ 
أسبوعئ. 

كان التهاز الثّالي طويلًا وبلا نتيجة. ذلك أن 
سَقَكِينَ كانتا قد أجرتا توًا قبل وصولها من أجل 
موعديهاء ومُديرَ المْجِمَغ الشكنن الثّالث تفخضها 
بنظره وسألها إن كان لَديها شخض آخَرْ ذو شأن. 
فتجئبت الإجابة, ولكتها شعرّت بالانزعاج لما أراها 
الشقة. ”ستكونين في آخِر الزواق على مقربةٍ مئي. 
إذا برت أيه مشكلة, أكون عند بابك في غضونٍ 
نبضَةٍ قلب“. فما كان منها إلا أن انصرّفت. 

صباح الأربعاءء تصفحت غريس المَوقعَ الإلكترونيّ 
www.MercedSun-Star.com‏ ودوَّنَتٍ الاحتمالات على 
عجل. أجرّتٍ اتصالا واحدًا بعد وصب الفديز جام 
غضّبهِ على فتيان الجامعة والحقلات. نعم, كانت 
مكالماتٍ قبل مكالمتها. وعليها أن تنتظِرّ دورّها. وقد 


كانت الشسّاعةٌ الرابعة مفتوحة. ”املإي الظلَبَ على 
الإتكرنك” . 

قاعدة على سجادة غرفة الفنذق. صلّت غريس 
وهي ثلاعِبْ ابتها. شعرّت بدافع لخضور درس الكتاب 
المُقدّس صباحًا ونظرّت إلى السّاعة. ستصل مُتأخّرةٌ 
ولكن حَيز لها أن تنسَلٌ داخِلةَ بهدوء من أن تجلس 
هنا وتستسلِم للهواجس بشأن أمورٍ لم تكن لها 

كانت اثنتا عشرة امرأةً جالساتٍ في حلقة على 
كراسي تُطوّى. ابتسمت الفرشدة لما دخلت غريس 
عبر الباب. ”مرحبًا! أأنتِ غريس مور؟ قالت مارشا 
آن مقاء ووقفت واحدة, متورّدةً فعلا من الشرور. 
”طفل!“ ضحكت الأخرّيات فيما اقتادت السَيّدهٌ 
الدّاكنةٌ السَّعرٍ غريس إلى غْرفَةِ صف ما قبل المدرسة 
نظيفة جيّدةٍ التجهيز. ”أنا لوسي يونغ وأنت...؟“ 
فعرّفت غريس بصمويل» وهو لم يکد ينظْرُ إلى 
لوسي بل تلوّى ليحظ بين الكتل الملوّنة التي يُساوي 
حَجِمُ الواحدة منها حجم غلمَة الجذاء. طمأئّت لوسي 
غزيس.. کون کین ریت اربع "أطفال الل 
وعندي عشْرّةٌ ځقداء“. 

انضقت غريس إلى السشيدات الأخر. عرقت 
الفرشدة آنا جانسن بتفسهاء وطلبت إلى السَيّدات أن 


تحذو كل مِنهْنَ حذؤها. ”لقد بدأنا توّاء غريس. رسالة 
بقراءة أَوَلٍ آيتين؟“ 

لم يستغرق الآمز وقنًا طويلا ليَتبيّن أنّ هؤلاءِ 
النساءَ الأكبرَ سنًا يَعرفنَ عن كلمة الله أكثرّ بكثير ممًا 
عرفت غريسء وما بَرِحنَ يضعنَ ذلك في حيّز 
الفمارسة غقودًا من الزَّمَن. كانت المُناقشةٌ حيويّة 
شعرّت غريس بِخْرَّيّةِ مع هؤلاءٍ النساء كما لو كانت 
في بيتها. ولمًا حان الوقت للاختّتام بالصّلاة. سألت 
آنا هل توجَذ أيه طلباتٍ مُحدّدة. فقالت غريس إنّها 
م عم 5 ف .07 0 

”ما قولكِ في بيت؟ عندّنا كوخ بغرفئي نوم 
للإيجار. كانتٍ ابتثنا ساكنة فيه قبلما تطوّعت فى 
سلاح الجَوٌ. وقد كنا جورج وأناء نتباحثُ أنوَّجَرْه أم 
نبیغه“. قالت لها غريس كم تستطيغ أن تدفع. ”يبدو 
ذلك حسنًا عندی» لكنى سأراجع جورج“. تم ذهتت 
غريس لاسترجاع صمويل من لوسي يونغ. وقد بڌت 
هذه مفتونةً بصمويل كما فتيِتتٍ الخالةٌ أليزابث. 


”إِنَّهُ فاتِن. أرجو أن تكونى آتيةًَ أيضًا يوم الأحد. 
أنا مسؤولةٌ عن الحضانة“. 


حدّقت دوروثي إلى الدّاخل. ”يقول جورج نعم. 


أتودّين أن ثلقى نظرة الآنَ تمامًا؟ لدى وقت, إن كان 
قنك“ 

تراضفّت على ظول الشّارع أكواخٌ تعوذ إلى ما بعد 
الحرب العالميّة الثّانية, تبدو كلها متشابهة إلا فى 
الأفنية الأماميّة, إذ كان عشب بَعضها مُفرظ التثّمقٌ 
وغشث بَعضها أنيقًا وبسيطًا. ولاقتها دوروثي على 
رصيف الفشاة. ”حصلّ انقلابْ فعل فى هذا الح 
عل مدى السّنِينَ الحمس الأخيرة. فالمالكونَ الكبازٌ 
سِنًا يموتون. أو يبيعون الجيل الأصغر. يوجَد تَنؤغ 
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كانت تلك مساكن مُيَسَرةَ فى عالّم أبعد ما يكونْ 
عن التيسير. 
الزّاوية. كان المسظح الأخضر قد جُنَّ حديتًاء 
وأحاظت بالواجهة الأماميّة شجيراث مُشدَّبةٌ بأناقة. 
وقالت دوروثى إِنَّهُم قد استأجروا خدمة تسكنة 
للاعتناء بالمكان» فلن تُضطرٌ غريس إلى القلّق بشأن 
شغل الفناء. فتحت دوروثى قَفْلَ الباب الأمامئ. 
ولجقت بها غريس إلى داخل خجرة جلوس مفروشة 
مريحة. وقد كانت غرفتا الوم كلتاهما مفروشتي: 
أيضًا. ”غيّرنا تصميم الحمًاح السَنة الماضية“. مغسلة 
وخزائڻ وذش ومغطش جديدات. وكانَ المَطبخ 
مُريكًا وعمليًاء فيه طاولة صغيرة تحت التوافذ 


”ستكونينَ مع صمويل في أمان تام ههنا. إِنّما 
أبقي الأبواب والتَوافِدٌ مقفلة, وتعرّفي إلى جيرانك“. 

كانت غريس أصلًا قد لاحظت عند الزَّاوية الأخرى 
لافكة تحذيرٍ تؤكّد جراسة الجيران بَعضِهم لتعض. 
وقد علّقتها الشنونَ التي قضّتها في لوس أنجليس 
أن تكونَ حذرة. 

”کان هذا هو القرأب“. عبرت دوروثي بابًا جانبيًا 
من المطبخ ونرَلّت درجتين. من شأن الغرفة الضغيرة 
الفارغة أن تكون مكتبًا جيّدًا. وقدٍ انفقح بابٌ آخَرْ 
إلى مَرأب سيّارة واحدة يَستوعِب بشهولة سيّارتها 

”ليس من تكييف للهواء. مع الأسف. إِنّ تركيبة 
سيكلّف فوق الظاقة. ولكنّ هذه الئيوت بُنِيت بحيث 
يُتاخ للئاس أن يفتحوا نوافِدَهُم صباحًا ومساءً 
لإدخال الهواءٍ البارد الفنعش. وهنالك فناء مرصوف 
ومسقوف جميل". ثم فتكت دوروثي الباب الفرنسيّ 
المؤدّي إلى الخارج. ”إنَّهُ ممتغ في الرّبيع والخريف. 
كانت أليشا تهوى الجلوس والفطالعة في يلك 
الأرجوحة“. 

حبست غريس أنفاسها حِيالَ الفناء الخلفيّ 
المُسَوّر والمُسَيّح بالشُجيرات. في لوس أنجليسء كان 
من شأن البئائين أن يبنوا كوخا آخر. وقد غظی 


مسطخ أخضر ثُلتي الفِناءٍ الخلفئ الأماميّين. وكانَ 
صغيرة. وقد انفتح السَّياجٌ ذو الأوتاد البيضاء. على 
ظول الناحية الخلفيّة, إلى طريق ذي مَجازٍ واحد. 
أشارت دوروثي بيَدِها قائلة: ”تلك شجرة دَرَاقَ 
حيقانئ هناك ما زلث أُعَلَّثِ منها. سأعرّخ عندما 
ينضّخ الثقر. ولكِ أن تستبقي بقذرٍ ما ثريدين, بلا 
”المكاڻ جميل جدّاء دوروثي. أأنتٍِ على يقين 
بأنَكِ ثريدين أن تؤجّريه بهذا البَدَلٍ الصئيل؟“ 
”أنا".فشووؤرة ذلك غر اليك الشاغز قد 
يكون مشكلة للجوار. وهناك عائلاتٌ شابّة تنتقِلٌ إلى 
هذا الحىّ الآن. أنا مْتِيقَنةَ بأنّكِ عندما تُخرجينَ 
صمويل في عربةٍ الأطفالء ستلتقين أَمَهاتِ أخَرَ في 
مثلٍ سِئْكِ“. ونظرّت عواليها. ”ثم إِنْني لسث 
مستعدَةً ليع هذا الققار. فقد تُغيّر أليشا رأيها في 
غضون سنواتٍ قليلة وثقرّرُ أن ترجع إلى ميرسد. 
يقول جورج إنّني أحلم ولكتني أَحَمَنْ اني لسث 
مُستعِدَّةَ إلتخلّي عن المكاو كتين ادن . 
”هل ثريدين مني أن أُوقُعَ على ستدٍ إيجار؟؛ 
”أفئرض أنّ الفستأجرين يفعلون أمرًا من ذلك 
التوع في هذه الأيّام. ولكئني أعتقِذ أنّني أستطيغ أن 
أَنْقَ بكِ. كم من الشابّات اللّواتي لهِنَ أطفالٌ يَظهرنَ 


في اجتماع لدرس الكتاب المقدّس بعد يومَينِ من 
انتقالهنَ إلى مدينة جديدة؟ حزري لي شيكًا بنصف 
بِدَلٍ الإيجار الشّهرىَ الآن, لأنّه قد مر أسبوعان من 
شهر آب فعلا. ومن تم يكون بدَلُ الإيجارٍ الشَهرئ 
مُستحقًا في أوَلٍ كلّ شهر. ما قولكِ في ذلك؟“ 

”استجابة للصّلاة“. حظت غريس صمويل أرضًا 
وتركتة يستكشِف خجرة الجلوس, فيما أخدّت دفتر 

ضحِكت دوروثي في خفوت. ”مرّ زماڻ طويل 
هُندُ أن أمصيث وقنًا مع طفل. أليشا هي ابنثنا 
الوحيدة. كانت مخطوبةٌ السّنةً الماضية, ولكنّهُما 
فسخا الخطبة. ما برحت أليشا ذات عقل خاض بهاء 
وسْبَانْ كثيرون يَضدُهم ذلك“. ثم أخرّجت دفتر 
مُلاحظاتٍ وأحَدّت تكثب. 

”شكرًا جزيآد دوروتي“. أيُها الآبْ السَماوئ, 
سامحني بإضماري أيّ شكوكٍ بشأنٍ تدبيرك! ”الرّبُ 
صالح“. 

نظرّت دوروثي إليها بابتسامة عريضة. ”كل 
حين". ودسّت شيك غريس داخِلٌ جزدانها بلامبالاة, 
ثم مرّقت الورّقة من الدّفتر وناولتها إِيّاها. ”عنوائنا 
ورقم تلفونناء في حال طرأت أيه مشكلة بشأن 
المكرة, أو موقد الظبخ, أو السَناجب في الحديقة 
الخلفيّة. مهما كانت. ما علّيكِ إلا أن تتصلي بناء 


وسيحضصّز جورج بشرعة البرق. إِنَهُ يهوى إصلاح 
اهيا 


و 5 


”إذا كنت مُوافقة, أودُ أن أمكُتٌ مُدَةَ قصيرة“. 

“بالتأكيد». ناولّتها دوروثي المفتاح. ”البيث لكِ 
ال 

شيّعتها غريس حتّى الباب الخارجئء شاكرة إِيّاها 
من جديد, قبلّما أغلقته. وغظت وجقهاء مُتأثّرةً فوق 
الحدٌ بما جرى توًا. ”شكرًا لك, أيُها الرَبُ يسوع. شكرًا 
لك شكرًا لك“ ثم شالت صمويل وقټلت خدَّيهِ 
الفكتيزٌين. ”ما رأيْك في بيتك الجديد يا غقيريت؟ 
أليس الله مُنِعِمًا علينا؟؛“ 

حظت صمويل أرضًا من جديد, واتّصلّت بالخالةٍ 
أليزابث. ”احزري ماذا؟ عندناء صمويل وأناء بِيتْ 
الأسبوع وتَرّيه؟“ 

لم تتكلّم الخالةٌ أليزابث لحظةً, ثُمّ أجابت بصوتٍ 
أجش: ”نعم, أو ذلك كثيرًا جدًا. کل ما يُعوڙني هو 
الفنوان“. 

”الشارغ الثاني والعشرون شرقا“. وضحِكّت 
غريس. ”مهلا! علي أن أخؤج خارجًا لأقول لك رقم 
المنزل. لقد نسيث أن أنظر“. 


١١ الفصل‎ 


لم يَرَ رومان مُبرّرَا للاحتفاظ بقنزل كبير على قِمَة 
جبل» فيما كان يقضي وقنًا كثيرًا جدًا في كنيسَةٍ 
بالوادي. فقرّرَ أن يُزِيلَ الخطامَ من حياته ويعرض 
العقارّ للتبيع. وملا أكياس يلاستيك بعْلَبٍ رَس الطلاء, 
وأنابيب الظلاء العتيق. وَبَعَتَ بالكومَة إلى شَركة 
لِمعالّجة الثفايات السَامّة. 

استغرّق تبييض جدران مرسمه وظطمش جميع 
آثار زسومه» ثلاثة أيّام. وأعادت شَرِكةُ تخشيب صقل 
الأرضيّاتِ الضلبة. وقد كانت شَفَةٌ سكتيَةٌ بعُرفتي 
توم متوافرةً في الفجمّع الذي أقام بريان فيه فقدَّمَ 
رومان طلبًا على الإنترنت لأجلهاء وحصّل عليها. 

ترد مُعظم أثائه في منزل ثويّنغا كانيون. كان 
الوكيل الققارئ, الفتخضض ببيع اليوتٍ الفاخرة, قد 
قال إنّ البيت ضف في خانةٍ فمتازة, لكونه عصريًا 
وبسيطًا. ”قد يُزْيّنْ الأثاث الصَفقةَ فعلاء وإلا بعناه 
لأجلك“. 
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كانت لَه كُتبْه وملابشه» وأثاك عُرفَةٍ الوم الذي 
انكقنةٌ غريس, وَأْمامَهُ تداءةٌ جديدة. 

”لا بْدَ أله مز حسَنْ أن تكون لك خَرَّيَةٌ كافية 
إقفعلَ مهما أردت“. لقد بدا الوكيل الققارئ حاسِدًا. 

خْرٌ؟ كانت هذه فقط أوَّلَ خطوة خارج القَفَصِ 
الذي سبق أن بنا حول نفسه. فالآن الان أراد أن 
ينأى أبعد ما يكونئ عن الحياة التي كان قدٍ ابتكرّها 
ويعيش تلك التي صمَمها الله له. وقد بدت تلك أنّها 
تطويغ مجموعة من أفرادٍ العصابات الشابقين 
لمُساعدّته على رسم ژسوم غرافيتي على جدارٍ 
كنيسة. وإِذِ استقرّ في شَّقَتهِ. حيث خصّص غرفة 
نوم واحدةً لطاولّة التصميم» ولوازم الرّسمم والكثب, 
بِاشَرَ الشغلَ في الرُسوم لأجلٍ جداريّة الكنيسة. وقد 
أبقى المشروغ ذِهتهُ مُنصَرفًا عن غريس. كان قد سلْمَ 
تاليا لوحة المنظر الطّبيعي, معطيًا إيّاها إذنًا بتيعها. 
ولا سألت ماذا ينوي أن يرشم تالِيّاء قال إنّه لن 
يكون أي شيءٍ يُمكثها أن تُعلَقَهُ على جدارٍ صالَةٍ 
عرض. 

فيما اتََخدَّتٍِ الأفكاز شكلا على الورّقء تنامى 
تركيرة على الأثَرٍ الفئّي. وحماشثه له. سيشْتَغِلٌ بهذه 
الرّسمة في الهواء الطلق مع طاقم يُساعذه ولكنّ 
الانيفاعة التي كان قد شكَر بها دائمًا عند زسم 
الغرافيتي كانت عائدة بقوّة, مبقيةً إِيّاهُ ماضِيًا قَدمًا. 


وقد اث غا حت الْمَتَهُ كَيَفَاهُ وظهژه. فوقف وتَمَطَى 
مُكمشَيًا حنّى تقلّص الألم, ثُمَ عاد إلى العقل. لم يشغ 
بِأَنَهُ مدفوع, بل شعرّ بِأنَهُ مُلهم. لقد كانَ هذا شيئًا 


عرّجٌ بريان لِيَرى تَقدُمَ العقل. ”رايث آثارّك الأخرى 
في مَعرض صالة العرض. ولك هذاء يا صديقي, 
شية آخز تماقا 
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صحیح!“ وافق رومان دون غَطرّسة. تفخص 
الرّسمة. بدت كأنّها نِتاځ شخص آخَرَ سواه لا نتاه 
الخاض. لقد كانت يَدْ الله فى هذه الرّسمة, وشكَرَ 
رومان بالانتعاش والحماسة والحياة! ما بَرِحَ الرس 
كل حين وسيلتة للتعبير, سبيلًا إِضَبٌ جام غطبه 
وخيبته. ولكنّ هذا الأثَرَ كان له بُعڏ جديد تمامًا. لقد 
عرف ذاك الذى ألهقه ولماذا. فَهذا التمئيلٌ لانتصار 
القسيح الكونن لم ينبثِق من ذِهنهِ هق بل غرَّسَة 
الوّتُ. 

سبّحوا الله يا جمية أهل الأرض. سبّحوا الرَّبّ! 

كم من السَّنينَ ما انفكَ باحًا عن شيءٍ ما ليملا 
الفراءً في حياته؟ جرب كل شيء: التجوال, العقلء 
النساء. لقد وقَهَ فى خث غريس, ولكنّه الان تساءل 
عقا كان لِيَحدْتٌ لو عاشا معًا. كان سيّبقى جائقًا إلى 
المزيد. 

عرفت غريس الرَّبّ وأحبته. لقد حاولّت أن تُمسِك 


بيد رومان وتأتي به إلى المذبح ولكنّه قاوم, حتّى 
بعد اختبارٍ تذؤقه الموت في جهتم. لماذا كان عنيدًا 
جدًا؟ زُبّما كان ينبغي أن تکونَ غريس خارجٍ حياته 
لكي تصيرّ علاقثه بالله صحيحة. فما دامت قريبة 
منه. تركرّت أفكازه عليها. لقد عكرّت شهوّثه تفكيرّه, 
وألهتة عن تلبية دعوة الله. وهي كانت تَحْض الرَّبٌّ 
أصلا. إِنّما هو لم يَّخذ بعد ذلك القرارَ المغيّرَ للحياة 
والتّفس. والآنَ فهم الأمر. 

ما زلث أجبهاء يا ربُ. أنت تعلَمْ كم. أنت تسمَغ 
صلواتي في نيصف الليل. ولكن اللهُمَّ. مهما أحتبث 
غريس» فذلك لا يُقارَنْ بما أشغز به الان تمامًا في 
حضرّتِك. أَحِسْكَ حوالي وداخلي. أنت كاف. أكتز 
من كاف. 

لقد علِم رومان تماما أنّ لله القدرة على إيقاف 
قلب وتشغيله. فحياةٌ أي رجْلٍ أو امرأة استقرّت في 
يد الرّبٌ المثقوبة. وقد اقتضى الأمز رحلة إلى جهنم 
لتعليمهِ أنّ الرّبّ يسوع هو الظريق والحقٌ والحياة. 

كانَتِ الصَّلاةٌ قد أصبحت حديئًا يَقِطًا تابثا مع 
الله بالثسبة إلى رومان. مُعظم الأحيان من جانب 
واحد. فبعد سنينَ عدّة من الصَّمت, لم يستطغ رومان 
أن يكف عن الفحدث بصوتٍ غير مسموع إلى ذاك 
الذي أصغى حقاء ذاك الذي استقع ما وراء الكلام إلى 
الوافع التي هي أعمَق مما يستطيغ رومان نفشه أن 
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غټِرني» يا ربٌ. ضع قلا جديدًا في. اجغلني 
الرَجْلَ الذي تقصذ لي أن أكوته. 

كان رومان قد توقف عن الصلاة لأجلٍ أن تئصل 
غريس» أو تكثب, أو ثبِلَّةَ رسالة بواسطة أحدٍ 
أصدقائهاء وقد بدأ يُصَلَى طالبًا أن يحرسها الله مع 
صمويل» ويش احتياجاتهماء ويحميّها وَيُرِشِدَها 
ويُباركها. اللهُمّ, رجاءَء أبقها بعيدةً عن رجالٍ مثلي. 
إتها تستحق أفضلّ بكثيرٍ جدًا. 

وضع بريان يدَا على كيف رومان. ”أأنت بخير؟ 
تبدو خارجٍ الأمرٍ قليلا اليوم“. 

”أنا فيه أكثرّ مِمًا كنث يومًا“. 


ثقت الرّسماتِ على الحائط وتفكّضها. لم يكن 
مُستعيلا قوالتٍ رسم هذه المرّة. سيستعمِلٌ طلاءَ 
رش رماديًا. ضَيْقَ المجرى2. للخطوط العريضة, 
ويُحدّدُ مساحاتٍ ليملأها طاقفه. وليس من جبال 
بدا بريان قَلِقًا. “كم سفكاف ذلك ؟“ 
”إنّه على نفقتي. وكذلك جميغ الموادٌ أيضًا. 
یك غص الود ا اتصالا تمدق أذ بر ق 
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لقد وقف مع بريان بجانب مجموعة الشباب. كانوا 


طاقمًا متنوعًا ضلباء توَاقَا إلى الفباشرة. لا سيّما 
أولثك الذين تاوا عن وسم المباني بالغرافيتي. 
وكانوا متلهفينَ إلى وضع أيديهم على غلب طِلاءِ 
الرّش» دون اضطرارٍ إلى القلّق بشأن دهم الشُرظة 
لهُم. ولم تفت زومان شخريّة وضعه: المُستوحِد 
مُنَظُمَا مشروعًا لمجموعة الشباب» رسام الغرافيتي 
الفصلّخ والقفدئ قائمًا بعقله في وصح التّهار بحيتُ 
يراه أئْ شخص, وعلى جدارٍ كنيسة» دون سائر 
الأمكنة. لا شكَ أنّ لدى الله ظرافة مُبهجة! 

نظف رومان الجدار بخرطوم مَكْنةٍ غَسْلٍ آليّة 
وجكل الفتيان يُعِدُونَهُ بطلاءِ أبيض. كان ذلك شُغلَ 
نهار كامل بمصعدين وغالوناتِ طِلاءٍ أبيض ومِرَشَات. 
ويومَ السب الثالي حصَرَ رومان باكرّاء ناويا أن يُكهِل 
رسم جميع الأجزاء قبل وصول طاقم الفراهقين, 
ولكنَّ خمسة عشَّرَ فتى حصّروا قبل ساعاتٍ من 
القوعِدٍ الفحدّد. وجاء آباءً وأمهاٿ وآخَرونَ لم يكن 
قد رآهم في الكنيسة. 

”ما كان مُمكنًا أن نختار يومًا أفضل“. رفع بريان 
دَقِنَهُ جيال الصّباح الخَريفي البارِدِ الفنعش. وقد كان 
المصعدان الآليّانِ في مكانهماء مع لوازم الظلاء. 

انتاتت رومان حالة عصبيّة سيّئة. ”الجميغ 
حصّروا باكرًا. لم أتوقغ حشدا“. 

”نگم» لا بأس, ليس في ؤسعنا أن نفعلٌ أي شيءٍ 


بشأن ذلك. الجمية يريدون أن يروا كيف تعمل ما 
تعمّلّه. أينَ زُسومُك؟» 

نقر رومان جبيته. ”كلها ههناء صديقي“. رفع 
نظَرَّهُ إلى القماشات الضخمة. وتصوَرَ الخطوط 
والأشكال مُتأجَجةً فعلا في مكانها. يحشن به أن 
يباشر. وإذ خطا إلى داخل المصعد. كبس الزْر ليرفع 
الهتصّة. ثم التقظ غلبَة رش طلاءِ رماديٰ من 
ضندوق, ونسي كل شيءٍ ما عدا الرؤية التي أعطاه 
الله إيّاها. خض الفلبة وكبس الزن ورسم أوَلَ 
مُنحئّى عريض. انبجسش في داخله تب طاقة, وبدأ 
يفيض إلى أولئك الذين يَنتظرون لِيؤدُوا دورهم. 

جلس أعضاء الظاقم يُراقبون. وبعد دقائق قليلة, 
نسي رومان أنَّهُم هناك. اشتفّلَ ثلاتَ ساعاتٍ تمامًاء 
مُحَركا الآليّة, مُفرِغًا علب الظلاء. ولمًا ألقى آخِرَ غلبة 
داخل الصُندوق وكيس الْرّ لإنزال المصقد, انفجَرّ 
الجميه هاتفين. 

إذ أدرك رومان أنّهم يهتفون له, غمَرّتهُ الثرودة. 
”كفُوا!أصغوا إلى!“ ولمًا حظى بانتباهِ الجميع, أشارَ 
بده. ”هذا الجداز شهادةٌ لِقّدرَةٍ الرّبٌّ يسوع المسيح. 
إِنْهُ كله عنه. إن جتئم لتشتفلوا. فإليكم ما 
ستفعلوته“. ثم أصدَرَ التّوجيهات, ملقيًا غلب الظلاء 
إلى كل منهم. ودالا إِيَاهُم أينَ يبدأون وأين 
يشتفلون. ”حستاء أيُها الظاقم. لتنيف هذا الجدار 


لأجل المسيح!“ 

بعد ساعة, وقف بريان ورومان عبر الشارع 
يُراقبان. ”عجبًا!“ هر بريان رأهة مشدوها. ”سينجز 
العمل قبل انتهاءٍ التهار». 

”ليس إلى التّمام. ما إن يملأ الفتيان كُلّ قراخ 
حتّى أكمل التفاصيل النهائيّة. لدى هيكتور طَاقِمُ 
مصطَف لطلاء الظبقة الوقائيّة“. ورأى فئى على 
أهبة الانتقال إلى قسم آخر. ”هاى, باندو!“ عرَج 
رومان عبر الشارع» وسكت لونًا آخَرَ من ضندوق 
الأوازم وأراة أينَ يشتغلٌ تاليا 

مرّت سيّارات. توقف سائقون قليلون ليُشاهدوا. 
ازدات الحشد. عرّجت سيارة شرطة, وترجَلَ منها 
شرطيّان. عرف رومان واحدًا منهما. فهبظت مَعِدَنْه 
وتسارَعً تَّبضه. وتوجة الشرطئ توًا نحو رومان. 

”أأنت المسؤول هنا؟“ وقف الشرطئ الذي ضبظ 
العصفورٌ لما كان يقومُ بعمَله في فق المشاة, ناظِرًا 
إلى الجدار. 

99ے 5 < 

“رسمة : مُعجبة. کا ينك يا تاجر تقريبًا. ألا 
5 ق هذا؟“ 

لم ير رومان داعيًا للإجابة. نر الشرطئ حواليه. 
”لديك إذن هذه المرّة“. ابتسم ابتسامةً ضئيلة. 
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”حسَن أن يُرى هؤلاءٍ الفتيانئ كلهم يشتغلونَ في 


شيءٍ بنَاء“. وغمَزٌ رومان بقينه. ”طابَ يوك“ ثم 
رجع إلى سيّارته, فكب هو وزميله وساقا مُبتعِدَين. 

ضحِك بريان. ”تبدو شاحِبًا بعص الشيء. هل كنت 
تتوقغ أن يعتقِلّك؟“ 

”خظر ذلك في بالي“. 

صباح اليوم الثّالي, كان رومان أقلّ من مَسرور إذ 
وجَدَ طاقِمًا تلفزيونيًا في الموقع, لقا رجع لإنجاز 
القفاصيل التّهائيّة. وقد كان طَاقِمْ عمَله هناك أيضًا. 

صدّكت موسيقا مسيحيّةٌ فعاصرة» ورقص بعض 
الفتهة الهيب هوب في الظريق الخاض. وقام أحذهم 
بِسَقلبةٍ خلفيّة من وضعيّةٍ وقوف. واقترَبَ مُراسِلٌ, 
فتجنّب رومان الميكروفون وخطا داخل المصقد. 
وتظاهَرَ بعدّم سماع الأسئلة المُنادى بها إذ هدَرَتٍ 
تجري فباراة رقصء دون إضافةٍ مراسلينَ إلى القرض 
الفخفق تمامًا. وإذ تَذّبذبَ هاتفه الخلوئ. ورأى اسم 
بريان, رد. ”قل لهم أن ينضرفوا“. 

”يُريدون أن يعرفوا لماذا يرشم رومان قيلاسكو 
غرافيتي؟” 

”سأتكلّم عنتما يُنجَرُ المشروع. إِلّما الآنَ ينبغي 
لي أن أشتغِل“. وأقفَلَ تلفوته. ثم جعلّ إحساش وخز 
الفصفور فعلًا. والآن, بدا أن الفصفور سَيُشوى. ما 


المُدَّدٌ التي سيّقضيها مسجونًا لقاء جميع الرْسوم 
الفحدّدةٍ التي رسَمَها على مدى سنين؟ 

بَنَتَ تلك الفكرة رعدة حوف في أوصاله. ولكنّه 
نقّضَها عنه. ينبغي له أن يُركْرٌ ويُنجزّ هذه الرّائعة, 
هذه الثحفّة الخالدة. فلا فع من القلّق بشأن العواقب 
الآن. 

مهما جرى, أَيْقُ بك, يا ربُ. 
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احبّتت غريس بيتها الجديد. نام صمويل مكها في 
الليالى القليلة الأولى, حتّى ركت مهدة, فنقلته إلى 
غرفتو الخاصّة عبر الرّواق. نامت قليلًا أوَلَّ ليلة, 
مصفية إلى ضراخ احتجاجه الذى تحوّل إلى انتّحاب 
رؤية أحدهما الآخر. وأخيرًاء أرهَقٌ نفسَهُ حتّى غفا 
فى الساعة الواحدة بعد نيصف الليل. 

مشى صمويل خطواته الأولى في شهره العاشر. 
درج فى أنحاءٍ البيت وتسلق الأثاث. وقد علمتة 
سقطة واحدة عن الأريكة أن ينقلِتٍ على تطنه 
وينزَّلقَ نزولا حتّى تم قَدَماهُ الأرضيّة المفروشة 
بالسَجّاد. مُعظمَ الوقت, كان يلب راضيًا في المكتب, 
واللقب فبعثرة حوالي طاولة كُمييوتر غريس. لقد 
نبَهِنهُ ساعثه الدّاخليّة متى أمكنَ أن يحظى بانتباه 


ماما التَامَ وكان في ؤسعهٍ أن يُطالِتٍ به بتعبيرٍ 
انتَشَرَ الخبر. وشرعان ما أتى VirtualGrace.biz‏ 
بمزيدٍ من العملاء. فتوافَرَ لغريس شُغل كاف لِسَدّ 
المصاريف وإيداع القليل في حساب الثوفير. ولمًا 
ظهَررّت طلبات زائدة في تريدها الوارد. حدّدَتٍ 
الأولويّات ووضّعت خدودًا: الله أو صمويل ثانيًاء 
العمل ثالثًا. فكانت تستيقظ باكرا كلّ صباح لتقرأ 
الكتابَ المقدّس وتقضىي وقنًا في الصّلاة. ولك 
الخَلوةٌ الهادئة رسَحَتها باقي يَومِها الحافل بالعمقل. 
استيقظ صمويل دائمًا قُبِيلَ الشّادسة صباعا. وكل 
صباح بعد القطور, متى سمح الجؤء كانت غريس 
تُحَزّْمْ ابتها في عرَبة أطفال مخصّصة للهرولة, سبق 
أن اشكرتها من موقع كريغزلست, وَتَأَخْدْهُ خارجًا في 
نزهَةٍ جزي مسافة كيلومترٍ ونِصف تقريبًا. وغالبا ما 
فكَرَت في ژومان قائمًا بتمرُنهِ على آلة الأثقالٍ لَديه. 
عليها أن تحضلَ على شيءِ من التّمرُن ما دامت 
تقضي مُعظم يَومِها جالسة إلى كمييوتر. وقد وجددّت 
دڙاجة في مخرَّنٍ ٿوفيريٰء فكانت کل عصر نهار قبل 
وقتِ قَيلولَةِ صمويل» تحزمه في مقعدٍ درّاجة, 
وتصظجبه في جولةٍ ثلاثين دقيقة. كذلك أيضًا 
الفِناِ الخلفئ. وعند هطولٍ المظر, كانت ثُلاعِبْ 


صمويل على السّجّادة. 

التقت أنجيلا مارتينيز من قوق الشياج الجانبئ. 
كان لَدى أنجيلا وزوجها خوان فِناءَ حسَنْ أيضًاء ولكنّ 
الثْلتَ الأخير شَغَلَهُ مَرأْبٌ لشاحنة خوان ومقطورته, 
وجزازة الفشب التي له من ماركة جُون دير, والتي 
يستعيلها في مصلحتهٍ الخاصّة بصيانة الحدائق. وقد 
كانت أنجيلا ربّةَ بِيتِ ثُرَبّي ثلاثة أولادٍ ناشطين: 
خاقيير ابنَ الشنينَ الثماني, وخوانيتا ابنة الخمس, 
ومتياس ابن السّنتئين. 

كانَ لدى أنجيلا كثيز من نصائح الوالديّة الرّشيدة. 
وسألّ خحُوان إن كان يستطيغ أن يُعِدَ الثربة ويزرع 
صناديق خْضَّرٍ غريس. فكلتا العائلكين إذ ذاك 
تستفيدان من عَلَةٍ نهائيّة. ورأى جورج ودوروثي 
غرلنغ أنّ تلك فكرةٌ عظيمة, فأعطيا إذتهما. 

صعِدَتٍ الخالَةٌ أليزابث في يِشْرينَ الثاني للاحتفال 
بعِيدٍ القولد الأؤل لصمويلء وفاجأت غريس يشيك 
سخئ. ”لا أعرف ما يحتاج إليه أو يحبه في هذه 
السَنّ. استعملي أنت المال كيفما شئت“. 

عانقت غريس خالتها دامعة العيتين وشاكرة. 
”سأباشز ادّخار رصي لتفقاته الجامعيّة“. 

ظهَرَت شاڃِتَة توصيل» ومعها دوروثي وجورج 
معلتين أَنَّهُما اشترّيا إصمويل سريرًا بسكل سيّارة 
سباق حمراء. وشرّع جورج حالا في تركيب الشرير. 


0 صبئ يحلَمُْ بسيّارات الشباق“. وفرّشّت دوروثي 
الفلاءة الفطبّعة بسيّاراتِ سباق صغيرة, وغطاء سرير 
فلائمًا. ”لم أستطع الفقاومة!“ ثم تركت لغريس 
طقمًا إضافيًا. لم يكونا يستطيعان البقاءَ طويلا. إذ 
كان جورج سيخژځ مع أصحابه لِلَعِبٍ الغولف, 
ودوروثي ستذهب إلى اجتماع لنادي مطالعة. 

ظلَتِ الخالةٌ أليزابث لطيفةً على مضّضء حتّى 
انصرفا. ”يا له من تبذيرٍ للمال!“ وققت ويداها على 
وَركيهاء ناظرة إلى سرير سيّارة الشباق كأنّها أرادت 
أن ثحظمَة بفأس. ”اليس لَهُما خفداء يخْصُوتْهُما 
حتّى يُفسِداهم بالتدليل؟” 

كان واضحًا أن صمويل أعجت بسريره الجديد 
الذي يُناسِبُ صبيًا كبيرًاء وإن كانت غريس قد توت 
أن ثبقيه في مَهده مده اطول بعد. فيُمكِنْ أن يقضي 
وقت قيلولته في سيّارة الشباق. ”لهما ابنة واحدة 
عازبة وفي الجيش“. 

”أوة": کک کا الها لزا تح 1 
عجب“. وتنهدت. ”على الأقلّ توج على الأرضيّة 
سجادة سميكة, والشريز ليس عاليا جدًا بحيث يقغ 
عقة: وک و ك الاك الكالحة: 
رجځت صمويل وشالته بِينَ ذِراعيها. ”هيّاء غقیریت. 

بعد أسبوع, انَّصلَتٍ الخالة أليزابث مستاءة. ”هل 


أعطيت آل غرلنغ غنواني؟ أرسلا إلى دعوةً لعيدٍ 
الشكر“. اعترفت غريس, وانتظرت أن ينفجرّ بُركانْ 
قيزوف. ولمًا لم تقل خالثها أي شيء. صكّدت صلاةً 
صامتةً قبل التفتيش عن تنازل. ”إذا فضَّلتٍِ أن نكون 
إنّما لا أريد حقًا أن ينقضي عيذ شكر آخَز بلاك". 
غريس تقض شقفتها. ثم تنهدت خالئها. ”كانت 
E ES AÛ‏ ذا" 

7 لن تماڼعي؟“ 

”سأعلفها أنه يروقني أن أذهب“. كان في لهجيها 
أئر شخريَةٍ ضئيلة. ”أرجو ألا تضَع مَحارًا في حشوة 
الدّيكِ الرومئ“. 

انيت يوم عيد الشكر مع دوروثي وجورج في 
التّهاية أنه مُمتة. كان عيذ الميلاد يقكرِبُ بشرعة, 
ووجدت غريس نفسها مفكرةَ أكثرّ في رومان, 
متسائلة كيف يحتَفِلُ بالأعياد. خُيّلَ إلَيها أنّ الوقت 
والنعد سيقلصان مشاعرّها. مُعظم الأيّام, كانت 
تشتَغِل بکد وجڏ بحيتُ لم ثفكّر في أيّ شيءٍ ما عدا 
صمويل؛ وما ينبغي أن تفقل لإبقاءِ سقف فوق 
رأسيهما وطعاج على الظاولَة. 

كانت الأمسية مُختلفةً والليالي هي الأصعب. إذ 
رأت أحلامًا جَليَةَ عن رومان» واستيقظت بعص 


الأحيان ذارفةً الموع. 


اليوم كان واحدًا من تلك الأيّام التي فيها لم 
تستطغ أن تطزد رومان من رأسها. درج صمويل إلَيها 
وأراد أن يعتلي جضتها. فاشتغلت على ذلك التّحو 
حيئاء ثم حظتة أرضًا ليلقت من جديد. وبعد بضع 
دقائق. رجع. فأطبقت غريس حاشوبها وشالت 
صمويل. ”أنا موافقة, يا زجيل“. باست رقبته 
الدّافئة, وتنشَّقَت رائحقة الظفليَة الظيبة. ”ما قولك 
في جولةٍ على الدّراجة. غفيريت؟" كان يُحِبْ 
جولاتِ زكوب الدَرّاجة, فَرَفرفٌ بذراعيه وأضككها. 

إذ أغلقت باب المرأب, دشت الفتحكمة في جيبهاء 
وانطلقت في الشّارع. اعتقرا خُوذتي نيون 
فتماثلتين. ولقا رجعاء كانت هي فتقبة وصمويل 
تعسانًا من اليح الباردة في وجهه. فأنامته لأخذٍ 
قيلولّة في سريره الأحمر الشّبيه بسيّارة سباق 
وكانت ناوية أن ترجة إلى الشغل إذ رن التّلفون. 

”مرحباء يا صديقة!“ 

”مرحبا مردودة إِلَيكِ“. ضجکت غريس. فضلا عن 
الرّسائل النَضْيَة والإلكترونيّة الفئواترةء كانت شانيس 
ثكلفِئ كل بضقة أيّام لتطمئنّ إلى أحوالها. 

”كيف تجري الأمور؟» 

متمد دة فلن 'الأزيكة. هدت خريسن. لان الان 
انتهى شغلي في الدّاخل. اصطحبث صمويل توا في 


جولةِ ركوب على الدَرّاجة. إِنّه يمشي الآن. هل 
أخبرثكِ؟» 

واصلّتا مُحادتتهما الودّيّةَ الفعتادة خمس عشرة 
دقيقة قبلّما اعترفت شانيس بأنّ لَديها سبَبًا آخَرَ 
للاتصال. ”أردث أن أتحدّتٌ إليك عن رومان, 
عزيزتي” 

شرع قلث غريس يخفْقٌ بِقَوّة. ”ماذا عنه؟“ 

”حسناء ليس هو الرَّجْلَ الذي قابلثه في تويّنغا 
كانيون. ذاك أمز مؤكد. لقد أصبح هو وبريان 
صديقين جيّدَين. باع رومان بيتهُ وانتقل إلى مُجمّع 
الشَّمَقٍ الشكنيّة حيث يقي بريان. وقد أنجرّ توا 
مشروعًا للكنيسة. ينغي أن تريه. غريس. إِنّه يحظى 
بكثيرٍ من الاهتمام. حصَرَ بع الفراسِلينء ونُشِرَت 
مقالتان عن الجداريّة. تفقدي ذلك على اليُوتيوب. 
إنّها أموز مُذهلّة!» 

"يسني أن ن أسمَة لَه يُبلي حسئًا جدًا“. حاولت 
غريس أن ثبقى لهجتها حِياديّةَ رُم الخفّقانٍ الجامح 
في قلبها ودفقةٍ الأمَلٍ التي اضظرّت إلى سَحقها 

”أثريدين مئي أن ا رومان أينَ | 

”هل سالك چ“ 

7 ولكئّني أَعكقِد أنَّه يَوَڏ لو يعرف“ . 

أغمضّت ا و ا 
التقكلم لحظة. ”أعتقِذ أنه أحسَن أن ثترك الأموز على 


حالھا“. لو كان رومان يحبهاء أمَا كان قد سأل عنها 
حتّى الآن؟ لقد غادرّت لوس أنجليس قبلَ ثلاثة 
أشهر. 

”أأنتِ على يقين, حبيبتي؟ ربّما كانت لَدَيه أسبابٌ 
لقدم الاتصال بكِ“. 

تمامًا كما كانت لَدَيها أسبابٌ لِتَلُودَ بالضمت. اللهُمَء 
أأنا فاعلة الأمرّ الصّائب؟ ما غدتُ أدري! 

”إذا سألّ فعلد فهل لي أن أخبره؟ ا ى 
أَنَهُ مؤمن بالمسيح الآن» غريس, وَل فعا كنث اڭ 
على ذكرهٍ أصلًا. أنا أعلم كم حزنت على الفتى. ما 

ما كان ذلك بالحقيقة سؤالا. ”هذا يُعزّْرْ أكثرّ سمب 
بقائي بعيدةً عنه. شانيس. لم يقل رومان قظ إِنَهُ 
أحبني“. ووضعت غريس يدا مرتجفةً على جبينها. 
”أيُمكئنا ألا نتحدّتٌ بشأنه؟ رجاء! ما رحث أحاولٌ 
جاهدةً أن أمضِي قُدُمًا"“. 

”لا يبدو أنَكِ تُوفْقِينَ كثيرًا إلى ذلك“. 

كيف يَسَعْها أن تنسى رجلا مثلّ رومان قيلاسكو؟ 
أم كان هق يبي راي دين الآن؟ أما زالَ هو الغصفور 
راسِمًا في الخارج على الجدران ليلا؟ رومان 
قيلاسكو أم يي راف دين, َم الغصفور, كانت ما 
تزال مُغرّمة به. ”الانكباب على العمل يُساعد“. 

تحدّثتا دقائق قليلةً بعد ثم أنهتا الفكالّمة. 


أقبَلٌّ صمويل دارجًا إلى خجرة الجلوس, وتسلق 
حتّى استطاءً أن يتمدّد على صدرها. فتذكّرت كيف 
نام على ژومان هكذا تمامًا في الكوخ. يا ربٌء كم 
ستطول المُدَهُ قبل أن يتبدَّدَ هذا الوجع؟ 

تلك الليلة, نكن صمويل في مهه وبقيت غريس 
مستيقظةً تماما وهي فمستلقية. وعند منتصف الليل, 
حاشوبها. أجرّت بحنًا سريقًا على اليوتيوب» ووجدت 
تاج رومان الأحدث. سحبت نقَّسًا رقيقًا لما رأتِ 
الرّبّ يسوع على جَوادٍ أبيض. والفيوم المرسومة 
على خظ أساس المبنى جعلَتٍ الكنيسة تبدو كما لو 
كانت عائمة. كانت الجداريّةُ رائعة, ولكنّ الرَجْلَ الذي 
كان يتجنّب الكاميرا بوضوح هو الذي أسَرّ انتباهها. 
ثم سكت مقاطع أخرى من يوتيوب. إِنّ رؤيته 
حتّى على شاشّة كمييوتر. ضاعقت تَوقَها الفوجع. 
وما لبقت أن انتقلّت إلى غوغل فوجدت مقالة 
صحافيّة حديثة. لا بُدَ أنّ تاليا رايزتر قد زوَّدَتٍ 
المُراسِلَ بضْرَّةٍ علاقاتٍ عامّة. 

عرّضّت الشَّاشَةٌ بكاملها ضوّرًا لرومان قيلاسكو: 
عند افتتاح صالةٍ العرض. مُشسْتَفِلًا بجداريّةِ سان 
دييغو في ناد ليلىّ, راقصًا مع شقراءة جميلة. 
فأغلقت حاسوبها. وإذ غظت وجقهاء بتكت. يا الله 
دع هذه المشاعِرَ تتبدّد. رجاءَ! ثُمَ تناولّت حبَة 


تايلانول مُنوّمة وعادت إلى السّرير. وإِذِ استلقت على 
جنبها. نظرّت عبر الزواق إلى ابنها نائمًا بسلام في 
مَهدِه. لقد عبَرَ رومان بوضوح عقا أراڌه وعمًا لم 
بُرِده. 

لقد بذلث كل شيءٍ ممكن لأتجنّتٍ أصلًا إنجاب 

لن يكون من الحكمةٍ أن تفتح البابَ لرومان من 
مشروط بشيء, وَيحِبُ ابتها بِقَضُ النّظر عن كيفيّة 
الحبل به. 


الفصل ۲۷ 


الآن» وقد انجزّ المشروع» وجدّ رومان نفسَهُ مغمورًا 
بِطَلَّباتِ فقابلات. وافقّ على التِقاءٍ تك مارتن. وهو 
مُراسِل طليق» في كفن غراوندز. وطلتٍ من بريان أن 
ينض إليهما. كان الحديثُ E‏ بريان والظاقم 
سهلا. وقد أراد رومان أن ينالوا الإطراء الذي 
يستحقونه. إِلّما كان مارتن أكثرَ اهتمامًا بتاريخ 
رومان الشخصىيٌ وحياته ومهتته كرّسَام. فتوقف 
رومان عن الكلام. 
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ابتسَمَ بريان لمارتن. رومان متكت قليلا بشان 

”استنتجث ذلك“ . ونظرَ إلى رومان. ”هل من 
ستب 6 

تمنّى رومان لو لم يُوافق على الفقابلة. ”عدَڏ هائل 
من الئاس لدَيهِم اهتِمام غيز سليم بشؤون الآخرين“. 

”أجريث بحنًا وافيًا عنك, مستر فيلاسكو“. وتكلّم 


لی مدی القائق القشر التالية» فيما رومان يَتململ. 
لقد نج تك مارتن في تبش معلوماتٍ من الشجلات 
الرّسميّة والمقابَلاتِ مع غقال اجتماعيّين مئقاعدين. 
وأمضى ساعاتٍ عِدَةَ مقابلًا تاليا رايزتر. فحصل على 
سيل من الأخبار عن طباع رومان وأساليبه 
البوهيميّة, وشهرّتهِ كلاعب, الأمر الذي قاد مارتن إلى 
القادي اليل الذي اعتاد رومان أن يترد إليهء وإلى 
قالات أخرى قليلة مع نساءٍ قضى وقنًا معهُنً. وقد 
لوحِط أنّ جاسيّر هاولي وال ماسترشن غابوا عن 
دقع رومان كُرسيّهُ إلى الوراء. ”يبدو لي أن لديك 
فعلًّا معلوماتٍ أكثَرَ مما يكفى كى تكثت مقالتك“. 
مَقَهُ بريان بنظرةٍ ذكرته بجاسڀر هاولي. اسمّع 
الرَّجْلَ حتّى التهاية. فبقى رومان جالسًا. ”إلامَ 
تسعى تمامًاء إن كان ذلك ليس كافيًا لكتابة مَقالة 
”أنا مهتم بالرّجْل الذي وراء الآثار القَئْيّة“. ومال 
مارتن إلى الأمام. ”منڈ سنة مضّتء كنت مُستوجدًا 
يعيش الحياة الجيّدة على قَمَة جبلء والآنَ أنت فى 
الأراضي الفنتيطة مع طاقم من فتيان العصابات, 
ترش رائعة على جدارٍ كنيسّة تجتمءٌ في مُتَنْزْهٍ 
صناعي“. وأطلق ضحكة رقيقة. ”كيف حدَتٌ ذلك؟“ 


ماذا كان في ؤسع رومان أن يقول؟ الأمز سَهل: 


سقطث ميّنَا وذهبث إلى جهنّم. صرّخث إلى الرّبٌ 
يسوع, فأنقذني وردّني! ”الاش بُغترون اتجاهاتهم 
كل حين“. وأحسّ نظرة بريان العجلى. 

بدا تك مارتن غير مُقكنع. ”لماذا أتيت بقشيس إلى 
الُقابلة؟» 

”هو صديق لصيق“. ورج ذقِته نحو بريان. “هق 
من طلَعَ بالفكرة“. 

هر بريان رأسه. ”أنا قدّمت لرومان الجدار 
فحشب. هو واللّه فلا الباقي“. 

رمق تك مارتن رومان بنظرَة ساخِرّة. ”هل توافِقٌ 
على ذلك التصريح؟ أتعتقِد أنّ الله كانت له يِذ في 
المشروع“. 

”أأنت مؤمِن بالمسيح؟» 

رمَقَهُ رومان بنظرَة تَهكم. ”ألا أبدو كذلك؟» 

ضحك بريان. ”تلميذٌ جديد“. 

”كيف حصل ذلك؟“ نظرَ تك إلى بريان بانتظار 
جواب. 

أمال بريان رأْسَهُ نحو رومان. ”اسألة عمًا جرى 
في سانتا کلاریتا“. 


لقا لم يتكلم رومان نقض بريان. ”سأذهبث 
لإحضارٍ فنجان قهوةٍ آخر. أتحتاجان إلى أيّ شيء., يا 


سَيّدان؟” ولمًا لم يُجِبٍ أيْ منهماء مشى مُبِتَعِدَا على 
مهل. علِم رومان ما أراد بريان منه أن يفل وعلِم 

”حصلت لي ئوبة قلبية. ومْتُ على الصيف 
وذهبث إلى جهئم. أخرجني يسوغ المسيح“. 

ضحك تك مارتن. ”نعم. صحيح“. وهر رأسَه ثُمَ 
عات جادًا. ”ثكتةٌ عظيمة, ولكن الآنَ أودُ أن أعلَمَ ما 
جرى حقا“. 

اكتفى رومان بأن نظر إليه. 

عبس مارتن وتفحخص وجة رومان, وقدٍ انجلت 
سيماؤه. ”لم تكن تمزح, أكنت؟'“ 

”ما كنث قظ في حياتي أكثز جدّيّة مِمَا أنا الآن“. 
شال رومان قهوته, مُعتَقِدًا أَنَهُ قال أكتَرّ مِمَا يكفي, 
حتّى أحس دافقا إلى المتاتعة. ”ما كنث أُومِنٌ بالله. 
اشظبٍ ذلك. ربّما كان أقربَ إلى الحقيقة أن أقولَ 
إنّني كنث أبغضه. كنث قد أجريث توًا محادثةً حامية 
مع شخص مؤمن بالمسيح. تم دَعونا إلى هدنة, 
وعرّجنا لتتناولَ الغداء. سقطث ميّنًا على الرّصيف". 
وارتجف. ”إذ أنظز إلى الوراء يبدو التوقيتُ فعل 
عِنايةٍ إلهيّة ". 

القوى فم مارتن بنصف ابتسامة ساخرة, فيما انّكأ 
إلى الوراء. ”أخبرني كيف كانت الحال في جهئّم”. 

راڙ رومان سِيماءَ تك مارتن. ”يومًا ما سوف 
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”أتلك طريقة لطيفة لتقول لي أن أذهب إلى 
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“فض ات شع وتاك فو اه ال ضوف 
تؤول إليه اخيرًا“. 

”ستسقخ لي بأن أذكر ذلك في مقالتي“. 

”لسث أستطيغ أن أُوقِفَكَ الآنء أأستطيه؟» 

رجع بريان لمَا أطفا تك مارتن 9 خلت وود 8 

”أرجو ذلك“. ونظر إلى رومان باستحسان. 
”اختبار تذؤقك الموت“. 

هز رومان کتفيه. ”إِنَّهُ لا ُصڏقني“. 

”کان خيرًا أنّ غريس كانت معه في سانتا كلاريتاء 
وال مات. كانت تعرف كيف تُجرى اة 
الاصطناعى والإنعاش“. 

”غريس؟“ عاد اهيماح تك مارتن. ”قالت لي تاليا 
رايزئر إِنّه كان لك مُساعِدةٌ شخصيَّةٌ شكتت وسافرّت 

CC أء‎ 

أحسّ رومان دفقة غضب جمائيٰ. ”غريس لم 
تسكن معيء بل كان لها مسكئها الخاظ“. لم يكن 
يه بإخبار هذا الفراسل الفضولن أنَّها سكنت فى 


تكون الفساعدات فى أفضّل الحالات. وإذا لحت فى 
مقالتك إلى أئّ شىءٍ آخر, فسأقطَءْ رأسَك!“ 
انكفأ مارتن مصدومًا. 


ع 


”غفوا. مستر مارتن“. ضَحِكَ بريان ضحكة 
خافتة. ”ژومان مؤمڻ حديث“. 

رفع مارتن يديه. ”لم أكن أقصِد أن ألَمَح إلى أي 
شي ع. تكلّقت مز رايزئر بتقديرٍ عالٍ عن مز مور. 
قالت إِنّك كنت في حاجة إلى مُدَبّرة وإنّ غريس 
كانت منظمة وفعالة ومدعاةً شرور لمن يعرفها“. 

حدق رومان إليه. لقد عرف ما سيكون الشؤالُ 
ا 

”أودٌُ لو أتحدّث إليها“. 

دَمِدَمَ رومان: ”أنا واثِقٌ بأنَك تَوَدُ ذلك“. ممَمتيًا لو 
لم يوافق على الفقابلة أصلًا. 

نظَّرَ بريان إلى ژومان ثم إلى تك مارتّن من جديد. 
“”انتقلت غريس إلى خارج الهنطقة"". 

راقب رومان تك مارتن من كتبء, فرأى غريزة 
الفراسل تفوز كوحل في بالوعةٍ مسدودة. ولمًا نظَرَ 
إلى رومانء رد رومان حملقته» تاركا الغضّت يظهر. 
اسأل عن غريس مره أخرى, ولسوفً تندم! 

ارتقع حاجبا مارتّن حالا. وإِذِ استرخى وجهه» مُلقَرَ 
الشيماء, انّكأ إلى الوراء وهدّأ أعصابه. ”يُوجَدُ في 
الشوق كنيز من الكثبٍ الأفضّل مَبِيعَا عن اختباراتٍ 


مُقارَبِةٍ الموت في الشماء وفيلمان سينمائيّان أيضًا. 

رڌ رومان ابتسامة مارتن الساخرة بواحدة من 
عنده. ”ليس اختبارًا أريدذ أن أتذكّرّه. لماذا قد أَوَدُ أن 
أكثب es‏ 

”فى ؤسعك أن ثوَظف أحدًا للقيام بذلك“. 

فقال رومان شاخِرًا ساخرًا: ”متلّك؟ أنت لا 


”قد أصدّقّك إذا تحدّثت قليلًا بعد". 

جلس بريان ساکئاء مُلاحِطًَا إِيَاهُما بوضوح. 

واصَلّ مارتن إصراره. ”ينبغي لك أن تُحدَّرَ الئّاس, 
ألا تعتقدُ ذلك؟ أليس هذا واجبك المسيحي؟“ 

صرّ رومان بأسنانه لِعَمتَنِع عن إخبارٍ مارتن أينَ 
يُمكئه أن يذهب وماذا يُمكئه أن يفل بتفسه حالما 
يَصِلْ إلى هناك. 

أَنَجَدَهُ بريان. ”ما بَرِحوا يُحذّرون. ذلك کله 
مكتوث واضحًا بالأسود والأبيض. معطم الئاس 
يحون أن يعتقدوا أنّ في ؤسعهم أن يكونوا 
صالحين كفاية حتّى يدځلوا بؤابة السّماء. إِنّما 
الحقيقة هي أن ليس أئ واحِدٍ مئًا صالحًا كفاية. 
فالمفتاځ في يد الرّبٌ يسوع“. 

”ِلك عقيدَة الجزب!“ 


ماڵ بريان إلى الأمام, ويداة مرتخيتان حول 
فنجان قهوته الجديد. ”قبل أن تمضي» هل لي أن 
أسألك سؤالا؟» 

قات في بیت «مسيحئ»". تقشت فسماتث 
مارتن. ”رأيث الڏينَ عِيانًا“. 

راقت رومان وأصغى» مدهوشا جيال الشهولة 
البالغة التي بها استطاع بريان دفع الئاس إلى القكأم. 
لعل السَرٌ كمَنَ في الظريقة التي بها أصغى, ففقما 
بالخئق دون خكم أو إدانة. وقد تبيّنَ أنّ مارتن كان 
من عائلةٍ مؤمنة بالمسيح, مجتهدةٍ في العمل تنتمي 
إلى الظبقة الؤسطىء ولك ليس من التوع المُحِبٌ 
الذي كان لبريان. وكان أبو تك مُسَيطرًا وغير 
متساهل حِيالَ أيّ شخص لم يُشاركه في آرائه. 

”لقد تيقنَ بأن أكون جالسًا في صف المقاعد كل 
يوم أحد., لابا بدلةً وربطة غئق“. وهزَّ كيَفَيهِ 
لامبالاةً. ”ما لَبستُ ربطة غئق مندُ غادرث البيت!“ 

”كيف علاقثك بأبيك الآن؟» 

هر تك رأسّه. ”ما زالَ على حاله, لكن أكبَرَ سنًا 
ومُتقبًا. لقد ذَوى حالما ماتت ماما. ما زالّ يذهب إلى 
الكنيسة. أخواتي وعائلاتُهنَ أيضًا يذهبون. أَحِبْ أبي, 
ولكتّنا نختلِفُ على کل شيءٍ فعلًا. أراهُ مره في 
السّنة, ونلتزِم المواضيع الآمنة“. ثم أطلَقّ ضحكة 
كيية صي التتقف, داك قداز حديينا": 


إذ ذاك قال له بريان- وهو صَيَادُ بَسَر إنّ بين 
الدّين والإيمان فرقا كبيرًا. 

رن لفون تك مارتن. فاستأذن وتفقّدَ الرّسالة. 
”لقد نسيث الوقت. على أن أمضي على عجل؛. 
وقف رومان وبريان كلاهما. فصافّح تك كلَيهما, 
وشكرَهما على وقتهما. ثُمَّ نظّرَ إلى رومان. ”أتشتغل 
بأ شيءِ آخر؟» 

”ليس بأئ شيءٍ أنوي عرصّة أو بيقه“. أحش 
رومان نظرة بريان. كانا صديقين أفضَلَينء ولكنّ ذلك 
لم يعن انه کان عليه أن يُخْبِرَ بريان بكُلٌ شيء. 

علق تك حقيبتة على كيفيه. ”مث بالتكلم في 
هذا الصّباح أكثرّ مما قُمثما به كلاكما معًا“. 

فابتسم بريان. ”زيما كان بُعورك أن تفقل ذلك“. 
م أخرّج بطاقة تعريف وناولَة إيّاها. ”في أي وقت“. 


لوم 


قرع بريان باب رومان ذلك المساء. ”فكرث أنّك قد 
رجع رومان إلى الأريكة, فمدّ رجليه ووضّة قَدَمَيه 
على طاولّة القهوة. ثُمَ أطفأ مباراة كُرّة السّلّة. ”كيف 
جرى اجتماغ الهيئة؟“ 
”كان طويلًاء شأئه شأنْ اليوم. أنا مُرهَق“. وقد 
وقف في خجرة الجلوس. 


علِم رومان أنّ شيئًا ما كان في باله. ”إِذَّاء ماذا 
أنت فاعِلٌ هنا؟ اقغذ أو اذهب إلى بيتك وَل قسظا 
من التّوم". 

”لن أتمكنَ من الوم حتّى أشبع فضولي“. وأمال 
رأسه. ”اوذ أن أرى ما تشكغِلٌ يه" 
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هر رومان كتقيه» ودخَلا غرفة الوم الثّانية. كانت 
فماشة كبيرة على حامل لوحات. فكان على بريان أن 
ينتقِلٌ إلى طرف الفرفة الآحر ليراها. ”أوه, ربّاها» 
وقد تكلم بِرِقَةٍ ومهابة. ”إنَّها جميلة“. 

”كان في ؤسعي أن أستعيلَ مزيدًا من الضّوء“. 
شعرّ رومان بالترفزة والانكشاف. ”كان أفْصَلَ لو 
أنجرّت هذه اللّوحةُ في بيئة ثوتّنغا كانيون”. 
وبوجود الفوديل المناسبة. تم انضمّ إلى بريان 
ودرورقس اللوحة بعين ناقد. 

شابّةً, فى مرحلة متقدّمة من الحكفلء لابسة ثِيابًا 
شرقيّة, تقف باسطة إحدى يديها فوق أعلى بطنها 
الُنكفخ, والأخرى تحتَضِن أَسفَلَهُ, كما لو كانت حاملةً 
الظفل غير المولودِ بعد في عناق رقيق. وقد نمت 
سيماؤها عن عَجَبٍ ومهابة. 


”ماذا تُسَمَى هذه اللوحة؟“ 


”الخلول . 
”نه نقينة غر 

قفر قلثْ رومان, ولكنّه لم يَقُل أي شيء. كان 
يُصلَّى قبلّما قَرَع بريان البابَ توًا. إذا كان الله يُريد له 
أن يبحت عن غريس, وجب أن يأتى ثلاثة أشخاص 
على ذكرها دون أيّ تشجيع من قِبَلِه. والآن. ها هو 
بريان» بعد دقائق قليلة فحشب, قد فكل ذلك تمامًا. 

الرَّقَمُْ واجد. 

خاف رومان أن يأمُل. لقد آذاة الأمل. 

عبس بريان. ”ما ذكرتها في غضون شهور“. 

”ما من شيءٍ أتحدّثُ بشأنه“. 

”ما زلت تُحثها“. 

”دغك من الأمر بريان“. ودخَلٌ رومان خجرة 
الجلوس» ثم شْغّْلَ فباراة كُرَة السَلّة من جديد. 
فجلسَ بريان على المقعدٍ الفريح كما لو كانَ ينوي 
البقاء إلى حين. وابتسمَ له رومان ابتسامةً ساخرة. 

”في ؤسعي أن أحضل على غنوانها من شانيس, 

إذا أردكه» 1 

ثارت التَجِرِبةٌ بشرعة. تمالك نفسّه قبل 
الاستسلام. ”أحسَن إذا لم أعرفه“. إذا عِلِمَ أينَ هي, 
فربّما لا يتمكَنْ من انيظار توقيتٍ اللّه. 


”لِم لہ رومان؟ أنت لست الرَّجْلَ الذي كنقه". 

”لسث الرَّجْلَ الذي تحتاج هي إليه“. 

ضجك بريان وهر رأسه. ”أضغ إلى نفيك مَمَتَلًَا 
دور الشّهيد. إذا كان كل ما ثريذه هو ممارسة 
الجنس, فهندئذٍ أوافقك في الرأي. تعها وشأتها. 
ولكنّك تريدُ أكثر, أليس كذلك؟" ٠‏ 

”لقد بسَطث جَرّتي, بريان“. لا بُ أن يفهم بريان. 
فإنَ جدعون, ذلك القاضي المذكور في العهد القديم, 
وأنّ ما سَيِقه لم يكن هُجرّدَ تخيْلٍ من قبله. علِمَ 
رومان أنّ طلَبَ ثلاثة توكيداتٍ كان قبالغة, ولكنَهُ 
أرات أن يتيقَنَ بأنّ الله كان يدففه, وليس قلبه الأثيم 
يوجُهه. يُعورُني أن أتيقّنء يا ربُ. أعلَمْ ما أريد, 
ولكن تَمْرُ أَيَامُ كثيرة فيها لا أكون بعد على يقين 
بشأن ما هق صائب. 

طب وف بويان» ”اخسن :لي أن اوي: إلى 
الشرير وإِلَّا فسأكون أكثر إعياء من أن أواجة يوم 
غد. لَّدَيّ مواعيدُ إرشادٍ طَوالَ قبل الظْهر وهكذا لن 
ألتقيك على الغداء“. فما بَرِحا يلتقيان كل أربعاء 
على مدى شهور. فتح بريان الباب, ثم التفت ناظِرًا 
إلى رومان. ”ذكرت الذَّهابَ إلى سان فرنسيسكو بعد 
إنجاز الجدار. أما زلت تنوي القيام بتلك الرحلة؟“ 

شية آخر ما انفكَ الله يدفَفه إلى القيام به. ”ما 


بَرِحتُ أَفكْرُ في ذلك“ . 

”مهما كان ذاك الذي يوْخَرْك فتذكّز انك نَجَوتَ 
من المحتئة أصلًا. 

”ذلك لا يعني أنّنِي از أن أعيشها من حديد". 

شاهد رومان قباراة كُرَة السَلّة بعد مُغادرة بريان, 
أو حاول مشاهتتها. ظلّ يُفكْرُ في الذّهاب إلى سان 
فرنسيسكو. ألَن يكون بتانًا في سلاج إلى التمام إلا 
إذا رجع إلى الحيّ الفستهتر وقامَ بِجَولَةٍ بطيئة على 
مر ماضيه؟ أي خيرٍ في تذكرٍ التّواحي الرَّديئةٍ 
والغصّب والخزي التي ورّطتني في كثيرٍ من الَلايا؟ 
لماذاء يا ربْء تدفغني باستمرار إلى القيام بهذا؟ 
ماذا ثريذ منّيء أيُها الرّبُْ يسوع؟ 

قف السّعر على قفا رقََة رومان. لقد عرف ذلك 
الضَّوتَ الخفيفٌ الهادئ. لقا صدَرَ الاقتراخ من بريان, 
تجاهلّهُ رومان. إِنَّما الان كان أمرًا. 

أعرف ما جرى هناك يا ربُ. لقَدِ اعترفث به. 
لماذا تستمِرُ في مُطاردتي بشأنه؟ 

أرات رومان أن يستمرٌ في انتحال الأعذار ولكنَهُ 
عَلِمَ أنه لن يَلقى أيّ سلاج في عدم الظاعة. فاتكأ إلى 
الوراءء فاركًا وجهه. وإذ أرخى يديه, حدق إلى القلاء. 
حسَتًاء حشنًا. تلقيث الزسالة. إِنّْما لا تتوقغ مني أن 
أكون مسرورًا جيالها. 


غادّرت غريس حرَمَ جامعة كاليفورنيا في ميرسد 
شبتهجةً جدًا. فاجتماغها مع عميد القبول جرى أفضلٌ 
بكئيرٍ من الفتوقّع. وقد خوّلَ سجلها القدرسئ من 
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس, فحظي بإعجاب 
العميد. كان في ؤسهها أن تَؤهَّلَ لمقعونة ماليّة, وقد 
كان لدى قسمي التربية وعلم الاجتماع برام اختبارٍ 
للأولاد. وكان صمويل مستعدًا لأن يكون طفل 
تجاربَ جِيّدَاء ولكن كان سيفوثه وقث اللعب مع 
قتِياس. وقدٍ انسجَم الصّبيّان الضغيران مقا أفضَل 
من أَخَوين. 

في أثناءِ سَوقَةٍ الذجوع إلى البيت, فكّرَت في 
مقدار الوقت الذي يتطلبه 17ط.٥٥u۵16۵٤۷i۲.‏ كانت 
المنحة الجامعيّةٌ شيئًا. والمعونة الماليّةُ على شكل 
قَرضٍ شيئًا آخر. سثقلض دخلها بالتقليل من ساعات 
العقل, وسثُرتّث عليها أيضًا ديا ممَدرسيًا. وكان حسنًا 
وجيّدًا من كل وجي أن تحلْم بالقودة إلى الجامعة, 
ولكن أعوّرّها أن ثُفكُرَ هل كان الان هو الوقت 
ترد أن تُفوّتَ دقيقةً واحدةً معه. سبق أن تطوّعت 
دوروثي لتأديّةٍ دَورٍ حاضِتةٍ له. ولكنّ غِياتها عنه قبل 
الظهر ثلاثة أيّام ومساءين كُلَّ أسبوع كان وقتا يفوق 
الحدّ. ففي ؤسع تعلمها أن ن ينتظِرّ حتّى يصيرَ صمويل 


كبيرًا كفايةٌ يذهب إلى روضة الأطفال. 

ولكنّها عندئذٍ قد تقرّرْ أن تُعلّقه في البيت. 

أطلقت غريس ضحكة رقيقة وهي ثوقِف الشيّارة 
أمام الكوخ. ”تخمينى أنَّهُ يُفترَضُ أن أنتظِر, يا رث“. 
فُبوجودٍ كفين جدًَا من الأسئلة والمشاعر المُكقضاربة, 
لم ترد أن تمضي قَدمًا. كل شيءِ في توقيت الله 
الفمتاز. ولم يبد أنّ ذلك هو الآن. 

حصَّرَتٍ الخالةٌ أليزابث لقضاء نهاية الأسبوع. 
وفيما هي تضحكك بيتها وبينَ نفسها. وضعّت حقيبتها 
المُعدَة للزّحلات القصيرة على المزينة. ”لا أستطية 
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أن أصدّقٌ اني سانام عي سرير سبئّارة سباق! لقد 
كان سريرًا مُزدَوجًَاء كامل الحجم ومريكا. 

”صمويل لن يُمانع“. وقبلت غريس غئقه فيما هو 
مُمتط وَرِكَها. “سيَنامُ بجانب مامي“ . 

دعاهم جورج ودوروثي إلى فطور متاخر نهار 
السّبت. “سئغايز إلى سان فرنسيسكو يوم الاثئين ". 

”جولة سياحيّة أخرى“. تنه جورج بطريقة 
مسرحيّة. ”إتها تدخلُ الإنترئت» وتجذ صفقات, 
و5 م حِب: ق ۶“ 

”كف عن التظاهر بأئك لا تحث ذلك“. ضحِكّت 
دوروثىء معترفةً بأنّها أحبّت الجولات السّياحيّة فى 
شفُن يرنسس, وقد قرت إلى فتونهن في آخِرٍ دقيقة 
بخجوزاتٍ زهيدة الكلفة. ”الرّحلةٌ أسبوغٌ واجد فقط 


هذه المرّة, نزولا إلى المكسيك ورجوعًا منها“. 

غمَرَ جورج بگی: ”إن 000 ل الف الكل ٠.‏ 6 

ابتسمَت الخالة أليزابث. ”حسئاء قبلَ أن تحجزي 
لرحلةٍ أخرى. دوروثيء وڏ لو تنزلينَ إلى فرَشنو. 
يُمكئنا أن نتغدّى مقًا. أريذ لكِ أن ثقابلي صديقتي 

فوجئت غريس باستعدادٍ خالتها للفشاركة. 

"يُعجبئني ذلك جدًاا!“ وذهتت دوروثي لإحضار 
مُفكَرَتها. وإذ اتفقتا على موعد. طلقت دوروثي بفكرة 
أخرى. ”لم لا أصطحِث صمويل؟“ 
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ستحب ميرّندأ اق تراه . 

لم تكن غريس على استعدادٍ للتخلّي عنه في 
رحلة نهارٍ كامل إلى مدينة أخرىء ولم ثرد ايضًا أن 
تجرّع مشاعِرَهما. ”أنا آسفة, يا سيّدتان, ولكنّ ابنى 
أصفَرُ من أن يتسكّة مع نِساءٍ أكبَرّ سِنًا!» 

ضحِكت دوروثي والخالةٌ أليزابث, ولم ثُلِحًا. 


استعرّضّت غريس في فكرها أحدات الأشهر القليلة 
الماضية وعدت البَرّكات. لقد دبَّرَ الله سد كل 
احتياجاتها. وكان لها باب رزق. وصدیقاٹ جديدات 
وقويفات عاق الشواء: اسر كسةت وق باتك 
الخالة أليزابث الآنَ مَعنيّةَ بكياتها على نحو مُتَّسِم 
بالمحبّة وعدم الاستبداد. إنّما شي ءُ واحِدّ فقط حال 


دون شعورٍ غريس بالسّكينة والسّلام: رومان 
فيلاسكو. لقد تغيّرَ إلى حدّ بعيد, إذا دلت المقالة 
الأحدّثُ على شيءٍ ما. فقد أخبَرَ الفُراسِلَ عن حياتهِ 
الفغيّرة ونِتاجهٍ الفئيّء بل أيضًا عن اختبارٍ مقاربتي 
الموت في جهنّم. وقد حصَرَ المُقابَلة القشيش بريان 
هنلي, وأشير إلى بأقواله بضع مرّات. وكانت شانيس 
قد أخبرت غريس أنّ الرَجْلَّين باتا صديقين لَصِيقَين. 

رُبّما كان ځبها لرومان هو الصليبَ الذي سئضطز 
إلى حمله. أو هكذا خُيّلَ إليها مندْ أن انتقلّت إلى 
ميرسد. امضي قُدْمَاء غريس. كفي عن لعب لعب 
ليت ولو. زبّما آنَ الأوان لأن تقَصِلَ به وتحايته 
وتتمئى له الخير. وإذا برقم هاتفه يُوافيها حال 
الخَلّويَ. ثم ماذا؟ أغمضت عيتيها وصلّت. أيَنبغي لي 
أن أتصلّ به. ربّاه؟ أيَنبغي لي أن أفتح الباب؟ 

شكوت. لم تتوقغ أن تسمع صوت الله ولكتها 
أرادت أن تشغرَ بالضواب حِيالَ الأمر. ولمًا لم تشغ 
عرفت الجواب. 


لوم 


استيقظ رومان لقا تذبذت تلفوئه اللوي على 


فأسقظة على الأرض المغطّاة بالسّجّاد. هويّةٌ 
الفتصل: شانيس. ما كانت لتتصل إلا إذا حصلّ أمر 
طارئ. وإِذِ استيقظ تمامًاء التقظ التلفون. ”بريان 
بخير؟“ وقد بدا صوثه حَشِنَا من النّوم. 
الفستشفى, ولا يستطيغ أن يذهب معي إلى ناد لين 
لفساعدة صديقة. طلَبٍ إلى أن أتصل بك“. 

”ما الفشكلة؟» 

”رفيقة خجرتي السّابقة, دينا. تسجلت في برنامج 
معافاة منڏ مُدّة, ثم اٿصلت بي من ناڍِ. لا بُدَ لي من 
إخراجها من هناك قبل أن تفل شيئًا ما ستندح عليه. 
لقد سبق لي أن انحدرث فعلا في ذلك السّبيلء ولا 
أريد أن يتكرّر الشيناريو. هل تستطيغ أن تذهت 


”موافق, إِلّما إذا شقث أنا فقط“. لقد بدت مُكوثّرةً 
جدا. بحيث لم يعتقذ انها ينبغي أن تكونَ خلف 
المقود. 

جس لکن عخل! رچاء : 

استغرق ارتداؤه ثيابة خمس دقائق. ثُمَ استعمل 
الدّرَجٍ بدلا من انتظارٍ المصعد, وهروّلَ إلى السَيّارق 
حيتُ وجَدَ شانيس مُحَرَّمَةَ فعلّا على مقعد الرّاكب. 


كان الفحرّكُ شفًالم بانيظار الانطلاق, لقا فتح بِابَ 
الشائق. 

”شكرًاء رومان. قال بريان إِنّك ستأتي حالا 
لِمُساعّدتي ". 

”إلى أينَ نحن ذاهبان؟“ 

”إلى آفتر دازك. أستطية إعطاءك الفنوان“. 

تفوّة بكلمة بذيئة همسا. ”أعرف أينَ هو“. 

”أوه!“ التقتت شانيس ناظِرةً إليه, وقد أجقلّت. 
“ذكرّيات تغيضة؟”" 


”حستاء لا ٹجش كما لو كنت الجؤال المُستوحد. 
وسبت. بريان يعرف ذلك في حال تساءلت. أَحِبْ 
القرّح. الفرقة الموسيقيّة رائعة2, وأنا أَحِبْ أن 
أرقص“. ورمقتة بنظرة ساخرة. ”أذلك سب ذهابك 
إلى هناك؟» 

”أستطيغ أن أرقص. ولكن لاء ليس ذاك سب 
ذهابي إلى ذلك التّادي“. 

أحسّ رومان انها تتأمَلّه. 

”ذهبت للفغازلة“. نظرّت أمامها مباشرة. ”اتصوّز 
الزاغبات. حتّى لو لم تكن تستطيغ أن ترقص“. 


ومرّت دقيقةٌ فيها لم تقل أيّ شيء ثُمَّ التفكت إليه. 
”هل كانت غريس سبب تَوفَفِكَ عن الذّهاب؟» 

ظلّ يسوق, وعيناة ناظِرتان أمامة مباشرة. طلّبث 
ثلاتَ علامات, يا ربُء وها شانيس الآن تأتي على 
کر غريس. واجدةً بعد يا ربُ. يا يسوع., رجاءً, 
واحدةٌ بعد. 

”لا توقفث عن الذّهاب قبلّما الققيث غريس“. ثم 
رل إلى الظريق الخرّ وزات الشرعة, مسألا بشهولة 
بِينَ السَيّارات حتّى وصل إلى المجاز الشريع. 

”ماذا جعلّك تكف عن الذّهاب“". 

”أردث أكثرّ مما وجدثه هناك“. ثم ساقا عشرّ 
دقائق في صمت. لمح مَبنى مواقف مألوفًاء فمال إليه 
وسحخت بطاقة من الآلة. 

اعترفت شانيس: ”اصطحبتُ غريس مرَة إلى 
هنا“. 

ضحِكَ رومان غير مُصَدَّق. ”ماذا فعّلتِ؟ هل 
جرّرتها؟” 

لم تضحك شانيس. ”تقريبًا. ما عرّفث قظ زوجها 
ياتريك. التقيث غريس بعد طلاقها. جاءت إلى 
اجتماع مسائئ لدرس الكتاب المقدّس. كنا نيكول 
وآشلي وأناء قد اعتدنا أصلًا أن نلتقي على الغداء كل 
يوم أَحَدٍ بعد الكنيسة, فدعوناها كي تنضمٌ إلينا. 


وكانت أشلى تذهب إلى التادى معى بين الفَيتَة 


والقينة. هي تحث أن ترفص أيضًاء ولكتها لم تدع 
دائمًا. فالرّجالُ ميّالون إلى دعوة الشّقرٍ الزّرقٍ الأعين. 
على کل حال لم تذهب غريس قظ. كل ما فعلّتة كان 
العمل سِنَةَ أَيَامِ في الأسبوع, والكنيسة يوم الأحد. 
لم تكن لها حياة. خُيْلَ إلى أَنَّها كانت تحتاج إلى 
الاسترخاء والاستمتاع قليلا“. وسرّحت نظرَها بعيدًا. 
”أنا حمقاء!» 

لقح رومان موقفًاء فانعظف إليه حالا. أرات أن 
يسمة المزيد. ولكنّ شانيس كات قد أخذت فعلا 
تترجل من السَيّارة. 

لم يكن التادي قد تغيّر. ومع أنّ الوجوة كانت 
مختلفة, فالمشهَدْ كان هو إيّاه: رِجال متسكعون 
ونساء تؤاقات. ثنائيّات يرقصون على الإيقاع الفشبع 
بالبخار. منتشين كأنّهم يتواقعونَ وقوفًا فرتدينَ 
كامِلَ ثيايهم. ولم يستطع أن يتصوّرَ غريس في مكان 
كهذا. فإنَ نظرة واحدة إليها في بنظلونها الأسود 
وبُلورّتها البيضاءء وعِقدها اللْؤْلؤيَ ذي الظاق الواحد, 
كان من شأنها أن تقول لكل شخص هنا إِنّها لا تنتمي 
إلى هذا المكان. 

”ها هي دينا هناك“. أومأت شانيس برأسها نحق 
القشرب» وشقت طريقها نحو فتاةٍ يحومُ حولها 
شابّان. فتبقها رومان مستعِدًا لأن يتدخَل إذا ؤجدّت 
فة ها “قالت. شانيسن شيا :ما الأغلية جقل ونا 


تحت والرَجُلينِ ينكفئان. ثُمّ مالت شانيس إلى ينا 
وتحدّئّت إليها. فيما كان واضحا أنّ دينا تُجادل. وإذ 
رأى رومان ن إقناع شائيس لصديقتها بالفغادرة 
سيستغرق وقئًاء جلس إلى القشرّب وطلتِ قئينة 
كُولا. 

انسلّت شقراء جدّابة إلى الكرسئ العالي في 
جواره. كان فُستائها الأسود قصيرًا وضيّقًا ومُنكيرًا 
فوق فخدّيها. وأعلاة كاشِفًا. وابتسقت لرومان. 
قامَ رومان ووقف بجانب شانيس. 
رفقت دينا نظرّها إليه. ”أوه, عجَبًا! من أنت؟“ 
”ديناء هذا صديقي» رومان قيلاسكو. هو هنا 
لِمُساعدتي على إيصالكِ إلى البيت سالمة“. 

خا وابعسفة” اله اتسامة خرقامر. غائمة 
العيتين. ”سأذهب مقة إلى أيّ مكان“. ولمًا بدأت 
تقف, ارئحّت قليلاه. فزلق رومان ذِراعًا حولها ليبقيها 

وما إن خرجوا تلاتئهم من الباب الأماميّ إلى 
هواء الليل البارد حثّى أنّت يينا. ”سيصيبني 
غئيان“. ثم انحئت عند الخصر وتقيأت على رصيف 


الفشاة. زمَرَٽ سيّارة کی اثناء مُرورهاء ومد ر بضعة 


فراهقين رؤوسهم من الثوافذ ضاجكين وفُعأقين 
٠‏ ليقات فاه 


اکت يهنا افا أرية أن اموت“ 

”نقم, أعرِف هذا الشُعوں حبيبتي“. تولّت شانيس 
الأمرّ واقتادتها إلى مَوقف السيارات» حيثُ تقيّأث 
ثانية. في صفيحة قَمامَةٍ هذه المرّة. وقد وق 
رومان جانباء مُستعدًا للفساعدة إذا دعت الحاجة. 
وتحدّئّت المرأتان بصوتٍ مُنخَفِض. ثم بدأت دينا 
تبكي» فطوّقتها شائيس بإحدى ذراعيها. وخالج 
رومان شعوز بكون ذلك مألوفًا لَديه. 

غالبا ما كانت أمُه ثغرق نفتها في عَمرَة الفسكر 
وأحيانًا كانت تُدَخَنْ القِنّتَ حتّى تصيرّ أكترّ بَلادةً من 
أن ثبالي بأيّ شيء, ولا به هو. 

استطاعت ينا أن تَصِلَ إلى سيّارة شانيس 
الأكسس مشيًا على قَدَمَيها. وظلّت تبكي وتحكي 
بصوتٍ خفيض فيما ثبقت شانيس حِزامَ المقعد 
حولها. ثم أرجقت شانيس شعرَ ينا عن وجهها 
وطلبت إليها أن تحاول الئوم. ستصل إلى بيتها 
عاجلًا. إِنّما استغرّق الوصولُ إلى مَنزِلٍ أَبَوِي دينا 
فوق ساعة, وقد باتت صاجية كفاية حتّى ارتبكت. 
فاعتذرّت كتثيرًا إذ ساعدتها شانيس على التزولٍ من 
السَئارة. 

وترجَّلٌ رومان أيضًا. ”أتحتاجين إلى مساعدة؟“ 


”أحسَنئ إذا أدخلثها وتكلمث إلى أهلها. قد 


يستغرقٌ الأمز قليلا من الوقت, رومان». 

”لن أذهت إلى أي مکان“. 

مضت ساعةٌ أخرى قبلما رقت شانيس وتهالكت 
على مقعد الرّاكب. ”شكرًا على المجيء معيء رومان. 
لقا اتّصلّت, تلقيث الأمرّ كصرخة استفاثة“. وأستدت 
رأسَها إلى الوراء. ”أكرَهُ ذلك المكان“. 


”ماذا نفْرَكِ منه؟“ 


"عزون" هاف راا کت أخرزك كيف أرث 
لها أن تمرح قليلا؟ حشتاء جقلثها ثرخي شعرها تلك 
الليلة. كان طويلًا آتذاك. وأشقر. وجعلثها ترتدي 
واحدًا من فساتيني السّوداء الصّغيرة الفثيرة؛. 
وهزت رأسها ثانية. ”رمي ذلك التوع من خَزانتي 
بعد تلك الليلة“. وتنهّدت. ”دخَلْنا نادي آفكر دازك 
فجفدت غريس فاغرةً فمها. وظتنتُ أنَ ذلك كان 
مرّحًا صاخِباء فجَررثها تقريبًا إلى الدّاخل. كانت 
مصدومة ومتوثّرةً جدّاء حتّى قلث إِنَّني سأحضز لها 
كأسًا. إِنّها لا تشرّبْ الكحولء, كما تعلّم. فكدَّبِتُ قائلةً 
إنّني سأحضز لها شيئًا غير مؤذ. كأس سلو جن فؤار. 
إِنّه شَرابٌ خلوٌ سائغ. كانت كأش واحدةٌ كافية. وقد 
بدت غريس أكثرّ استِرخاء مما رأيثها يومًا“. 

اتكأت شانيس إلى الوراء. ”دعاني شابٌ إلى 
الرّقص, فلبَِيتُ حالا. تفقدث غريس مرّة, فكانت كأش 
الجن الفوّار ما تزالٌ أمامها. أو هكذا ظتنتُ. لم أعلم 


أّها أت على الكأس التي اشتريثها لها وطلبت أخرى. 
بدت مستريحة وهي جالسة إلى طاولةٍ صغيرة بقرب 
الجدار الخلفيئ, مُشاهِدَةً ما يجري. يُخجلني أن أقول 
إِنّني نسيث أمرها تمامًا إلى حين. ولمًا تذكّرث, لم 
تكن هناك. ولم تكن في حقام السَيّداتٍ أيضًا. فتّشث 
هنا وهناك فلم أستطغ أن أجدها. كنث مُوبَخْةَ أكثر 
مئي قلقة. حيل إليّ أنّها طلبت سيارة غموميّة 
وذهبت إلى البيت“. وغظت وجقها. ”يا ليت!“ 

علِم رومان أنّ أمرًا رديئًا حصَلَ تلك الليلة ولكنّه 
خاف أن يسأل عنه. 

أسندت شانيس رأسَها إلى هر المقعد, وأغمضّت 
عيتيها. ”اتصلث بها في اليوم الثّاليء ناوية أن أقول 
لها إنّ مغادرّتها دون أن تقول لي كانت غير حشنة. 
فاستطعث أن أعرِفٌ أنّها كانت تبكي. سألثها عمًا بهاء 
فلم تستطع حتّى التَكلّم. ثُمَ غادرث العمل وذهبث 
لرؤيتها. استغرق الأمز وقتاء ولكئها أخبرتني بكُل 
شيء. لقد كانت حَجلةً جدًاء وكانتِ الغلطة غلظتي. 
إذ كان ينبغي لي أن أكون حارسة لها بل أن أنصَرف 
لقضاء وقِتٍ مُمتع ". 

نَقَلَ يدِيهِ على المقود. ”هل اغتصبها شخض ما؟“ 
وكان في ؤسعهٍ أن يُحِس القَضَب مُضظرمًا. 

”ل والشكرُ للّه. قالت إنَّها شعرّت بالراحة وخسن 
الحال فبدأت ترقص. وحدها. ثم أخدّها رخِل بين 


ذراعيه. ورقص معها. ولمًا سألها هل تُريد أن ثغاير 
قالت نقم. فأخدّها إلى شَفَةِ في ماليبو. وفي ؤسعك 
أن تحزر الباقي“. 

توثّرّت يدا رومان على المقود. 

نظرّت شانيس أمامها مُباشرةً. ”لم تسألَهُ عن 
اسهه. قالت إِنَهُما قَلَّما تكلما. حتّى إِنّها لم تستطع أن 
تتذكّر هيئته. كان طويل القامة, داكن الشَّعن قويًا. 
يل إليها أنه كان مَوشومًا. ولمًا دخَلَ الحمّام بعد 
ممارّسة الجنس. ألقت عليها ثيابها وغادرت“. ثُمَّ 
بدأت شانيس تبكي. ”تلك كانت آخِرَ مرَّةٍ فيها ذهبث 
إلى نادي آفتر دازك...حتّى هذه اللّيلة. لم أرد أن 

هرّت رأسها. ”قلث لغريس كم كنث آسفة. كان 
ينبغي لي أن أبقى معها. لقد كان احيرا الذَّاتِ لَدَيها 
في الحضيض“. ومسكت دموعها. ”لا شك أنَّها 
لاقت نفسها“. ثم نظَّرّت خارج نافِدّة السَيّارة. ”ما 
كانت لتكون أسلَّمَ بشعرها المرفوع. يبدو أنّ الجال 
ميّالون إلى الشّقر. وذلك الفستان الأسود.. “ 

تذكّرَ رومان كم بدت غريس جميلة ليلة مَعرضه 
القَنّْ في لاغونا بيتش. 

جلست شانيس مستقيمة أكثرٌ على مقعد الرّاكب, 
ونظَرّت إليه بارقة القيتين في الضوء الفعيم. ”اتود 
أن تعلّمَ لماذا بيّضت غريس شعرها؟ قال زوجها إِنّها 


تكو جميلةً لو كانت شقراء. أتستطية أن تُصدّق 
ذلك؟ كأنّها لم تكن أصلًا جميلة, داجلا وخارجًا. 
ولكئتك تعرف غريس. إِنّها ثري أن تبذِلَ قُصاراها في 
کل شيءٍ تقوم به. ولا شك أنّها أرادت أن تكون زوجةً 
صالحة. ومن تَمَ أعظته ما أراده. ليس أنّ ذلك أحدّتٌ 
أي فرق لدى ذلك الأبله“. 

أجِقَلَ رومان» إذ رأى نفسّه كما كان. أمَا قال 
لغريس إنها لم تكن من التّوع الففضّل عنده؟ لقد 
طلَب دائمًا الشقرّ الزرقَ الغيون في نادي آفتر دازك. 

”قالت لي إنّ ليها خكمًا رهيبًا في ما يتعلق 

"بقن فيهم أناء تقصدين؟” وقد كان قلبة يدق 
وة وشرعة. ”يبدو كأثها على حق“. ثم نظر إلى 
شانيس. ”هل رجقت مرَة إلى آفئر دازك وحاولتِ 
الاتّصالّ بِالرَّجْلٍ مُجدَّدَا؟“ 

”أأنت مازح؟ كلاا!؛ 

”أتساءل :فحسب: كان لها علاقة بشخصض ما تعد 
طلاقهاء اما كان لها؟“ 

”تعني صديقًا؟»“ هرت شانيس رأسها. ”ليس أي 
أعرف عن هذاء وأوَدُ لو أعرف“. وتحرّكّت على مقعد 
الراكب مُواجِهةً إيّاه. ”لسث أفهَم الأمرَ رومان. لماذا 
يستطيغ بعض الئاس أن يُفلِتوا من العقاب بك 
شيء, لم يُقبل شخض طب نظيز غريس, وهي لا 


تستطيغ حتّى التَصرّفَ مرَّةً واجدةً دون أن تدفَة 
التّمنَ كاملًا؟» 

نظرَ رومان إليها. ”اي ثقن؟“ 

ابتسمت له ابتسامة مُوجعة. ”صمويل“. 

أحش رومان كأنّها لكمَتة على المودة. ”ظتنث أنّها 
وزو جها السابق...“ 

”لم برد أولادًا. فقدت طفلا مر فعَيَد فعلا. إنَهُ لم 
يرد المسؤولية“. ثم نظرّت شانيس إلى الشارع 
أماقها. ”لم تخبزنا مَدَةَ ثلاثة أشهر. كان في ؤسهها 
أن ُجهقض. حى إنّ صديقة نصحتها بذلك“. 

دكت فيه الكزارة ”انت“ 

”لاء ولكن لن اقول مَن. فكّرّت غريس في انال 
عنه لِلتّبئّي. تم الاثّفاق على أن يأَخْذَهُ روبن وسيلاه 
غارسياء ولكن دقيقة حملت غريس صمويل لم 
تستطغ تنفيدٌ الأمر. فما برحت تلك لعبة شد حبل 
عاطفيّة مندٌ اليوم الأوّل. ولقًا أجرتها الكوخ, رأت في 
ذلك سبيلًا للخُروج من وضوهاء ثُمَّ تغيّر ذلك. أتمئى 
فعلا لو لم ثغاير لوس أنجليسء إنّني أفتقذها“. 
وتلقت حملقته وقنًا قصيرًا. ”أرادت لاننها أن ينشأ 
في مکان آمن أكتر“. 

”أعوَزّها أن تهزبَ من آل غارسياء ومئي“. ومال 
رومان بالسّيّارة إلى خارج الظريق عند الفنعظطف, 
حيتُ وضة ناقل الحركة على نقطة الوقوف, مبقيًا 


الفحرّكَ دائرًا على مَهل. ”هل من شىءٍ آخَر ثريدين 
إخباري به عن غريس؟” 

بدت شانيس فعتزرة. ”أعتقِد أنّني قُلث ما يفوق 
الحدّ أصلّه“. 

انتظَرَ لحظةً بعد فرأى أنّها عئت ما قالته. ”إنّني 
الوب يسوع» أريذ أن اصع الأمور في نصابها 
الصّحيح. يا الله يا اللّه! 

تلألأت عينا شانيس. ”أنا أَعلَّمُ أنَّكَ تُجبهاء رومان. 
ولو لم أعط كلقتى, لأعطيثئك غنواتها“. 

ترجّل من سيّارة شانيسء ودارت هي إلى جهَة 
السَائق, إلا أنّها لم تركب. ووضقت يدها على ذراعه. 
”أنا آسفة. ما كان ينبغي لي حتّى الإتيان على ذكرها 
الليلة. لسث أدرى لماذا فعلث ذلك. لم يكن من حقى 
أن أحكى لك قصّتها". 

ل لم يكن ولكتني مَسرول لأنّك فعَلتِ ذلك" . 
حي إليه أنّه قد شعرّ بما يكفى من الألم, ولكنّهُ لم 
ين قد عرف صف ذاك. 

زت شانيس إلى مقعد السّائق, وأغلق رومان 
الباب. ثُمَ أنزلتٍِ التافذة. ”رجاع لا يَقِلّ احترامك 
للها“ 

?۶ اة : بشأن ذلك" , وا 2 رومان قلياً 1 


”که؟“ 
۳ 2 آدری“. 


”إلى أينَ ستذهب؟“ 

”سان فرنسیسکو“. كان قد حرَّمَ أمتعته أصلا 
وينوي أن يُعادِرَ صباح الغد. ”قولي له إِنّني سأتولى 
أمرّ العمل غير الفنجز. وهو شيفهم”. 

”أسفارًا سالمةً, رومان!» 

دخَلَ رومان شَقَكَهُ وألقى مفاتيحة على طاولَةٍ 
القهوة. وإذ تهالّك على الأريكة. وضع رأْسَهُ في يديه. 
شانیس بشأن الڙجال في الٽاديء وهو رأى نفسه: غِرَّاء 
قاسي الفؤاد, مستفلا. لو بقيت غريس في الكوخ, لَمَا 
انتابة أي وخز ضميرٍ بشأنٍ إغوائها. ماذا قال؟ كان 
في وسعها أن تعيش معه في أثناء الأسبوع, ومن تَمَ 
يتسئّى لها أن تمضي يومي السّبتِ والأحد مع ابنها؟ 
زبّما نرت إليه ورأت زوجها السَابقَ برْمَته من جديد. 

شقراء. ترتدي هُستانًا أسوّد. من النوع الففضّلٍ 

”يا رب يسوع!“ خرَجَ صوث رومان في خُشونة 
مُتهدّجة, مُعلَّقًا بينَ الاشمئزاز من الذَّات واليأس, 
والغضب أيضًا. الهم كان ينبغي أن تتزكني في 

نحن مُخلّصون بالئعمة, هكذا قال له بريان غير 
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جلّست غريس خارجًا تحت سقف الفناء المرصوف, 
مع خالتهاء فيما دَرَجَ صمويل في أنحاءٍ الفناء. كانت 
قي انترّعت من قبصته تَوَا ذودة متذبذبةَ وبَزّاقة 
بِرَاقةَ ومن دواعي الشكر أنّها فعلّت ذلك قبل أن 
يدْسَهُما في فمو متذوقًا. ثم توجّة إلى الكرّةٍ الحمراء 
الكبيرة, فرَكلها بقدمه صدفة. وبضحكة زاعِقة حادّة, 
جرى وراءها. 

ضجكتٍ الخالَةٌ أليزابث في حُفوت. ”سوف يكونُ 
لاعت كرَةٍ قِدَجٍ بارعا“. وارتشقت شايَها الأخضر. 

كان الجؤ باردًا بعص الشيء في الخارج» ولكنّ 
صمويل كان بحاجة إلى مساحة للرّكض. فهو ما برح 
محبوسًا في البيت طَوالَ الأسبوع الأخير, فيما المطز 
يُطَرطِقٌ على السَطح. 

”ماذا في بالك غریس“. 

ما بدا أله دائمًا في بالها في الآونة الأخيرة: 


رومان. لم تح باسمه عاليًا. ”لا شي 2 سوى الفعتاد“. 
ولم يكن في ؤسهها أن تحمل نفسها على التَحدُث 
بشأنه. ليس مع خالتها. ولا مع أيّ شخص. كم من 
الزَّمَنْ سيستغرق التّعافي من معاناتها معه؟ 

”هل يجري شغلكٍ حستا؟“ 

”يُبقيني مشغولةً جدًا. أحال جاسيّر علي طلبًا 
آخر. وذلك من دواعي الشّكر, لأنّ واجِدًا من عملائي 
لم يغد بحاجةٍ إلى خدماتي. وقد نالّ علامةٌ كاملة 
على امتحانه التّهائي”. 

”مثلّ ياتريك تمامًا“. عجت الخالَةٌ أليزايث 
وجهها. ”آسفة. لم أقصذ أن أنبْسٌ الماضي. ماذا عن 
حياتكِ الاجتماعيّة؟" 

”الكنيسة يود الأحد, واجتماغ السَّيّدات لدرس 
الكتاب المقدّس في مُنتصف الأسبوع“. 

”هل التقيتِ أي عازبين مْرشَحِينَ مُرجڃين؟“ 

”لسث أبحث عن واجد“. 

”لأنكِ ما زلتِ مغرّمة بزومان قيلاسكو“. 

لم تنو غريس أن تكذب. ”ما مِن شيءٍ أستطيغٌ أن 
أفعلّهُ حِيالَ ذلك“. 

انقَضُْ صمويل على الكرّة, فانطلقت من تحتهٍ 
كصاروخ. فأطلق زعقة مفاجأة ورفَة نفسَهُ على 
ذراعيه. ثم وقف على قَدَمَيه ولجِق بالكرّة من جديد. 


”حسَن أن نرى أنه لا يسكسلم“. وحظت الخالةٌ 
أليزابث فنجان شايها على الضُكيفة. 

”ليس عتدما يُرِيدُ شيئًا ما“. 

”ماذا عنكِ, غريس؟ لماذا لا تتَصلِينَ فعلا بزومان 
وترِينَ ما يحذث؟” 

”أَعلّمُْ ما سيَحدث, ولن أخوض الفخاظرة. 
أضيفي أنَّكِ أبلَيتِ حسئًا بلا رجلٍ وال حياتك. 
كذلك أستطيؤ أنا أيضًا“. وإذ نَدِمَت على استشاظتها 
الغاضبة, وقفت. ”أثريدين مَزيدًا من الشّاي؟ سأحضز 
لي مَزيدًا من القهوة“. 

“لايشفك حى اعمال الفحذث بشأن. » 

”إذا أرات رومان نِشدان علاقة حقيقيّة, فمن شأني 
أن يجڌني“. 

حطّتٍ الخالةٌ أليزابث فنجان شايها وضحيفته 
على الظاولّة الضغيرة. ”وكيق, على أرض الله 
الخضراء, يُفترض أن يفكلَ روما ذلك؟ لقد غيّرتٍ 
رقم تلفونكِ وانتقلت إلى ميرسد. واستحلفيني أنا 
وجميع صديقاتك أن ثبقي الأمرّ سِرًا. فماذا يُفترصُ 
كواحِدٍ من أوَلٍِ عشرّة أشخاص يتصدّرون قائمة 
القطلوبين لدى مكتب التُحقيقات الفدرالك؟“ 

”هل اتصل بكِ؟”“ 

لم تتكلّم الخالَةُ أليزابث لحظةً. ”لا“. 


”ولم يسأل شانيس قظ أيضًا. إذَاء. ذاك هو 
الجواب . 

دَبَلَتِ الخالَةٌ أليزابث قليلًا. ”لم أعلّم“. وأشاحت 
بتظرها. ”ظتنث...“ ثم هرت رأسها. ”لا تقآقي بشأن 
ما ظتنثه. ليس ذلك من شأني في شيء, وأنا آسفة 
على تَدَخُلي“. وتحوّلت سيماؤها إلى سيماءِ ألم 
واهتمام. ”إنّما أريد أن أراك سعيدة“. 

EP EA 

”لا لست كذلك. لقد فقدت وزئًا. ولا تبدينَ كأنّك 
تنامين كثيرًا جدًا؟“ 

عادت غريس وجلست. وراقبت صمويل يُصارغ 
الظابة الحمراء لِيُخضِعها. ”لا أريذ أن أفعل أي شيءِ 
من شأنه أن يؤذي صمويل”. 

”كأن تُدخلي إلى حياتهِ رجْلًا رُبّما لا يكونئْ من 
نوع الذين ينجحون في الزّواجٍ. 
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لم تنب الخالَة أليزابث بأيّة كلمةٍ وقنًا طويلا. 
قعَدَ صمويل وفرَكَ عيتيه. قامت غريس وذهبت إليه. 
وإذ شالَتة, عانقنة صَمًا. ”وقث القيلولة, يا زجيل“. 
لجقت الخالةٌ أليزابث بغريس وبقيت في المطبخ 
تغل الضحون القليلة. قعدت غريس على الكرسي 
الهزاز في خجرة الجلوس» وصمويل منکن في 
حضنها, مُسئدًا رأشهُ على صدرها. لقد أحيّت هذا 


الوقت من التّهار, كما أحبّتٍ الشعورَ بجسمه الضغير 
يرتخي ويدفأ على ذراعيها فيما يُعَطفِظ عليه النّوم. 

”يبدو كملاك“. قدت الخالة أليزابت على 
الأرركة انت اد ضالكة غر“ 

”أحاول بِذُلَ قصاراي“. 

”زبّما كُنتِ على حقٌ. زبّما كان أفضلّ ترك الأمور 
على حالها“. 


أرادت غريس أن تُصدّقَ ذلك. 
لول 


غادرٌ رومان باكرا وساق على الظريق العام في 
الشاحل الياسيفيكي. احتاج إلى وقتِ للتفكيرٍ قبل 
الوصول إلى سان فرنسيسكو. ولمًا وصَلَ إلى 
المدينة, لم يُسَجّلٍ اسمَة في فُندقٍ على تل نب أو في 
قلب المدينة, وإن كان قادرًا على ذلك مادَيًا. لقد 
ذهب إلى فينكس فى الحن القديم. وَتِيسَرَت له 
ذلك علامة على أنّ الله كان معه. 

ولمًا كان ما يزال مُستَيقِظًا تمامًا بعد مُنتصف 
اليل قرّر أن يَتَمشّى قليلًا على مَجازٍ الذاكرة. كان 
فراهقيه. فبعدما ارتدى فتَلويًا سِترتة الظياريّة 
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الجلديّة, ذهب ليتمشى فى انحاءٍ الحئ المُستهتر. 


لم يكن الحئ قد تحسّن كثيرًا. كان عدَذ الشكان 
المُسَرّدين قد ازداد. وما زالَتِ الثفاياث فائضةً فوق 
صفائح القمامة وسلالٍ الفهملات. وقد وَسَمَتِ 
الجدران رُسومُ غرافيتي جديدة. وأقبَلَ نحوة على 
الرصيف بعص الفتيان الضلاب الهيئة. فأخرّج رومان 
يديه من جيبي سترَته وحدَّق إلى الزعيم عَيئًا بعين. 
وعبَرَتِ المجموعة بلا كلِمة, فيما التفّت اثنان ناظِرَينِ 
إليه. وقد ظل رومان يمشي حتّى وصَل إلى المَعبر 
القوقن حيث مات ويت بوي. فرفة نظره إلى 
القنظرة الخرسانيّة, مُطَلِقًا لِتَفسهٍ عِنانَ التفكيرٍ في 
صديقه سابقاء وتصالح مع المكان قبلما تَابَعَ مشيه. 

بدت الشَّقَّةُ الشكنيّةُ, حيث سكن مع أمّه. على 
حالها. من شأن نوع الغرافيتي الضحيح أن يُحَسَّنَ 
المكان. كانت نافِدَةُ الظابق الثّالث مُظلمة. كم ساعة 
أمضى ناخرًا منها إلى الخارج ومنتظِرًا أمَهُ حتّى 
تعود إلى البيت؟ 

أنت تعرف أنّني أجبك. يا صغيري. أنا دائمًا 

كانَ إلئادي اللَيليّ الذي اشتقّلّت فيه اس جديد, 
ولكنّه ما زال يقوخ بعقله. وقد تَرّت من الباب الأمامئن 
مُوسيقا رخيصة. فاستجقة شجاعته وولج إلى 
الّاخل؛ ولكنّه لم يَرَ أكثرّ من مِتصّة عالية يشقَلها 
رل كهل فرت بدلة رخيصة. ”عشرون دولارًا 


تُدخِلك إلى الدّاخل»“. ونظر الرَّجْلُ إلى رومان. ”مئة 
تمنخك أكثر“. لم يُخرج رومان محفظته. لبَدَت 
بالمكان رائحة الأحولء, وقلبت معدة رومان لمحة 
واحدة على فتاةٍ عديمة التعبير عن المشاعر مُدَومةً 
على المسرّح. وقد وقَفٌ رجُل جالش إلى طاولَةٍ يقرب 
المسرح ودش مالا في لباسها التحتانيئ الضّئيل. فما 
كان من رومان إلا أن رجَة إلى الخارج. 

وإذ تجرّع الهواء السَاحِليَ الباردت الرّظب» مشى 

قضى ساعتينٍ أخريين يجوب الشّوارِع, مُفكرًا في 
أمه. كن صادقًا. انظز إليّ. بَقبق الفَهُمْ إلى الشطح. 
لقد أحب أمّه. وقد كرهها...من أجل ما فعلت لِكَسبٍ 
معيشة, من أجل فغادرتها تلك الليلة. من أجل تقضها 
وغدها. ما أرات قظ أن يعترفٌ بيلك المشاعر, ولكنَهُ 
الآنَ شعَرّ بها كجرح مفتوح ما زال ينزف, وقد خَلْقَهُ 
مُعانِيًا أَلَمَا مُْبَرَّحًا. لقد عرف ما أرادَهُ الله: أن يعئرف 
بما أبقاهُ مكبونًا في داخله سِنين كثيرةً جدًا. 

أنا الشَافي! 

بدلا من الخزي الذي توَقَّعَهُ رومان, أحش الالَمَ 
القديمَ يَرِقُ ويتحوّلُ إلى فَهم. كانت أَمُهُ فتاةً صغيرة 
لقا حَبلّت وولّدَته, وبالكادٌ بالغةً لقا ماتت. وحسَبَ 
علمه. لم يكن لها قظ أصيقاء أو اهل يُساعِدوتَها. 
وقد سَبَق أن ثحي عنها قبل مجيئه بفدّةٍ طويلة. 


ومهما كانَتٍِ الظروف. فقد علِمَ رومان شيئًا آخر. إِنَّها 
لم تنبذة قظ. لقد أبقته على مقربة منها. لقد أحبّته. 

وبيتما رومان ما يزال يمشيء, تذكَرَ فجأةً مالك 
المبنى في البَهو مُكلَّمَا الغريت الذي تشبّث به. ماذا 
قال؟ رجة ذلك كله, كأنَّما مُثَلَ أمامه. لقد أعط 
الرَجُل المالك لفِيفةَ أوراق ماليّة, ثم لَجِقّ ببى رای 
دين ضعودًا على الدّرج. ستأتى معی!لقد قائلَ ببى 
راي» شاعِرًا غريزيًا بأنَ تَمَهَ حَظبا ماء خَطبًا رهيباء 
ولكنّ الرَجْل كان أقوى منهُ جدًا. وكانا قد وضلا إلى 
التهو لقا دخَلَ مُعَلّمْ بُبى راى فى الضف الابتدائن 
اللاي .من الباب يضحية :شرطى. قافلئة الإيخل 
وتوارى كَجْرَذٍ داخِلَ جحر. 

َر رومان الشّعرْ على رقبيه إن اختبَرَ استيعابًا 
مُفاجنًا. كان فى السّابعة من الغمر فقط, ولكنّه أحتّ 
التفس, ركل وخمّش للإفلاتِ من الشرطىئ الذي 
وضعَهُ على المققدٍ الخلفن فى سيّارة الشّرطة. لم 
يكن قد رآخما كمنقِدَينء بل كانا كلاهما عدوّيّن أرادا 
أن يَسلَحَاهُ بعيدَا عن أمّه. وكان قد بكى وصرَځ 
بشتائة على المُعلّم القاعِدٍ بجواره فى السَّيّارة. وقد 
ركل تكرارًا قفا مقعَدٍ الشرطئ ظول الظريق إلى 
القسم, حيث أحيلَ على عامِلَةٍ اجتماعيّة من خدمات 
حماية الأولاد. 


يا ربُء. كم سنةً جلث حاملا تلك الضَّغينةَ 

فيما رومان جالش في مقهى يفتخ ليلا سأل الله 
عقا يفقله تاليًا. وقد تلقّى جوابًا دى شروق الشّمس. 
فذهَبَ مُرهَقًاء لكن مُصَمَّمَاء إلى المدرسة الابتدائيّة 
وسألّ عن أسماء معلّمي الصف الثاني الذين كانوا 
هناك لقا كان في السابعة. وإذ عرف اسم أحيهم, 
سال أينَ يُمكن أن يجد مُورعَن تالفت. 

”ما زال مستر تالْبْت هنا. وهو في استراحة 
ا 

توقيث الله الفمتاز. ”هل لي أن أتكلْمَ معه؟“ 

أجرَتٍ الشكرتيرة اتّصالًا بغْرفَة الفعلّمين. وبعد 
دقائق قليلة. دحل مستر تالت المكتب, فعرَفَهُ رومان 
في الحال. كان شَّعرُ تالت الآنّ شائبًاء لا أحمر, وقد 
نتت كيفاة قليلاء ولم يكن تقريبا طويلَ القامَةٍ كما 
تذْكَرَهُ رومان. إذ كان قد بدا عملاقا في نَظرٍ صبىّ 
في السّابعة. وكانت عينا تالفت ما تزالان لطيفتين. 

”رُبّما لا تتذكّز صَبيًا ابنَ سبع سِنينَ اسفه بُبي راي 
فن :۰ 
اضظررث إلى إحالته على خدماتٍ حماية الأولاد. 
يؤسِفْني أن أقول إِنَّهُ جد آخَرونَ منذ ذلك الحين؛. 
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”لا أتصوّز أنّ الأمرّ يصيز أهؤن“. 


5 .چ 7 0 

”زبّما يُساعِدُ أن تعلَمَ أَنَّكَ أنقذت حياتي ذلك 
اليوم“. فإذ نظَّرَ رومان إلى الماضي الآنء رأى كيف 
رسَلَ الله تالنت فى الوقت الدّقيق الذى فيه احتاج 
بي راي دين إلى تجدة. ”كان مالك البناية قد باعني 
تؤا. لو وصلثماء أنت وذلك الشرطئ, مُتَأَخَرَين خمت 
دقائق, لكنث مَضَيتْ ورُبّما كنث الآنَ قد مُت من هُدَةٍ 
طويلة“. أحسّ الشكرّ والعرفانت يفيض داخِلّه. ليس 
فقط لتالئت, بل لله الذى بققه. ثم مدّ يده. ”أنا 
ماخر في الإفصاح عن الأمر ولكن شكرًا لك 

15 ° 
سيدى . 

اغرّورّقَت عينا مستر تالت. وصافح رومان يدًا 
بید. ”ما كنث إلا فاعلا ما هو صائب“. ثم نطق 
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خنجرَّتهُ مُتنحيكا. ”كان الشرطئ ان :عفي ىلق 
تقاعد. وهو مقي في مُونتانا الان“ . 

”ماذا عنك؟ هل تتقاعَدُ قریبا؟“ 

”أفضَلُ ألا يفَكَلّ ذلك“. تكلّمَتِ الشكرتيرة جهرًا. 
”إِنَّهُ أفضَلْ مُعلّم عندنا“. 

اعتدّر تالت وقالَ إنّ علَيهِ أن يرجع إلى غُرفَةٍ 
الدّرس. ستنتهي الاستراحة عاجلًاء وتصطفْ الأولاد. 
ثم ترَيّتَ داخِلَ الباب قليلا. ”كنت بارعا جڏا في 
الرّسم, على ما أذكر“. 


د 


فکاشن به. تحت اسم مختلف. رومان 


”أمَا أنجزت حديئًا مشروعًا كبيرًا في لوس 
أنجليس؟“ قالّت الشكرتيرة فقاطعة مرّةٌ ثانية. 
”شيئًا ما على جانب مبنى كنيسة. رأيثه على 
ف 

خاظبَ رومان تالئت. ”إذا عناك الأمن يُمكئك أن 
ترى الرّسمة على فيسبوك. ما كان الأتز القَنّيْ لِيُوجدَ 
لو لم تفقل أنت ما هق صائب“. 

”سأجري بحنًا عنك على الإنترنت“. وتبسّم. 
”شكرًا لك على المجيءء بُبي راي. جميل أن أعلَمَ أنّ 
واحدًا من تلاميذي ثبلي حسئا جدًا“. ثم مضى 
ماشيًا في الرّواق, وظهرة أكتز استقامة بعص الشّيء. 

”كان بحاجة لأن يسمة ذلك“. وأومأتٍ الشكرتيرة 
برأسها. ”مُعظَمْ الطلاب يتذكرون فُعلّمي الضفوف 
الغليا في المرحلة الثَانويّة. وينسون كلّ ما يتعلق 
بأولئك الذين كانوا لهم في السّنينَ القليلة الأولى, 
الأبطال الذين لا يتغتى أذ بمآثِرهم مِمَن يُدَرْسُونَ 
المواد الأساسية“. 

خارجًا. سكت رومان تلفوتة الخلويّ واتّصل 
بجاسپر هاولي. قال له إنّ لديهِ وقتًا وإِنَّهُ يود أن 
يصقد ويراه مع تشت وسوزان. ”إلا إذا كان لديك 
خظظ أصلا على مدى الأيّام القليلة الآنية“. 


”أنا في پورثلاند حالياء ولكتّني سأرجة بعد غَد. 


هل حدث شيءٌ ماء بُبي راق 
”ما انا إلا ملق نظرة اخرى على حياتي من مَنظورٍ 


< 


د 


نَ أواڻ ذلك“. 

كان لدی رومان اشیاغ اخرى احتاج دن يقوم بھاء 
وربّما أدَى أيضًا مهمَةً مُعيّنةَ قبل زجوعه إلى الفندق 
ليحظى ببعض النّوم الذي يحتاخ إليه كثيرًا. ومن تثَمَ 
ذهت إلى مت التحقيق فى اسباب الوفيات:: :فى 
شارع برَيَنت, ليكتشف كل ما في ؤسعهِ عن ظروف 
موت أمّه وأينَ دفتت. فقالَ له الكاتِثِ إنّ مككتٍ 
الفاحصٍ الطب كان يحتَفِظ بسِجِلَاتٍ أسنان, ونماذج 
أنسجة, وضور أشِعَةٍ اگس للجسم كله و كمض نَوَويٌّ 
ِكل من يؤتى بهم إلى معرض الجقث. لقد مائت أمُه 
بجرعة هيروين ففرطة. وقد أحرقت جُنّثها, 
وخفِظث زفاثها. فملاً رومان جميع الأوراق الضروريّة 
ودقع السو المطلوبة ليُسِلَّمَ رماتها. 

مض على وفاتها اكتّرُ من خمیں وعشرينً سنة. 
قد يستغرقٌ الغتوز علّيها بضعة أيّام“. 

أعطاة رومان معلومات الاتّصال به. وذهت إلى 
رَصيفِ المرفا ليَتغدّى, ثم رجع إلى الفنذق. فنامَ أربغا 
وعشرينَ ساعة بلا أحلام واستيقظ مسترِيكا تمامًا. 
وبدلا من التجوالٍ في الح الفستهير ذهب إلى 


۰۰ 


متنزه غولين غيت, وتصوّر كم كان من شانِ غريس 


أن يَروقَها. ثم ساق إلى كلف هاؤس لأجل غَداءٍ 
فتأخر. وتذبدّتٍ تلفوثه. مكتث الفاخص الظبن. 
”يستغرق الأمز عادةً وقنًا أطوَّلَ من هذاء ولكتّنا 
وجدنا زفات أمَك“. 

بدا أن الله يُحرّكُ الأمور ويُجريها. 
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توجة رومان إلى مزرعة الي ماسترشن في اليوم 
الثَالي. وما إن انعظف بالسيّارة إلى الباحة, حتّى أَحَدَّ 
جبس وديئزو ينبحان من على الشرفةٍ الأماميّة. خرَج 
تشت من الحظيرة, ونزلت شوزان على درج البيت. 
فوصَلّت إلى رومان ألا وعائقته. ”جميل أك رجعت 
ااا 

ضجك تشت. ”أقلقنا أنَكَ قد تنتظِز عَقذَا من 
الشنين آخَرَ قبلَ أن تزورّنا من جديد!“» 

قال رومان إِنَّهِ يوَدُ أن يبقى يومَينٍ هذه المرّة, إن 
كان لَدَيهما مُتَّسَع. فقالا له إنّهِ يستطيغ أن يبقى 
الفُدَةَ التي يشاؤها. ثم جلَسوا كلهم في المطبخ 
وتحدّثوا حول الظاولّة ساعتين, قبلّما سألَهُما رومان 
هل يَسمحان له بِدَّرَ رَماِ امه في الثلالِ فوق بَيتِهما. 

نظرّت سوزان إلى تشت, وغيناها مُغرّورقتان. فهز 


تشت راسَه مُوافقا. ”نتشرف بذلك, بُبى راق" 


قالا له إِلّه يستطيغ أن يَنزِل في غرفتي ولكئَهُ 


سيْضطَرٌ إلى التَشسَارْكِ فيها. كان لَدَيهما فقط أربعة 
فتيان الآنء ولكنّ الفتى الفقيم في غرفته كان بالفِعل 
حالةَ صعبة, مِمْلَّهُ تمامًا. وقد التقى رومان جيمي 
لوييز لقا اجتمة الجميغ للغداء. فمَيّرٌ نفسَهُ في 
الخامسة عشرة: غاضباء مُحطّمَا. بلا عائلة ولا 
مستقبل ولا رجاء. إِنّما ذلك كله قد تغيّرَ في هذه 
المزرعة مع هؤلاءٍ القوم ولا بُدَ أن يتغيّرَ أيضًا 
بالنسبَةٍ إلى هذا الفتى, إذا تعاؤن. وقد قال رومان 
ذلك لجيمي بعد إطفاءٍ الأنوار. 

في الضباح الثّاليء عند الفجر أَخَدَ رومان رَمَادَ 
امه ضعودًا إلى الثلال. وجد سنديانة قديمة جميلة, 
منكشرة الأغصان, مُطِلَةَ على المزرعة. في الرّبيع, 
ستكتسي هذه الثَّلالُ غشبا أخضّن وخشخاسًا ذهبيًاء 
وتُرمْسًا أرجوانيًا. ففتح الفلبة ودّرّ رمات أُمّهِ بانتباه. 

”حبك ماما. أسامخكِ“. ولمًا فرغ فاضت 
الأموع من قعر أعماقه. ”سامحيني“. كان قد كرهها, 
لائمًا إيّاها على موتها وتركها إِيَّاهُ وحدّه. وقد 
استغرّق الأمز هذه الشنينَ كلها كي يعي ذلك 
ويعترفٌ لها به. لقد جال حامِلا ذلك الغضَب كرس 
ثقيل يحمي نفسه من أن يُحِبَ يومًا أي شّخصٍ من 

كان لا بْدَ من الموت قبل أن يتمكّن من تَعلَم 
الحياة. 


غَابَتِ الشمش قبل زجوع رومان إلى البيت. احتلّ 
مقعدَة إلى طاولَةِ القشاء. وأصغى الى المُحادَثَّة 
الدّائرة حوله. تطوّع عسل الصُحونء ثم انضمّ إلى 
الجميع في خجرة الجلوس لأجل الاجتماع المنزلي. 
ولقا شئل» تحدّتٌ بشأن المُدَةٍ التي قضاها في 
المزرعة. ”الترنامخ ينجخ إذا أنجحثموه“. وأخبَر 
تشت وشوزانُ الفتيانَ عن نجاح زومان بصفة رَسَام. 
وقد عَلِموا جميعًا بِالرَسقَةٍ التي أنجَزرّها على جدارٍ 
جاءَ جاسير مُتآخّرًا. ”رحلتان إلى هناء في 
الأعالي. في غغضون سِنَّةٍ أشهر. هذه علامةٌ جيّدة”. 
أوى تشت وشوزان إلى غْرفَةٍ تومهما ليبيتا الأيل. 
جلّس رومان على الشرفة مع جاسپر. لم يذكر تشت 
ولا شوزانئ غريس. بالئظر إلى مدى تناغمهم كلهم 
جيّدَا في الماضيء أمَلّ رومان أن يأتِيا على ذكرها. 
والآن. ها هو جاسيّر يتحدّث بكُلّ موضوع ما عدا 
ذاك الذي أراڌۀ رومان أكثرّ الكلّ. وبضع مرَاتٍء كان 
علَيهِ أن يُطبقَ حتَكهُ تمامًا حتّى لا يسأل. لم يكن ذلك 
جُزءا من الصفقة التي سبق أن عقَدَها مع اللّه. ثلاثة 
أشخاص, يا رَبُ.كان بحاجَةٍ إلى واحِدٍ بعد. اعتُصِرَ 
قله بشِدّة من الألم. تخميني أنَكَ قائلٌ لا! سرّع نظَرَه 
بعيدًا 3 الأجوم وأفلَتَ غريس من فكره. 
نَ أوان التَوجُهِ إلى البيت“. وضع جاسپر يديه 


على زكبتيه ووقف. ”افش معي إلى الشيارة“. 
فجاراهُ رومان ماشيًا بجانبه. وفتح جاسيّر باب 
السَيّارة. ”لا تبق بعيدًا وقتا أطوّلّ من اللازم بُتئ“. 

ولكنّك ستنامُ على الأريكة من جديد. ما من غرفة 


لا نه کا وتأْمَلَهُ جاسيّر. ”لن OY‏ يشان 
: أتنوى أن تتحدّث؟“ 
صريسن اوی ان ١‏ 

ونّتٍ قلب رومان. الرَقمْ ثلاثة. كان الله مُستجيبا 
صلاته. ”كنث أنتظِرُك حتّى تأتى على ذكرها". 

“هل تنوي أن تراها؟“ 

”لو ۴ 3 أينَ 7 كرم, لوقه عند عقبة بیتها“. 

”أمَا كلّمتها قذا؟» 

”تصوّرتٌ أنَّها أرادت الأمرّ على ذلك الهنوال, 
بعدّما استقالت وانتقلّت من الڭوخ. هل رأيتها؟“ 

تردّت جاسپر. ”لا ولكتّنى تحدّئث معها بضة 
مرّات. لَدَيها عمَلها الخاضُ الآن. .Virtua1Grace.biz‏ 
لائحة الشَّرّف بعدما عاوئّنه”. 

”أفى ؤسعك أن تعطينى غنوانًا؟ أَوَدُ إصلاع 
الأمور معها شخصيًا'". 


”فو نونف ولكتن الن: أعظيك إقاة.. احضو إذا 


اتصلت بها أوَلَا. سنترك لها الاختيار“. 

لم يكن ذلك هو الجوابَ الذي أرادَهُ رومان, ولكنَهُ 
فهم. ”هذا أمڙ مفهود“. 

ما إن ساق جاسير خارجًا مِنَ الفناء. حتّى أخرَج 
رومان تلفوتة وطلّب موقع غريس الإلكترونئ. ثم نَقَرَ 
مفتاح الاتّصال وطبَع بإبهاميه رسالة قصيرة. ورفَع 
صلاةً سريعة؛ ثم لقسّ مفتاح الإرسال. 

رقع رومان نظَّرَهُ فتنهدًا. كل ما كان عليه أن يفقله 
الآن هو أن ينتظِر...ويأمل أن تُجاوب. 


الفصل وم 


لم تستطع غريس أن تنام. وبعد ساعةٍ من المحاؤلة, 
قرّرَت أن ثنجرّ بعص العمل وتتفقّد رسائلها. فقمآت 
قهوة, ونرّلّت إلى مكتبها الصَغير. كان أَحَدْ ظلابها قد 
أرسلٌ إليها بحنًا فصليًا كي تتفحه. فأشارت بڅطوط 
خمر إلى مواقع الإشكال» ودوّنت مُلاحظاتٍ في عَمودٍِ 
جانبئْ قبلَ أن تُرسِلَ البحت إلى الظالب فجدّدًا. وإذ 
أنجَرّت ذلك, جاوبّت عن أسئلة طالب آخر. 

كانت السَاعةٌ قد جاورّت التّانية فجرًا لما تففّدَت 
بريد مَوقِعِها الإلكترونيئ. فوتبَ قلبها لقا ميرت غنوانَ 
رومان. لقد أَرسِلّت الرّسالةٌ عند العاشرَة والثُلْثِ ذلك 
المساء. وفي سَطر الموضوع قرئت الكلمة ظلّب. 
فتبّكتٍ المؤشّنَ ثُمَ أبعت يدها فورًا كأنّها أوشّكت أن 
تُحرقٌ نفسها. هل كانت تُعرّضُ نفسها لمزيدٍ من الهم 
فكّري! كان في ؤسعها أن تمحو رسالتَهُ دون قراءتها, 
وتتظاهر بأنّها لم تتلقّاها قظ. لا ليس ذلك في 


ؤسعها. ما برحت تُصلّي على مدى أسابيع. وقد يكونْ 
هذا جواب الله. إنّما لم تكن قد توققت أن تشعرَ 
بلخبَطَةٍ عواطف شديدة عند وُصول هذا الجواب. 

آه» يا الله آه. يا ربُ...لم تدر حتّى ماذا تطلْثِ 
الآن. 

دفگت غريس كُرسيّها إلى الوراء. وصَعِدَت الدَّرَج 
إلى داخل المطبخ. صبّت لتفسِها بشرعة فنجان قهوةٍ 
آخر ثم ما ليقت أن احتسثه بشرعة ممائلة. اجر 
شيءٍ احتاجت إليه كان الكافيين. وكان نَبِضُها قد بدأ 
يتسارغ أصلا. فرجقت إلى طاولَةٍ مكتبها. وحدّقت 
إلى الشاشة مستقيمة الظهر ويّداها مكوّرتان 
قبضتين. لا تكوني جبانة كبيرة! افتحي الرسالة 
فحشب. هكذا قالت لتفسها بصَراوة. ثم فتحت 
الزسالة, وقلثها خافقٌ بِقُوّة. 

غريس- أُودُ أن أكلّمقكِ شخصيًا. إذا كنت راغبة, 
فسَقي الزمان والمكان. 
سأكون هناك. رومان. 

أيتبغي لها أن ثقابله؟ لماذا كانت تطرّخ ذلك 
الشؤالَ أصلا؟ لقد علقت أنّ هذا اليوم سيأتي. أمَا 
كانت تُصَلَّي دائمًا بشأن الأمر؟ إِنّما لم تشغر بأنّها على 
استعدادٍ فحشب. أأكونْ يومًا على استعداد, يا ربُ؟ 
لم ثرد أن ترجو أي شيء. 

دارّث في رأسِها احتمالات سَتَى. في وسعها أن 


ثقابله في مقهى. سيكون ذلك جياديًا وآمئًا. ويُمكثها 
أن تتزك صمويل مع دوروثي أو أنجيلا. نحت فكرةً 
بعد أخرى, متلمسةً في أثناء ذلك ما أرادة اللّه, إذا 

آه, ربّاه, عوتك! 

ثُمّ سحبت نقَّسًا عميقًاء وأخرجته فيما نقَرَت 
الكلمة إجابة. 

أنا ساكنةٌ في ميرسد. 

نقَرّت الكلمة إرسال. كانت میرسد بعيدةً جڏا عن 
لوس أنجليس. من شأن رومان دون شك أن ڙر 
أنها لم تكن تستحق الشوقة الظويلة. فيما قلبها ما 
يزال يخبط ولكتّها شاعرة بأنّها مُبَرّرة. رجقت إلى 
الاشتغال بقشروع آخر. سكتمضي ساعاث قبل أن يقرأ 
الزسالة. وقد شكّت في أنّه سيُجيب. 

بررّت نافذةٌ صغيرة في الزَّاويةِ اليُمنى الشفلى 
على شاشة حاشوبهاء. وصدَرَت أَزَهٌُ يِن أن لَديها 
رسال جديدةً من رومان. ماذا كان فاعلًا وهو 
مُستيقظ في السّاعةٍ الثّالئةِ فجرًا؟ ثُمّ فحت الرّسالةَ 

ro al‏ كون في 


ميرسد في غضون ساعاتٍ قليلة. إلى غنوان 
فحشب. لماذا أنت مستيقظة باكرًا جدًا؟ 


نقرت الكلقة إجابة. 


لم أستطغ أن أنام. لدي عمل أقوم به. ماذا عنك؟ 

لم أتم جيّدَا طَوالَ شهور. ذلك واحدٌ من الأمور 
التي أريد أن أتحدّتٌ بشأنها مقك. 

لم تعلّم ما تسكنيجه من ذلك واتّكأت إلى الوراء 
على کرسیها. 

ثم برزت رسالة ا 

أاسف. زُبّما صدَرَ ذلك بصورة خاطئة. لا تقلقي, 
غريس. أَعِدُ بأن أبقى يڌئ لتفسي. 

تردّدت طويلًا جدًاء ثم بررّت رسالةٌ أخرى. 

رجاءَ. كلميني! 

رجاءَ! كانت تلك كلمةً ما سمكتة قظ يقولها. 
فطبقت غنوائها وحدّدت الشاعة التّانية مَوعِدَا لِلّقاء. 
ثم أرسلّت ذلك قبل أن تتمكّن من تغييرٍ رأيهاء ومن 
تَمَ أَمَلّت ألا يُناسِبَهُ الموعد. 

إِنَّما جاء ردّه بشرعة. 

شكرًا لك. أراك السّاعة الثّانية. 
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حرَّمَ رومان بشرعة أمتعتة في حقيبته الظهريّة 
ووضّعها بقرب الباب الأمامئ, ثم دحل المطبخ ليقول 
نشت وسوزان لِمَا كان مُغادرًا أبكرّ بوم واجد. كانا 
دائمًا يستيقظان عند السّاعة الخامسة. وقد استطاع 
أن يَشْمَ رائحة القهوة واللّحم المقدّد المقلي. كان 


نشت واقفًا عند المنضدة مُتحدّنًا إلى زوجته وهی 
مدد شرائح اللحم الطَاشَّةَ فى المقلاة. وقد لاحظة 
تشت اولا. وإذ نَطظْرتَ سوزان من قوق کتفهاء تبسَّقت. 
ود بَا أ ةا 7 باكرًا!“» 

سف لقطع زيارتي قبلَ الأوان» ولكتّني سأعود. 
اتصلٹ بغريس. حدّدنا زمانًا ومكانًا لنتحدّت. فى 

3ش 

ارتقع حاجبا تشت. ”يبدو الأمز جديًا“. 

”هو جدَّيٌ بقذرٍ ما يُمکڻ أن يكون. آمل أن 
تسمقني غريس إلى التهاية ". 

بدت سوزان كأنّها أرادت أن تطرح أسثئلةً, ثم لم 
07 أ ذلك. فرمگ- موی 4 رخا ن ته ركرّت لين 
المقلى مُجدَّدًا. وصَبّ تشت كوب قهوة فناوَلَهُ إيّاه. 
”قال لنا جاسيّر إن الأمورّ لم تجر جيّدَا بيتكما أنثما 
الان لذلك ل ات على د کر غر“ 

”تصرّفث كبهيم. كان لها الجش السَليمُْ لتستقيل 
وترڪل. أنا مَدينْ لها بأكثر من اعتِذار“. 

”وافقت على أن تراك. ذلك خبر طيّب". 

شرعانَ ما دبّتِ الحرّكةُ في المنزل. فقَدِ استيقظ 
الفتيان الأربعة كلهم واستحمقواء ودخَلّوا المطبخًّ 
جائعينَ ومُتحدّثين. ما عدا جيميء إذ نَحَعَ ذَقِْنَهُ 
لرومان مُحَيّيًا. وطلبت سوزان إلى رومان أن يقعد. 


”لن تُسافِرٌ بِمَعِدَةٍ خاوية“. ثم قدَّممت له بِيضًا 
مخفوقًا مَقليًاء وقديد لخم, وخُبرًا مُحمّصًاء ووضعتٍ 
الأطباق على الظاولة لأجلٍ الباقين. كي يمْرُوا 
ويملأوها على الظريقة العائليّة. نادرًا ما تناول رومان 
فُطورًا كاملا وكان علَيهِ أن يكبخ تَلهْقَهُ إلى فباشّرة 
الرّحلة. 

ما إن تناول الفتياڻ طعامهم وانصرفوا إلى تأدية 
إلفغادرة. مشى معه تشت وسوزان إلى سيّارته. 
”أثريذ نصيحة صغيرة بشأنِ الئساء؟“ ربّت تشت 
كف رومان. ”عالج الأمر على مهل وبأطف؛. 
تطلّت يدي» لكنث ما ازال عائشةً مع أَبَوَيَّ في 
تکساس . 

“طلبية دك 

”قلت إنّ لديك شيئًا تسألني ٳياه في غضونٍ 
ستواتٍِ قليلة. فقلث: «لماذا الانتظار؟»“ 

ابتسم لها تشت ابتسامةً متكلقة, وغمَرّ رومانَ 
بكينه. ”كما قلث. عالج الأمرّ على مهل وبلأطف. 
ستجقلك الفتاة تعلَمْ ما تُرِيده هي» ومتى ثريذه“. 

وكَرّتهُ سوزان في ذراعه. 

وإذ ساق رومان خارجًا من الباحة» نظّرَ في مرأة 
الناظر الخلفيّة. كان تشت مُطَوفًا سوزان بذراعهء 


فيما لوّحا كِلاهما مُوَدَعَين. وقد مالت شوزان 
مُستَنِدَة إلى زَوجِها. 
يا ربُء ذلك هو نوغ القلاقة التى أريذها. 


لوم 


حاولّت غريس أن تشتغلء ولكتّها لم تستطع أن ثركز. 
وإذ تلهّقت إلى القيام بشَيءٍ ما لكبح توثرهاء نظفِتٍ 
البيت فيما صَمويل يلعب بالكتلٍ قايا على سجادة 
خجرة الجلوس. وقد توقَفٌ المظر وقنًا طويلا كافيًا 
المباني. أرادت له أن يتقت ويكون نائمًا نومًا عميقًا 
عندما يأتي رومان. دَرَجٍ صمويل معها مسرورًا إلى 
حين» ولكنّهُ شرعان ما بدأ يض راغبًا في الرجوع 
إلى عرّبة الأطفال. فسبقتة قليلاد مُشجّعة إِيّاه على 
اللحاق بها. واستمتة بذلك مسافة صف صف من 
المباني, ثم ققد على قَارِعَةٍ رصيف الفشاة احتِجاجًا. 
ولمًا رجعا إلى البيت, أطعمتة غداءة وحطّتهُ على 
السَجّادة ليلعب. وإذ أرات أن يُحمّلء أذعتت غريس 
وهزهرّتهُ على زكبتيها. وكادت هي تنام على الكرسئ. 
ثم وضقته على سريره الشَّبِيهِ بسيّارة سباق, وباسته, 
وأغلقَتٍ الباب بانتباه. 

انّسَهَ وقثها عسل أسنانها بالفرشاة وأخذٍ حمَام 
سريع» ولكن ليس للماكياج. قليل من أحقر الشّفاه 
يَفَى بالغرّض. ثم فَرْسَت شعرّها على عجلء ومرّرَت 


أصابقها فيه. وإذ حدّقت إلى نفيها فى الهرآة, 
مكتئبة. بدت شاجبة الوجه» تحت عيتيها ظِلالٌ 
وعلى حافة الدع أحسّت دفقة الدّمع. فشهقت 
نفسَها, ثُمَ زَفَرَتهُ على مهل. وساعدها ذلك على 
الاتسيكاء فضلى: 5 احقك انها مشعفةة: إلى انر 
جرش الباب.مسّحتٍ كفين رظبتين على جينزهاء تم 
سحبَت نفَّسًا عميقًا وأطلقتة قبلَ فتح الباب. قد 
وقف رومان في الجهّة الأخرى من الباب الفشبّك, 
فتسارَءً ننضُها صاروخيًا. كفى تقدّم! يا رب 
ساعدنى! 
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أحش رومان جميع المخاوف القديمة ثائرةً لقا مشى 
صاعِدًا على القمرٌ إلى باب غريس الأمامئ. ما بَرِحَ 
الخث كل حين هو العَدُو, العاطفة التي ينبغي 
تجنبْها. في الأشهر الماضية, كانَ بريان قد ساعدَهُ كي 
یری بمزيدٍ من الوضوح ما سبق أن حاول جاسير أن 
لا يعني ذلك تماما أنّ كل شخص سيخذتك. 
وبالحقيقة أنّ رومان قد خدّلَ غريس لاله افتقر إلى 
السَّجاعةٍ كي يُقدِمَ ويكون الرَّجْلَ الذي قصد لَهُ الله 
أن يكونّه. 

ومن ثَمَ ذكّرَ نفسه: ذلك كان آنذاك. أمَا هذا فهو 


الآن. يا الله. اجكلني الرَّجْلَ الذي ثريذ لي أن أكونه. 

وقف عند الباب, مستوليًا عليه التَّوثّرُ والارتباك 
وکس زرّ جر الباب. يا ربّ الرّحمة,. ساعدني 
لأقول ما ينبغي أن يُقال. وإذا كانت مشيئثك... 

انفتخ الباب» فظهرت غريس وولَى عنه كل فكر. 
لم يكد قوی على القَنفس. إن كان قد داخَلَة يوقا أي 
شك في كونه مُغرَمًا بهذه المرأة, فالآنَ تبدّد كل شك. 
بدت أصعَرَ سِئًاء وأكتر انكشافًاء شعزها الداكن أطوَلُ 
ومُرخَى حول كتفيها. كانت لابسة الكنزة القرَنفليّة 
والثلوزة البيضاءَ والجينرٌ التي تذكرّها كلّها. وكانت 
قد فقدت بعص الوزن ولكنَّهُ هو أيضًا كان قد فقد. 
لم يستطغ أن يعلّمَ بما كانت شاعرة. ولكئه لمش 
توثرًا وحذّرًا. وبالئظرِ إلى ما حصَلّ بيتهُما آخِرَ مرَةٍ 
كانا معّاء تفه رومان ارتياتها. اسكنشقت بجدّة, 
فخبّظ قلبْه أقوى. وساعَدَهُ أن يعرف أنّها كانت 
مشدودة الأعصاب أيضًاء خائفةً كيف يمك أن يجري 
وقثهما معا هذه المرّة. فإذ رأى ذلكء بات أهدأً. لقد 
علِم رومان كيف وأين أرات لهذا اللّقاء أن ينتهيء أو 
بالأحرى يبدأ 

رفت غريس شقاطة الباب الفشتك, ودفقتة حتّى 
انفقخ بوصاتٍ قليلة. ”تفطلٍ ادځل“. وتراجقت 
قليلًا. أللإفساح له في المجالء أم للحفاظ على بُعدها 
عنه؟ لم ترد له حملقته, بل دعتة إلى خجرة جلويها 


بإيماءة حادّة. كانت الأريكةٌ فيروزيّة اللون, ذات 
وسائد صفراء. وقد علَّقِتٍ الأتَرَ القَنَىَ الفدبَّج بحَظ 
اليد ذاك الذي ميِّرّهُ الآنَ كاقتباي من سفر المزامير 
فضلا عن ضور الرّبٌّ يسوع. وكان للغرفة التأئيز 
الفريخ عيئه, ذاك الذي أضفتة على كوخ الضيوف 
نَديه. حيثما اجتمة اثنان أو أكثر, فأنا هناك معكم. 
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أحسّ رومان كأنّة في بيته داخِلَ هذا القنزل كما 
داخِلَ الكوخ. لم يكن القضل للأثاث أو الزخارفء بل 
لغريس. وبدَل الجلوس, تبقها رومان ووقف في 
مدحَل باب المطبخ» مُراقِبَا إيّاها. لقد تلاشى التَوَرُدْ 
الضَئيلُ في خذيهاء إذ بدَتِ الآنَ شاحبةَ. هل كانت 
خائفةً منه؟ تمئى أنَّها لم تكن. كادت ثسقظ الغليبة 
ورمقتة بنظرّة ارتباك. لم يُضطَرٌ لأن يسأل هل كان 
جاعِلًا إِيّاها مُتوثّرة الأعصاب, ولم يرد لها أن تكونَ 
كذلك. كم ظهَرَ على وَجههِ ممًا شقرّ به؟ مقداز يفوق 
الحدّء في ما بدا. كان عليه أن يكف عن التحديقٍ إلى 
منظرها بابتهاج. 

عالج الأمر على مهل وبلطف, هكذا قال تشت. 
ولكن ليس على مهل بُجاوز الحدّه حشبما قالت 
شوزان. 

طرخ رومان كل خبرته مع التساء. فلا شيء منها 


ينقَمُ هنا. إن لم يقل شيئًا ما عاجلا ويَنفْضٍ الور 
أصيب بتوبة قلبيَةٍ أخرى. فابتسم لهاء راجا أن يُقوي 
ذلك كليهما لقخظي انطلاقة قاسية. ”افتقدث 
قهوتكِ“. كان في وسعه أن يقِفٌ طَوالَ اليوم ناظِرًا 
إليها. فقد كانت في تظره أَجِمَلَ من أيّ شيءِ رآ 
يومًا. ولكنّها قد تطمئنٌ إذا نظرَ إلى شيءٍ ما سواها. 

أطلت نافذةٌ المطبخ على مسظح أخضرَ كبير 
وحديقة خضّر. “مكان جميل يلقب فيه صمويل". 
شَالَتٍ البْنَ بالملققة. ثُمَ شرّعت تتكلم. فأخبرّته عن 
دوروثي وجورج., مالكي مسكنهاء وخوان وأنجيلا 
مارتينيز وأولادهما الثّلائةِ الذين يُقيمون في جوارهم 
تمامًا. وقد زرع خُوانْ حديقة الحُضَرء وزوّدتها أنجيلا 
بنصائح والديّة, وكان مَتِياس الصَغيرْ صديق صمويل 
الطِيّبَ الأوّل. كانت تتنقَل من موضوع إلى موضوع 
بشت علامةً على أنّها ما زالت مترفزة. ولاحظ أنّها 
ملأت مصفاة القهوة حتّى الحافة. ثم أطلقت تنهُدَةَ 
رقيقة, غير ناظِرَةٍ إليه. وأعادت بالملققة بعص البْنّ 
إلى الغليبة. 

أرات رومان أن يُطَوّقها بذراعيه ويقول: لا بأس, 
غريس. أنا مرتاغ مِثلَّكِ تمامًا. وحاول أن يسترخي, 
إلا أنّ نَنِضَهُ عدا عَذوًا سريقاء وكان نفْسْهُ عاليًا 
ومشدودًا. فشهق وزفَرَ على مَهِلٍ قبلما تكلّم. ”أينَ 


صمويل؟” 

”نائ في قيلولة“. قلّما نظرت غريس إليه, إذ اسر 
انتباهَها شيغ ما على طاولة المطبخ. فنظرَ رومان 
من عل إلى صحن أزرَق مُرَخْرَفء وَفَهمَ الأمر. كانت 
هناك الأشياء التي جمقتها في أثناء رحلتهما على 
الظريق: خمسة حجارة مأس, كور صنوب تَأُوطتان 
مقرونتان معًا بِعْصَينٍ واحد. 

التقظ رومان البلوطتين وحمَلَهُما في كف يَدِه. 

أدارت غريس ظهرَها مُتورّدة الخدّين. ”لِم لا نقفذ 
في ځجرَة الجلوس؟“ ثُمّ ملأت کوبَين قهوةً وتركتة 
واقِهًا وحدَة في المطبخ. فأعات رومان التلوطتين إلى 
مكانهما في الصّحن. غريب كيف أنّ شيئًا ما صغيرًا 
وعاديًا أمكَن أن يُفعِمَهُ بكثيرٍ من الأمَل! 

ققدت غزيشن: على. الكرمع الهرّان تاركة له 
الأريكة كلها. وقد حملت كوبها محتضنة إِيَاهُ بكلتا 
يديها. وبقى كُوبهُ على طاولَةِ القهوة, حائلا هائلا 
بيتهما. لقد قعد, ولكبَّهُ لم يقش الكوب. إِنَّهُ ما جاء 
لأجل القهوة. 

”جئث لأعتذِنَ غريس“. أمز ما فقلَهُ قظ قبلا. ”لم 
أعامِلكِ بالاحيرام الذي تستحقّيته, وأنا آسِفُ على 
ذلك“. ضاغطًا كفَّيهِ مقا بين زكبتيه, مالّ إلى الأمام, 
رافعًا صلاة اضطرار. اللهُمّ. ساعدني! ”كنث خائفًا أن 


أفصح لكِ عن حقيقة شعوري جِيالَكِ“. أشاحت 
بنظرهاء وأحجَم هو عن قول الباقي, منتظرًا إيّاها 
حتّى تُواجِهَهُ قبلّما أضاف: ”كنث مغرَمًا بكِ, وأنا 
مُعْرَمْ بكِ الآن“. ما كان قظ قد قال هذه الكلِماتٍ لأيَّةِ 
مخلوقة, ورأى الكلمات صاعدة. 

لا ا ذلك النّوءَ من الخبّ, رومان“ . 

”ما فرغث بعد“. 

انفرَجت شقتا غريس واغرّورقت عيناهاء وكادت 
هرق قهوتها. ”لسث على يقين تام بأني أستطيغ 
الإصغاء“. 

”رجاء!“ 

حظت غريس الكوبَ جانبا على طاولَةٍ صغيرة 
تمثّلُ قاعدة مصباح» ووضقت يديها على فَخِذَّيها 
قبلما نظرّت إليه مكروبة. ”لماذا جئت, رومان؟“ 

”تسطث جَرتي خارجاء وقال الله نَعم“. لماذا 
ينبغي لها أن تُحَدَّقَه؟ فل الباقي تمامّاء رومان! 
”جئث لأطلت إليكِ أن تتزؤجيني”. 

مادا انكفات :مصضدومة: 

”سمعتني“. لقد علِم ما كان طالبًا. كان بريان قد 
أعطاة مرّةَ تُسخة من ثذور الزواج التموذجيّة. وكان 
له إلماخ ما بغمق الالتزام الذي يقتضيه دَوَاحْ علاقة ما 
على المدى البعيد, عبر جميع التحذيات التي سترمي 
بها الحياة عليهماء ناهيك بالشؤون والسّماتٍ 


الشّخصيّة التى سيأتيان بها كلاهما. لقد علِمَ أنّ الأمرّ 
لن يكونَ سهلا على كليهما. فالله علي بايّ شؤون 
ظفولةٍ وشجون بلوغ كانت لهما. وحتّى بؤجودٍ ذلك 
کله كانت لَهُما وعوذ الله يَقِفان عليها. لا يستحيلٌ 
علي الله شي ع. "لكي يكونَ كلامي صريحًا وواضكحاء 
غريسء أريد أن أحبّكِ وأكرِمَكِ وأَعِرَكٍ ما ذمنا كلانا 
على فيد الحياة“. 

غظت فتقها. وفاضَتِ الدموغ على خدّيها. وإذ 
هرت رأسها. ”أنا أعلَمْ ما ثفكّز فيه عن الئساء. رومان. 
أولئك اللواتی تلتقيهنَ فى التوادى. لست تعلَمُ عنّى 
بمقدار ما تعتقِذ أنّك تعلّم“. 





”أعلَمْ أَنَكِ ذهبتٍ إلى نادي آفتر دازك والتَقَيتٍ 
رجلا وصمويل هو الحصيلة“. 

شهقت غريس نفَسًاء وحدّقت إليه. وقد احمرّ 
خدّاها ثُمَ انِيضًا. ”شانيس أخبرتك؟“ 

”لا خِيانةً. بل بِرّرّ الأمز كله لما ذهبث معها 
لإحضار صديقة لها من افكر دازك“. 

”آه!» وغظت غريس وجهها. 

وج رومان قلبه من أجل الحخَوف والارتياب 
اللّدين عاتتهما بسبب ليلةٍ واحدة نسيت نفشها فيها. 
لقد كافحت للاحتفاظ باننهاء وهي الآن تحمل 
المسؤوليّةَ وحدها. كم امرأةً كانت لتسلّك سبيلًا 


مُختلفًا؟ الشكز لله لأنّ غريس تبقتة, له القجذ. ولم 
ثجارٍ الجمهور. ”ما لم تعلّمة شانيس هو أنَّني قد 
أكون أنا ذلك الشَّابَ الذي تحدّئث بشأنه“. 

أرحت غريس يديهاء متجهّمةً. ”لماذاء يا ترى, 
تقول شيئًا كهذا؟“ 

”ليس أمرًا مستحيلا. اعتدث أن أتسكّمٌ في نادي 
آفتر دازك دوريًا. كان لي شَقَةُ سكنيّةٌ صغيرة في 
ماليبو آنذاك. أنت رأيت وشما تلك الليلة. وأنا أتذكذ 
فتاةً ذات شّعرٍ أشمّر طويل غادرت في نصف اللّيل, 
فيما كنث أنا في الحمّام. لا أريد أن أبدق متقطرساء 
ولكنّ ذلك لم يكن قظ قد حدتّ من قبل“. عادة, كان 
يذهب إلى شَقَةِ المرأة أو بيتِهاء أو يمضي بها إلى 
فنذق. والنساء القليلاث اللواتي أتى بِهِنّ إلى شقته 
كُنّ يُرِسَلنَ إلى بيوتهنَ في سيّارةٍ غموميّة, عادة قبل 
أن يكن مُستَعِدَاتٍ للمُغادرة. 

خطيّةُ أخرى أعترف بهاء يا ربُ. لقد عاملث 
النّساء مثلما عامل الزجال أمي. ”لسث الرَجْلَ الذي 
كُنثهُ في الماضي, غريس, ولکٽني ما زلث بعيدًا جدًا 
عن ذاك الذي أريدُ أن أكوته“. 

”تعد النساءُ مسؤولاتٍ عن مستؤّى أعلى من ذاك 
الذي يُحسَب لِلرّجال. ثُمّ القوى فَمْها بنصفِ ابتسامة 
إدراكٍ خزينة. ”ولا سيّما في نظَرٍ الڙجال“. 

أكانت متذكرةً تعليقاتٍ البرٌ الذَّاتَيَ التي أدلى بها 


في بُوداي؟ ”أنت على حقٌّ, وذلك خطأ. لقد عشث 
كَمْراءٍ زمانًا طويلً“. وكان قد دان امرأةً ماتت من 
زمان بعيد من أجل عيشها الحياة التي عاشتها أَمُه 
مُتذكرًا كيف عانى هو معها في عِيسَتِها. لم يكن قد 
رأى غريس غاضبةٌ قظ حتّى ذلك اليوم. ولم تكن هي 
قو افر کت أن کا ميدتا شقفة على اقم ماذا عرق 
عمًا جرى بين امه ووالده. وماذا كانتِ الظروف؟ فأ 
حقٌ كان لَهُ في أن يحكمَ على أيّ شخص؟ 

بدت قسماث غريس غامضة. ”ألذلك جفت؟ لأنّك 
تعتقِدُ أنّك قد تكون والدَ صمويل؟ ما كنت أنت تلك 
الّبلة!» 


”الفتاةٌ التى التقيثها قالت لى إِنّها أرادت أن تشغر 
بشيءِ ما“. ورای زومان التَرَجرْج في عيتيها. ”٣نا‏ 
أردث الأمرّ نفسه. لسث متحدّنًا بشأن العلاقة 
الجشديّة, غريس. أنا مُتحدّث بشأن الارتباط بشخص 
ما عاطفيًا“. ولم يكن قظ قد فهم الوق المكبوت 
حتّى ظهَرّت غريس وتطوّرّت غلاقئهما. ”لسث 
مُفَسَْرَا جيّدَا جدًا“. وحاوّلّ أن يستجمة أفكاره. 
”استغرَق الأمز يومًا واحدًا فقط لأدرك أك لن 
ترجعي إلى الكوخ, وانني نسَفتثُ کل شيءٍ معَكِ. 
واستغرّق الأمز شهورًا لأحلّلَ جميع الأسباب التي 
اضطّرّتكِ إلى الرّحيل وما أحتاج إلى القيام به لأن 
أُصَوّى وضعى أمام الله“. مرّةً أخرى, ذلك التَرَجِرْج. 


كان قد نال الخلا قبل رحيلهاء ولكنّهُ ما كان تِلميذًا 
تابا المسيح. وقد أحدّتَ ذلك فرقًا أساسيًا فى مَن 
كَانَهُ ومن هو و : 

جلسَا متقابلّين, بيتهُما طاولة القهوة. لم يُشخ 
رومان بتظره. ”اعترفت بأنَّكِ أحتبيني تلك الليلة. 
وغادرتٍ لأنَكِ أردت رځلا مُستعدًا للاليزام, لا صببًا 

”ما دُمنا نتصارّخ بصدق, أقول إلى غادرث لأنّنى 
لو بَقيث لَمَا كنث قويّةَ كفايةَ لأقولّ لا مرّةً ثانية“. 

لقد علِم ذلك هو أيضًاء وحسِب نفسَهُ شريفًا جدًا 
إن انتظر ساعةً قبل اللّحاقٍ بهاء ثم فقط لكي يوك 
أفضليّته آنذاك. ”لقد ڦمت بما هو صوابٌ إذ غادرت, 
غريس. ما كنث لِأدَعَكِ وشأئَكِ“. وقد شكرّ الله لأنّها 
لم تتوان. أينَ كانا سيكونان الآن لو أنَّها ضَعْفَت؟ كانا 
سيكونان ساكتين معًا. ما كانت قظ لِكشفرّ بأنَها في 
أمان وإكرام. وكان هو سيبقى الأحمَّقّ الأنانى 
المُتَفَطرِسٌَ الذى كانَهُ آتذاكَ تمامًا. ولو لم تفِرّ غريس, 
لَرْبَما لم يشفر قظ بحاجته لأن يمكحن حياتة وَيُدرِكَ 
احتياجة إلى الله كي يُغْيّرَ حياتة من الداخِلٍ 
فخارجًا. 
رومان. كيف أمكن أن يكون؟ توخَّيت العلاقة الآمنة 


الأصول. ذلك هو ما قُلتَهُ لي لقا رُرنا بُوداي. هل 
تَذكْر؟» 
لى معيار“. وضجك ضحكة كئيبة. ”ليس معيارًا 
رفيعًاء كما أعترف. لم أرد أن أكون مغل والدى, أجل 
شَابّة خبلى وأمضي في سبيلي“. لا يكاذ هذا يمثل 
غذرًاء ولكنّةُ الحقيقة. ”ما أخبرتني امي قظ مَن كان, 
وتركت ذلك السَطرّ فارغًا في وثيقة ولادتي. لعلها لم 

بحنجرَة نق منقبضة»› صارَعَ رومان مدا من القشاعر. 
”لئن بدا الأمز جنونيًاء فَقَدٍ افتقدث والدي. أعلَمْ أنّ 
ذلك رُبّما لا يبدو لك مَنطقيًاء ولكنّنى كنث فى حاجة 
إليه“. على مدى الأيّام القليلة الأخيرة, فحت عيناه. 
”حاول جاسپر أن يشدّ الفراغ. ولكئني رفضتٌ أن 
أسمَح له. وحاولَ تشت أيضًا. لقد كان لي أسواز 
حوالّى. ولمًا قبلث المسيح, وجدث أبى السّماوئى. 
ولكن ما زالت لَدَىَ تلك الخاصِرَةٌ الرّخوّة. فما زلث 
E‏ : بقي صامنًا لحيظات, مُصَلَيًا. يا يسوع, 
ساعدني حتّى أفهم ما لا أستطيغ تة تفسيرَهُ لتفسى, 
ناهيك بأيّ كائن بسَريٌ آخر. 

آنَ الأوان 7 جميع آمالهِ على الطّاولّة. ”أَجِيْكِ 
ولكنّهُ ابئك e‏ نيعت e‏ كن لحن" /! 5 


عينا غريس البئّيّتان. أخبًا كان ذلك أم عَطفًا؟ ”لم 
أقل لك ذلك کله حتّى تشغرى بالأسف جیالی“. 


6 


”لا أشغر“. 

”الصَبيْ يحتاج إلى أب“. 

اغرورقت عيناها. ”وكذلك البنث أيضًا“. 

”ريما من أجل ذلك أرسل الله الملاك إليك“. 
ازدادت شرعة دقات قلبهِ قليلا حِيالَ الحنان في 
عيتيها. ”إذا قلت نعم, نَخصّغْ لإرشادٍ ما قبل الزّواج“. 
كانت شانيس قد أخبرّتهُ عن ياتريك. ”سنقوحُ كلانا 
بواجباتنا العائليّة. إن أبقينا الرّبّ يسوع في الفقدّمة 
والمركز. فسَتشق طريقنا بتجاح عبر كل ما ترمينا بي 
هذه الحياة“. أحسّ كَفَيهِ رطبتين. لم يكن قد فكَرَ 
في أن يسألها هل قابلت شخصًا سواه. شخصًا آخر 
من صنف بريان هنلي يكون ممتارًا لها. بدلا من 
شخص على غراره. 

”قلت لي مره إِنَكِ أحببيني. أمَا زلتِ تجبيتني, 
غريس؟” 

”ما برحث أحاولٌ جاهدةً أن أتعافى منك“. 

”هل وفْقتِ إلى ذلك بهقدارٍ ما؟“ 

فزْفَرَ رومان نفَسًا. شكرًا لك أَيُها الرَبُ يسوع! 

وضجكت غريس ضحكة رقيقة. ”ما ظتنثُ قظ 


لم يدرك أله تكلم بصوتٍ عال. ”ذلك يجعلنا 
اثتين“. وأحسّ أنَّهُ أتجث داخليّاء إذ رأى مُستقبلًا 
ورجاءً ينفتحان أمامهما. كانت دفاعائها آخِذة في 
الانهيان وشرعان ما تذكّر جسفة المغازّلة التي 
تشاظراها في تويّنغا كانيون. وكات دَفقَةٌ الخرارة 
مقبلةء فأراد أن يُطوّق غريس بذراعيه الان تمامًا. 
فوضّع يديه على زكبتيه, ناويًا أن يفعلٌ ذلك, وإذا به 
يجش كابحًا في روحه يقول له أن ينتظر. أحسن ألا 
يخير سَيْطرَتَهُء أو شيطرتها. 

يا ربُْء أنا لا أستحق أيّ شيء. ولكن ها أنت هنا 
من جديد, مُظهرًا لي رحمة ومحبّة لا تنضب. 


”ماما؟“ 


التفت رومان فرأى صَمويلَ واقفًا في مدخلٍ 
البابء فود الخذين من اللوم وشعزة الأدكن بل 
ومُجَدّل. آخِرَ مرّةٍ رأى رومان صمويلء كان طفلا 
يتعلّم أن يَحبو. والآنَ وقف أمامَهُ صبئْ صغيز على 
قدَمَيه, فاركا التو من عيتيه. ففاضتٍ المحبَّةُ داخِلَ 
رومان حتّى حرَقتۀ عيناه. سواءغ كان ابنَ يبي راي 
دين أم لم يكن, أمكَنَ أن يكون. وسيكون. 

نظف رومان كنجرتة متتحنكاء وتكلّم برقة. 
”مرحباء يا ژجیل. هل تتذکژني؟“ فنظر مويل إلَيه 


مُتكيّرًا. لِم يتذكر هذا الولّد؟ قلّما قضى رومان وقنًا 


معه. سوف يتغيّز ذلك! 

قامت غريس وذهبت إلى صمويل. وإذ شالتِ 
ابتها. اجلسّتة مُستريكا على وَرِكَها وقعَدّت على 
الأريكة بجانب رومان. ”صمويلء هذا الرَجُل بريد أن 
يكون باباك ". 

رفع صمويل نَظرّه إلى رومان, مُسبَل الأجفان. و إِذٍِ 
استئد إلى أمّهء غَطفط عليه النَّومُ من جديد. 

ابتسم لها رومان ابتسامة عريضة. ”ما قال 0 
فى ذلك“. 
على شعرٍ صمويل في تمسيدة محبّة. ”ولا أنا“. ثُمَ 
التفتت ورمَقت رومان بقيتين مفعمّتين بالحنان 
والوداد. 

مال رومان قليلا وقبّل جبيتها. كان من شان 
رومان العتيق ان يُنيم الظفل في السّرير ويسترسِل 
في مغازلة غريس حتّى لا يعود كِلاهما يُباليان 
أُْمتزوّجَين كانا أم لا. أمَا الرَجْلُ الجديد فقد أرات برّكة 
الله وثِقة غريس كلتيهما. لقد اراد لها أن تعلم أنّ من 
شأنه أن يُعِزُهاء لا أن يَستَغِلّها. والآنَ الآن. فيما هي 
ملاصقَة له. رادها فوق الحدّ. فاعتدّلّ في جلسته 
مُمسِكا يدها بإحكام, ثُمَ رڏ شعرّها فوق كيفها بيد 


مرتعشة. واجتذبَةُ خداها المتورّدان وعيناها 


الغائمتان» فلم يتمالك نفسَهُ عن طبع قُبلَةِ طاهرّة 
على تبضها الفتسارع تحت أَدُنها. 

شهقت نفسا رقيقًا. ”علي أن أنيم صمويل في 
سريرهٍ من جدید“. 

وإذ أغري رومان بأن يُوافق, عَلِمَ أنّ تخظي الحدّ 

”أَسلَمْ لكلينا أن ثبقية حيث هوة“. ومَش خدّها 
بحنو بالغ. 

”أهذا تعبيز عن الراحة أم عن الخيبة؟“ وهَمَ 
رومان بتقبيلها لعل يتيقّن, إلا أنه علِمَ أنّ فبلة 
ستؤدّي إلى المزيد. ومن ثَمَّ كفا كلاهما حابسين 
أنفاسَهُما ومُرتجفَين. 

”أحسَن لي أن أبتعد“. ثم جلت غريس على 
الكرسئ الهزّاز في التّاحية الأخرى من طاولَةِ القهوة. 

ضحِك رومان ضحكةً خافتة. “كفاني جموح!“ 

نقّت غريس صمويل إلى ذراعيهاء وأنامَتهِ 
بوضعيّةٍ أكثر راحة. ”أأنت راجة إلى لوس أنجليس 
عصرّ اليوم؟“ 

”أنا نال في الفُندقٍ الذي نرَلْنا فيه, أنتِ وأناء في 
رحآينا على الظريق“. وكان قد عرّج على ذلك الفُندق 
وسجَل اسمَة قبلما جاء إرؤية غريس. ”سيكون محل 
إقامتي حتّى أجد مَنزلا“. 


”منزل؟ اثريد أن تفل إلى ميوسد؟” 

هر رومان رأسَة ضاحكا. ”لسث أدري حتّى الآن, 
ولكتّني لم اتوقف في طريقي زجوعًا إلى لوس 
أنجليس فقط لأقول: «مرحبا! على فكرة, أوَدُ أن 
أتزوَجك». بل أنا باق ههنا إلى أن تتزوّجيني”. 

استيقظط صمويل ثانيةً, مْتَرَنَحَا ومفشاكسًا هذه 
المرّة. فوققت غريس. ”يحتاج إلى ساعة أخرى على 
الأقل“. تبقها رومان ووقف في مدخّل الباب زيتما 
تراجع لتستطيع إغلاق الباب. ”سريڙ على شَكلٍ 
سيّارة سباق ؟” 

”هديّةَ من دوروثي وجورج. تناخ الخالةٌ اليزابث 
فيه عندما تأتى زائرة“. 

”هل يحدث ذلك كتثيرًا؟" لم تن غريس قد 
وألقى رومان نظرة داخِل غرفة الوم الأخرى, فرأى 
سريرًا مُرْدَوجًا مُرَحَْبًا. ومن تَمَّ أغلّقَ الباب. البعيد عن 
القين بَعيدَ عن البال» كما يقولون. هكذا رجا. 

”إنّها آتيةٌ غدًا لِقَضاءٍ نهاية الأسبوع“. 

ددري ید رأسى على َة “< 

نظرت غريس إلى الوراء من قوق كيفها. مُبتسمة 
ابتسامة عريضة» فيما رجقت إلى خجرة الجلوس. 
”فى الواقع أنَّها ما بَرِحت تَهِيَفُ تأييدًا لك“. ثم 


شالت كوب قهوته. ”قهوّثك باردة“. والتقظت كوبها 
أيضًا. ”يُمكثنا أن نقغد في المطبخ ونتحدّث“. وإذ 
صبّت كوبي قهوةٍ جديدين, حطّتهما على الظاولة 

جلسا مُتقابلين. وتصوّرَ رومان جُلوسَهُما معا هكذا 
على مدى غقود آتية. ”اشتقث إلى قهوتك“. 

”ذاك سب ضعيف للرّغبة في تزوّج فتاة“. 

”ما هو إلا واجِدّ من أسباب قويّة عِدَة“. نظَرَ إليها 
لحظةً, شَكورًا لأنّها لم تبد مترفزةً يال حَمَلقَيِهِ الآن. 
”لقي افتقدثك“. أكثرّ مما استطاع أن يُعبَرَ عنهى 
وأكثر بكثيرٍ جدًا مِمَا كان قد حيِبَهُ مُمكنا. وما لبك 
أن ثارّ الخوف القديخ من أنّهُ حتّى أفضَل الأمورٍ في 
الحياة لا تدوخ إلى الأبد. فالعبارة ”حتّى يُفرّقَ الموث 
بيننا“ عَنَت أنّ واحِدًَا منهما سيَرحل قبل الآخر. لقد 
تحدّتٌ هُوَ وبريان بذلك. فكل يوم كان برك من الله 
وينبغي أن يُعاش إلى التمام, بلا خوف. 

لد يَسْتَر منزلا الآن, رومان“ . 

”سوق أستأجز حتّى ثقرّرَ ماذا تُريدُ أن نفعل. إلا 
إذا أردتٍ الانتقالٌ من جديد إلى جنوب كاليفورنيا. 
هل يروفك المكان ههُنا؟“ 

”أأنا؟“ لقد نشأ في الكئ الفستهر. وتطئتظ من 
بيك باب إلى اخر.في أوروټًاء وكانت له شَقَهٌ على 


الشاطئ في ماليبوء ثُمّ قلعة في تويّنغا كانيون. والآنَ 
يقي في شَقَةٍ تضم غرفتي نوج في ڪي خَشْنٍ في 
وس أنجليس, لا في مكان أراد أن يُنزِلَ فيهِ زوجتة 
وولّده. ولكن ماذا علِمَ بعد؟ إنّ المكان الذي سيقيمان 
فيه كان مُجرَّدَ واحِدٍ من الأمور الكثيرة التي سيكونْ 
عليهما أن يُقرّراها مَعًا. 

بسظ رومان يدَهُ على الطَّاولّة, وكفها نخ القلاء. 
فأطلقت غريس نفس إذعان, وزلقت يدها داخِلَ يدِه. 
”تخميني أنَّه لا يَهُمُ أينَ نسكن, ما دمنا مقا“. 

سيكونئ سهلًا أن يقبَلَ رومان إذعاتها ويدَعها 
تستسلم, ولكتّه أرات لها أن تكون آمِنةَ وراضية, 
وسعيدة أيضًا. 

”ذلك يَهُمُ. غريس“. ثم رفغ يدها وباس كفها. 
”سننتظز الله حتّى يُخبرَنا أين يُرِيدْ لنا أن نكون“. 


عجّت صالَُ عرض اللوحات القَنْيّة في لاغونا بيتش, 
تلك التي تملكها تالياء بالحرّكة الدّائبة, إِذْ احتشّدَ 
العملاء الدّائمون والضحافيون وجامفو الُحف, فيما 
غزفت موسيقا كلاسيكيّةٌ رقيقة في الئاحية الخلفيّة. 
وقد تنقَّلٌ الثذل بينَ الضُيوف, مُقدمينَ شاميانيا 
وشرابَ ثفاح فوَارًا ومُقَبَلات. ووققت غريس بجانب 
رومان فيما أجابَ عن الأسئلة المتعلّقة برشومه 
متعجّبةَ من الرّاحة التي بها نقل الحديث من عمَلهِ 
الفَنَىّ إلى العَمَلٍ الذي عَمِلَهُ الله في حياته. 

بدَلَت تاليا قُصاراهاء مُرسِلةً دَعواتِ منقوشةً إلى 
هواة اللّوحاتٍ وجايعيها الأغنياءء لأجلٍ الافتتاح 
الكبير. ولا شك أنّ تاليا كانت قد وسعت شبكتهاء عبر 
وسائلٍ التواضلٍ الاجتماعي, لأجل القعرض الفستجدّ 
ظوال اليومَينٍ الثَاليين. ستكونئْ لوحاث رومان قد 
بيعت قبل ذلك الجين» ولكنّها ستبقى على الجدران 
في نهاية الأسبوع كي يُتاح للئّاس أن يستمتعوا يما 


سَيُوارى عاجلا في قصر احدهم. وستتوافرٌ ايضًا 
نسَح طبق الأصل وطبعاتٌ مُوقّعة. 

كان هذا مَعرص رومان الاؤل کی غضون اكثرّ من 
لَهُ من اختلاف عن ذلك الأول الذي فيه كانَ رومان 
مُتوتَّرَاد غاضباء تؤاقا إلى الفرار. ثم إنّ عمَلَهُ الفئّى 
قُماشاتٍ الرّسم. بل كان يقضي أسابيع مُحَطْطًا 
مُسَوّداتٍ وقائمًا بِئُزّهِ طويلةٍ سيرًا على الأقدام مع 
صمويلء حٌى يَتشكلَ الأئّر الفنّنَ كاملا فى ذهنه. لقد 
رسم لوحة واحدة کل مزّةق وکل واحدّة باسلوب 
مختلف: انطباعيّة, فُوفيّة, وأَنَرَا واقعيًا كبيرًا أعلئتة 
إنّ رومان ضمَنَ بضع قظع من الغرافيتي. 

وقف رذ بضعةٌ أنه شخاص يخوضون حديئًا عميقًا مع 
تاليا بقرب مُغيّرو العالم, بيتهُم نَج سينمائئ ورَجُل 
أعمال ظهَرّت ضوزتاهما على غلاف مجلة فُورنس. 
أن تكون استثمارًا جيّدَاء شيئًا يُدَخَرُ ثم يُباغ في ما 
بعد إذا حَبَتِ الشهرة أو هبطتٍ الأ سهم . لم تكن لوحة 
رومان مُقضرة في شيءِ عن أن تكونَ مجيدة. ومع 
لكى ينتهى مطاف مُعَیّرو العالم إلى مكان عام حيتُ 


يتسئى لكثيرين أن يروا كيف يُمكِنْ أن يبدو تلاميدٌ 
المسيح في الزَّمَنِ الحالئ: مجموعة مُتعدّدةٌ الأعراق 
تَضْمْ مُحاسبًاء وطالبًا جامعيًا. وغضة عصابَة ناشظاء 
وصيّادَ سَمَكِ كهلَه رجالا قد يكونون أعداءً لولا 
إيمائهخ الفشترّك بالرّبٌ يسوع المسيح. 

أدخَلَتِ الشنواث الثلاث الأخيرةٌ تعديلات رئيسيَةً 
على حياة غريس ورومان. فبعد ثلاثة أشهر مكتّفة 
من الإرشاد السّابق للزّواج, أحسًا أَنَّهُما فتأهبان 
للاقتران. وقد أجرى بريان القراسم, ووققت شانيس 
بجانب غريسء, فيما وقف جاسير بجانب رومان. 
وبعدت ذلك بشهرّين, أثبكت غريس حَفلها. فحضَرّ 
رومان ضفوفًا للولادة الظبيعيّة على طريقة الطبيب 
الفرنسي لامان ثم أَحَدَّ بي غريس في غْرفَةٍ الولادة 
بعد سبقةٍ شهور. وقد كان اول من حمل ابنتهماء حئّة. 
وما كانت غريس قظ قد رأته قبلا يبكي دموغ فرّح. 

أرات آخرون أن يقتربوا إلى رومان أكثّرَ لكي 
يتكلموا معه» فانكفأت غريس. ورمَقَها رومان بنِظرَةٍ 
فاحصة, فابتسقت لئظمئته. بدلا من أن يتجنّتٍ 
رومان الصيوف. وقف بيتهُم مُجاوبًا عن الأسئلة. لقد 
بدا واثقًا بتفسه. مالِكًا لِتصَرّفِه. وسيمًاء وإن كان ما 
يزال فناهضًا للمعاملة الرسميّة بجينزه الأسوّد, 
وحذائه وحزامه الجلديّين» وقميصه الأبيض المفتوح 
عند الفئق. وسترته الجلديّة السَوداء. وقد قال 


لغريس إنّ المُناسّبةً الوحيدة المُهمّة كفاية لارتداء 
بدلة كانت الغرس؛ عُرسَهما اؤلا. ثم غرس بريان 
وشانئيس, بحكبية: كانت هي وصيفة الشَرّف وكانّ 
روماڻ الإشبين. 

حضّرّ الأصدقاء تاييدًا لافتتاح معرضص رومان: 
بريان وشانيس مع ابنهما ذي السَّنةٍ الواحدة, كالب, 
راكبا على ورك أمّه؛ الخالَةُ أليزابت بمظهرها الأنيق 
في فستان أسوّد وڃذاءِ عالي الكعب؛ جاسير 
والزوجان ماسترشن؛ اشلي وزوجها الجديد, مُعلم 
زميل عِندَهُ فراهقان. حتى دوروثي وجورج غرلنغ 
قبلت غريس عَرْضٌ ماريا وخُوان إبقاء صمويل وحنّة 
عِندَهُما مدّة ثلاثة أيّام. وكان رومان قد أرات 
اصطحابَ صمویل» حتّى اوضحخت غريس أنّ مَعرِضًا 
كما أنّ حئّة ستفتَقِدُ أخاها الكبير. 

بيتما كان تك مارتّن يتحدّث مع رومان شارك فى 
الماضى مُتحفّطًا فى الإفصاح عن أ شىءٍ يتعلق به 
يه +2 ا ثكاة الآنّ بخرّيّة عن الله و کرد أ 3 
المسيخ هو المركرٌ والغايّة في حياته وفتَّهِ كليهما. 
لقَدِ اخترّءً بعض تفسيراتٍ اخرى لاختبار زومان 
دَق الموت, ولكنّ حيائة الفغيّرة شهدت لحقيقة 


ذلك الاختبار. 


كثيرًا ما تعجّتت غريس جيال التغييراتِ في 
حباتها وا5 :روماه غل هك القتعوات. القلخت 
الأخيرة. وقد تحدّثا بشأن الانتقال رجوعًا إلى لوس 
أنجليس, غير أنَهُما الان قرّرا أن يبقيا في ميرسد. إذ 
عل رومان ما عَناهُ لغريس استمرازها في متابَعة 
دراسَتها في جامعة كاليفورنيا بميرسد وإحرازها 
الشّهادة. 

بوجودٍ الحاجة إلى مساحة للققل وطِفلٍ على 
الظريق. اشترى رومان بِينَا في ضواحي المدينة, 
وحوّل غرفة تسلِيّةٍ في الدّورٍ القوقانيّ إلى مَرسَم له 
وجقلّ مرأبَ القاطِرَة الملاصِقَ مَلاذًَا مُكمَّلًا بنظام 
صوتئ وتشكيلَةٍ من الفْعَدَاتِ الجمنازيّة. لقد أحبٌ 
صمويل التّسكة مع دادى, ومُجهّرًا بِعُدَةٍ أمان استطاع 
أن يتسلّق إلى قَمَةٍ الجدار الصَخريء ويتعلّق بحلقَةٍ 
السَقف, ويقفِرَ بالتنجي. وكان رومان يضحك من 
زعقاتٍ تَحمْسهٍ وتأثره. إذ يَئظْ ضعودًا وهبوطًا إلى 
أن يُمسِك هو به ويَفْكَهُ لأجل جَولَةٍ أخرى. إنّ ساق 
رومان القصابة متقتهة أن يركض, ولكنَهُ تمرّنَ كل 
يوم, وكانت له القُوَهُ الجسميّةُ الغليا كى يتسلق مع 
صمويل شلمًاء أو يتعلق ويترجّح بكبلٍ اجراف متبَتٍ 
على الجدار الجانبى. 

لا شعَرّ قشيش كنيسة الحئ بِأنَهُ مدع إلى 


التعليم ف كُلَيَة مسيحيّة في الغرب الأوسط باشَّرَت 
لجنة تقَضٌُ راعويّة البحت عن خَلّف. وقد أرادوا 
قِسَيسَا قادرًا على تعليم الكلمة المقدّسة, وتشجيع 
المؤمنينَ المُتقدّمينَ في السَّنّ. والؤصول إلى الأجيالٍ 
الأصكّرٍ سِنًا مِمَن لم يتلقوا تنشئة كتسِيّة وصَلُوا 
الشبيل. وقد علِمَ رومان أنّ جُمهور بريان كانوا 
آخذينَ في الانيماج بخدمة ”امتدادِ الانتصار“ 
فأرسَلَ إليه رسالةً نضّيّةَ عن الباب المفتوح في 
ميرسد. فقالّ بريان إِنّه هو وشانيس سيصليان بشأن 
ذلك. وبعد ذلك بيضقةٍ أشهر صعدا في زيارة وحضرا 
خدمة كتسيّةَ مع رومان وغريس. ثم بعد ذلك ببضعة 
أسابيع, قذّمَ بريان سيرّته المهنيّة, فُذعى كي يَوظ. 
وعلى أثَرٍ ذلك غرص عليه عاجلا مركز القشيس 
الفتقدّم في ميرسد. وقد قَدَمَ آل غرلنغ لبريان 
وشانيس الکو دون بِدَلٍ إيجار, ريئما يتمكنان من 
الغثورٍ على مسكن. ولم يَتَوانَ بريان عن تجنيدٍ 
رومان للخدمة. فمدّ الرّجُلان يد القون إلى مجموعَة 
شَرِكَةٍ مسيحيّة جامعيّة في حرم جامعة كاليفورنيا 
في ميرسد. كذلك أيضًا وجدا نِقاطًا ساخنة اجتذبّت 
ظلابَ المرحلة الثّانويّة. وقد أصبَح مَلادُ رومان مكانَ 
اجتماع مُحبباء فيما أضحى صمويل جالِت السَعدٍ 
لمجموعة الشباب. 
أحشّت غريس ذِراع رومان تنزّلقٌ حولها. ”أر 

شخصا أريذ لكِ أن ثقابليه“. ثم استأذنَ واقتاتها إلى 


زوين كهلين كانا قد دخلا توًا من الباب الأمامئ. 

9 الرجل رومان مُقبلاء فرفَة بدّيه مُستسلمًا. 
”آسف على مقاطقة حفليكُم. لا تتَصِل بالشرطة 
للإطباق علي ". 

ضحك رومان. ”أرجو أن تكون قد تركت صِفادَكَ 
في البيت. غريسء هذا هو الشرطئ الذي دهمني في 
نقق الفشاة“. ثم أجِفَلَ إذ واجة الرَّجْلَ من جديد. 
اغ اسمك 5“ 

غمَرَ الرَجل غريس بقينه. ”کان اشدّ ورا من أن 
يسال. ليبژن وليمز وهذه زوجتيء الٿِياء اول 

مدّت آلثِيا يدها. ”ما جرحث أرجو أن أقابلك ظوال 

“, 

قلبت آلییا عيتيها وخاطبت غريس. ”أبقيتُ عينى 
مفتوحةً على التتاج الف للغصفور. وقد ككمنا السَّرّ 
حتّى أجرى تلك المُقابلة“. 

وقال ليبن شاخِرًا. ”ما بَرحت تتباهى بي 
لإدخالى الفصفورَّ فى قفص منذ ذلك الحين“. 

”كان مُمكِنا أن أقثله لقا جاء إلى البيت وأخبرني 
أنّه الكقاك, وليس لَدَيه حثّى وَرَقة موقعة بخظ يك 
إثبانا لذلك“. هزّت آلثِيا رأسَها وابتسقت لِزّوجِها 
ابتسامة فغايّظة. ”اعتاد ليبن أن يرشم قليلًا من 


الغرافيتي في حداثته“. ثم نظرت إلى رومان. 
”اصطحبني لأرى الجداريّة على المبنى الضناعن. 
وقد سلكنا سبيلَ القَنْ بضع مرّات. هل تنوي أن ترشم 
واحدة ار 

”على جدار. في أوكلند, إبَانَ غطلَةٍ الرّبيع. حصلث 
فعا على الفوافقة بشأن القوقع ولَدَيّ طَاقِمَ مستعد 
للعمل'". ونظرَ رومان إلى ليبزن. ”يوجد مكان دائمًا 
عامل إضافئ. كل ما عليك أن تفقله هو أن ثُلَوَنَ 
داخِلَ الخطوط“. ثم طلبت غريس معلوماتٍ الاتصال 
بهماء وقالت لآلنِيا إلّها ستبعث بالكفاصيل. 

بَدتِ المرأة كأنّها أعطيت بطاقتي رحلةٍ سياحيّة 
حول العالّم مدفوعة المصاريف. ”سنكون هناك!» 

”تلك هي تماما الظريقة التي بها أريد أن أقضى 
مَوسِمَ الفصح., كما في الأيَّامِ القديمة“. وغمَرّ ليبزن 
الفخالّطة». ثم صافح رومان اليد ثانية. ”ثايز على 
العمل الجيّد, مستر فيلاسكو“. 

أراڌ ناقد فَئَيْ آخَرُْ أن يتحدّتٌ مع رومان قليلا. 
فطافت غريس في أنحاءٍ صالَةٍ العرضء حتّى انتهت 
إلى مُغيرو العالم ثانية. ””إنْها رائعة“. وققت شانيس 
بجانبهاء بعدما سلَمت كالب لأبيه. 

ا مشكلفة خا عا كان رة لقا قا“ 
ولكن آنذاك هكذا كان رومان. وهكذا كانت هی. 


ما بَرِحَ الله يجِتَذِيُهما إليه مند كانا صغيرّين, إذ 
كان كلاهما في حاجةٍ ماسَةٍ وثوق شديدٍ إلى أب. 
فقبلما تعرّفا إليه بزمان طويلء ما انفك عاملًا في 
حياتيهما. لقد وعد الرّبُ مَن يؤمنون به أن يَنزع مِنَهُمْ 
القلت الحجريّ العنيد ويُعطيهم قلبا جديدًا ويمنكهم 
رُوحَهُ ليَتمكنوا من اتباعه. 

كم مرَّدّ على مدى الشنينَ التّلاثِ الأخيرة راقبت 
غريس رومان فتعجبة جدًا إذ شهدت إتمامَ ذلك 
الوعد؟ وقد رأت ذلك التَغييرَ العجيت عيته في حياة 
سِواه أيضًا. فشانيس كانت فتاةً حفلات؛ وهي الآن 
زوجَةٌ قِسّيس. والخالة أليزابث كانت ساخطةً 
وساخرة بمرارة. لا تستطيغ أن ثجب؛ وهي الان في 
سلام, خالةٌ وجَدَّةٌ مُجبّة, لا تخشى أن تفتح قلبها 
للقير. ثم إنّ حياة غريس شخصيًا قد بدأت بظفولَةٍ 
حافِلَةٍ بالخوف والغنف, وخالة لم ثطق النَظَرَ إليهاء إلا 
أنها شعرّت بأنْها مضطرّةٌ بدافع الواجب إلى تنفيذٍ 
رعَباتٍ أخيها. إِنّما الزّائرُ اللَيليْ فتح قلبها لِلرّبّء مع 
أنَ الأمرّ اقتضى رحلةً شَافَةً لتتعلّم أنّ الرّبٌ جديز 
بالقّقة. 

تفخصت شانيس اللّوحة. ”كلما نظرت إليها وقنًا 
أطول, رأيتٍ فيها أشياء أكثر. الجميغ يصفوتها بأنّها 


رائعة, تُحفة خالدة“. 


حتّى الآن“. وقد غمَرّ غريس فرځ فيّاض. ”غير أنَّها 
مُجَرَدْ ِل للفحفّةٍ الحقيقيّة. كان من شأن رومان أن 
يفهم ما عَنَتَهُ غريس. ”ليست القضيّةٌ ما قد عَهِلَهُ 
رومان» شانيس. إِنّها ما قد عَهِلَهُ الله في رومان». 
وأمسكت يد صديقتها. ”إنّها ما قد عَهِلَهُ الله في 
حياتي وحياتك. وحياة الخالّة أليزابث وَآخَرِينَ 
كثيرين جدًا تعرفهم“. لقد ملأتٍ الدُموغ عيتي 
غريس إذ شقرت بأنّ الفستقبَلٌ ينفتځ أمامهاء كباب 
إلى الحياة والرّجاء. والحياة التي لا تنتهي بتاتا 
والتي وهبهم إِيّاها الرّبْ يسوع. ”نحن كنا تحؤةٌ 
الله مخلوقين من جديدٍ في المسيح يسوع”. 

ضفطت شانيس يد غريس. "لأخل قصدِه 
الصَالح“. 

”عندما أنظز إلى هذه اللّوحة, يُذهِأني ما عله 
الله“. ونظرّت غريس من قوق كتفها إلى رومان 
وبريان» وهما يتحدّثان مع تك مارتّن. فتلقى رومان 
نظرتها وابتسم لها قبل أن يُركرٌ مجدّدا على الرَجْلّين 

حتّى هنا والآنّ. كان الرّبُ عاملا لإنتاج ثحفةٍ 


أخرى! 


كلمةٌ من المؤلفة 


قارئي العزين 

ما برحت كتابة ”التحفة الخالدة“ رحلةً طويلة. 
فقد تغيّرَ شكل الأشخاص والقصّة بضة مرّات, كما 
تبدو الحالَةُ دائمًا عندما أكثث رواية. وقد خضت 
الأسئلة التي أطلقتِ المشروع كيف يُمكِنْ أن تَؤْثُرَ 
صدماث الطفولَة العاطفيّةُ في حياة البلوغ. فيبدو أنّ 
البيئة الغربيّة ملأى بأشخاص متضڙرين من جرّاء 
البيوت والعلاقات الفنهارة. وقد حاولث أن أسكتشف 
حياةً فَردَين وكيف تؤتز اختباراث الظفولة الصادمة 
في تفكيرهما وشلوكهما في حياة البلوغ. أَيُمِكِنْ أن 
تكون لَهُما حياة سَويّة؟ أوَيُمكن أن يَجد فردان 
محظمان الصْحّة والشلامة مقًا؟ مع المسيح, كل 
شيءِ مُمكِنٌ, ولكن ماذا يكونئ إذا كان الإيمان ناقصًا؟ 

أقبت غريس إلى الإيمان باكرا في الرواية. ولكنّ 
المؤمنين بالمسيح لَيسُوا كاملين. فتَحنْ في حرب 
روحيّة طَوالَ حياتنا مع خَصمٍ ماكرٍ نشيطء ألا وه 


السّيطان. وقد أردث إللفراء أن يروا كيف يُمكئنا 
بشهولة أن نقة في فخاخ وتغؤى بالفلسفات الدُنيويّة. 
فحتّى عندما نكون مُخلّصِين بالتّعمة, ثعاني العواقب. 
إنّما الله يُعزْينا. ويحبناء ويُرينا الطريق الذي نسلَكة 
فى هذه الحياة. 

كان على رومان أن يتعلّم بالظريقة الشّافّة أنّه لا 
يستطيغ ان توصل نفسَه إلى حيث اراد الوصول. ولا 
پڌ لبعض النّاس من أن يذهبوا إلى جهتمَ قبل ان 

يبدو أن الرّأي الحضاري السائد هو أنّ الجميع 
سوق يذهبونَ إلى السّماء بصرف الئَظَرٍ عمًا فعلوم 
أو لم يفعلوه, أو يؤمنون به. فأنصاڙ هذا الرأى 
يقولونَ إنّ الله محبّة, وإنّ جهنم غيرُ موجودة. 
وبالحقيقةٍ انّ الرّبّ يسوع تكلم عن جهنّم اكثرّ مِمَا 
تكلم عن السّماء. وقد بيّنَ لى البحث أنّ هنالك 
اختباراتٍ لتذوُّق الموتٍ أو مقارتيهه ليشت حافلة 
بالثورٍ والفرّح, بل هي رهيبة ومُرَوّعة. 

صحيخ تمامًا أنّ الله محبّة, ولكنّ نضًا مُنتزعًا من 
سياقه هو ذريعة واهية. فالله أيضًا عايل. إِنَّه 
قُدُوس. إِنَّهُ باز.لقد جلَبَتٍ الخطيَّةُ الموتَ على آدمة 
وحواء. وعلينا أجمعين. وهذه الحياةٌ ليست كُلَّ ما 
هو موجود. فإِنَّ أجرة الخطيّة هي موت ثم تان 
جهنم بعد ذلك. وقد أرسَلَ الله ابته الوحيد, الرّبّ 


يسوع المسيح, لكي يدقع ثمن خطايانا بِدَمِهِ الثّمين, 
حئى يُتاخ لنا أن تُخلّص من الموت إلى الحياة 
الأبديّة في السّماء معه. إن نحن رجغنا إلى الله 
وقرار. آم فتخلص. ارفضة, فتقضى الأبديّة في 
جهئم. لقد عمل المسيخ كل ما هو مطلوبٌ لإبقائنا 
سالمين, لإعطائنا مُستقبَلًا ورجاءً. ما جاءَ المسيخ 
لِيُجِمَلَ حيائنا. لقد جاء لكي يُخلّصَنا! 

هذا واحدّ من الأسباب التي من أجلها كتيث 
فحظمين يُحاولان أن يجدا الصّحَةٍ والسّلامةٍ معًا. 
إّها عن المكانٍ الذي فيه يُمكِنْ أن يُوجد كمال الصَحَةٍ 
والسلامة لكل واحِدٍ ولأيّ واحِدٍ مئًا. وذلك في الرَّبٌّ 
يسوع المسيح., لا في أيّ مكان آخَر. 

إذا أردت أن تعرف لماذا أنت هناء وماذا قُصِدَ لك 
أن تعمل وأينَ تجدُ الخبٌ الذي يدوم إلى الأبّد. وما 
هو معنى الحياة, فاطلب الرّبٌّ. ليه جميغ الأجوبة 
والخلول التي أنت بحاجة إليها. 

”لأنّنا نحن عمَّله [تُحفّثه الخالِدَةٌ. رائعثه] 
مخلوقين في المسيح يسوع لأعمالٍ صالحة» قد 
سبق الله فأعدّها لكي نسلك فيها“ (أفُشس .)٠١:7‏ 


فرّنسين ريقرز 


